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الحركةالعربيةالسرية 
(جماعة الكتاب الأحمر) 


|9445 _ 935 


بقلم أحد أعضائها 
7 فيق «٠‏ 


اسم الكتاب: للمحركة افعرييَة السيرية .جماعة الكتاب الأحمر. 
د المطبعة الأولمئ :“كانؤن الثلني +2004 

9933-47-7 :العاذ/ 
#حجميع اللحقوق+مسحفوقطفة © الفرلتاللتشيردوالتوزييع .٠لا_.يجوز‏ نشر أي 0 لكاتب زر الخجرال 
.مادته بطريقة الإسترجاع: أونقفه. على أي نحو. أو بأي-طريقة.سيواءككانت «الكبروبية» أو «ميكابينكي 
بالتصويرء أو بالتسحيل أو-خلاف ذلك . إلا -بمؤاققة-كتابية.من الناشير: ومنقدماً : 


التاشر: 
الفرات'للنشير والَيَوَنِييع 
86 نص بب-136435 [دبيورقت اللبئان 
4# :هاتف :9641:1-7500341. -شاكس 961-1-750053 


التوزيع عبر الانتردت: 
0432 3324 211 ااا 
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فصلل اللأول : الملمضل 106 0010107 0 اا 
للإظار الغاريسيي :العام إحجباء نذككرى الليرككة, مقشل أل ممسخالة امتددوين تاريخ 
االفصل القلني: اللسج ريف بباليرككة اللعرينة الي 090ظص 0 
:تأسيس؛ الحركظة» حعؤل السمم الملجرككة, “أهلذالف اللجرككة, نتفظيم ' الممركلة, ‏ العضوية 
المجركة. 
اللتصلل ا لالثللف: الخيرعقة الفوربقة اللسريية لإ المبناان . 1 1 1 1 1 1 ا 
تنظيم ‏ اليرككة في للبدان النتسنايب ١‏ أعضناء -جددد لللسحرككة, “تشككيالات الطدلايا 
السرية» دما لمم :تفغله: للحركة يفي ألبنان. "تنوعع الأعمال اخمرككة .شرح القومِية 'المعرببة. 
انشاط 'اليريكة يفي لمجال اللسياميي» .نشاظ 'اللمركة :في الخال العسكريء .نشاء 
اللحركة مفي امال الااجتماجي. 
الفصل الرابع: الحرتكة اللعربية اللسريّة في .سيريا 11 
:تأسيس اح ركة. تنظيم اليرككة وانتشارتهاء نقط اعتماد الشركة؛ المعاهدة الفرنسية 
السمورية-.ومؤقف اجركة.هبهاء اسحركة. حبق 5 اللاسكند 0 ظ امبردكة وثورة 
دفلستطون» الملفزتسييون ‏ واللاجفون الفلسطين 
'الفزنسبيء اللغالاقاتت“الفرنسية السسورية+في: قاروا 28 كما الوطنيء .ا عورا 5-7 
في السننة' الأولى من الليرب 'الغالمية الثانية» فقل.مركز'قيادة الحركة إلى بغداد. 
الفصل الخامس: 'المخرككة ‏ العربية اللسرية نفي 'فلسطين .. 1 0 
الظردف المواتية لقيام :اللحركة :في :فلستظين؛ تأسيس :الِركة في افلستظيق أهم 
أعمال المبركة في فلسظين» ثورة فلسطين الكبرى.ومساهمة الحركة.فيها: المر حلة 
الأولى نيسبان انك 031 'ثورة افلسطين: يد أصدت تشرية الاو 
94 ا ثوزة «فلسظين,» المرحلة الثالثة «الهدنة) :تشرين الأول ١975+‏ - أيلول 


80 ١ء‏ ثورة فلسطين: المرحلة الرابعة أيلول ١9501‏ أيلول ١5975‏ مؤتمر لندن و«الكتاب 
الأييض]) البريطاني» موقف الحركة من مشروع «الكتاب الأبيض». 
الفصل السادس: الحركة العربية السرية في العراق 0000010011 
الوضع العام في العراق قبيل نشوب الحرب العالمية الثانية» الحركيون سبقوا 
الحركة إلى العراق» تأسيس الحركة العربية السرية في العراق» مشاكل ما بعد 
الانتقال» انتخاب يونس السبعاوي رئيساً للحركة؛ الوضع السياسي في العراق 
قبيل الحرب العراقية البريطانية» بين المطالب البريطانية والمطالب العربية» العرب 
ودول المحورء تدهور العلاقات بين بريطانيا والعراق» أسباب الحرب العراقية ‏ 
البريطانية» الحرب العراقية ‏ البريطانية» انهيار المقاومة العراقية» خاتمة. 
الفصل السابع: انتشار الحركة العربية السرية 0 
انتشار الحركة في البلدان العربية» انتشار الحركة في أوروباء ايفاد فؤاد خليل 
مفرج إلى أميركاء تأسيس الحركة في أمي ركاء النهاية المأسوية. 
الفصل الثامن: نهاية الحركة العربية السرية 0 
تأثير الحرب العالمية الثانية على الحركة» تنحي قسطنطين زريق عن رئاسة 
المركةء الحركة بين الديكتاتورية والديمقراطية» الحركة تفقد صفتها النهضوية 
الشاملة» ظهور التمرد في الحركة؛» جعل لبنان وسوريا وحدة شبه مستقلة» نهاية 
الحركة في فلسطينء نهاية الحركة في العراق؛ نهاية الحركة في سوريا ولبنان» خخاتمة. 


الملاحق: الملحق الأول: الكتاب الأحمر ‏ كتاب القومية العربية 0111 
الملحق الثاني: رسالة فؤاد مفرج إلى واصف كمال 2 
الملحق الثالث: جدول باسماء أعضاء الحركة العربية السرية 5 
الملحق الرابع: الاسماء الرمزية لبعض أعضاء الحركة 54 
الملحق الخامس: فقرات من رسالة «نوري» إلى «عامر) ١99‏ 120000000 


الملحق السادس: جدول بأسماء أعضاء الحركة العربية السرية في 
الولايات المتحدة الاميركية وكندا كما وردت في رسالة «نوري)» 


إلى «عامر» ١978‏ ا 0 
المراجع: بببب07ج002 0 0 ا 
فهرس عام 00 اا 


المقدمة 


كان من المؤمل أن يكتب هذه المقدمة المرحوم الدكتور 
قسطنطين زريق. فمن أولى منه بذلك, وهو أحد المؤسسبن 
الرئيسسين للحركة العربية السرية موضوع هذا الكتابء وأول 
تاريخ الحركة. وأعجيه التصميم العام الذي وضعته لهزه 
الدراسةء ووعد يكتاية المقدمة بعد انتهائي من تحرير النص 
النهائي الكامل. ولكن القدر كان الأسبق» فرحل قسطتطين زردق 
ماسوفاً عليه( قبل انجاز هذا العملء وترتب علي أن أكتب 
هذه المقدمة بنفسي. وإن كان ليء» ما آأقوله فبها بهذا الصدد, 
فهو أني أحررها وأنشر هذا التاريخ تكريماً لذكرى قسطنطين 
زريق الطيبة وإظهارا لدوره القيادي الفاعل في تاريخ الحركة 
العربية السرية. 
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8 سئنة ١918‏ تأسست حركة قومية عربية سرية فى بيروت» وانتشرت 
فروعها في لبنان وسوريا وفلسطين والعراق والكويت والمانيا وأميركا الشمالية, 
وكان لها وجود محدود في بعض بلدان أخرى عربية وأجنبية. لم يعطها 
مؤسسوها اسمأ محددا لأسباب أمنية: ولكنها اشغيرت د ان اتكشف أمرها في 
)١(‏ توفي قسطنطين زريق في بيروت» السبت في ١7‏ أب سنة .5٠٠١‏ 


/ 


السنوانتك الأخيرةد باسم «الحركة العربية السرية ‏ جماعة: الكتاب الألحمر»». تمبيواً. 
لهيطا عن سواهط: من التمتكيلانت. الفتيميةة الوبية الأأخرىوة ٠‏ ولللاتتصار ندعويها اهنا 
5 هطئاا الأككلب. باسم. (أخركة). فنحسب 


قللمتد في سجال الفتكر بكرو محهى التومية اللرية بسن وعشم 5 اد ل 
نشترهطة: | وسعمتد 0 تحْقََقَ أهصافهياء: مستخدمة. لهذه: الغلية: ممخعلفب. الوسائل 
الإعلامية: والأسالئِيب التوجيهية والتربوية: وقامت في ممجال السياسة: بنشناط واسع 
فعال.. فمل م حددث. مهيم. وقتع ف العالم. العربى بوجه عام وفي بلدان. الهلال 
الخضيبب بويجه: خخاضء. مط بين. 129508 و59:45 21 إلا وكان. للحركة. فيه دور 
ونضيب. كتما. أنْهاا لم تقنسر في القيام. بدوورها فن امجال الاجتماعتي. 


وبالزغم. من ذلك ند أن الصحصشس. والمجللات ف كقدينة التاريخ الصادرة ي 
تلك الحقية. ومناا بعداها: على مدئ. أربعين. سنة». خالية كلياً من ذكر الحركة, أو 
الاشارة: إليها بأن شكل من الأشكال.. وكيف. للصصافيين والمؤرخحين أن. يذكروها 
وهم. يجهلون. وجودهاء ولم يسمعوا بهاء أو يلحظوا أي. أثر ملموس لها في ما 
كان يجري. شي الساحةة الغربية: من الحداثك مهمة؟: 


السرية الطنة ني اح ا ني تيه لاني ب بحيث 7 يعرف 3 
بي ارق د توم بأصسالها: وتنفيذ ا طني بصورة 5 1 بأية 
وسيلة: مكن, أن ل أمرها وتدل عليها. فإن قام أعضاؤها بعمل ما فإنهم 
كانوا يعومول به 2 الظاهر بصفتهم الشخصية» وسن دون الرشارة ! إن عادنانيم 
الحزبية. أما. مشاريع الحركة ومخططاتها الخاصة فكانت تنفذ بواسطة أحزاب 
وهيئات واشخاضص غير منتمين رسميا إل الحركة ويجهلون وجبودعا ولكنهم 
قريبون فنها فكريا وعقاتةيا ,وشياسيا ..ر كانت الحركة تعتبر هؤلاء الأعوان «نقط 
اعتماد)» لهنا. فكانت الإنجازات التى تحققها تنسب إلى «نقط الاعتماد) هذه التي 


4 


هي الوسبيلة .والأّدلة» ,وليس إلى اللجرككة نذلتها :التي هي التبع .والا:صطل. 

على الطيركة أأكثر مين نغصنف تقرن» .وتكلد أل بيلفها اللتسبيان» مولا 
«ملاسبات جردت حتطلال 'الغاديئين مسفة اللأُخبرةة وود نفيهنا ععوضناء . ببشككم| 
: عض واد دفي سلقق سذككالت» «صمسيير ادليه مهقليللات مدصصافية, يلات أ الميتةء 
غات 0 6 0 االسنفة رك كين تقدنهى وو بأحفيزن . ,للككن نذلك ككله 


إن ارك تتكل منشمة في لاي الفعور االقيدبي لعزي ووللمضلال 


تفيض على لوحو المي اللإتقاذ مفءه االمنفحةة 23 للف ووالتضيياعع: 
,ونذلك؛ . م ددر لسقة تكارره .عه وه مللطلة عون ؛ اللجرككة تقت ناويل ؛ باه برج وال :8 7 1 1 
اي ووأسلاليب عصللهنا. «مهنجج راهنا نفي «مخفنلف الات ١‏ اللفكيرية ,ز السبلاسيّة 

,و للا جسطاعيّة, «ذفي -سائر ا للأُقطار التي تلأسست فنفِهها. 


ووبلتوونة كورريقة مون مصنليققلا ووصلليقق لتر رزانهه الإووحيي اللإلرا اللأستاذ 
,نفعت صلقي اللعمر ببدإوه ففي ررأس بيررومت ففِي 70 نتشريين لوول 4 | لجتحهذا 
انحجن اللطيرككينن اللقدلهى اللدككيور تقسعطططين ززريقق» ,والأسثلذ وولصيف ككلال؛ 
,والسففير:السللق ننلجهم دممتققية» ووالسعفير اللسللتتق بوومسعف -تشديد, ونا شوق جصحطا). 
.وحور مصناحب الللتعدة .ومتشلارككعه. ككان الجتناعنا عقا فقا إإذ خخصصنناه 
المحخلييث عن ا للأيركقة» ووش للظلتنا فيا رذ ككررياتنا ععهها تقل نخصنف قَقزك ممنن اومن . 
,و ككلن اللإمجصلاح تناما ني اللي نفي نفيللية الامجسطاج حوزل' أأوريين: أ أوبهساء اللإعرالب 
عن لأسف االتشلييد اللصسمت اللنوي الف الور" دوعن الللزرفف مممن أن مهنا 
اللصمت وواللإعصنال إإذا مما «استعمزاء سيئودم لان ببالنتيجقة إإإلى -حطلاف مصغفحطة الي رككة 
,وسحور نذككرهها كلا مون تناريخ االمطلقة. ووعهذا | أأور للا ييجيزن» رويبجب تتلذإرككه ببسررعفة 
قبل فؤالت اللأوؤلن. وئننههساء الإمجصطاع عطلى مضروورةة ا السسهيي المتاووين تنا ريضخ لليركقة 
ببتشككل املاطل مفتصلل وونفاء لهيناء , ول اعتزلفاً بببوورهها في تناريخ اللقوميّة ‏ العبينة ,والمطلقة» 
ودصرزنً نه اللصففحقة ويهطلذا اللدوور ممن اللنسبيلن ووالتضياءع. «وققد تتمنى عطلي الرؤففق 
الج تمحعرلان الجمسعيرن أَلّن أأضعع حطذا اللناريتخ اللظطلمب. 
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لم تكن المهمة التي تطوعت للقيام بها سهلة؛ وكان أصعب ما فيها أن 
معظم سجلات الحركة وأوراقها كانت قد أتلفت في مطلع الحرب العالمية الثانية 
لأسبات أمنية احترازية. وقد تجاوزتٌ هذه العقبة وباشرت العمل معتمدأ على 
المصادر التالية: 

١‏ ميثاق الحركة» أو دستورها المعروف باسم «الكتاب الأحمر). 
والمنشور بعنوان «كتاب القومية العربية ‏ حقائق وإيضاحات ومناهج0"). 

؟" ‏ أوراق كاظم الصلح الخاصة. وقد تكرم نجله الدكتور رغيد الصلح 
بتزويدي بصورة عن بعضهاء فوجدت فيها وثائق وأوراقاً كثيرةً غنيةٌ بالمعلومات 
عن الحركة. وكذلك تكرم الأستاذ واصف كمال”© بتزويدي بوثيقة «حركيّة) 
بخط يد فؤاد خليل مفرج أحد مؤسسي الحركة. فللصديقين الكريمين رغيد 
الصلح وواصف كمال شكري وامتناني. 

ل خبرتي الشخصية في الحركة ومعلوماتي الخاصة عنها شكلت 
مصدراً آخر من مصادر بحثي. لقد كنت أحد الأوائل الذين انضموا إلى الحركة 
حين تأسيسها. وكان لي رفاق وأصدقاء بين مؤسسيها وفي مجلس قيادتها. وكان 
وجودنا معأ في محيط الجامعة الأميركية في رأس بيروت يوفر لنا الفرص الكثيرة 
للقاء والتحدث في مختلف الأمور. ثم إني كنت برتبة «عون) بمجلس عمالة 
لبنان فترة طويلة0*». فأتاحت لي هذه العلاقات أن أطلع على قدر من شؤون 
الحركة أكبر ثما كان 06 للعضو العادي فيهاء وأقل ما كان متاحاً «للأركان) 
أعضاء مجلس القيادة الأعلى الاطلاع عليه من الأسرار والمعلومات. 

المذكرات والتذكارات؛ والسير الذاتية» والأحاديث الصحافية» التي 
أخذت تُنشر تباعاً منذ أواخر السبعينات في القرن العشرين» وحتى الوقت 
الحاضرء وهي بأقلام وعلى ألسنة حركيين قدامى مثل قسطنطين زريق» وواصف 
كمال» ومنير الريس» وزهير عسيران» ومحمد علي حماده؛ ومالك المصري. 


(؟) يراجع الملحق رقم :١‏ ص 7!8. 
(*) توفي واصف كمال في بيروت الاثنين في ١4‏ تشرين الثاني سنة .5٠١١‏ 


(4) أوراق كاظم الصلح. مجموعة بطاقات الهوية الحزبية. 
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ونديم دمشقية» ويوسف شديد وسواهم. تضمنت هذه المنشورات نبذات عن 
الحركة متفاوتة بالطول والقصرء فمنها ما لا تزيد عن بضعة أسطرء ومنها ما 
تُشغل بضع صفحات أو أكثر من ذلك. ومثلما تختلف هذه النبذات بأحجامهاء 
فإنها تختلف إلى حد ما بمضمونها وأهميتها. فكل مؤلف أو متحدث تحدث عن 
الحركة كما عرفها واختبرها من الموقع الذي كان يحتله فيها. 
مقابلات خاصة كثيرة عقدتها مع العديد من الحركيين القدامى من 
مختلف الأقطار. واستمعت إليهم يروون تذكاراتهم عن الحركة» فاستقيت منها 
معلومات جديدة. ووجدت فيها فوائد جمة ساعدتني في تدوين هذا التاريخ. 
 <‏ الاستعانة بتاريخ البلد. إن تحرك الحركيين السياسي لم يكن يحصل 
في فراغ) » بل كان جزءًا من الأحداث التي كانت نجري في شاه كل قطر 
والتي دخلت التاريخ الخاص بذلك القطر. وقد استعنت بهذا التاريخ, لين دور 
الحركة بتلك الأحداث. فالحركيون» مثلاء اشتركوا في ثورة فلسطين الكبرى سنة 
١94 5‏ فكان لا بد من الرجوع إلى تاريخ تلك الثورة أو بعضه 
لإظهار الدور الذي لعبه الحركيون فيها. وكذلكء فإن دور الحركيين في الحرب 
العراقية البريظانية'سنة :15:41 كان ركسنيا وتهما :ولا عكن. محدينة وإبرازه 
الاستعانة بتاريخ العراق في تلك الحقبة التي ساهم فيها الحركيون في صنع 
تاريخها. 
هذه هي المصادر التي اعتمدتها في إعداد هذه الدراسة عن الحركة العربية 
السرية. وإن كان لدى بعض الحركيين ا وثائق أ مطلوماك: عن ادر كز 
العربية السرية» غير ما ذكرت في هذا الكتاب, فأني أرجو منهم أن يتكرموا 
بموافاتي بها أو بصور عنهاء مشكورين؛ للاستفادة منها في المستقبل» خدمة 
للحقيقة وأمانة للتاريخ. وإني أرجو أن يكون وضع هذا الكتاب قد حقق الغاية 
الأسناسنة المرجوة منهء وهي تتلخص في الأمرية . التاليين: 
أولاً ‏ جمع الوثائق» والتعرف إلى المصادرء وتسجيل المعلومات المتوفرة 
عن الحركة العربية السرية وحفظهاء لتكون شاهداً قاطعاً على وجود الحركة. 
وليستفيد منها من يحتاج إليها من المؤرخين والباحثين. 


١١ 


لاا هلام دار السب اللشرزو خول اال 1قا» واللصرياته برها كال 
حقتيقتهيلا: وإإوازز دويرهطا المسيزر ففي تتطزير الفتكر القتيميي الغوبي. ونشثرهه. واللاظلااعة 
عليى مشثازرككهيا في مسازلك النضضالل اليطنيي الهواذفف إلى تيد البْلللاك الفوبيقة م 
الههيمنةة الأأنُبِيةَة» وتويحيداهطا: ومتخوير لسسع العوبي اللمتتخطقف من عظلله وأفلئة». 
والسعوي الجبافد للنهورضن بعه إإلى, ممستوبوى ال#دمعانت المتعحضرةة الملقتلامةة المايئقة. 


ببر و سن سن 7 ا 


شتففقق جبصطا 


تفلن 


الففسلل الأول 
اللمد حال 


١‏ _اللإطلار الخد بيغتي الغطفم 
عخلؤال الفعشثرييالتت مم : الفتررك اللشنرين»: كانت. اللسااحةة اللببائيةة مييدائلالتشتاظ 
ككيفف موزن التتجاففب. واللاستقتطالب بين أزيجقة تيإزانت. سرلسيقةة هفيي:' : تيازر الشتيويعية: 
الأمُسيقِة وقتلزر الفتهميقة اللسورريقة» وقتلزر الفتيميةة الغوبيقة. وميا الفتهميةة اللببائيقة. ومعذة. 
مطلاس الثلائئيانت أ تخنارتت هطاءه التيإزائت العطقة تقتليرر ر وتكشتكل فني أنحوانب عقالكيةة. 
ذانت مبإفوىعء معطلقة مصربيحةة وأفطاافف مسحلادةة, وحساتير مطنونقة» ويعيكليةء منطلسةة: 
وبعضريقة منطضبطةة مللزمقة, مفلل اللأأحوانب اللهقتائئديقة ال جك اللعديئةة التي كائنت. 


جه م جه + 


شتائشقة ففيي ظلكك النحين. ففي الإلدداتك اللأؤرروميقة: مفلن النحويب التشوعيي فهي رروصيلا. 
والتحورب النازيي في ألسائيله. واللحورب الفناشتستبي ففى إزطاليلا. ويتتيجقة هطط' اللرجهه 
النجداييد. تنّنْسس اللحورب الششيوعهي اللببائني في سنقة .01387 ووالتحويب. اللسوررويي 


عن عل اس مه 


تلْنْسِس اللتظلمم اللسيلاسي اللمحوويفف بللسمم «اللحرركقة الغوييةة اللسريةة». موضورع: هطنا 


الككتلنب. ؛ ففبي ممنقة 199065.. 


ولأسلا للهم تور للا سلطالتت اللالتدلالب الفرنسيي. ولا اللسلطات. الرطليقة 
الللتلليةة 'تتسمعج بهم مغل هطامه الأأُحوإلب اللييي كائنتت مبإفقهيلا وأغصافهها: اتتلنوه مخطيرةد 
لإسوجد اللكيلزن اللإباتيي اللممستقتللء» وقتشكل_تهيداييدا لف ومخط را عليه فقتدد للجدُنته تللق 
اللأأحوائبك العهنائتنيقة إلى اللاحقعماي4 بلللسريقة والفسطلل. ففوي الفقللاهم بصصويرةة غير شرعهةه 


فد 


جارج نطاق القانون والنظام العام . 

وكرد فعل على نشاطات هذه الأحزاب؛ التي بالرغم من سريتها لم يخف 
أمرها كلياً على الناسء؛ انبرى أصحاب العقيدة اللبنانية إلى تشكيل الأحزاب 
ل اللبنانية لمقاومة الدعوات المغايرة للكيان اللبناني المستقل. تشكلت 

ع1 اب البنانية) كان حزب الكتائب اللبنانية» 8 0 في سنة 
لساري اللبنانية سانيا 0 حزب الكتائب اللبنانية» ببخلااف ف الأحزاب 
كافة الأنحاء اللينائية. 

في هذا الإطار التاريخي العام؛ إذأ » تأسست «الحركة العربية السرية) في 
سنة 2١5975‏ واستمرت حوالى عشر سنوات» تفككت بعدها وانتهت بأواساط 


"؟" ‏ إحياء ذكرى الحركة 


لقد قيل وكتب الشيء الكثير عن الحزب الشيوعي والحزب السوري 
القومي وعصبة العمل القومي وحزب الكتائب اللبنانية. والمكتبة العربية غنية 
بالكتب» وزاخرة بالمعلومات القيّمة عن هذه الأحزاب الأربعة» ولكنها خالية 
تمامأ من أي مرجع متخصص بالحركة العربية السرية ذاتها كتنظيم حزبي سياسي 
عربي مستقل له كيانه الذاتي وتاريخه المميز. ويرجع السبب في ذلك إلى السرية 
المطلقة التي اعتمدتها الحركة في جميع شؤونهاء وإلى التكتم الشديد الذي 
مارسه أعضاؤها بكل ما يتعلق بها من قريب أو بعيد. فحال ذلك دون صدور أي 
بحث أو دراسة عنها. وهذا ما جعل بعض مؤرخي حركات القوميين العرب ممن 
نمى إليهم بعض المعلومات القليلة الغامضة عن وجود الحركة العربية السرية 
فون ل مدني ويتخبطون في استنتاجاتهم وأحكامهم الشخصية بشأنها 
مثال ذلك ما نجده في كتاب باسل الكبيسي» بعنوان «حركة القوميين العرب») 
الصادر في بيروت في سنة »١591/5‏ من خا وأحكام غير دقيقة عن الحركة 
العربية السرية وعلاقة الدكتور قسطنطين زريق بها. ففي عرضه لتطور الحركات 


١: 


القومية وظهور الأحزاب العربية في فترة الثلاثينات ينتقل المؤلف رأساً من 
الحديث عن عصبة لعل القومي المنشأة في سنة 573 ١‏ إلى الحديث عن دور 
ساطع الحصري في أوائل الأربعينات وحزب البعث العربيٍ لاخدا كن كن 
أواسطهاء من دون أية إشارة أو ذكر للحركة العربية السرية التي تأسبيييت نما برد 
هذين التاريخين في سنة .١970©‏ ليس هذا فحسبء بل إن المؤلف الكبيسي 
ينفي أي وجود لهذه الحركة عندما يؤكد بقوله إن: 

«الدكتور زريق اكتفى بشرح المبادىء القومية دون أية محاولة من جانبه 
. لتنظيم الطلبة في نشاطات سياسية”'2). 

ويحصر المؤلف دور الدكتور زريق بتقديم المشورة فحسب إلى العاملين 
في الحقل القومي العربي فيقول: 

وعدا ذلك (تقديم المشورة) لا يوجد أي برهان يدل على أن الدكتور زريق 
قام بلعب أي دور آخر مع القوميين غير دور السلطة المعنوية2©0). 

وبصدد ماكان يتردد أحياناً من تصريح أو تلميح عن وجود الحركة العربية 
السرية يقول الكبيسي بتحفظ: 

دإنه كثيراً ما قيل أن الحركة كانت امتداداً لمنظمة قومية سابقة هي «جماعة 
القوميين العرب» التي أسهم الدكتور زريق في تنظيمها في أواخر العشرينات” "). 

وهنا أيضاً نجد أن المؤلف قد ارتكب خطأين تاريخيين كبيرين» أولهماء 
أن قسطنطين زريق في أواخر العشرينات لم يكن موجوداً في لبنان؛ ولم يكن قد 
بدأ نشاطه القومي السياسي» بل إنه كان طالب يتابع دراسته في جامعات الولايات 
المتحدة الأميركية» وإنه لم يرجع إلى ببروت ويباشر التدريس بالجامعة الأميركية 
في بيروت قبل خريف عام .. وثانيهماء أن عبارة المؤلف «وكثيراً ما قيل) 


)1١(‏ باسل الكبيسي» حركة القوميين العرب» منشورات الاتحاد العام للكتاب 
والصحفيين الفلسطينيين رقم 5» (بيروتء دار الطليعة» .)١915‏ ص 5 -64. 
يشار إليه بعد الآن هكذا: باسل الكبيسي» ؛ حركة القوميين العرب . 

() المصدر ذاته.ء ص 04. 

(96) المصدر ذاتهء» ص 04. 


توحهي ببسعيى االنثلك. إإن ليم نفققل اللففي» الوجعيدد الحبركقة ١السنلككيرؤة.‏ ووعطا ليضاً 
|مخفالف 'للحققنيقة ,والوذقع الأن: الحيرتكة التي بيشيورإ للها الؤؤلف ببنشييء ممن اللتحففتط 
والنشلك ككانت تقدتنأُسست وواننشررت و وبلأأت نتتشللطيناء ووالككن ليس نف العنشررييلاتت» 
كما بقَقول» ببل نفي «متمصنف !الثلاتثيلات. 


نذلك الككناب ففي -سنة :119:14 ببيققت تقصيرر . ففلفه مطا بيين أواستظ السبجعينات ووو امعط 
«وحج رككلقيناء ممههنا مطا نتشيوه أأو مصرجج بهه «حجرككيون) ققلالهى سلإتقين وونذككووا نفيهنا 
0 7 1 و ا 
ا #ادسون اليم لدبي زور اا ىتاي 
من تكلاثقة اأججزلء بجعنؤلن ((الككنلب ا اللنسيبي اللقيررالت اللحظييَة في اللممنشرقق الحعربي !2049 . 
تتعحددك| الاقف في لمجي لول مضعه عمن اللثوررةةاللسموررريّة للكجريى, رضفيي االجوزدء اللفلزي 
عن اللثيررةة ا الككرروى ففي نفلسططين» ضفي اللججزءء لقال عن دوورده ففيي االحورب اللائقيَة 
اللرريظانقة سنقة ..١841١‏ ككلن مغبير الريبس مدلفضالاً تومي من حصلاه تقاطانً ني دهمنشتقى» 
وأحدد الطب اللسورككة االعرريقة اللسرريقة ووعطامههلا ففي سبورييا. نفتعهادك ببفغصييل نفي 
أقسللم مسمخطلقة مون اللككثلب عن ممسناهكة اللحجركقة اللعرريقة السيوائق ااالن لبر 
مضند تقوات اللانتلالب ١‏ اللفزنسيي نفيي -سيورييا وفلبللك وحضد اللوعدد اللرييظانيي خفهي 
افاستطين 0000-7 الأرددن ووالزئق م ب 0 


ا بعرم انيس لأسي الم يجان لين بالسرككة أ أو ككدلية 


(69) اي ا لس 


١ لآ‎ 


:نا رييههيناء ون مما جهاء ذفي ككذلهه عون اللحجرككة مون مظع «ونفقزلت «مقطلغة «ومموزهة 

نفي بجطعغة ممولضعم تفي الككذاب» إإنمنا جبداء ففي سيلؤق حصاييغه عن أخجبا رتنلك اللثيوزاتت 
بقة اللسريةة ووحققيقههنا طلييعهينا مسحداودفة جهلدأء ‏ ركان على اللباحفئينألن ييتفظرووا 

ليزي أأُخجروى أأككثر غفنى وقتنوعقاً ببالحطلوطات اللمسحلدفة اللمؤثوقة. 


تللداب ووطفي مسنقة ١الا/١7‏ موضععت الللاحفقة اللدككتيرؤة بيللك ننيهييض االحجررت 

كبلبا بعغنوا لك «(لفقللالت وواللمئمُسسلاتك ورديب ففلسصطين 2001١9 # ١١93111‏ 
وتتشرتقه مؤسسفة اللدر(املات اللفلسطليبيّة نفي بيرووت. ووككلن نفي جصطللة االشخغصيلات 
اللفلسطلِينقة اللنيين تقلللههيم» ووتعهائثت إللههيم ,وأخفانت ممههيم ووتعيهمم االلحطلوينات 
المتعطلقة بسموضبوعع ككذلههلاء االسييدء الصف كال . وو السييد ككسلا ففلسعطيني مشقيمم نفيي 
ببرووت ووقطلب -سللتق ممن أأُقطلاب اللحوركقة االعرريقّة اللسرريقّة. .ذف اللمحقِيفة اللتيي زتها 
مسعه ا للدككتيرقة نزيهيتض اللحوريت ببغارييخ 1 يلول منقة 11490018 "تعدادث إلْلِهيلا ٠‏ لصف 
ككملال بإفقتضلابب عن تدَسِيس اللحوركقة الوربية االسريقة لها روانتشردطا روتفظيميا 
' زوُسلئهها ووسررييهينا وممئشلقينا الللحورذف بإاسمم «الككناب اللأصورر) وزنودهها ببنسسخقة مدعه 
القطلفت بجحض ذفقرالقه ووتشررَقهنا ففي ككنلهينا اللسنذككرر الخطلةة7©. ,تقد بيكوين ممن 
اللضوووي تتسججبل | اللاححنظتين اللثللتتين ببصللاد كناب بيلان ننيهيض االسورت : ارلا 
لك معصنتف ننويهويض |االحورت همهو أأوزل ككثلب وو ردهت ذو ففهه حون اللسوركقة اللعرييقة اللسريية 
مون أأحهد للها اللسلإققيين مسطلوطات دفقتقة ووختصللة نزوعاً مطاء تتسسييي اللأشخخلص 
ووتنذككر اللأنُماكين رتحددد الليؤزرينخ رودي عفلى ذذكور اللأتصدالف مستتدةة إلى ومثلئق 
ريسممية ومزاجع بشريفة أأزلية. يوسي و بيسلزور تففيوس 


ككل خطلييها بيطا تتطلئا حللى لذ يض ساقي لان بويد لمركدة 
الفعرريقة اللسبريقّة» والك ككتلهينا هنذا ككذن االحخحطيةة الى نفي اللاتجلله الصحبيج البححث 


..18211-- 118317 بيللن ننميينض االسويت. االقلافلتت و المؤؤسسلاتت االسبناسيقة ففي ففلسعطين‎  )69( 
يوشلار! إلمه بعغد‎ . 58552 -_ 55431١ مص‎ . )١ (لبيومت. مورككز اللو نات اللفلسططينقة»‎ 


لفنا 


مسألة الحركة. ثانيأء ولكن يجب الاعتراف بأن كثيرين ممن لم يتيسر لهم 
الاطلاع على كتاب بيان نويهض الحوت رح مر ع ب ب مر 
الحركة العربية السرية اسعررا, في الحيرة والشك ار «وجود) الحركة العربية 
بايا ور ساو 
والشك. مثال ذلك قول محمد أحمد الجواهري مؤلف كتاب «تاريخ الحركة 
العربية المعاصرة في 7 )١1145-4‏ ال 5ح وي 
ا ا واجهات محلية لحزب سياسي أوسع نطاقا30) . 


وشبيه بما وقع فيه الكبيسي سنة 2١91754‏ والجواهري سنة 2١9/415‏ من 
حيرة وشك بشأن وجود الحركة العربية السرية أو عدم وجودهاء نجده أيضاً في 
كتاب «حركة القوميين العرب وانعطافاتهم الفكرية) للباحثة سهير السلطي التل» 
الصادر في بيروت سئة .١4535‏ فليس في هذا الكتاب أي ذكر أو إشارة إلى 
وجود الحركة العربية السرية» بالرغم من أن سرها كان قد اتكشف منذ أواخر 
السبعينات» وورد ذكرها في بضعة مصادر» خلال الثمانينات. . ففي حديثها في 
النسن: الأول عن الكتاب عن قفأة الشركة القومة العزية تقول المؤلفة ما يلي: 

وجاءت حركة القوميين العرب... نتيجة مجموعة من العوامل, أبرزها: 
الأجواء الفكرية والسياسية التي وفرتها الجامعة الأميركية وجمعياتها الطلابية, 
وأبرزها جمعية العروة الوثقى, التي شكلت اليدان الذي بدأ فيه تحرك القادة 
المؤسسين تحت رعاية الأب الروحي للجمعية قسطنطين زريق وفكره الليبرالي 
القومي”''). 


(7) محمد أحمد الجواهري, تاريخ الحركة العربية المعاصرة ‏ نادي المثنى وواجهات 
التتجمع المومي في العراق .١1955 ١955‏ (بغداد. دار الجاحظ. »)١985‏ صصص 
5 يشار إليه بعد الان هكذا: محمد أحمد الجواهري. تاريخ الحركة العربية 
المعاصرة. 

(0) سهير السلطي التل. حركة القوميين العرب وانعطافاتهم الفكرية. ص .١7‏ 
ا مركز دراسات الوحدة العربية 7.»©. . يشار إليه بعد الآن هكذا: 


السلطي التلء» حركة القوميين العرب . 


١4 


إطارها الزمنى؛ فنتقول: 
«نشأت حركة القوميين العرب في أوساط الجامعة الأميركية؛ بعد تجارب 
سياسية وعسكرية عدة مخفقة, وكنتيجة مباشرة لحرب عام /70994). 


إن المؤلفة في الفقرة الأولى تحصر علاقة قسطنطين زريق بجمعية العروة 
الوثقى بأبويته الروحية للجمعية» مما يعني ضمناً عدم اعترافها له بأي دور تنظيمي 
في الجمعية وفي الجامعة. والواقع هو أن جمعية العروة الوثقى ومجلتهاء وما كان 
يجري فيهماء كان الواجهة العلنية لجانب واحد من عدة جوانب لي شاط الجصيم 
القومي العربي السياسي النتزئ الذئ كان قسططين ززيق رئيسة و ا حل ##اسصية: 

وفي الفقرة الثانية تقول المؤلفة إن تر كة القوميين العرب: ثقأة: كضية 
مباشرة لحرب عام .١514/‏ وهنا أيضأ خطأ في التحديد الزمني. ففي سنة /51 ١‏ 
كان قد مضى ثلاثة عشر عاماً على تأسيس الحركة العربية السرية» وثلاثة أعوام 
على زوالها. 

ثالث وفي العام ١59/5‏ وضع السفير السابق حليم ابو عز الدين مذ كراته 
في كتاب بمجلدين بعنوان اتلك الأيام. مذكرات وذ كريات6 سيرة إنسان ومسيرة 
دوه ومسار ةد وقد أنى فيه على ذكر الحركة العربية السرية في الجامعة 
الأميركية وفي رأس بيروت؛ وروى كيف أقسم اليمين وانتسب إليها وسمى رفاقه 
في الخلية السرية التى التحق بها('؟. ويعتبر كتاب ابو عز الدين» مثل كتاب بيان 
لسيض ‏ العركن 5د ناك وقصون مراردا سو سينا جر السر ك1 

وفي العام التالي» 2١5/7‏ أجرت الصحافية منى سكرية مقابلة مع السفير 
السابق :محمد على .حمادة كاك الغرض.منها أن يتحدث:فيها السقير عن مبيرة 
حياته ودوره في حركة النضال القومي» وعمله في السلك الدبلوماسي اللبناني 


69 سهير السلطي التل. حركة القوميين العرب» ص 0١‏ 

(9) حليم ابو عز الدين» تلك الأيام. مذكرات وذكريات: سيرة إنسان ومسيرة دولة 
ومسار أمةء جزآن. (بيروت. دار الآفاق الجديدة؛» )١987‏ ص ."١‏ يشار إليه بعد 
الآن هكذا: حليم ابو عز الدين» تلك الأيام. 
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ا د جد عن هلز بو موسي اللحراكف الترزيةه السوية 
وأْلْحدد أَقْقلابهيا! فتكللزن من اللطزيعيي أَلد بتي ففي حدايئهه بإللمقتاليفة على فذكو هاا 8 
اروو ا ا اا 1 

وسمبعاً محا فلا جبذنا بلا ييجعمب استضللاثفه | ل ند حن ات تتطل التي “ساس 
بللاأمعلفة طلائقة إللْهه أن يمساهل بويد عم والنفلفصيلن.. م أسكلةة 


ا ا و اواو يد 
ونشثربتك سكويقّة خخللاضمةة المقطبلةة بمقظل نشر بمسجبلقة «الشنرااء6) اللِيرِومَيَةة ففي الفطادد 
ا مئ. مسنتهيلا القانيةة” 00 :. وطششررستف ففي عطادد للاحقق ب ع ا 
في 4 صمففحقة تنمضت النصى اللككدل. لميثلقق اللحركقة بلللككللب الأنسم 27 
فتككلئن ملا نششرتفه ممجطقة اللشثرااءء أَؤْْفِي ملا ككذن ققد ننششر وخطاع ععئ: اللحرركقة حعبى ذللكك 
الحين:.. ويظهو أنّد ملا ييشثر باللسجللانتت واللصحطف يلققى روا لج ]لامي لسعو وأمتشسل 
والمعمطنا بهيلا ففى اللأوساظا اللسياشيقة والغطميقة, وبحظييت اللحوركقة بسببهه ببدعطيقة 

وطفيي 8 نيساك سمنقة 71391877 عقتلامتف للملوبقة بقطقة الللفحيي اللقتلفي الغوبييي 
بمرركووه ففي ررنْى بيرومت للقظنييم ككلئب اللسفير حلم ابي عرز اللنيؤ إلى الليصهور... 
و كلك مسحصد عال حص افهد ا أحهد الامتككلاميين. . ويققد استغط مط وبردد فؤي اللككللب اللمتذكويرر 
في اللقتلفء مهم مدهي سكويقة معدوريقة مسبجلقة الشثرااع: وتكلام ففي_تللكك النداوةةعتئ: اللحركقة 
أأككخ مسرا تتكللمم عقون لوده أفمغي اللحاض روي بلهفقة وملنةة|إلى ملا ككلن اللسغفرر 
حص اذهميتتعف هيم رمع . معط مانت جطايلاةة باقتوا تحبا غريدةتلم يسبقة لهم أن سمعوا ابهيا! .ومن 
فطل الهعصانهيم. ببسلا كللف يتك ومجهووا ليه عطاد ةيور 0 عن الاسلة والداوتيطاات 
حول موحضووعع اللحركقة. ووككلنت تذلك اللددوؤة أَؤْلِك مفلسبقة طإرحمتت ففِهيلا ممسألفة 


. 0901/37 نيْسِلون 1198187.. معي‎ ١١١١ ممجبجقة اللشثراغب. الللسنقة الشلشيقة. اللغهدد 017<.. الإإتلين‎ )01١0( 
.الال_77١ الالثلينن 94 أيلور سسنقة 11388, ص‎ ..١ ممجلفة االشثر|غى. اللسنقة الللشيقة. اللعهلدد‎ )0119( 
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الحرركقة أملغ. جسههيرر مون: الذاادى اللمثققفين ففيي الحعفنالل أفييي عطننيي عطهم. وزافد ففيي 
أهصيّة الللنوةة حضضوررر عطادد مون أ غضم او اللحو كقة اللسابِققنن مو زسللاةء حصاقهه وبالور عو 
اللنيى»» فتككئن لزيجودههم. ففيي الفتلضةة واللكتتشفف عن عللافقههم, بالنحركقة ويققج خخالف مثير. 
ففي نفيس النحاضضرين ومَلْئرر معدويري ففي نقلزتههم إلنى موضورع اللحوركقة. ويققد تتين. 
بجبلاةء أن اللنيين حطضروذا تثلك اللدنوةة أذ. اطلفما! عطلى مسجو يلتهيلا بلاطا بإتخطنودد 
وحن الضرة ببجطايقة وإهعصاهم ولك اللشنعورر بضضرويرةة تناوبين: تازرييضخ اللحرركقة ققد 
وطلد فني. الجواءء تثلك الللاوة. 
# ففتشلل زو مسطوولقة لفشدوبيين تلزييضخ اللعوكفة 

جبرمتت أَؤْ مسحطولفة لنددوبيون تاريخ اللحركقة العربيقة اللسريقة في أؤْ|اخور سنقة 
00 في لك اللحين كلد يبت ألمدقلالدكيرر قلطن زريقه فلكيو في 
إعسدافد ككالب لصي على شترففه» ونشثروه تتكوييل لهم . وررغغبب اللدككقبرر سميرر مصيقظبي.. 
الحطد أسائفلقة الفاريض باللجانحةة الأمي كيف في بيرومتت. في ألد يساهدم بهيذن! االلمششرووعت 
بعدييس ألحدد. ففصورلل اللكتانب وخلق للأستاقفد اللدكتورر ززيقنه والعطد ييف عون 
مورضو ع دوراسة: : تككوينن لذء عطلاقةة بلللمناسبةة الملدكويرقة. 

وتتبهه اللدككوير, ميقلل للملا ككلزن مسحصدد عتازي حصافه ققد ذدكرهه عيز. اللحوركقة 
الغوبيقة اللسريفة في مسجبلقة اللششرااعع وغفيي نلنوبقة «التافحيي اللقظفؤي العوبيي)' قفلى بعضي 
ققت. وماسلا كلك السمم ققسطططيونن زنزريقتقى ققد ورردد عتليى للسالك مسعصيد. عطزيي حصافهه 
كوس من أأيزمؤيسسبي اللحركقةالهويةةاللسريةةوقلنتهل. ؛ فقتظد رأتتى اللدككورر مصيق يي 
أن: يساههم فهى. تدُلْلِفْن اللككانب اللمنزروى نشثرهه تكو يسا لللدككقبرر ززريقة بتتحوير ففصلا ففِهه 
يضمن دوائسةة عون اللحرركقة تتجاقر سرهطا وقتسججلل تازييخهيلا وتككويرك أؤيلك ببحمشك 
مفتعمل ناص ينششر_ععهيطا منلذ تلْشيسهيلا ١‏ ققلى نطلك ببعوالبى. نفصفف قوّلك.. 

طللب الل دككير, يي موزن اللدككؤيرر ززريقى أن يززوجده ببسلا عتلاهه مون مسطزيهءالتد 
وأثْد يجمعمه ببعض الخال اللمنتمينن إللى الإعيلل. الوك مونن لضا اللحرركقة 
الغورييةة اللسريقة لإيستسعي اللههمم وسطلاج منهيم على ملا ككزن للاثرال عطلفطا في الهم مون 
فتكتريإنتت وبمسطزمءالتت عون اللح_كقة. ففدعا اللدككتيرر ززريقتى كلل موز تققيى اللاييؤن اللصللج 
ومسحصلد شتقترر ومشتففقتى جصطا للسشئازرككعه ففي اللقلاء مسج اللدككورر مصيقظبي.. عقظد 


ذقنا 


ور امي ل اي 0104 ابس ار 
جاب الحركق ووضسا الدكرر سي يلصي امد للحركة من حية 
من لأسو يك ل شي من لا المدرة زو با سو سحة من 
«الكتاب لأحمر ). رافق على أن نعود إلى الم ثانية إذا ما شعر الدكتور 
ا الحركة الذين 0 تعيهم ذا كرته ف ٠‏ شبك بوعذه ووضع د الو 
خلال بضعة أشهر وسلمه إلى الدكتور زريق» الذي سلمه بدوره إلى الد كتور 
صيقلي. وقد علمت بذلك من كل من الد كتورين زريق وصيقلي. 
وما لبشت الحالة الأمنية فى لبنان أن ساءت بدرجة كبيرة خلال تلك الفترة 
العصيبة من «الحرب اللبنانية». فغادر الدكتور زريق لبنان وأمضى فترة طويلة في 
الخارج» واغتيل محمد شقير في بيروت في انه سنة 9/197 2١‏ وتوفي تمي 
لين اصح في باريس في ٠7‏ تشرين الأول سنة /1984. ولما اتصلت 
راغب في د 18 داه دراسة 00 عنها. وقد عن عزوفه هذا إلى 
الأسيات الثلاثة التالية: 


ثانياً إن الشروط العلمية الضرورية لإجراء البحث التاريخي الموثوق لم 
تكن متوفرة لموضوع الحركة, وخخصوصاً بعد أن قيل وشاع أن أوراق الحركة 
ووثائقها الرسمية قد «تلفت))2 وبعد أن «ضاع) الجدول الذي كان محمد سَقير 
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ند أغذة وضيته الاسيماء التي استذكرها من أعضاء الحركة”” "© . ولم يبق متوفراً 
للد كتور صيقلي من و” اولحر المكبرة مور باتو أي «الكتاب الأحمر). 
وهو بالطبع غير كاف ولا ية يفي بالغرض المطلوب من إعداد الدراسة. 

ثالث إن الحركة:؛ برأي الدكتور صيقلي» لم تقم بأي عمل بارز ملفت 
ولم تترك أثرأ مهمأ ملموسا في الحياة اللبنانية والعربية يستحق الذكر والتسجيل. 
وهو معذور في ذلك بسبب سرية الحركة. وبتراجع الدكتور صيقلي عن الاهتمام 
بتتبع قصة الحركة العربية السرية وتسجيلها تكون أول محاولة لتدوين تاريخ هذه 
الحركة قد باءّت بالفشل. 


إن عزوف الدكتور صيقلى عن متابعة درس مسألة «الحركة العربية السرية) 
جعل هذه المسألة أمام احتمالين هما: إما التسليم بصحة موقف الدكتور صيقلي 
وتسكير ملفها كلياً ونهائياء وإما القيام بمبادرة جديدة بشأنها. وكان أني بناءً على 
تمني بعض الرفاق» كما ذكرت في «المقدمة), ايت على نفسي القيام بهذه 
المبادرة الجديدة» يدفعني إلى ذلك بضعة اعتبارات اهمها ما يلي: 
أولاً ‏ يقيني بأن - الغرينة التبررةة كلاهرة حديرة بالدرس.. افليس 
صحيحاً أنها لم تفعل شيعا د يستحق الذكر والتسجيل. لقد كانت حركة سرية لا 
تعن بغرن تشاطاتها واتسازانها كما سين لاخنا, وإنما يكفي أن نشير هنا إلى 
دورها في يجاك الدعوة العربية. فميثاقها المنشور في (الكتاب الأحمر) هو أوفى 
وأدق تعبير عن فلسفة «(القومية العربية) وأهدافها ومبادئها ووسائلها وكل ما يتصل 
نها | من شؤون نظرية وعملية كان قد ظهر حتى ذلك التاريخ» وإنه لايزال كذلك 
حتى الوقت الراهن. وقد تأثر بمضمون هذا الميثاق» وتبنى ما جاء فيه كلياً أو 
جزئياًء أكثر من حاكم ونظام ومناضل عربي. وقد وسعت «الحركة) الدعوة 
العربية في بضعة أقطار عربية» ونشرتها في أوساط الشباب المثقف وطلاب 


)١0(‏ يعلل الدكتور صيقلي «ضياع» هذا الجدول الوثيقة بأنه تلف أو فقد مع الأوراق 
الأخرى التي كان يحتفظ بها في مكتبه في بناية كوليج هول بالجامعة الاميركية 
عندما فجرها مجهولون فى 8 تشرين الثاني سنة .١149١‏ 


اوخلا 


الجاسغلت بعصورةة خطلصنة ؛ روأرستههها ععلبى أسمس حاميية عقلاانية بمعيلةة عن الفغوغائية 
,و الطلائفيّة ,و الانفطللاات اللطلظفيّة, ,أأعطيهنا زتخصمأ تقيياً «وحجييرية الانشطة. ,تتجدر 
اللإتشاوة| إلى ! أن ععددذا ليس ,َيل مون تقلةةاالمضلال القيدمي ني ببضطة الأقظإرعكرينَة ممنذ 
#” اللسوركقة نذلهانففي أؤلمظا هينات حم مون أعضائهها أأومسمنتتأثيروا يهأ 

عه أو ببُنُضرى. ككسلا إإإن!إنجدازات تتعقققت بنغضلل' الحجرككة ببصروة مملثشية أو عير 
ممباشرزة ممن دهووزلن أن تقغلن االسجركقة عن دوورهها نفي نذلك. .ولك كانت .سبرريبها تقد 
حطالتت ددووزن المطلااامع الالانخورين عطلى (إنسطاز ليناء نفلن بيهم ببحققتقهها نلا يينقتقص »من 
تقلورهها وتلل ممن تشلها ووييستقطهينا ممن محفلا رح االبحمث ,و للاخمتملام . «وإإنن ممن أ أصلااف 
ماده ا للدرز لسقة إإشهيلار بجعض همده ا العقظلئق اللمسجمهيلفة, وو للإإنشازةإ إلى ببعض' الانجازلت 
اللتيي ووإن ببادت عطلمية ببسييطلة» ففلنها نيا لوقع تتشككل جطاناً ملاس أنفيي -صسميم اليل 
اللحظني الفقموي االرششييد. 

“تلزنا ققداعجي بين ببعحت هطلده ا اللمسلألة ققد تدخ رأ أككثر مسلا ريججبء ووِبلّنَ ههلا 
للخجور تقد أضلاءع عطليئا فوصلا تشميقة اللححصررال عطلى !اللحغلومنات ممن معصنادرهها البنشررية 
على تللسييس. (الحجركقة الفرريية اللسرريهة) ١أككثر‏ ممن ستتين سنقة مطووى اموت خنطلاليها 
حجلذة عادد مون أيزز مؤؤسسيهونا وو ميهي مطل نؤؤلد خطاليل مشفيج ووككاظم ووتقيي اللليين 
التصطلج ووسحصند لثتقير وور(لوز مشييتقي وونفيهد :نين اللامرون ويا على حصالقة ووشره لقنم 
ووؤلفه المين ا المؤؤسعفى حقق انأ أحداذا مون مؤؤلاهء للبم يتك للناء عطلى ملا أأطلم اكيوب 
مفغتصللا" عمن تتطرر اللحجركقة أأو عن حدووروه وونذكك رلته نفههنا. اتلك اليج اللاتتصصال 
اللسررريهع بسمن ههو بلقق ممن جصلاكة ««للحجركقة) عطلى تقيد االسوياة ألا خضروورئاً ومطلحتاً 
اللختصروزل منههمم عطلى معنا بو طلككيرك ممن ومثلئق» ؛ وللالاستفظلدة ممسنا ققد للانيؤال عطالقا نفبي 
يهم يوم وذذككريات تقل ففيؤلت اللأوولن27. 

الفا إلبجصطاعع أأْصضليء «للحجركقة) اللنيين تتمككنت مون اللاتتصلال بههمم» على 

اللترحهيب بههلهه اللمإلرزة اللسطاليّة ,والتتععرر بجضرووةة الفقَلِام بههلا بسبرعقة» ,و الإالعهاج 


((05) إن فقسمطغطين ززريق ووز لصغف ككدطال تَتَوِفِيا نفي ألُثناء اللممرحطفة الالأخفيؤة ممن | إجعناد مهذا 
| الذكتاب . 


> 


كيذ من محصافرر ومعلزيماات. عن «النح ركقة:. وققد وفنى بعضتههم 


هه . عون وثائقع. النعو كقة 

تلف. وثائقَ. النحركقة:. 

كانت خسعاونيي, الأول في ال الإإعداد. هذه. 0 

ظ بو الإثائق, والأأراق. الرسميةة وشبهه الزء 
للحركة 0 وخلي في تساؤقي. عن مكان. وجودها حصات علب الأنجوية التلليةة 

أولا ا روايةة محمد على حماده: إن.رواية ممحمد. على حساده: وبردت. فين 

ينه المنشور بمجلة التتنراع. وهو لم يذكر فيها من وثائق الحركة 

المعروف باسم. (الكتاب. الاحمر) فيقول: 
! «ولم يبق. مئن ها الكتاب. إل لو اد كاد . النسيع الأعرعه. 
أتلفت. في غتضورن الحرب. العطلية الثائية: للعؤول. دون اكتف 
واضعيها: والنسخة النى بقييت. كنا قف «طمرناهط). تحت. ع لان 
النبع( ")) 1 

وتضيفت مسجلةة اشر اع القول: 

روقذ. حصلت «الشراع» على هذه النسخة وتقوم: بنشرها للمرة الأولى 
بنصها. الكامل حدى. لا يضيع. العاريخ”” ا 

يتبين من السؤال. الذي وججهده. مندوبة مجلة «الشراع» إلى محمد علي 
حمادة أنه ذكر لها ان نسخ (ا الكتاب الأحمر) كلها قد «أحرقت06 "© إلا النسخة 
الوحيدة الباقية في. حويزته: والتي أعارها إلى «الشراع)» لنشرها فيها. وهنا أحننه أن 
أبدي الملا حظتين اتاليتين: 
)١4(‏ مجلة الشراع؛ السنة ”. العدد 205 الاثنين ١١‏ نيسان 1987. ص 19. 


(15) مجلة الشراعء السنة 7 العدد .5١‏ انين 9 أيار 19/487. ص 5١‏ "ا/. 
)١5(‏ مجلة الشراعء السئة ”» العدد 805» الاتشيرة تنشيان ال ص 6 . 
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١‏ -إن رواية محمد علي حمادة عن حرق نسخ «الكتاب الأحمر) مخالفة 
لروايات أخرى» كما سيجي ء. 

؟ إن قول حمادة بأنه «لم يبق من هذا الكتاب» «الكتاب الأحمر إلا 
نسخة واحدة) قول غير دقيق ومخالف الواقخ الثابت. فهناك عدد غير قليل من 
نسخ الكتاب اللعن كوو نير الأرلدقن: فقد أفادني كل من قسطنطين زريق وحليم 
ابو عز الدين ومنح الصلح انهم يحتفظون بنسخهم الخاصة من هذا الكتاب. وقد 
احتفظت أنا كذلك بنسختي خلال سنوات الحرب العالمية الثانية وما بعدها 
وهي الآن بين يدي أقلب صفحاتها وأعتمدها مرجعاً في إعداد هذه الدراسة. 
وخلال اجتماعين في ١5‏ و5١‏ تشرين الثاني سنة ١9457‏ في بيروت أخبرني 
جبران شامية» عامل الحركة السابق في سورياء أن الحركة لم تجمع نسخ 
«الكتاب الأحمر) من الأعضاء في سوريا خلال الحرب العالمية الثانية واناضيا 
كثيرة منه لاتزال موجودة هناك. وكذلك كان الحال في فلسطين حسبما أفادني 
واصف كمال في سنة ١9914‏ . ومن نحارج أعضاء الحركة توجد حالياً نسخة من 
«الكتاب الأحمر ) مع الد كتور سمير صيقلي أعطاه إياها محمد شقير عندما كان 
صيقلي اضيا بياعداد دراسة عن الحركة في أواسط الثمانينات. وعلمت من 
الصديق المهندس سمير طرابلسى أن لديه نسخة من (الكتاب الأحمر) كان 
أهداه إياها رامز شوقي» قبل وفاته» منذ عدة سنوات من دون أن يخبره أي شيء 

عن الحركة أو عن هذا الكتاب. وبقي سمير طرابلسي على جهل تام بهذه الأمور 

حتى جلوتها له في حديث دار بيننا عندما كان يزورني بمنزلي بشارع الحمراء في 
بيروت في أواخر العام اف ١‏ . وفي م 1 ١‏ حصلت من السيد رفعت 
على نسخة إضافية من «الكتاب الأحمر) فقدمتها إلى دائرة المحفوظات ل 
الأرشيف ‏ بمكتبة الجامعة الأميركية في بيروت نهار الأربعاء في ” أيلول سنة 
١ /‏ . وتسلمتها مديرة هذه الدائرة السيدة أسما فتح الله. ولم يكن بمكتبة 
الجامعة الأميركية نسخة من هذا الكتاب قبل ذلك. 


وخلاصة هذه الملاحظة الثانية أن عددا غير قليل من نسخ «الكتاب 
لامر لاتزال موجودة لدى بعص أعضاء الحركة وسوأهم. 
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انا حبروانة مسينة شقير هن أوراف الشركة إننا زوابة سحمك شير عن 
أوراق د وكما شتجخها كرارا فيما بعد من تقي 
الدين الصلح نقلا عن محمد ." شقن أيضاً. وفيما يلي خلاصة هذه الرواية. 


اا 0 نشبت الحرب العالمية الثانية وأصبح الحكم 
عسكريا عرفياً تخلص ؛ بعض أعضاء الحركة العربية السرية في لبنان من نسخ 
«الكتاب الأعجيرة التي ا لديهم بإتلافها عرفا أو تعريقا أو بطرق أخرق 
كفاقيا لما فك يسمة لهم وجودها فى حوزتهم من اتهامات خضي وأخطار. 
وجازف أخرون بالااحتفاظ بها. وعندما داهمت سلظائة الأمن بيوت بعص 
العاملين في الحقل السياسي الوطبي عثرت عند أفراد من أعفناء «الحركة) مثل 
زهير عسيران على «الكتاب الأحمر) وصادرته؛ ولكنها لم توصل لين اد من 
ذلك بفضل تكتم الأعضاء"©. وكانت هذه المداهمات نذيراً للمحامي رامز 
شوفي» أحدل مؤٌ سسسرى الحركة وكبار العسؤرين فيهاء فقام بتذبير اختراري 
للحؤول دود وفوع اد الحركة ووثائقها بأيدي لكات وتعريض الأعضاء 
الحرب العالمية الاولى بسبب بعض الاوراق والوثائق التي ضبطتها في حوزتهم 
السلطات العسكرية التركية. لقد جمع رامز شوقي وثائق الحركة ونسخ 
«الكتاب الاحمر) الموجودة للق قيادة الحركة في بيروت ووضعها في صفائح 
من التنك «تنكات كاز) وطمرها سرا بمعاونة محمد شقير في صيف ١514٠‏ 
في حفرة حفراها معا في حديقة منزل رامز شوقي بمحلة رأس النبع وغرسا فوق 
المكان غرسة ليمون للتمويه. ولم يلد الخد سواهما بذلك في حينه. وبقيت 
الوثائق والكتب مدفونة في تلك الحفرة طوال سنوات الحرب. ولما حاولوا 
استخراجها في أواخر الأربعينات وجدوا أن صفائح التنك والكتب والأوراق قد 
اهترت من الرطوبة وتفتتتث وبليت وتحولت قراباء ولم يمكنهم استخراج أي 


2١/(‏ زهير عسيرأنل» زهير عسيران يتذكن المؤامرات والانقلابات في دنيا العرب». 
(بيروت» دار الكهان للتشسى»ع 4) ص »5*٠‏ يشار إليه بعد الآن هكذا: زهير 
عسير ان » زهير عسديران يتذكر. 
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علد ااانا تين الصدتقن المروبيين تفي الاين اللصاج 
وومصحصمنل قير أكثر ممن مورقة ووعهيي تتهذ الف . رروؤليّة مسعصمند تطلي حصللده ففي أن 'الونثلئق 
اليم تتقالف حجرققا نمطا مظعوررتت دفي اللتزلب ,وتتلفت. 

تثالفاً رو ولي تقسعططظين ززرييقن: للقد أ أتكد نإييأأفه عخلمم بلإقاااف ‏ أوزئق الحجرتكة 

نفي أأوثثل: اللحريب اللعالبية اللذانقة» روتكيه للا بينذككر اللآنن اللففاصبيل تملا مفثل» ما 
عي اللؤثلئق رول ورفق :للتيي أنلفت. ,وهل 0 0 وين ججريى 
نذلك» ٠سمن‏ ققلم بمه: : إإفه للا ييتذككر اللاثن شيعا ممن مطلده اأاغ: 
لجا رروؤلية الصف ككمال: كان ان بهد ١‏ الاستققتصلايؤات 
التي تقمت بههلا أن ؤثائق 'الحجرككة +صميعع تقد تلفت بيطي 'الفر “عن 'الككيفية الى 
الثلفت بيها. ,ولككن ههناا: العصبور لم بيلبث ' أن أخفد بيتبددل . نفهي أل مفقابلة أجبريتها ممع 
لصتف ككسلالل بسمززله عنفي بيرزوات «وبعحضمور السبيد ررؤفعت اللعمر نفي ١:‏ يلول .سنة 
ال أظلعني بؤلصنف تكمالء .وتكلن “من أرككلن السجرككة ‏ المعرريفة: للسبررية ,عقادتها 
العدبا الكببار ني ففلسغلين على رسنافة مموسججهنة 'إليه من تفؤاد خفليل مغفرج .و بتخطه :تعلق 
بسموضوع تتأسيس الجركة نفي نفلسعظين. ققد رؤجدزي بجصونزة نفوتوغيائفية ممن هذه 
الرسلالة9'©. نفككلنت "ثبي وَثْقْقَة ممدودلة» .بعد !الكنلب الأحصمن. ألحصل عليها. 
,وباللإضافة :إلى مما :تقلدم أفاذني لضف كمال أنه .متأكد من أن '«(أوراق كاظم 
الصلح' الخقلصعة) الم تتتلف» «وأنها حملى: الأغلي. «موجودة :في القت الحاضر بحجوزة 

نجئله الد كتوق ر.رخميد الصاح المقيم شي أو كسنفورد ببزيطانيا منذ عدة سنوات. 


"أوزاق كاظيم اللصنلح ‏ الخاصة : 
إن :من عغاذة 'الصديق رغيد الصلح أن يتصل بي .وأن نلققي في كل مرة 


يقوم بها بزيازة عمل» وإن قصيرة؛ إلى .بيروت. وفي مقابلتين بينئا في بيروت 
بموضوع إوراق :والده.وعاممت منه انها سليمة وفي حوزته ببريطانيا. ولما عرضت 


(:7) 'الملحق رقم 07 ص 177 . 


ميكس مسا وخخصيوصاً عفلى دا ييعغلق «مههذا ببموتضوع الحو كلة 
ربيقة ‏ للسريقة» ووتعدذني بن بيرسلل المي مصور أنفوتوخرلفقة حدما بيظهه يي حطاحجييي ممدهها 
كت . ,ققد ووففى بيوعطلده ممنشكيورا» و واستخلمست مهعه بيو اسظ ١1*08:‏ مطردذا بيريلدياً 
حسملا ببلااخفله عسلدد ككيير مون مصيور االؤثائق ,والُوزئق. ووبهد تتفححصيينا دجدرسبها 
٠١‏ إن هطلمه اللأورقق ليست «للُوفق اللرسسميّة اللحجرككة اللعريفة اللسرريّة4: 
إلا حههي» كدنا أأقلئق تعليهها ألصحخايها ببحوق «أأوراقق ككلم اللصنلج اللخقاصنة». 
تتأف ممن مسحصموتطة ممن اللصيور العلدد .من اليؤثائق للأْصليَة اللخائلةة اللحورككة» بوتعين 
اب 0 ع رتك . 
إل اللأووزلق اللسريفاله الى ببيرووت عي مصبور المجزء ممن :(أوزفق ككلظدم 
الصاح دوي «الأوزقق» كلها .تقد بيعيورن في اللقسيم اللاخور لباقي ممبها 
في رظانا أأوزقق ذذات ذفلئلةة الإككسطال .وتوتضييج أمور :لمم ييككتسمل عرضبها ,وتشرحمها 
عفي مها اأرسئل إإلبي ححتى 'الالن ممن أورقق. 
إن عهلده الالُورقق التي بيين بيني :للالن عن ١‏ الحورتكة ريتخعص مسعظمبها 
بالحيرككة العربيّة السرريتنففي اراق خطلال الفتزة للمستعددةءمن تارينج لنققالنقيلذة للحجرككة 
من بيرروات إلى بجغدذادنفي أواخير ١١109:‏ «وحعتى نفيهايةتثوزة أيار ١‏ مفي العرلق«ضد 
الإنكليز. متعضمن !للأزوزاق! الأمخريى ببحض ‏ نلومات العامة السمختلقة :عن المج ركّة 
كما إنها تشتمل على +جداو ل متظمة .ولكيها غير مكعملة. بأسماء الأعضاء. 
-إإن في الأورئق التي بين .يدي أوزاقاً تتضمن "تلخيصات -موجوة ‏ 
وموجزة دأ دفي كثير .من الأحجيان .بحيث نلا .يذكر عن الموضوح سوى عنوانه 
المعجرد ‏ تعن .غهقرزات مجلس ده السب كة دوعن الققارير 'الرسميّة ' للشقصفة 
المقدمة “من :«الو كلاع) .و «اللعلملين) اهز د ع “في المحالاات المختلفقة. 
فأين هي هذه المقررات ,والتقارير 'المفصلة 'الأصلنة التي حي بالفعل «الأوراق 
الرسمية لللجركنة العربية السرية؟»). 
عت برذ “في الملخصات المذ كورة أعالاه ذكر :وإشارات إلى مسائل 
وقضايا وأحداثك على جانب كبير من الأهمية :في حياة: الحركة كما يستدل من 


العناوين التي تشير إليها. ولكن لا شيء عنها في تلك الملخصات سوى العناوين 

المجردة التي لا توضح شيكاً ولا يفهم منها شيء عن طبيعة تلك المسائل 
والأحداث وخطورتها. إن تلك الأحاجي والألغاز الواردة في عناوين تلك 
الملخصات تزيد مهمة الباحث صعوبة ولعقيدا. وإن حلها كما أراه محصور 
بمصدرين؛ أولهما الأشخاص الذين عاشوهاء وقد طواهم الدهر ودفنت أسرارها 
في صلدورهم. وثانيهما مقررات مجلس القيادة والتقارير المفصلة والأوراق 
الأخرى التي تشكل «الأوراق الرسمية للحركة العربية السري». أما الأوراق 
الرسمية المشتملة على المقررات والمفارير الرسمية المفصلة فقد اتلفت في أثر 
فشل ثورة أيار 25018151١‏ لذات الأسباب السياسية والأمنية التي أتلفت أوراق 
الحركة من أجلها في لبنان في أثر نشوب الحرب العالمية الثانية سنة 2١9759‏ 
خصوصاً وإن الحركة تورطت في ثورة ١44١‏ تورطأً كبيراً أودى يبعض 


المتورطين الكبار إلى حبل المشئقة والسجن. 
بين التأجيل والتعجيل 


في ضوء هذه المعطيات كان لا بد من الاختيار بين تأجيل القيام بدراسة 
الحركة على أمل الحصول على مزيد من الوثائق والمعلومات» وبين التعجيل في 
إعدادها بالاستناد إلى ما هو متوفر حالياً من مصادر ومراجع. وقد رجحت عندي 
كفة التعجيل على التأجيل» لأن مضار التأجيل بنظري تفوق فوائده» في حين أن 
فوائد التعجيل تفوق مضاره. فمن حسنات التعجيل أنه يسجل لأول مرة قصة 
«الحركة العربية السرية) كاملة ويصونها من النسيان والضياع ويضعها إرنا يرن 
أيدي المؤرخين والباحثين. أما ما قد يشوب هذه الدراسة الحالية من 0 
ويعيبها من نقص وثغرات فهذا أمر قد يمكن إصلاحه وتلافيه كلياً أو جزئياً في 
ضوء ما قد يكتشف في المستقبل من وثائ ئق أو يستجد من معلومات. لهذه 
الأسيات: وبناء على رغبة الرفاق في الحركة وإلحاحهم قررت أن أسير قدماً في 
إعداد هذه الدراسة التي هي الأولى عن الحركة العربية السرية» ولك به الاطر 
والحدود والإمكانات المتوفرة لها في الوقت الحاضر. 


(19) أوراق كاظم الصلحء مواد لتقرير عن أعمال القيادة» ص 4. 
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الفصل التاني 


التعريف بالحركة العربية السرية 


58 سيس الحركة 

الحافز: 

تأنسيك اليف كة الغرية السرية سما يد كد مو مسيوهاء كردة فعل 
على ما كانت قد آلت إليه الأحوال السياسية في العالم العربي من تفكك 
وانقسام في أوائل الثلاثينات من القرن الماضي 02 وتخرة مقاومة لبعض 
رده الخارجة 0 بي تكليت نفطرا حقيقيا ا على مأل ا 

0 الهجمة الإستعمارية الغربية الجديدة على العالم العربي» والتي 
كانت اتفاقية سايكس ‏ بيكو 2١5١5‏ ووعد بلفور 2441١1‏ وإنهاء الحكم 
العربي الفيصلي في دمشق ١97١؛‏ وفرض الانتدابين الفرنسي والبريطاني 
على + بلدان اد الخصيب») 0 مؤتمر سان ريمو »١955٠‏ 0 ار 
الأفريقية يعيك الحرب العالمية 5 4 محطات بارزة فى مسيرة هلاه الهجمة. 

ثانياً ‏ تقسيم العالم العربي الآسيوي إلى عدة كيانات سياسية 


)١(‏ قسطنطين زريق» سيرة ذاتية» ص 75 4. مخطوطة لم تنشسر . يشار إليها بعد 
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خاضعةة للنفوذ. الأجنبي الغربيي»: وإن. بدرجات. معفاوتةة. وإقايةة اللحدود: بينهيل. 
بعطد أن. كان. معظم. هذا العالم اللمذاكوير مويحطلا' تتحمتى اللسيلفةة الفشسائيةة حت 
أواخو داكي الأب ويج قد كائد الوطنيرية الود قق. د علق 
٠‏ الحورب. بعد 0 البلاد ب عتربيةة موحطاة: مستقظلةم 

ثالقكٌ ‏ محجالم الأشر الغربية الحاكاسةة. و 
التى أصبحت. مرتبطة: ازتباظا ومْيْقتاً بوجود. هطه: الكتيانا. نت اللعربيةة | : ج' 
ومرهونة- ببقنائها' وحيمومههبا.. وسواء. أحصك ذلك. عن اقفملد أمه عتن. غير قصد, 
فقد. صمار هؤلاع. الحكام والزعنماء. يشكلون. بالفعل وخلافد لمط كانوا' يدعون, 
ولما كانوا يطلقنون: من. تصاريح: وشعارات. عتروبية. وحطدوبية: طنانة». الجهبة. 
الدول العوبية. التي يرادد إتشناؤهاء أو لأية هيئة: عربية. سواها(". 


رابعياً ‏ ظهيور تيارات عنصرية: قنوية: بُعيد الحرب. العالمية الأؤلى 
مخالفة لمبدأ القنومية العربية» والفكر القومي العربي» مشل «الفرعونية) في 
مصر و«(الفينيقية») في لبناف. و«الأمة السورية والقومية السورية») في موري 
ولبنان» و«الصهيونية». في فلسطين» و«الشيوعية الأممية)» في معظم الأقطار 
العربية». وغير ذلك من التيلرات والعشائد السياسية؛ والبدع التي تتناقض في 
مباذئها! وأهدافتهنا. «التقسيمية) مع مباديء القومية الععربية وأهدافها 


«التوحيدية). 


خامسا ب الاغتلاف: على الضيقة: أجمعة سائر الأخراب والهينات 


(؟) على محافظة. النشأة التاريخية للجامعة العربية» في كتاب «الجامعة العربية فى 


الواقع والطموح). ص 58 259 و١501‏ 05. (بيروت مركز دراسات الوحدة 
العربية» .)١9487'‏ يشار إليه بعد الآن هكذا: على محافظة. الجامعة العربية. 


بحن 


والشخصيات القيادية القومية العربية على أن الهدف الأول والأساسي 
الأسمى لحركة القومية العربية هو وحدة الأمة العربية الشاملة من الخليج إلى 
المحيط» ولكنهم اختلفوا في كل ما عدا ذلك على طبيعة الصيغة وآلية 
التنفيذ: هل تكون الدولة العربية المبتغاة موحدة؛ أم فيدرالية» أم كونفيدرالية, 
ملكية أم جمهورية» علمانية أم دينية» رأسمالية أم اشترا كية» يمينية أم يسارية. 
وهل تتكل في تحقيق وحدتها واستقلالها على إمكاناتها الذاتية» أم تنشد 
الدعم والمساعدة من الخارج؟ ومع أي خارج تتحالف؟ مع الدولة الشيوعية 
في الشرقء أم مع الدول الديمقراطية في الغرب» ومع أي من هذه الدول 
بالتحديد؟ إلى غير ذلك من المسائل الحساسة الشائكة. وبسبب هذه 
الخلافات بقي هدف حركة القومية العربية شعاراً فارغاً بدون مضمون.ء 
وأصبح الأمل بالوحدة حلما متعذر التحقيق. 


«عصبة العمل القرمي): 


إن هذا الوضع المؤسف لواقع العالم العربي في أوائل الثلاثينات أثار 
الشعور بالواجب القومي والمسؤولية الوطنية في نفوس نفر من الشباب 
العربي المثقف. وجمرة على التفكير في القيام بعمل إيجابي في الحقل 
القومي» يستطيع به أن يساهم في تصحيح مسار الحركة القومية العربية: 
ومدّها بالحيوية والنشاط؛ والعمل على تنظيمها والتبشير بها ونشرها على 
أوسع نطاق بين الجماهير العربية» وجعلها قوة قادرة على التصدي 
للتحديات الكثيرة التي تواجهها. وبدافع من هذا الشعورء وبعد اجراء 
اتصالات ومشاورات واسعة» اتفقت نخبة من الشباب القومي العربي من 
لبنان وسوريا وفلسطين والعراق على عقد مؤتمر لبحث القضية العربية 
وتقرير الخطوات التنظيمية والعملية الواجب اتخاذها بشأنها. انعقد المؤتمر 
سراً في بلدة قرنايل بقضاء المتن الأعلى في لبنان» في شهر آب سنة 
موس ا وحضره خمسون شخصية ويا كان حوالي ربعهم من اللبنانيين» 
ودام ستة أيام: من ١714‏ 78 أبء وأصفر عن الانجازين التاليين؛ وضع 
«بيان المؤتمر التأسيسي] لأسن الحزب السياسي المعروف باسم «عصبة 
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العمل لقو مي). كور #وتيان4 السةتمر الأخنذاك: الأساسية الجغر : للقوضية 
العربية» وتعهد حزب «العصبة») بالسعي لتحقيقها. اختيرت دمشق المقر 
الرئيسي للعصبة» وعين علي ناصر الدين مسؤولا عن فرعها في 053 

لم تلبث قيادة (العصبة) في مضق مشق أن دخحلت بقوة حلبة التنافس 
الحربي مع حزب «الكتلة الوطنية)؛ أقوى ا المساسية وأكثرها شعبية 
ونفوذاً في سورياء وكان يقود حركة النضال الوطني ضد الانتداب الفرنسي 
بسوريا في حينه. وما عتم هذا التنافس بين حزبي «الكتلة الوطنية) و«عصبة 
العمل القومي) أن تطور بسرعة وتحول إلى نزاع علني مكشوفء, واتخذ 
طابعاً شديد الحدة والعنف ألهب الساحة السياسية السورية بالخلافات حول 
بعض المشاكل والقضايا المحلية الثانوية» وصرف قيادة «العصبة) عن 
الاهتمام اللازم بجوهر القضية القومية التي أنشكت «العصبة) أساساً من أجل 
معالجتها على مستوى العالم العربي كله0©. 


ويُروى عن لسان «عصبوي» بارز يومئذ هو تقي الدين الصلح قوله 

بهذا الخصوص ا ل ا ل شق لم يرق لمعظم 
«العصبويين) اللبنانيين» لأنهم رأوا أن السياسة الحزبية التصادمية الضيقة التي 
تنتهجها هذه القيادة ستؤول بالنتيجة إلى تدمير الكتلة والعصبة معأء وإضعاف 
جبهة النضال الوطني ضد الانتداب الفرنسي في سورياء وإلحاق الضرر 
الفادح بالقضية العربية الكبرى ككل. لذلك قرر هؤلاءء بكل هدوء وصمتء 
وقف التعامل الحزبي مع قيادة العصبة في د مشق» وأصبحوا عملياً بحكم 
العستقيليق» وإن لج يغلتو ذلك رسيا تاقينا لإحداث أزعة' لا مصلحة 


(40) خطار أسعد بو سعيدء عصبة العمل القومي ودورها في لبنان  ١915*‏ 19159. 
بحث أعد لنيل شهادة في علم الاجتماع السياسي» بإشراف الدكتور فارس محمود 
إشتي (بيروت» معهد العلوم الاجتماعية بالجامعة اللبنانية» الفرع الأول» ١997‏ 
.)١144*‏ مخطوط. 

(:) محمد حرب فرزانء الحياة الحزبية في سوريا 8 15050ء (دار الرواد» 
ه6) ص ١1١٠‏ و1848 - .19١‏ يشار إليه بعد الآن هكذا: محمد فرزان» الحياة 
الحزبية في سوريا. 
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ا لايديا اموي ا مووي دما 0 
رمي ولك لبك سا نينا الحزبية المدمر و0 
بين الا 0 في الدين “5 
القومى: ويشرح اح الأسس الفلسفية واناريحة التي 0 ا القومية العربية) 
ويحث طلابه اليم 5 اعتناق هذه 0000 2 على 6 
ا من ااه في اي بصدد القومية 0 ويروي 5003085 زريق ما 
جرى بينه وبين الأخوين الصلح بخصوص هذا الموضوع.ء فيقول مايلي: 
(ووجدت بين العاملين في الحقل القرمي في لبنان من كانوا يحاولون هذه 
اخاولة بالذات», وفي مقد متهم كاظم الصلح و ثة تقي الدين الصلح, ؛ وبعد لقاءات 
عديدة معهما ومع غيرهما من العاملين في هذا |الحقل استقر رأينا على تأسيس 
حركة قومية تضم نفراً مختاراً من المفكرين والعاملين, لا يكون همهم الأول 
الانخراط في الركاب السياسية الراهنة» بل وضع الأسس لتنظيم قومي شامل على 
مفهوم صحيح للأهداف القومية... وكانت اللقاءات الأولى وى سودي 
الأخوين كاظم وتفي الدين 5 » ومحمد علي حمادة و نيس الصغير وعادل 
عسيران وفؤاد مفرج'2 وجبران شامية ورامز شوقي. 6 المهمة الأولى لهذا 
الفريق وضع «دستور» للقومية العربية يبين أغراضها ويوضح مفهومها. وخلص الأمر 
)(ه)( مقابلة مع الدكتور رغيد الصلح في دار الندوة ببيروت جرت نهار الثلاثاء 7 تشرين 
الغانى: 19458+ حير الدكتور رغيد المؤلف بأن عمه تقي الدين الصلح أدلى إليه 
7 المعلومات عن موقف العصبويين في لبنان من قيادة العصبة في دمشق . 
(5) إنه فؤاد خليل مفرج من برمانا وهو غير فؤاد يعقوب مفرج من بشمزين ‏ الكورة. 
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إلى الاتفاق على هذا «الدستور) وطبعه في كتيب عنوانه «القومية العربية: حقائة 
وإيضاحات ومناهج)7") 

ولا تختلف رواية محمد علي حمادة في جوهرها عن رواية قسطنطين 
زريق حول كيفية تأسيس الحركة العربية السرية. فهو يقول إنه قامت: 

«مجموعة من الشباب لا يتجاوز عددها العشرة, وأخذت تعقد اللقاءات 
إلى أن اتفقت على تأسيس «الحركة العربية السرية) في العام .١97©‏ وأقرت هذه 
المجموعة بعد مناقشات مطولة على وضع مسودة مشروع لدستور العرب القومي, 
وكلفت كاظم الصلح... صياغة محصلة المناقشات وتنسيقها مادة بعد مادة. وقد 
عاونه في ذلك الجهد كل من قسطنطين زريق وفؤاد مفرج»””. 

وفي أواسط العام ١575‏ وبعد أن كانت جميع الأعمال التحضيرية 
والتنظيمية قد استكملت»؛ وميئاق الحركة قد نشر في ما عرف باسم 
«الكتاب الأحمر)» باشرت الحركة العربية السرية نشاطها في جو من السرية 
المطلقة والتكتم الشديد. 


لاس ا ع ا ار 
بالتعريف بالحركة» وبتحديد هويتها واسمها. وإني أبادر إلى القول إني 
ا 
0 54 اردع ميات سيا نت رسميا ‏ ميحددآ 
امي فا . فميثئاق الحركة خال من 0 هنذا 9 وقد د اقتصر عنوانه على 
العبارة التالية: «كتاب القومية العربية). 


,ا( قسطنطين زريق» سميرة ذاتية ص 5ل . 

69 محمد على حمادة؛ فى «(حديث ذكريات»)» أجرته معه الصحافية منى سكرية» 
ونشر في مجلة «الشراع» اللبئانية» السنة الثانية» العدد 55» الاثنين ١١‏ نيسان 
14 . ص 1١‏ ا وفي العدد "١‏ الاثنين 9 أيار "84417 ص .5١ 5١‏ 
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ولم أجد أحداً بين من قابلتهم من أركان الحركة ة وأعضائها يستطيع 
بثمة واطمئنان أن ب كذ وجود أسم خاص للحركة وأن كك كر هذا الاسم 
بالتحديد. 


إهمال أو تقصيرء بل كان أحد الاجراءات التي اتخذتها قيادتها من أجل 
المحافظة على سريتها الكاملة. هذا ما سمعته أكثر من مرة من بعض 
اك الصلح2©"7. 
05 0 د في إطلاق الأسماء المختلفة عليها. وقد ترددت 
0057 على ممعدى بضعة سياه مكل «و(حركة القومية العربية) و«الحركة 
العربية) و«وحركة القوميين العرب». أما منير الريس فيشير في مذ كراته | نه إلى 
مسألة اسم الحركة ويقول: «وأسمينا المنظمة الحزب القومي العربي)” ل" 
ولا يوجدل وليل ثابت على أن فيادة الحركة اعتمدت هذا الا 
بالقدل» بولك أشهر الابما عير الرسيية الى الللقك عليه مها 
كايف | سسيضاء الغلاثة ة التالية. «(الحركة العربية السرية» وااحركة 
الكتاب الأحمر» و«جماعة الكتاب الأحمر). 
إن السبب في استعمالنا الاسم «الحركة العربية السرية) 0 الحركة 
كانت سرية ومتشبثة بسريتها ا درجة كسدرة 00 عنك أن أمرها 
بعي مكتوماً طوال أكثر من 5 سنئة» ولم يسبق أن تردد د ذكرها أمام 
الرأي العام أو تحدثئت عنها الصحف والاندية بشيء من التفصيل قبل 
الحفيسى 11 تسان ه153 
60 فتسن ١‏ الريين الكتاب الذهبي . جح 25 ص .١٠ ١6‏ 


يدن 


العام 198 عندما أثار محمد علي حمادة موضوعها في المناسبتين اللّتين 

سبقت: الاشارة إليهما في الفصل الأول وقد ذكرها باسم «الحركة العربية 
السرية»(©, 

ما تسمية الحركة باسم وحركة الكتاب الأحمر) أو «وجماعة الكتاب 
الأحمر» فعائدة إلى قصة هذا الكتاب الأحمر كما رواها لي تقي الدين 
0 قبل عدة سنوات. لقد قال إن ميثاق الحركة طبع على ورق أزرق 

من الداخل» وطبع غلافه على ورق بلون أحمرء فأطلق عليه بسبب 

0 الخارجي اسم «الكتاب الأحمر» بصورة عفوية. وأكد ل انقئن الدين 
الصلح أنه ليس لاختيار هذين لأونين؛ الأزرق للورق والاخمر للغلااف» أي 
خلفية سياسية معينة. وكل ماة في الأمر هو أن هذا الورق كان «فضلة) 
مهملة باقيةٌ من طبع كتب سابقة بي و 
طبع «الكتاب الأحمر). وقد اشترت الحركة ذاك الورق «الفضلة» بثئمن 
بخس توفيراً للتكاليف. 

بقي أن نذكر أنه نظراً لعدم وجود اسم رسمي معروف للحركة؛ فإننا 
سنذكر الحركة في هذا البحث بهذين الاسمين «الحركة العربية السرية) أو 
«وجماعة الكتاب الأحمر). لأنهما الأكثر دلالة عليها كيدا لها عن 
التنظيمات العربية الأخرى» وللاختصار ندعوها (الحركة) فحسب 


أهداف الحركة 
الهدف الأسمى 


إن البحث لاستجلاء أهداف الحركة العربية السرية يقتضي الرجوع 
إلى كوو 0 7 في اكد ادر حيث تتحدد الأهداف 


تلك الأهداف . بصورة واقعية عملية» وإلى أقوال مؤسسي الحركة 7 
)١١(‏ محمد علي حمادة». بمجلة «الشراع» السنة ؟ العدد 5٠6٠‏ الاثنين 94أيار 2١9487‏ 
فين 1 ظ 
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المدونة بهذا الخصوص. وبالرجوع إلى هذه المصادر الثلاثئة نجد أنه كان 
للحركة العربية السرية هدف أول رئيسي أسمىء» وبضعة أهداف إضافية 
رديفة الغرض منها المساعدة على تذليل الصعاب وتمهيد يك الطريق .و 'توفين 
اراء الملائمة لتحقيق الهدف الأول الذي هو بيت القصيد وغاية الغايات. 
وغاية هذا الهدف |[ اسع هي توحيد جميع الأقطار العربية المنتشرة من 
الخليج إلى المحيط في دولة حرة» مستقلة» ديمقراطية» علمانية» عادلة) 
متقدمة وقادرة على أن تعيد للعرب كرامتهم القومية. وتحي مجدهم 
الحضاري الغابر» وتنهض بهم إلى مستوى الشعوب القوية المتقدمة ذات 
الادوار الإيجابية المؤئرة الفعالة في المجالات السياسية والحضارية على 
اليستوى العالمي. 

وبالعودة إلى ميثاق الحركة في «الكتاب الأحمر» نجده ينصّ على أن 
هدف الحركة القومي الاساسي هو: 

«في أصله وطبعه ومنتهاه واحد لا يتجزأ ولو تنوعت أساليب الوصول إليه). 
وهو «التحرر والتوحد الشاملان2©"0... في دولة قومية عربية قومية متحضرة» قادرة 
على صون كيان العرب المادي والمعنوي ورفع شأنهم «والاستمرار في تأدية 
رسالتهم إلى الانسانية والحضارة العالمية)2©"0. 

ويرتكز قيام هذه الدولة العربية الموحدة المنشودة على عدد من المبادىء 
الأساسية المحددة في ميثاق الحركة وأهمها المبادىء الخمسة التالية: 

١‏ العرب أمة واحدة «هم من كانت لغتهم العربية أو من يقطنون 
البلاد العربية وليست لهم في الحالتين أية عصبية تمنعهم من الاندماج في 
القومية العربية)2 '2. 

؟ ب «بلاد العرب للعرب وحدهه”” '"... والبلاد العربية هي جميع 


.5 الكتاب الأحمرء المادة 5 ص‎ )١١( 
.١5 ص‎ .١ المصدر ذاته»ء المادة‎ )0( 
5 المصدر ذاته. المادة لا ص‎ )١5( 
١١ المصدر ذاته. المادة 169. ص‎ )١5( 


ا 


الأراضي التي تتكلم أو يتكلم سكانها اللغة العربية في آسيا وأفريقيا؛ أي هذه 
الأراضي الواقعة في الحدود التالية: 
من الشمال جبال طوروس والبحر المتوسط. 
من الغرب امحيط الأطلسي والبحر المتوسط. 
من الجنوب بحر العرب وجبال الحبشة وصعيد السودان والصحراء 
الكبرى. 
من الشرق جبال بشتكوه والبختيارية وخليج البصرة. أما الجزر القريية من 
الشواطىء العربية والتي يسكنها عرب فهي عربية)7 '2. 
 '"‏ يرضى العرب «مختارين بأن تكون أقطارهم مؤلفة الشمل في 
الدولة العربية على أساس نظام الاتحاد (فيداراسيون). والضرورة في قيام هذا 
النظام تبطل إذا ما زالت تلك البواعث»)9 '©2. 
«الدولة العربية [المنشودة] دولة قومية لا دولة دينية. والأديان عندها 
هي سبل المرء محال في الوسر فهي مصونة ومحترمة ومقدسة وفاق ما يرد 
عنها في القوانين. أما في الشؤون الدنيوية الخالصة كالإدارة والأحكام المدنية 
والعقوبات والتجارة والمعارف فلا دخل للدين أصلاء إذ الوازع فيها عرف مدني 
يجري عليه الناس أو قانون تسنه الدولة ويخضع له جميع العرب)2"90. 
والجساع 0 
هذه باختصار المواصفات الأساسية للدولة العربية الشاملة التي كانت 
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الأهداف المساعدة: 


لو رقت بغز سس الحركة العربية السرية أن هدفها الأسمى هو حلم 
مرغوب وأمل مطلوبء ولكن دونه عقبات صعبة وعوامل مانعة داخلية 
وخارجية كثيرة» وأن بقاء هذه العوامل المعوقة على حالها يجعل الوحدة 
العربية الكادلة التتشردة جلما سرابياء واملا عدر العتحفيق. .ورا 
المؤسسون أنه لا بد من الاستعانة بأهداف إضافية ذات طبيعة عملية 
للمساعدة على تذليل هذه المصاعب والعقبات, ولتمهيد السبيل» وخلق 
الأجواء الملائمة» لتحقيق الهدف الأول والأسمى. 

وكانت أهم الأهداف الإضافية العملية التي استعانت بها الحركة ثلاثة 
تحمل العناوين التالية: التحرير» والنهضة؛ ونشر الدعوة العربية. 
تحرير البلدان العربية من السيطرة الأجنبية” "): 

كان في مقدمة العوامل المانعة التي ركزت الحركة عليها الاهتمام؛ 
تسلط الدول الغربية المستعمرة على معدم الأقطار العربية؛ هذا التسلط القائم 
بتشكل استعمار ساف أو انتداب» أو وصاية؛ أو حماية» أو تحالف غير 
متكافىء) أو غير ذلك من أنواع الهيمنة والنفوذ. فالحركة تعتبر أن العمل من 
أجل الوحدة العربية يجب أن ينصب على إنهاء هذا التسلط» وانتزاع البلدان 
العربية حريتها واستقلالها من مغتصبيهاء إذ لا وحدة عربية ممكنة؛ ما دام 
التسلط الأجنبي سائداً. والعرب» بنظر الحركةء كما هو وارد في ميثاقها: 

«يعتبرون هذا التسلط اعتداءً على كيانهم فيأخذون بشرعية القوة ويعمدون 
إلى مقابلة الاعتداء بمثله حيفما استطاعواء ويبررون عملهم بأنه دفاع مشروع عن 
الحياة '©2... وإذا عجز العرب عن رد الاعتداء بالقوة فعليهم أن يقاوموه مقاومة 
سلبية تؤدي ححماً إلى تعطيل فعله في المستقبل قرباً كان أم بعيد”©. ا 
الفرد العربي أن يتنازل لأجنبي ما سواء بالرضى أو بالإرغام ‏ عن كرامته أو عن 
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حريته أو عن أرض من وطنه أو عن جزءٍ من هذه الثروات جميعاً. ومثله العرب 
كجماعات, فكل تنازل أو عقد من هذا القبيل فاسد باطلء ولا سيما إن كان قهرياً 
استلزمته الضرورة الأنية الموقوتة)"©. 

ولكن تحرير الأقطار العربية من السيطرة الأجنبية» على أهميته 
الكبيرة» لن يكون كافياً وحده لتحقيق الوحدة العربية إن لم يصاحبه ويتبعه 
تحرير المجتمع العربي من الافات والعلل الكثيرة التي تنهك قواه وتفكك 
أوصاله. 


تحرير المجتمع العربي: 

إن المجتمع العربي» كما رأته الحركة العربية السرية حين تأسيسها 
في أواسط الثلائينات من القرن العشرين» كان مجتمعاً مريضاً متخلفاً غير 
ادر على تحنيق الوبهدة العرية وقير موف لها يرقك افنعت الس كتديأن 
تحرير المجتمع العربيٍ الراهن من العلل والآفات المستحوذة عليه لا يقل 
أهمية وضرورة والعاعا هد ره السياسي من السيطرة ا لذلك 
جعلت أحد أهدافها الإضافية المساعدة؛ القيام بمجهود فعلي لمكافحة هذه 
العلل وإصلاح حال المجتمع؛ بإجراءات معينة حددتها في ميثاقهاء ونذكر 
بعضاً منها فيما يلي على سبيل المثال: 

١‏ ل تحرير المجتمع العربي من الجهل والفقر والمرض وسائر 
ضروب الوهن والتخلف”” ©. 

؟ ‏ مكافحة الأمية” "©, وتعميم التعليم في جميع مراحله وتحديث 
المناهج0 "2 ونشر الثقافة”" '©. وتشجيع البحث العلمي0*"©؛ واحترام الحرية 
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الأكاديييةة؟ ".و كفالة الروق للعلماع والموه وس 00 
الأفراد والجماعات ©. 

؛ ‏ جعل البلاد العربية سوقاً اقتصادية واحدة متكاملة واعتماد 
الأساليب الحديثة فى تنمية الاقتصاد وتطويره9 ©. 

ه ‏ تأمين الاستقلال الكامل للسلطة القضائية قولاً وفعلاً9"©. 

5 إزالة كل العوامل المائعة والمعوقات التي تمنع العرب من أن 
تتألف من مجموعتهم هيئة إجتماعية واحدة لا سبيل معها إلى بلواهم بما 

/ ع. 1 6. 5 

يعرف بالصراع الطائفي والنضال الطائفي” "©. 
لأنها تؤمن بأن إصلاح المجتمع يبدأ يإصلاح الفرد» فإن صلح الافراد. صلح 
المجتمع بكامله تلقائياً. وقد جاء في ميثاق الحركة بهذا الخصوص ما يلي: 

«تفرض الثقافة القومية على العربي: 

أولاً ‏ أن يعرف حقيقة نفسه كفردء فيعتد ‏ من ناحية ‏ بما عنده من 
خصال وفضائل, ويجاهد ‏ من ناحية أخرى ‏ لإصلاح ما فيه من عيوب يلاحظ 
شيوعها بين أفراد العرب: كطبائع الفردية المانعة للتعاون, والاتكالية» وضعف 
الثقة بالنفس., والإحجام عن تحمل التبعات, والإفراط في الاشتغال بالمسائل 
الروحية. 

ثانياً 0 يعرف حقيقة قومه كمجموع, فيعتز بتاريخهم, وأمجادهم 
وسجاياهم, ويثبت في نفسه روح الاستقواء بهمء ويُنمي في خياله أنهم أمة 
20 الكتاب الأحمر» المادة 270 ص 0 
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المستقبل كما كانوا أمة الماضي»”"©. 

م الاهتمام بالخدمات الأساسية: والأمور الحياتية الأخرى, التي 

نهم المواطنين وتوفر لهم الرفاه والاستقرار في المجتمع العربي» مثل التعليم: 

لأ والصحة, والماءء والكهربائ. والفم : والرياضة؛ والإسعاف العام 
ومكافحة الفساد والإجراء” "©. 

كان هذا بعض ما جاء تفصيله في ميثاق الحركة من أفكار وخواطر 
تهدف إلى تطوير المجتمع العربي والنهوض به من كبوته» وجعله مهيأ لقبول 
فكرة الوحدة العربية الشاملة وراغبا في تحقيقها عن قناعة ورضى. . فكيف 
السبيل إلى توفير هذين الشرطين المهمين اللذين بدونهما لن تقوم الوحدة 
00 سليمة ثابتة؟ لقد جعلت الحركة هدفها المساعد الثالث التالي 
يجيب عن هذا السؤال. 


نشر الفكرة القومية العربية: 


كان من أهداف الحركة العربية السرية أيضا توضيح الفكرة القومية 
العربية وشرحها بأسلوب منطقي عقلاني» وإبراز فوائدها وحسناتهاء والعمل 
المنظم الدؤوب على نشرها وتعميمها في جميع الأوساط وبمختلف 
الوسائل» وحث الناس على اعتناقها والايمان بها واتخاذها نبراساً لحياتهم 
وسلوكهمء لالاسعورا لعملهم السياسي : في أي موقع كانوا. وقد أدرجت 
الحركة هذا الهدف في أولومات اباي القَومي) لإدراكها المرصويي 
العميق» أن اقتناع الشعب وإيمانه الراسخ بالفكرة العربية» هما من أهم 
العوامل والشروط؛ التي تضمن الننجاح 7 الومحدة القوفية العرريية ال اسيقة 
النابعة من الاقتناع الصادقء والارتياح النفسي» والمستندة إلى الاخختيار الحرّ 
والإرادة الحقيقية للشعوب العربية في سائر الاقطار» وكذلك لاقتناع الحركة 
على حد قول كاظم الصلح. بأن الوحدة العربية الناجمة عن الاستعجال 
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وعدم التمهيد الكافي لتأمين الشروط الضرورية لقيامها لن تكون وحدة 
صحيحة, وإن وحدة تبنى على هذا الأساس الواهي من الخفة 
والاستعجال 0 اقتناع أصحاب الشأن بها هي وحلة مصطنعة 
0 هذا 
مفروضة لن تثبت ولن تدو 
5 بالاختصار لقد 5 الحركة بأن هذه الأهداف المساعدة الثلاثة 
أن تَوججه لعل القومي الجاد الهادف إلى تحقيق الوحدة العربية 
الشاملة الصحيحة:؛ وبأنّ هذا العمل يجب أن 1 واحد في جميع 
القريب والبعيد» إلى إصلاح المجتمع العربي وأنظمة الحكم وإزالة جميع 
الشوائب والعوائق التي تعرقل المسيرة في طريق الوحدة العربية المنشودة. 


بون 0 
المهمة 50 كران ما خرن عرضه بهذا الصدد الآن يستند؛ 0 
الأولى. ل أوراق كاظم 3 لام 3 الحركة. ثالى ما عرفت وما 
وجبران شامية ا ال له في مذ كرات 
حركيين قدامى مثل واصف كمالء ومنير الريس» وزهير عسيران. د من 


(90*) حسان حلاق» مؤتمر الساحل والأقضية الأربعة :١915‏ ص 854 240 (بيروت» 
دار الجامعةء» .)١987‏ يشار إليه بعد الآن هكذا: حسان حلاق» مؤتمر الساحل 
والأقضية الأربعة. 

(") أوراق كاظم الصلحء. ٠‏ من مقررات مجلسي القيادة والوكلاء» وقد ورد فيها عبارة 
«نظام الأوامر والتقارير؛ ص ”» وعبارة «النظام المالي». ضن 4 أيقا: مشي 
الريسء الكتابٍ الذهبي» ج ؟. ص ٠١5١‏ ورد فيها عبارة «النظام الداخلي) 
للحركة . وهذا يثبت وجود نظام داخلي للحركة 


0 


المعلومات المستقاة من هذه المصادر أنه كان للحركة قيادة عليا مركزية 
مقرها الدائم في بيروتء وقيادات قطرية تابعة لها 
مجلس القيادة العام: 

تألفت الادارة العرادرية للحركة العربية السرية من مجلسين: مجلس 
القيادة العام» ومجلس الأركان. كان مجلس القيادة العام يتألف من عدد غير 
محدد من الاعضاء الداء ثمين «الأركان) من مختلف الأقطار التي كانت 
الحركة موجودة فيها. فعندما تأسست الحركة سنة ه97١‏ ته هذا 
المجلس من الأعضاء المؤسسين مثل قسطنطين زريق» وكاظم وتقي الدين 
الصلح. وفؤاد مرج ورامز شوقي؛ وعادل عسيران» انين الصغير» ومحمد 
علي حمادة. ولما تأسس فرع الحركة في فلسطين سنة ١9707‏ انضم إلى 
هذا المجلس واصف كمال» وفريد السعدء وخلوصي الخيري» والأخخوان عز 
الدين ورشاد الشوا9 "©. والتحق به من العراق سنة ١514٠‏ يونس السبعاوي 
وصديق شنشل وفائق السامرائي. ومثل سوريا فيه جبران شامية. وكان هذا 
المجلس يعقد اجتماعات 000 سنوية) وكلما دعت الحاجة إل ذلك» 
ليستمع إلى تقرير رئيس مجلس الأركان رئيس الحركة عن حال الحركة 
وسير العمل فيها خلال ذلك العام» وليبدي ما عنده من ملاحظات 
واقتراحات ويجدد الثقة بمجلس الاركان؛ والولاء المطلق لرئيسه رئيس 
الحركة كاله في ذلك كآن الهيئات العامة لمجالس القيادة العليا بالانظمة 
الكلية في كن مكان. 


مجلس القيادة الأعلى: 


لما كان مجلس القيادة العام يلتكم مرة واحدة في السنة فقد شكل 
من أعضائه مجلس قيادة مصغر ليقود الحركة فا ويتابع سُؤُونها ويعالج 
قضاياها ويا بيوم) وكان يعرف باسم «(مجلس الأركان). وأيضاً بأسم 


9 قسطنطين زريق» سيرة ذاتية, ص / 
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مجلس القيادة الأعلى» ويتألف من رئيسه؛ وأمين الحركة العام؛ وعدد من 
الأعضاء ممن هم برتبة «ركن). 

الرئيس: إنه رئيس «مجلس الأركان»» ورئيس الحركة العربية السرية 
وزعيمها ومرجعها وممثلها. يملك جميع الصلاحيات التشريعية والتنفيذية 
والقضائية المتعلقة بالحركة» يقرر سياسة الحركة ويوجههاء يتخذ القرارات 
الهامة ويشرف على تنفيذهاء يدعو مجلس ل ركان إلى الانعاد ويرأس 
جلساته) يجري التعيينات والاعفاءات والإقالات حيث يجب في كادرات 
الحركة» يشرف على أعمال أعوانه «الأركان) ويحاسبهم» يصدر الأوامر 
والتوجيهات والتعليمات الحزبية إلى رؤساء الأقسام والفروع ويراقب نشاطاتهاء 
ويسهر على حسن سير التعاون والتنسيق فيما بين الإدارة المركزية في بيرت 
والإدارات القطرية» ويحافظ على سرية الحركة ويعاقب المتهاونين بشأنها. 

لم تكرة مدة الرئاسة محددة بفترة زمنية معينة. فكان الرئيس» يستمر 
في منصبه مأ دام قادراً على ذلك» وراغباً فيه» وما دام بقاؤٌه يخدم مصلحة 
الحركة. لقد انتخب قسطنطين زريق رئيساً للحركة حين تأسست في سنة 
هو واستمر يمارس صلاحياته الرئاسية الحزبية حتى آخر شهر آب 
88 ؛ حين تقرر نقل مركز قيادة الحركة من بيروت إلى بغداد” ©. 
وتولى تصريف أعمال الحركة بالوكالة بعده كاظم الصلح» من آب ١9178‏ 

حتى أذار ٠‏ *» حين انتخب درويش المقدادي الفلسطيني نا أصيل" 
في بغداد9؟4) ولكنه تنحى عن الرئاسة بعد بضعة أشهر وخلفه فيها 
لكاي العراقي يونس السبعاوي في تشرين الثاني سنة )©©5219414٠‏ واستمر 

في الرئاسة حتى تفككت الحركة في العراق بعد ذلك بقليل؛ ونفذ فيه 

كم بالإعدام. 


أمين الحركة العام: كان أمين الحركة العام يساعد الرئيس في إدارة 
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سُوؤُون الحركة فيدون محاضر الجلسات» ويحرر الئل المطلوبة. ويحافظ 
على سجلات الحركة ووثائقها وأوراقهاء وينفذ الأعمال التي يكلف 
بتنفيذهاء | إلى غير ذلك من الأأمور الروتينية الأخرى التي هي عادة من 
اختصاص الأمناء العامين في الأحزاب والمنظمات9؟». 1 عين كاظم 
الصلح أميناً عاماً الشركة غيل تاستيسها افا بهذا المنصب طوال مدة 
وجود الحركة. 
مجلس الأركان: 
أنشيء «مجلس الأر كان)7”*؟ لمساعدة الرئيس أيضاً في إدارة شؤون 
ا العامة المختلفة. وهذا المجلس شبيه؛ إلى حد ماء بمجلس الوزراء 
في أنظمة الحكم الديمقراطي. حيث تقسم المهمات» وتحدد المسؤوليات» 
9 الواجبات على الوزراء» تسهيلا للعمل ورغبة في الدقة والإتقان. 
وأسند | إلى كل عضو من أعضاء هذا المجلس الاهتمام بناحية معينة من 
النوا حي التي كانت الحركة توليها اهتمامها. وتوزعت الأدوار وأصبح 
للحركة؛ مثلا «ركن للمالية) و«ركن للدعاية) و«ركن للفتوة»)» و«ركن 
للخارجية) و«ركن للداخلية)0 66 وقد تولي حقيبة الداخلية واصف كمال 
منذ التحاقه بالحركة في سنة 219107" ©. وكان على كل «ركن) أن يضع 
منهاج عمل يفصل فيه ما ينوي القيام به من نشاطات وأعمال خلال فترة 
محددة من الزمن. وكانت المناهج التي يعدها الأركان تعرض على 
مجلسهم مجتمعاً للنظر فيها ومناقشتها وإقرارها أو تعديلها إذا تم التوافق على 
ذلك”**؟. و كان هذا المحلس مسولا أمام رئيس الحركة؛ ويعمل يإشرافه 
وتوجيهه؛ ويرفع إليه مناهج العمل التي يقرها لنيل موافقته عليها حتى تصبح 


(5؛) أوراق كاظم الصلح». من مقررات مجلسي القيادة» ص ١‏ و". 
(5:) أوراق كاظم الصلح. من مقررات مجلسي القيادة» ص ". 
(0) المصدر ذاته.» ص ؟. 

(0) المصدر ذاته. ص .١‏ 

() المصدر ذاته.» ص ” و". 
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قانونية وصالحة للتنفيذ. وفي مطلع الأربعينات في بغداد أطلق على هذا 
المجلس اسم جديد هو (مجلس الو كلاء)» كما استبدل اسم «الر كن») باسم 
«الوكيل)7 *6. 
الإدارة القطرية: العمالاات: 

نظمت الحركة العربية السرية إدارتها القطرية على أساس الواقع 
الجيوبوليتيكي. فجعلت كل قطر أو منطقة كبيرة فيها للحركة وجود وحدة 
سؤونهم الداخلية بأنفسهم. وكانت هذه الوحدة تدعى «عمالة)7 ©2, وفي 
سئة ١95٠‏ كان للحركة سبع عمالات؛ على ما تذكر وثائق الحركة التي 
بين يديناء وهى التالية: 


عمالة لبنان العامل ١‏ قسطنطين زريق 

عمالة سوريا العامل 2 منير الريس وجبران شامية فيما بعد 
عمالة فلسطين العامل فريد السعد 

عمالة العراق العامل صديق شنشل 


عمالة: “الكويك0؟ العامل عبدالله الصمر 
عمالة أميركا الشمالية9”"؟ العامل فوّاد شطارة 
عمالة ألمانيا9*) العامل درويش المقدادي 

وكان يقوم على رأس «العمالة) حركي برتبة عالية من أبنائها تعينه 
القيادة العليا ويعرف باسم «عامل». فكان هناك مثلاء «عامل للبنان» و«عامل 
لسوريا» و«عامل للعراق)* © وكان «العامل) يمثل قيادة الحركة في عمالته؛ 


(44) أوراق كاظم الصلح؛ من مقررات مجلسي القيادة» ص ١‏ و". 

(050) أوراق كاظم الصلحء من مقررات مجلسي القيادة» ص ". 

)0١(‏ أوراق كاظم الصلحء في مجموعة بطاقات هوية شخصية حزبية لعدد من أعضاء 
الحركة. 

(60) المصدر ذاته. 

(0) المصدر ذاته. 

(54) أوراق كاظم الصلح. من مقررات مجلسي القيادة» ص .١‏ 
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ويشكل حلقة الوصل بينها وبين القيادة العليا فينقل إليها الأوامر والتوجيهات 
ولطيداد سانا عن القيادة العلياء ونيد على جميع الأممال المتعلقة 
مثال ذلك أن 07 لبنان») كان 5 ا «ر كن الداخلية) من الناحية 
الإدارية وأمام «ر كن المالية) فيما يتعلق بالشؤٌّون المالية الخاصة بعمالته. وكان 
يعاون «العامل) ذ فى إدارة العمالة مجلس يدعي «(مجلس العمالة») ويتألف مسن 
رؤساء امون في العمالة وسواهم من الأعضاىئ من ذوي الرتيب العالية. 
المعتمديات: 

كانت كل «عمالة») 0 عدداً من «المعتمديات).و كان توزيعها 
كانت العاصمة والممحافظلة أو اللواء ق كل قطر تشكل «(معتمدية). ويتأكد 
0 سس مراجعة سجل يحوي امهنا الأعضاء : في أوراق 007 عت 


في د 5 

ظ أمام اسم رامز شوقي في معتمدية بيروت 
وأمام اسم رامز شماع في معتمدية دمشق 
وأمام اسم يونس السبعاوي في معتمدية بغداد 
وأمام اسم عبد اللطيف الثنيان الغانم في معتمدية الكويت 
وأمام اسم درويش المقدادي في معتمدية برلين 

وكذلك الامر في المحافظات والالوية» فإننا نجد: 
أمام اسم نور الدين الجوهري في معتمدية لبئان الجنوبي 
وأمام اسم عبد الهادي المعصراني في معتمدية حمص 
وأمام اسم أمين طليع في معتمدية الموصل 
وأمام اسم عبد العزيز المطير في معتمدية البصرة 


كانت المعتمدية تشكل وحدة حركية مستقلة ذاتياً» يديرها رئيس 


يعرف اسم (المعتمد)» تعينه القيادة العلياء» وتشبه مهماته وصلاحياته في 
المعفيدية اعمال العامل وصلاحياته في العمالة. وكان مرجعه وحلقة الوصل 
بينه وبين القيادة العليا «عامل» العمالة التي تقع معتمديته ضمنها. 
المديريات: 

كانت كل «معتمدية) تضم بضع «مديريات). فكل مديئة كبيرة 
وضواحيها وملحقاتها في «المعتمدية) كانت تشكل «مديرية). وبالعودة إلى 
سجل أسماء وأعضاء الحركة في أوراق كاظم الصلح نقع على عدة أمثلة 


على ذلك منها مثا : 

أمام اسم شوقي الدندشي في مديرية طرابلس في معتمدية لبنان الشمالي 
امام اسم زهير دروزه في مديرية راس بيبروت بمعتمدية يبروت 
وأمام اسم عيسى جغب في مديرية بعقوبة بمعتمدية بغداد 


وأمام اسم خالد سليمان العدساني في مديرية الكويت بمعتمدية الكويت 

وكان على ا «المديرية) «مدير) تعينه القيادة العلياء وكانت أعماله 
وصلاحياته فى ودرريعه اشبيقة بأعمال وصلاحيات «المعتمد) فى «المعتمدية»). 
وكان مرجعه وصلة الوصل بينه وبين القيادة «المعدمد» في المعتمدية التي 
تقع فيها مديريته. وكانت المديرية الواحدة تضم بضع «وخلايا) سرية. 
الخلايا السرية: 


الخلية أدنى حلقة في تنظيم الحركة الإداري. وى الداترجد ابي 
المدينة» أو في القرية» أو المصنعء أو الكنة» أو في أي مكان آخر. وكل 
مجموعة متقاربة منها تشكل «مديرية). وعدد أعضناء الخلية لا يتعدى العشرة 
عادة. رئيسها تعينه القيادة العليا بناءٌ على توصية «المدير) في المديرية التى 
مر جعه وواسطة اتصاله بتشكيلاات الحركة الاعلى مزه درجة تجري بواسطة 
رئيس المديرية الذي ينقل إليه أوامر القيادة وبياناتها وتعليماتها وتوجيهاتها 
لكي يطبقها في خليته. وبالرغم من أن الخلية أدنى المراتب في التنظيم 
الحر كي فإنها من اكثرها أهمية. شهي النواة الصغرى التى تتالف من 


امك 


مجموعها الحركة بأكجلينا. وهي المكان الذي يتلقى فيه الأعضاء مبادىء 
الحركة ويدرسونها ويناقشونها ويتعرفون إليها بعمق وشمولء ويتدربون على 
العمل الحركي الميداني» والانضباط»؛ والمحافظة على السرية المطلقة. 
الجامعة الاميركية فى بيرووت» فيقول: 

«أخبرني صلاح الدين العنبتاوي أن طبيعة التنظيم تقتضي توزيع الأعضاء 
سراي انا ا 0 
يعرض نفسه لعقاب صارم قد يصل حد الموت... 

«وأخيراًء وبعد الاجراءات التمهيدية التي أشرت إليها آنفاً. تم ضمي إلى 
إحدى الخلايا... وتوالت اجتماعاتي مع الإخوان في الخلاياء إذ أنني تنقلت بين 
أكثر من خلية بناءً على توجيهات مبادرة من جهات عليا وكان من أوائل من 
تعرفت سباي 7 الخلاياء بالإإضافة إلى الأخ صلاح الدين العنبتاوي, كلا من 
الإخوان أحمد السبع», ورستم ماضي., وكاظم السخن, وعبدالله صلاح» وعبد 
ايد أبو حجلة. وكانوا جميعهم من خريجي مدرسة النجاح في نابلس» وكذلك 
الإإخوان ناجي بشناق» بصرىي علاء الدين, وأمجد غنماء وزهير دروزة. ومع أنه 
كان من المفروض أن تبقى العضوية في لاخ مرا عونا من أعضاء الخلايا 
الآخرين, إلا أنني نتيجة لتنقلي في أكثر من خلية وبإيحاء من المصادر العليا ذاتها 
لغايات تطلبتها مناسبات معينة,» تعرفت على عدد من الأعضاء الآخرين بصفة 
رسمية, كما اكتشفت عن طريق الحدس والتخمين أسماء أشخاص آخرين كانوا أو 
أصبحوا أعضاء في الحركة, ومن هؤلاء الإخوان برهان الدجانيء, نديم دمشقية 
. رامز شحادة. مروان (موريس) نصر, أكرم عبد الرحيمء عبد الكريم الدندشي, 
زهير عجلاني؛ كنعان أبو خضرال خالد مطيع حيدر عبد الشافي, حمد الفرحان. 
منيف الرزان نظام الشرابي, . عبد الهادي حمودة إميل سليم » يوسف أبو ضبه) 
حسن فرعون, سامي العلمي, عصام عاشور شفيق فمبرجي... 

والآن ماذا عن نشاطات الحركة التي كنا نمارسها في ذلك الحين؟ كنا 
نجتمع أحياناً في خلايانا لنتدارس الكتاب الأحمر ممواده الستين» فقد كان هو 
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الدستور المعتمد للحركة وقرآنها الذي يجب حفظه وتفسيره... كما كنا نتبادل 
المعلومات عن الحركات الأخرى القائمة في الجامعة سواء منها ما في الاتجاه 
القومي العربي, أو تيار القومية السورية, أو الشعوبية» أو الطائفية» ونتخذ لأنفسنا 
مواقف منها لا سيما في مجال التكتلات المحلية كالعروة الوثقى مثلاء فنؤيد هذا 
المرشح ونحارب ذاك, ونشارك في هذه المظاهرة مؤيدين إن كانت تتفق مع 
أهدافناء أو نعترض مظاهرة أخرى ونعارضها إن كانت هناوئة لغاياتنا. وفي بعض 
الأحيان كان يطلب من واحد منا أو أكثر أن يقدم في جلسة قادمة مقالة أو نبذة 
موثقة تشيد بأمجاد العرب في مختلف اليادين ثما يعمق اعتزازنا بأمتنا العربية... 
وفي بعض الجلسات كنا نتابع ما يجري في عالمنا العربي من أحداث ودور القوميين 
فيها... ولقد كان من الطبيعي أن يطلب منا نشر مبادئنا القومية في الأوساط 
الطلابية, فكنا نتغلغل في تلك الأوساط. وربما ساعدنا ذلك على ترشيح بعض من 
نأنس إلى صلاحهم ليكونوا أعضاء ع في هذه الحركة)77'... 

إن الخلية» باختصارء هي مدرسة الحركة التي يجري ا توضيح 
مبادىء القومية العربية, وارسيحخ الإيمان بها في ضمير الأعضاء وبل 
ويحصل التعرف على آمالها وأهدافهاء والتصميم على المساهمة في السعي 
لتحقيقها. وفي الخلية أيضاً يحصل اختبار مدى إخلاص الأعضاء ومقدرتهم 
على الصمود والاندفاع والإبداع في تأدية رسالة الحركة قرلا وعملا. 

هذه بإيجاز هي الخطوط العريضة لتنظيم الحركة العربية السرية كما 
استخلصته من أوراق كاظم الصلح ومن المصادر الأخرى التي أشرت إليها 
آنها 


العضوية والأعضاء ذ في الحركة العربية السرية 
العضوية: 
كانت الحركة العربية السرية تتأنى كثيراً في اختيار عناصرها وفق 


(55) مالك المصري» نابلسي في الجامعة الأميركية وحكاية زواج ١978‏ ”21957 ص 
/ا 8 5١0‏ (عمانء دار الكرمل للنشر والتوزيع. 4). يشار إليه بعد الان 
هكذا: مالك المصري» نابلسى في الجامعة الأفيركية: 


اذك 


معايير علمية وأخلاقية وقومية ونضالية عالية. وكانت تقبل في عضويتها كل 
من تتوفر فيهم هذه الشروط. وكانت عملية إستقطاب الأعضاء الجدد تبداً 
من داخل الحركة وبمبادرة منها. فإذا ما توسم أحد قيادييها أن هذه 
المواصفات المطلوبة متوفرة في أحد الأشخاص ورغب في ضمه إلى 
الحركة» كان عليه أن يتقدم مع رفيق حركي آخر باقتراح بهذا الخصوص إلى 
مجلس القيادة الأغلى فيقرس المجلين :الجر بذكو وعحرى: عن أخوال هذا 
الشخصء ويستشير بشأنه مجلس القيادة القطرية التي يقيم في منطقتهاء سواء 
أكانت «عمالة) أم «معتمدية) أم «مديرية)» وإما أن يوافق على الاقتراح أو أن 
يرفضه. ففي حال الرفض لا يجوز إعادة الاقتراح مجدداً للشخص ذاته قبل 
انقضاء ستة أشهر على قرار الرفض”'©. وإذا ما قبل الاقتراح يصدر المجلس 
الأعلى قراراً بذلك يعتبر فيه هذا الششعخص ومرشحاً) لدخول الحركة» ويكلف 
مقدمي الاقتراح بمفاتحته بالموضوع وفق خطة متدرجة تتألف من بضع 
خطوات يجري اختباره جيداً فيها للتأكد من سلامة ميوله ومن إمكاناته 
واستعداده للعمل والخدمة في الحقل القومي العام. وكانت المفاتحة تبدأ عادة 
بالحديث في الشؤون العربية القومية وضرورة مساهمة الشباب في السعي 
لتقدم العالم العربي وتوحيده.فإن تجاوب بقناعة وحماسة تبدأ الخطوة التالية 
من استدراجه بإطلاعه على وجود حزب قومي عربي سري غايته تحقيق هذا 
الهدف, وأن هذا الحزب يضم نخبة من الشباب المثقف, وأن له دستورا 
وميئاقاً يتضمن مبادئه وأهدافه ووسائله وكل ما يتعلق بعمله. فإن أبدى 
استعداداً لدخوله» يعطى نسخة من الكتاب الأحمر بعد أن يكون قد أقسم 
اليمين بأن لا يبوح بكل ما سمع وقرأ ورأى عن هذا الحزب لأي كانء سواء 
أدخل الحزب أم لم يدخله. وفي حال قبول طلبه الانتساب إلى الحزب 
يجرى تكريسه عضواً نظامياً في الحركة في حفل حزبي محدود يحضره 
ممثل عن القيادة والعضوان اللذان سعيا لإدخاله. ويصف زهير عسيران هذا 
الحفل كما جرى حين دخوله الحزب» فيقول في مذ كراته ما يلي: 


(5ه) فليل "ارين الكتاب الدقئى) جح ”2 ص .١ ١7‏ 
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«بعد أيام دعاني تقي الدين الصلح إلى اجتماع لم يكن فيه إلا ثلاثة 
أشخاص هم صاحب 0 أي تقي الدين الصلح والمحامي رامز شوقي 
لكات جميل مكاوي الذي أصبح 5 للنحادة فيما بعد. ورأيت على 
الطاولة أمامهم «الكتاب الأحمر؛ وإلى جانبه مسدس وقرآن كريم وكذلك 
الانجيل» الكتاب المقدس للمسيحيين. سألني الأستاذ تقي الدين «هل قرأت 
الكتاب)؟: فأجبت «أجل وأنا أوافق على جميع ما جاء فيه». ثم طلبوا مني أن 
أقسم فأقسمت بأن أنفذ كل ما يطلب مني وأحفظ سرية ما يدور في 
الاجتماعات أو المهمات التي أكلف القيام بها»7©, 

وكان القسم الذي أداه عسيران بالنص التالي: 

«أقسم بالله وبشرفي وبأمتي العربية» وأقسم برجولتي وبمصيري وبإنسانيتي. 
وأقسم بذ كرى أمواتي وشهدائي وبحياتي وبحياة كل عزيز حبيب إلي. » الآن وقد 
أصبحت ركنا في الحزب 

أقسم: 

على أن أستمر خادما نشيطاً مخلصاً لحربي هذا وحده. وأن أتقيد بقراراته 
وأنظمته وقوانينه, وأنفذ ما يأمر وأمتنع عما ينهي 

وأن أذيب ميولي وشهواتي وجهودي في سبيله؛ فأقاتل ما يقاتل وأخالص 
ما يخالص 

وأن أكون صديقاً نافعاً وعوناً صدوقاً لكل عضو يوآخيني في شرف 
الانتماء إلى الحزب 

وا اكتو كل ها اغرك الماسر من اببرار اكري وما" إناقاة كس من 
أسراره فلا أبوح بشيء منه. وأجهد كل الجهد كي أحول دون اطلاع أي من 
الناس عليه 

أفعل ذلك)60, 


(60) زهير عسيران» زهير عسيران يتذكر ص .14٠‏ 


(08) أوراق كاظم الصلحء القَّسَّم. 


عه 


فيقول: 

دواني لأذكر المراسم التي جرى فيها الضم. فعند ما التأم جمع أفراد الخلية 
نهض رئيسها ونهض معه الإخوان, ورفع يده مفتتحاً الجلسة بتحية القومية وهي 
«تحيا العروبة). ثم ناولني ورقة فيها فقسم الولاء للحركة حتى الموت. 
فأقفسمت0257, 

وبعد أداء القسم وإلحاق العضو الجديد بإحدى الخلايا أو سواها من 
أجهزة الحركة السرية كان عليه أن يدفع الرسم السنوي المفروض على 
الأعضاء وقد ٠‏ 0 من بعد يا 00 وإذا اتبين امياد في وقت 
امسا يا فى النتركة ند مانت القيادة تنبا البطاء 
ْ بأمره وتمرر فصله. وقل وقعت بصع بخ من هذا الفسنا 5557 

وبالمقابلء إذا ما أبدى حك الاعتظياء إخلاصاً ضادقا لمبادىء 
الحركة؛ ونشاطاً كبيراً في نشرهاء واندفاعاً مميزاً في المساهمة البناءة في 
أعمالهاء ومقدرة على تحمل المسؤولية» فإنه يرفع من رتبته إلى رتبة أعلى 
منها. كأن يرفع احدهم من رتبة «متدرج) إلى رتبة «عون)» أو من رتبة 
«عون» إلى اننا 

ول ليرب لسرن عجان مر حي لصن 
معلوبات محددة عن أوضاعه المختلفة وتحفظ في قسم قسم المحفوظات لدى 
الأميرة العام للحركة. وفيما يلى صورة للبطاقة الشخصية النموذجية المحتوية 


(59) مالك المصري. نابلسى فى الجامعة الأميركيةء ص 88. 
6 أوراق كاظم الصلحء من مقررات مجلسى القيادة. ص ؛. 
(25 بر ار الكتاب الذهبي ١‏ ج 5”. ص /ا١٠.‏ 


(50) في أوراق كاظم الصاح وردت أسماء هذه الرثوداتي مسوم بطاقات هوية 
شخصية حزبية لعدد من أعضاء الحركة . 


الك 


اجا انهه الأصلى؟ 

!ا مها اسمه الرمزي الكامل؟ 

+« ما رقمه؟ 

4 - في أية حلقة بالحزب هو؟ 

ه ‏ ما رتبته في الحزب؟ 

5 فى أي سنة ولد؟ 

7 ل أين ولد؟ 

م متى انتمى إلى الحزب؟ 

و في أي بلد يعمل ويرتزق؟ 

٠‏ ها ثروته؟ 

١١‏ ما دخله السنوي؟ 

١٠١‏ متزوج أم عازب؟ 

م١‏ من يعول؟ 

١‏ ما كفاءته الخلقية؟ 

ه١١‏ ما كفاءته البدنية؟ 

١‏ ما كفاءته العلمية؟ 

١١‏ من يصاحبء يعاشر؟ 

١4‏ ما صلاته بهيئات منظمة؟ 

ما إنتاجه الحزبي؟ 

٠”‏ ملاحظات عامة أو خاصة؟ 
وفيما يلى صورة بطاقة حقيقية لأحد الأعضاء تحوي المعلومات 

0 

١‏ د رفيق حنينه 

؟ ل طارق المدني 

ته 


/اة 


4 0 في مديرية صيدا في معتمدية لبئان الجنوبي في عمالة لبنان. 
ه ل متدرج 
5 في سنة ١9114‏ 
ند في صيدا 
4 في سنة ١9810‏ 
2 في صيدا 
6ل لا يملك ثروة في الوقت الحاضر 
اسن ل لل ام 
١5‏ عازب 
ا لا يعول أحدا 
4 -س متحمسء لين العريكة» حسن السمعة» رصين 
٠6‏ همتوسطء ضعيف النظر 
7س حامل بكلوريا من الجامعة الأميركية في بيروت ومرشح للسنة الثالثة 
في الدائرة الطبية. 
ل زملاءه في الدراسة وبعض أقاربه وجيرانه 
٠‏ عضو في جمعية العروة الوثقى بالجامعة سابقا 
08 
ا 
الأعضاء 
يتعذر في الوقت الحاضرء وضمن المعطيات الحالية» تحديد عدد 
أعضاء الحركة العربية السرية» والتعرف على هوياتهم الحقيقية» ووضع 
جدول كامل صحيح بأسمائهم. ويرجع ذلك إلى بضعة أسباب منها: 
أولاً ‏ فقدان سجل الحركة الرسمي الحاوي كافة أسماء أعضائها. 


هت 


(50) فى أوراق كاظم الصلح . في مجموعة بطاقات هوية شخصية حزبية لأعضاء الحركة . 


يلك 


فلربما يكوت هذا السجل قد أتلف مثلما أتلفت معظم أوراق الحركة؛ أو 
ضاع كما ضاع جدول الأسماء الذي أعده محمد شقير في أواسط 


الشمانينات. والواقع هو أنه لا أثر لوجود مثل هذا السجل في أي مكان حتى 
الان. 


وثانياً ‏ إن الحركة أحاطت جميع أعمالها وأخحبارها وأسماء أعضائها 
بسياج كثيف من السرية والكتمان» بحيث أنه حتى الأعضاء أنفسهم كانوا 
يجهلون بعضهم بعضاًء باستثناء عدد قليل جداً من أعضاء مجلس القيادة 
الذين كانوا بحكم مسؤولياتهم الإدارية في قيادة الحركة جيم على جميع 
الأسماءء مثل واصف كمال ركن الداخلية في الحركة. ثم إن العضه 
المتدرج العادي» لم يكن متاحاً له أن يعرف من زملائه في ا ري 
أفراد الخلية السرية التي ينتسب إليهاء والتي كان عدد أفرادها لا يزيد عادة 
على عشرة أعضاء كحد أقصى. 

وثالثاً ‏ وتزداد المسألة صعوبة وتعقيدا فيهنا تعلة 0 إلى 
هويات المنتسبين إلى الحركة في الأقطار الغوبية النائية خارج م: منطقة الهلال 
الخصيب؛ وكذلك في المهاجر الأميركية والأوروبية. فالمعلومات بشأنها 
كانت ضكيلة جداً. ويبدو أنها لم تكن متوفرة بشكل كامل لدى قيادة 
الحركة كما سنشير إلى ذلك لاحقا. 


ور اعاايت افيا سود وحتى التناقض أيضاً في المعلومات 
الناشيء عن العوامل الثلائة السابقة بشأن مسألة التعرف إلى أسماء الأعضاء. 
فإن: من الأعضباء مرق وديم تعن الاسجاء على أن أصحابها حركيون 
نظاميون» فيما ينفي ذلك أعضاء آخرون ويؤكدون أن اضحاب تللق الأسيماء 
لم يعنسيوا إلى البفركة أنداء فال ذلك أن محمد علي حمادة ونديم 
دمشقية» وغيرهما يذ كرون أن علال ومحمد الفاسي من المغرب» وأخمد 
بلفريج من الجزائر» ومحمد صلاح الدين من مصرء وأكرم زعيتر من 
فلسطين قد انتسبوا إلى الحركة» فيما ينفي هذه المعلومات نفياً قاطعا 
حركيون قياديون مثل قسطنطين زريق رئيس الحركة» وواصف كمال ركن 
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الداخلية؛ وجبران شامية عامل الحركة في سورياء وكثيرون أخرون. ولعل 
السبب في هذا التناقض والالتباس هو أن هؤلاء الذين رُعم أنهم حركيون؛ 
وهم لم يكونوا كدللك كانوا من القوميين العرب الذين يدينون بذات 
المبادىء التي تدين بها الحركة؛ ويعملون بنشاط بالمجال القومي في 
أقطارهم, وكانوا على علاقة وثيقة وصداقة مع الكثيرين من قادة الحركة 
العربية السرية وأفرادهاء فحملت هذه العلاقة بعضهم على الظن بأنهم كانوا 
منتسبين إلى الحركة» في حين أنهم لم يكونوا بالحركة ولا على علم 
بوجودها. 

وقد أمكن تخطي هذه العقبات وتذليل هذه الصعوبات» وساعد على 
تحضير هذا البحث عن أعضاء الحركة العربية السرية بضعة عوامل كان من 
أهمها ما يلي: 

ألا وجود ثلاثة جداول تحوي امبياء منتسبين إلى الحركة. 
والميزات المشتركة بين هذه الجداول هي أنها غير مكتملة» وخالية من أي 
إشارة إلى أسماء واضعيها وأسباب وضعها على هذه الصورة الناقصة؛ ولا 
تحمل أي تاريخ يدل على زمن وضعها. وهي موجودة في أوراق كاظم 
الصلح. 

الجدول الأول: إنه مجموعة صور بطاقات هوية فردية حزبية» تحوي 

١٠١‏ مح ب ا سي بج بحا بي ال عضا 

بطاقتين: بعض هذه البطاقات ا المطلوبة عن أوضاع 
أصحابهاء والبعض الآخر خالٍ كلياً أو جز بن هده المعلومانت ويتورع 
الاعساء أصيعاتب هذه البطاقات» حسبما ورد في بعضهاء على الأقطار 
التالية: لبنان وسوريا وفلسطين وشرق الأردن والعراق والكويت والولايات 
المعخلة: الأمير كيه بوالمكسيلة رو الفانيا بووريطانيا. 


الجدول الثاني: يحوي 15 إسماأ مدرجة في صفحتين. وهذه الأسماء 
مكتوبة بخط اليد ومجردة. أي حدر مركي بأي معلومات أو سروح ابعضها 
حجديل يل كر لأول مرة) والبعض الأخر مكررء وقل ورد في الجدول الأول. 


و > 


الجدول الثالث: هذا الجدول مكتوب على ورقة من أوراق الدائرة 
العالبة والغر كل ويسوف 0 مما مهرد تمن الععارماك» ربعن سماد 
الواردة فيه جديدة؛ والبعض الآخر مكرر ومنقول عن الجدولين الأولين أو 
عن احدهما. 

إن هذه الجداول الثلاثة تساعد كثيراً في عملية تحديد عدد أعضاء 
التتركة الغربية: السريةوالعيرف إلى أهوياتهيم: ا بالتأكيد» لا تشتمل 
على كافة: أسماء أفراد هذه الحركة. 

انياً ‏ واصف كمال: والمصدر الثاني للتعرف إلى أسماء أعضناء 
الحركة فوواضف كماله الذع ديت لبه كثيرا وسار حعاذل البسيوات 
الأخيرة في بيروت في هذا الموضوع. فواصف كمال كان أكثر الحركيين 
اطلاعاً على الببداء 1 عضا لكو نه شغل منصب «ركن الداخلية) في الحركة 
في معظم فترة وجودهاء ولآن ظروفه الخاصة اضطرته إلى مغادرة فلسطين 
واللجوء إلى سوريا والعراق ولبنان حيث التقى وتعامل مباشرة مع كثيرين من 
الحركيين في هذه الأقطار. فلهذا يُعتبر واصف كمال مصدراً اران مدا عن 
مصادر تأريخ الجر كةا العرية المترية :وفرحعاً جولوقا 'فيما يحص باسماء 
أعضائيا. 

انا ع نك كر اك اشخصية بؤوته]: بحر كيون :قادامى. وتكيريةه تباغ خلال 
الثلاثين سنة الأخيرة؛ وأهمها مذكرات كل من. 

مد شتير الروسنء الكتاب الذهبي للثورات الوطنية في المشرق العربي) 
ثلاثة اجزاء 1١959‏ ل/ا97١.‏ 

حليم أبو عز الدين» تلك الأيام» مذكرات وذكريات: سيرة إنسان 
ومسيرة دولة ومسار أمة)» .١9/8“7‏ 

نديم دمشقية» محطات في حياتي ‏ ذكريات في السياسة 
والعلاقات الدولية» .١992©‏ 

زهير عسيران» زهير عسيران يتذكر المؤامرات والانقلابات في دنيا 
العرب» .١99/‏ 


0 


مالك المصريء نابلسي في الجامعة الأميركية» .١99/‏ 

يوسف شديدء بين السياسة والدبلوماسية» .5٠٠١1١‏ 

واصف كمال» شاهد على قضية فلسطين وقضايا عربية .٠٠٠١١‏ 

وقد تضمنت هذه المذكرات عدداً لا بأس به من أسماء الحركيين 
الذين تعاملوا أو كانوا على علاقة مع الرفاق الحزبيين أصحاب هذه 
المذكرات. 

رابعاً ‏ أطروحة رغيد الصلح: إن رغيد الصلح؛ في أطروحته لنيل 
درجة الدكتورا في التاريخ» والمحررة باللغة الانكليزية بعنوان ترجمته العربية 
تقول «لبنان والقومية العربية) قد ذكر الحركة العربية السرية في عدة مواضع 

فى الأطروعحة) وشرح دورها في هذا المجال بالاستناد إلى أوراق والده كاظم 

الصلح ومصادر أخرى» وأودة الفاء بعض أعفياء الحركة الذين ساهموا في 
الحياة السياسية بمنطقة الشرق الأدنى : في الفترة الممتدة ما بين ه5١‏ 
وهة95١.‏ 

خامساً # مصادر أخرى: بالإضافة إلى المصادر المذكورة أعلاه 
اعتمدت في إعداد هذا البحث على معلوماتي الخاصة المستقاة من خبرتي 
الشخصية ومشاركتي الفعلية بالحركة» ومن معلومات كان قد سبق وأدلى 
بها في مناسبات مختلفة بعض من رحل من الرفاق مثل محمد على حمادة: 
وتقي الدين الصلحء؛ ومحمد شقيرء ورفيق حنينه» وكذلك من معلومات 
وتذكارات أدلى لي بها حركيون قدامى أحياء مثل قسطنطين زريق وجبران 
شامية ويوسف شديد وسواهم. 

إني بالاستعانة بهذه المصادر كافة توصلت إلى ب أول وأوفى 
جدول مفصل بأسماء عفنا الحركة العربية السرية المتوفرة حتى الان, وهو 
يحوي حوالي 55٠.‏ اسما*'©. ومع اعتقادي بأن هذا 00 هو الأقرب 
إلى الصواب» فإني لست أجزم بأنه الأكمل والأمثل على كل حال. فلربما 
هناك أسماء لا تزال مكتومة ومجهولة.ثم هناك أسماء الحركيين في المهاجر 


(0) الملحق رقم رض" 
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وخخصوصاً في الولايات المتحدة الأميريكية وكندا الذين كان موفد الحركة 
فؤاد خليل مفرج قد تعرف إليهم ونظم صفوفهم ورتب أمورهم أثناء زيارته 
لذينك البلدين في سنة 2١374‏ ووعد بأن ينقل أخبارهم ومعلوماته المفصلة 
عنهم إلى قيادة الحركة حين عودته القريبة إلى بيروت» ولكنه قتل بحادث 
سير هناك قبل عودته إلى لبنان بوقت قصير وضاع بموته ما كان يختزن في 
جعبته من المعلومات. . وفي فى الوقت ذاته نشبت الحرب العالمية الثانية. 
وانظلت نناةة العر كه من زررونت: إلى جغذاة وانقلعك الاتصالااك: عيتها وبين 
0 


5 - السرية فى الحركة 
كانت حو ا 0 فقد اعتمدت 
العربية والسلطات الأجنبية لمسيطرة ة في تلك البلدان» آنذاك: 3 تكن لتأذن 
استقلالية, تمر إلى تحقيقه تحقية بحا 0 قومية ا تقدمية. لذلك 4 ير 
لعجل بهذلوء وراحة 0 0 من ملاحقة المكنات الأمنية 8 
0-6 في البلاد. واستدعى اعتماد 0 أن تعكنذ د الحركة بضبعه 
ا العالية: 


أولاً ‏ أكدت الحركة على أهمية السرية» بجعلها شرطأ من الشروط 
التي تضمنها القّسَم. فقد كان على المرشح لدخول الحركة أن يؤدي القسم 
الرسمي للحركة المتضمن فقرة تتعلق بموضوع السرية» وهي بالنص التالي: 

(أقسم... وأن أكتم كل ما أعرف أنه سر من أسرار الحزب. 
وما أتلقاه كسر من أسراره. فلا أبوح بشيء منه. وأجهد كل الجهد 


لذ 


ك5 أحول دون اطلاع أي من الناس عليه(" , 

ثانا كان يطلب من الحركيٍ عند قبوله عضواً في الحزب أن 
فح لفميه اما رمريا افسها را سر كبا عاو با 0 
الحركة اسم مستعار يخفي هويته الحقيقية وبمبتحدم في المخابرات 
والاتصالات والرسائل والسجلات الحركية الرسمية إمعاناً في التخفي والسرية 
والتموية» حتى إذا ما وقعت بعض أوراق الحركة خخطأً بأيدي الغير فإن هذا 
الغيرة لن يتمكن من معرفة الأشخاض الحقيقيين المقصودين لأن الأسماء 
المذ كورة و في الونيقة هي اعناء وهمية لا وجود فعلي لأشخاص حقيقيين 
حملن 0 الأسماء. مثال ذلك هذه الأسماء المستعارة التي كانت تطلق 
على بعض أعضاء الحركة للتمويه: 

ممدوح السخن ‏ وليد 

خلوصي الخيري - مسعود 

منير الريس ا 

الثأ ‏ وزيادة في الاحتراس والتمويه كان قادة الحركة في الرسائل 
المتبادلة فيما بينهم يستعملون الرموز بشكل شبيه؛ إلى د :نا با مدلوب 
«الشيفرة) نا رشياء المذكورة في رسالة ما لم تكن .قائما وبالشرورة تعد 
الأشياء الحقيقية المقصودة: والتي يراد قولها وفعلهاء وإنما كانت ا 
وإشارات إلى مضامين مختلفة متفق عليها مسبقاء ولا يستطيع فهم المقصود 
منها على حقيقته غير الذين كانوا يتبادلون تلك الرسائل والمخابرات. مثال 
ذلك رسالة فؤاد مفرج من بيروت إلى واصف كمال في نابلس”"'©» ورسالة 
فؤاد مفرج من أميركا إلى كاظم الصلح في لبنان©, 


(55) أوراق كاظم لصاح القسم 

(0) الملحق رقم 5:. ص 158: وفيه جدول بالاسماء الرمزية المستعارة التي عثرت 
عليها في أوراق كاظم الصلح والتي اطلعت عليها من أصحابها. 

(0) الملحق رقم ؟. ص 177 . 

(0) الملحق رقم 0. ص .15٠‏ 
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رابعاً س وكان من أشد الاجراءات التي فرضتها الحركة على أعضائها 
في مجال السرية أن لا يعرف بعضهم بقضيا إلا بالحد الأدنى الضروري 
المسموح به. وشمل هذا الحد الادنى من الاستثناء المسموح به اعضاء 
الخلية السرية الواحدة وعددا قليلاً من قادة الحركة الكبارء الذين كانوا 
بحكم مناصبهم ومسؤولياتهم. يطلعون على أشماء كاقة الاعضاء: مثل رئيس 
الحركة قسطنطين زريق» والأمين العام كاظم الصلح» وركن الداخلية واصف 
كمالء. وركن المالية المسؤول عن الشؤون المالية والمكلف بجباية الرسوم 
السنوية من الأعضاء. كما أن رؤساء المجالس في العمالات والمعتمديات 
والمديريات والخلايا العاملين كحلقات اتصال بين بعضهم بعضا وبين القيادة 
العليا كانوا بحكم طبيعة عملهم يطلعون على العدد المحدود من اسماء 
الاعضاء الذين يتعاملون معهم. 

أما الأكثرية الساحقة من أعضاء الحركة فقد التزموا بالمحافظة على 
سرية الحركة التزاماً كاملاء ولم يبوحوا بأي شيء عنها حتى لإخوانهم 
وأصدقائهم وأقرب الناس إليهم. ول رن سيل وي المجال ما 
رواه نقيب الصحافة الأسبق وعضو التجركة العزيية السرية زهير سيران من أنه 
9 أخيذ الأيام؛ لعيك شري اه العالمية الثانية» دهمت منزلهم تي صيدا 

قن المت العام الفرنسي |: لتفتيشه. وكان زهير قد احتاط للأمر مسبقا وأفرغ 
ا بالحركة وبأي نشاط سهاسي وطني آخر فقت 
القوة غرفته ولم تعثر فيها على أي شيء يلام عليه. وانتقلت القوة إلى تفتيش 
غرفة أخخية حسمن المجاورة لغرفته» و كان ا لأن أخاة كان قد غادر 
لبنان منذ حوالي ثلاث سنوات للدراسة في إسبانياء ولآية يعرف أن أخاه لم 
يكن يتعاطى السياسة أو منتمياً إلى أي حزب أو تنظيم. وقال زهير في نفسه» 
ليفتشوا ما شاؤواء فإنهم لن يظفروا بأي غنيمة مما يريدون. ولما فتح رجال 
الأمن العام أحد الجوارير في غرفة حسن أطل عليهم الكتاب ار اد 
داخله. فذهل زمر لهذه السفاحاة المزدوجة غير اودر فده المقاجأة الأولى 
ظهور الكتاب«الاأجمر في الدرجء والمفاجأة الغانية والأشد وقعا عليه» كانت 
اكتشافه أنه وأخاه كانا منتسبين إلى الحركة العربية السرية طوال هذا الوقت 


50 3 


من دون أن يبوح أي منهما لأخيه بذلك. وكان أن قبض على زهير واحتجز 
فى معتقل المية ومية القريب من صيدا. ولكنه صمد ولم يفش سر 
الحركة0 "© , 
خامساً ‏ وكان من أفعل تلك الإجراءات الاحترازية سياسة «نقط 
الاعتماد) التى اتخذتها الحركة وسيلة لتنفيذ مخططاتها ومشاريعها مع 
الاحتفاظ فى الوقت ذاته بسريتها المطلقة. 
٠‏ - نقط الاعتماد 


«نقط الاعتماد) تعبير خاصء أطلقته الحركة العربية السرية على 
الجهات من الأعوان التى كانت الحركة تعمل بواسطتها وعبرهاء مستخدمة 
إياها ستاراً مائعاً وواجهة علنية تحجبها عن عيون المراقبين وحشرية 
الفضوليين. فإن تشدد الحركة في المحافظة على سريتها المطلقة» جعلتها 
تقرر أن تبقى في الظل خارج دائرة الضوءء بعيدة عن ضجيج الإعلام 
والإعلان» وأن تمتنع عن العمل المباشرء والقيام بأي نشاط علني من شأنه 
أن يكشف أمرهاء ويفضح سرها. لذلك لجأت الحركة إلى العمل بواسط 
«الجهات» والهيئات الأخرى مثل الأحزاب السياسية» والمحافل الأدبية, 
والنوادي الرياضية؛ والجمعيات والمؤسسات الاجتماعية» والحركات 
الطلابية» والفرق الكشفية» والتنظيمات شبه العسكرية» وغيرها('©. وقد 
اعتبرت الحركة هذه الهيئات التي اعتمدتها وتعاملت معها واستخدمتها «نقط 
اعتماد) لها فدعتها بهذا الاسم. 

وكانت نقط الاعتماد هذه على نوعين: أولاء نقط الاعتماد التي 
أقامتها الحركة ذاتها وجعلتها تعمل تحت أسماء خاصة كهيئات مستقلة 
لتغطية وجود الحركة الأم» وعلاقتها بها. فكان من هذا القبيل» مثلاً وحزب 
(0) زهير عسيران» زهير عسيران يتذكرء ص ٠‏ . كان زهير عسيران قد روى هذه 

الحادثة بتفصيل للمؤلف في لقاء ضمهما بدار الندوة برأس بيروت في أحد الأيام 

بأواخر العام ١194941‏ قبل أن يسجلها في مذكراته. 


13 .131.م مسونلههصه5136 طوعة 0طة ومسمقطعآ ,رطاهك لتطع‎ )/٠١( 
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الشباب الوطني» الذي أسسه الثلائي الحركي شوقي الدندشي» وقبولي الذوق 
وحسني عطية في طرابلس» و«حزب الاستقلال العراقي»؛ الذي اده الثنائي 
الحركي صديق شنشل وفائق السامرائي في بغداد. ثاني» هيئات وتنظيمات 
تابعة لجماعات من الوطنيين غير الحركيين» كانت قائمة ومزدهرة في 
الساحة العربية فى حينه» وكانت مبادئها وأهدافها القومية العربية» قريبة من 
ادن التحركة الدربية السرية وعيول اهليا كللقاء فراك الجر كه أنه هد 
المفية جد آنا قبع غلا الييفاتت :والتطابيات: وتسدر يها تفده تقلط 
اعتماد) لهاء فتتعامل معهاء وتوجه مساراتهاء وتساهم بنشاطاتهاء وتستغل 
أسماءها وأجهزتها لدعم الحركة» وخدمة مبادئها وأغراضها القومية» من دون 
أن يؤدي. .ذلك إلى الكشق غن هوية الخحركة ووجتودها إلى الأعضاء 
الأصليين في تلك الهيئات والتنظيمات المحتواة. وكان يتحقق ذلك عن 
طريق سياسة عامة اتبعتها الحركة» وكانت تقضي بأن ينضم عدد من 
عناصرها إلى العضوية في مجالس نقط الاعتماد الجديدة» للسعي إلى توجيه 
سياستها وتصويب مساراتها وتوجهاتها وفق أهداف الحركة وغاياتها(”". 
ولم يكن الأعفناء غير الح ر كيين في نقط الاعتماد يعلمون بوجود الحركة, 
أو يدركون أن هيئتهم قد اخترقتها الحركة وأخحذت توجهها وتستخدمها فيما 
يتلائم مع مبادئها وأهدافها. ولم يكن يهم الحركة أن تتبجح بأعمالها ور 
بتجراتها كما :تفعل الأحزات الأخرىئ يل كانت قائعة راضية أن تنسب 
إنجازاتها إلى الهيئات المختلفة فى نقط الاعتماد» طالما أن ذلك كان يصب 
فى المضاسة القومية وويدف إن تصقق أهدانت: المعركة الكيرى...والامدلة 
على غملية الاشتراق كثيرة» وتوره :فيها يان مناذي مننها على سبي المفال لا 
الحصر. ْ 


خرقت الحركة جمعية العروة الوثقى بالجامعة الأميركية في بيروتء 
وسيطرت عليهاء وعلى هيئة تحرير مجلتها التي تحمل اسمهاء بحيث أصبح سائر 
أعضاء هذه الهيئة» باستثناء عضو واحد فقطء من أعضاء الحركة العربية 


66 فسطنطين زريق » سيرة ذاتية ‏ ص ١م‏ 


17/ 


السرية2©""0. وكان الاستاذ قسطنطين زريق. رئيس الحركة مستشار العروة 
ومرشدها. 


أحدهم الدكتور سعيد فتاح الإمام رئيسا للنادي0""©. 


وخرق الحركيون العراقيون هيئة «نادي 0 في بغدادء» وسيطروا 
عليه "©. وأصبحت هذه النوادي الأدبية الثلاثة» أو نقط الاعتماد الثلاث في 
بيروثت ودمشق وبغداد من انشط مرا كر العمل القومي الذي نتعهده وتوجهه 

وابعاز من قيادة لتر 3ه 00 خرق - عدد عسي 0 

ذكرغاء قال ذللك: 

إن فؤاد خليل مفرج انضم إلى الحزب السوري القومي وارتقى إلى رتبة 
عالية فيه29 "©2. 

التحق نديم دمشقية بعصبة العمل القومي وشغل منصب رئاسة -جنة 
الطلة0 "2, 


662 يوسف شديد» بين السياسة والدبلوماسية ذكريات ومذكرات». ص 1 .١‏ (بيروت» 
دار النهار للنشرء )١١٠١١‏ يشار إليه بعد الآن هكذا: يوسف شديد» بين السياسة 
والدبلوماسية . 

() منثير الريس. الكتاب الذهبى.» ج ”.) ص 18 أيضاً. 4صة دمصدطمآ ,رطام لنطعة 2 
13 صتطة ل لة 85130 طوعم 

(75) أوراق كاظم الصلح.ء مواد لتقرير عن أعمال القيادة» ص ١‏ . أيضاًء منير الريس» 
الكتاب الذهبي» ج ك5 ص .٠١١-١١8‏ 

821022115122 طوعث 2520 تاتمقطقطع.آ ,رطامك لتطعهظ ,2150 

)7ع منير الرسن» الكتاب الذهبي » ج ”". ص .١78‏ 

(5/) صرح لي أنه انحن بعصبة العمل القومي بناء على طلب من قيادة الحركة. صرح 
0 ا ل ل النمر ببيروت» في 717 


18 


انخرط منير الريس بحزب «الشباب الوطني» في دمشق وشغل أمانة السر 
10 

ح انتسب عثمان الحورانقى إلى حزب الشبات الوطني وتولى رئاسة فرعه فى 
١ 0080‏ 

6 

2 ووجه واصف كمال وتمدوح السخن «نادي الاماد الرياضي) في نابلس 
فلس 0 

وكذلك اهتمت الحركة بالسيطرة على الحركات الكشفية؛ وبأن 

يتولى رئاستها وتوجيهها وقيادتها واستخدامها لاغراض قومية حركيون 
مهتمون وخبيرون بهذه الناحية من العمل القَومي. مثال ذلك: 

إن جميل مكاوي وحسين سجعان وعبدالله دبوس وأنيس الصغير كانوا 

1 6س 5 : 660 

على رأس منظمة الكشاف المسلم في لبنان7”©. 

وإن على الدندشي تولى قيادة» الحركة الكشفية في سوريا”'*) 

وإن عي عقراوي ودرويش المقدادي توليا رئاسة منظمة «الجوالة) في 
العراق0*, 

وإن ممدوح السخن قاد الحركة الكشفية بمنطقة نابلس بفلسطين2"". 

إن مبدأ اختراق الأحزاب الأخرى لم تبتدعه الحركة العربية السرية» ولم تكن 
الوحيدة أو الأولى التي اعتمدت هذا الأسلوب. ولكنها كانت أحد الأحزاب 
القليلة التى مارسته على هذا النطاق الكلي والواسع وبالشكل المنظم المدروس 


(1/90) هنيز الوميشسن الكعاتث الذهبي». ج ”. ص 2.5514 أنكيا 4 ومسصقطعآ رطامة لنطعة ]1 
.5120028115232 12م 

(0)) مثير الريس» الكتاب الذهبي . 3 ؟"» ص "٠٠١5‏ 

(/) واصف كمال مذكراتء» الحديث الثانى» ص 94 ٠١‏ (مخطوط). 

(89) .128 .م بمسدتلهصه 86 طوعة لمه 000 بطاه5 لنطعة2 

)48١(‏ على الدندشى» باعث النهضة الكشفية العربية» اعداد هالة سليمان الأسعد. 
ص 77 بيروت+ جمعية قدامى الكشاف المسلم في لينان» 1447). 

(81) .132م ,دسدتلمقصه757200 طوعة لصة «مهصدطع.آ رطأه5 لتطعة 12 

() رفعت النمرء تذكارات» ص ١‏ . 
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الذي ذ كرناء وععانه سزاسة يد رضنية ف عناياز ويرجع السبب في ذلك إلى 
أن الحركة كانت حزباً سرياً لا يملك آلية للتنفيذ المباشر. ولا يتمة يتمتع بالوضع 
القانوني الذي يمكنه من المشاركة العلنية بالحياة السياسية العامة. من هنا نشأت 
حاجته إلى اختراق اليب الأخرى» : لكي يعوض بواسطتهاء عما ينقصه من 
4 العمل السياسي العلني المكشوف» ولكي يخبار كك عبرهاء ومن خلالها في 

جية الاحداك واتخاذ المواقف القومية الصحيحة منها. 

قل يعتبر بعضهم أن «الاختراق») عمل لا أخلاقي؛ ولكن الحركة لم 
تعتبره كذلك لأنها لم تقصد به الإساءة إلى الأحزاب الأخرى المخروقة أو 
إلحاق الضرر بهاء بل إنها كانت تهدف من ورائه إلى ضم جهودها الوطنية 
إلى جهود تلك الأحزاب الوطنية ومساعدتها في السعي إلى تحقيق الأهداف 
القومية المبتغاة. فوجود ممثلي الحركة في الأحزاب كان 0 من وه 
على ما يجري في تلك الأحزاب من مناقشات» وما يتخذ فيها من مواقف 
ومقررات بشأن ما يجري في الساحة السياسية. فإن وجدت الحركة أن تلك 
المواقف والمقررات تتفق مع مبادئها وأهدافهاء دعمتها بقوة وساعدتها على 
الوصول إلى غاياتها. وإذا وجدت أن موقفا ما مغاير لمبادئهاء وللمصلحة 
القومية العليا» كما تراها هي» عارضته بقوة أيضأ داخل الحزب المعني وسعت 
جهدها بصورة قانو نية لتخفيف وطأته وخفض ضرره إلى أدنى حد ممكن. 
وهكذا كانت الحركة تتعامل مع هذه الأحزاب والتنظيمات على أساس أنها 
«نقط اعتماد) لها كغيرها التي سبقت الاشارة إليها. 


/ - خصائص الحركة 

بالاضافة إلى ما سبق عرضه أعلاه من مختلف جوانب الحركة العربية 

السرية» كانت الحركة قد تفردت ببعض الخصائصض التي تميزت بها عن 
سواها من الأحزاب. ونكتفي بذكر ثلاثة من أهمها فيما يلى: 

أولاً ‏ إنها حركة عربية جامعة: كانت الأحزاب والتنظيمات التي 

سبقتهاء بالرغم من أهدافها وشعاراتها العروبية الوحدوية» إقليمية إلى حدٍ كبير 

وتحصر نشاطاتها في أقطار معينة. فنشاط «حزب الاستقلال الجمهوري» كان 


وج 


ميدان عمله لبنان فحسب. واقتصر نشاط «عصبة العمل القومي) عملياً على 
الساحة السورية. أما الحركة العربية السرية فكانت بأهدافها ومبادئها وأعمالها 
عربية جامعة. إنها لكل البلاد العربية» وفي كل البلاد العربية. وقد اعتبرت 
«الكتاب الأحمر» «دستورها القومي لمختلف البلدان العربية» ويمكن تطبيقه 
في كل بلد عربي)”*” . فمع أنها تأسست في لبنان فإنها لم تحصر 
اهتمامها فيه وحده. بل انتشرت مباشرة أو بواسطة أحزاب وتنظيمات 
متفرعة منها وناشطة في بضعة أقطار أخرى . وكان التواصل والتعاون 
والتنسيق قائما بين مركز الحركة في بيروت» وفروعها ونقط اعتمادها 
في الأقطار العربية الأخرى؛ وهو الأمر الذي لم يتوفر بهذا العدد 
لأي من الأحزاب والعنظمات الأضرق المعاضرة: 


50 حركة صاحبة رسالة نهضوية شاملة: كان اهتمام 
الأاحزاب والتنظيمات العربية الاخرى منصبا بالدرجة الاولى على العمل 
السياسى بمعناه الضيق؛ مقاومة الاستعمار» ومعارضة الحكومات الوطنية 
الموالية له والمتعاونة معه بالاحتجاج والتظاهر والإضراب وإطلاق الشعارات 
المنددة المعادية» ورفع المذكرات» وخوض المعارك الانتخابية مؤيدين 
ومعارضين؛) ان غير ذلك من الوسائل. اما الحركة 3 0 أهمية 
العمل السياسى المشار إليه والمشاركة فيه» فإنها كانت نعتبر أن العمل 
السياسي ليس سوى جانب واحد من جوانب العمل القومي البناء المتكامل؛ 
وأن الاهتمام به ا يجور أن يطغى على كل ما عداة» وأن يصرف الأنظار 

عن الجوانب الأخرى؛ 2 العناية بها. فهذه الجوانب لا تقل أهتمية 
يت إل جنات نهضة ا شاملين يتناو لان معالجة 0 سؤٌونه 
الأخرى: الصحية والاقعصادية والتربوية والاجتماعية والأخلاقية وغيرها. 
وكانت الحركة تدرك تماماً أن من أهم الشروط لتحقيق هذه النهضة العربية 


(86) محمد علي حمادة. «الكتاب الأحمرا: تنظيم فومي عربي من لبنان». فى مجلة 
الشراع» السنة ”2 العدد .5١‏ الاثنين 9 أيارء 9417١ء‏ ص .5١‏ 


ا/ا 


الضرورية المنشودة تحرير الإنسان الغردي الفرد من الجهل والمرض» والفقر, 
والعبودية». والابعزاز. والتسليم بالأوهامء والاتكالية؛ والقدرية؛ والأنانية: 
والتعصب على أشكاله» وسواهاء ومساعدته على التخلص من هذه الآفات 
المرضية؛ وتطويره وتحويله إلى كائن حي حرٌ فعال» يثق بنفسه؛ ويؤمن 
بقدراته وإمكاناته» ويعتمد العقل مرشدا ودليلا له في حياته» ويطبق الآأسلوب 
العقلاني في جميع تصرفاته وأعماله» ويؤدي بكل طيبة خاطر وقناعة وصدق 
كل ما يترتب عليه نحو الآخرء سواء أكان هذا الآخر فرداً أم مجتمعاء أم 
دولة» ولا يطمع في أكثر مما له عنده من حقوق. وما كانت الحركة 
لتجهل أن عملية تطوير الإ الإنسان العربي من حال التخلف إلى حال التقدم 
عملية شاقة ويجتاج ” نحقيقها إلى وقت طويل. ولكن الحركة كانت» في 
الوقت ذاته؛ تؤمن بأن لا 06 ولا نهضة حقيقية للمجتمع العربي» إلا 
بتحقيق هذا التحول في حياة» الإنسان العربي: الذي هو حجر الأساس في 
بناء صرح هذا المجتمع» مهما تطلب ذلك من جهد ووقت. لذلك كانت 
الحركة تعتبر أن من أوجب واجبات القوميين العرب أن يتجندوا لخوض 
هذه المعركة» معركة تحرير الإنسان العربي من أغلاله» ويصمموا على 
الاستمرار فيها حتى النصرء فإن بهذا وحده يمكن انتشال المجتمع العربي 
الراهن من مهاوي التخلف والضعفء وفتح أبواب الأمل والتقدم أمامية: إن 
هذه الرسالة النهضوية الشاملة كانت فى طليعة أهداف الحركة العربية السرية 
واهقواماتها: وكاقع إنحلى المخصائض القن ميدكها خن سواها بين الاتعزانب 
نظرياً وعملياً. 1 

ثالثاً ‏ إنها وحركة النخبة»: وتميزت الحركة العربية السرية بأنها كانت 
حركة «النخبة) من الشباب العربي القومي المثقف ومن خريجي الجامعات 
بشكل خاص. فقد كانت تتوجه في اختيار عناصرها من هذه النخبة» وتهتم 
بنوعيتهم أكثر من اهتمامها بعددهم. وكانت اهم المعايير التي تعتمدها في 
اختيارهم أن يكون المرشح للإنتساب إليها مثقفأء صاحب أخلاق حميدة: 
وسيرة حسنة؛ مؤمناً بالوحدة العربية» وراغباً رغبة صادقة في العمل القومي 
والخدمة الوطنية العامة في إطار حزبي قومي عربي منظم. وبالرجوع إلى أسماء 
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| المنتسبين إن الحركة العربية السيرية وأوصافها يتبدّن بوضوح أية «(نخبة) كانت 
الحر كة تقو م بتجنيدهاأ لتحقيق الأهداف والامال القومية المنشودة. 
4 ميثاق الحركة العربية السرية 
إن التعريف بالحركة العربية السرية لا يكتمل إن أغفل الاشارة إلى 
ميثاقها أو دستورها المنشور في كتيب صغيرء قياس 8,5 كا ١١‏ سم من 
؟ه صفحة) تحت عنوان «(كتاب في القومية العربية)) والمشهور بأسم 
«الكتاب م نسسبة لى 3 غلافه م 

)١(‏ في السياسة القومية؛ (5) في الثقافة» (") في الاجتماع 
والاقتصاد. ويعتبر هذا الميئاق من أفضل ما صدر حتى الآن من بيانات عن 
مبادىء القومية العربية وأهدافها ووسائلهاء ومن من أكثرها شيرلا ودقة وعمقاً 
وان وقد اقتبسنا بضع فقرات منه لدى عرض أهداف الحركة العربية 
سرك متجات سابقة في هذا الفصل. 

ونظراً لأهمية هذا الميثاق في تاريخ الفكر السياسي العربي الحديث؛» 
وال سيد 0 00 اك 
وأن الننسخ الأصاية 9 نادرة الوجود. 


(86) الملحق رقم ١غ‏ ض 54 7؟. 
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الفصل التثالث 


الحركة العربية السرية في لبنان 


تنظيم الحركة في لبنان 

بعد أن فرغ مؤسسو الحركة العربية السرية من صياغة ميثاقها وطبعه 
وأنهوا وضع قانونها الداخلي» وقرروا شكل تنظيمها الإداري العام» ورسموا 
خطة عملها المقبلة» انتقلوا من هذه المرحلة التحضيرية إلى المرحلة التالية: 
مرحلة التنفيذ وقيام الحركة الفعلي. فشكلوا مجلس القيادة الأعلى برئاسة 
قسطنطين زريق» واتخذوا ييروت مركراً دائماً له 

اقتتصر ميدان نشاط الحركة في سنتها الأولى على لبنان. فقرر مجلس 
القيادة الاعلى اعتبار لبنان «عمالة) مستقلة» وقسمه إلى خمس معتمديات» 
متخذاً من المحافظات اللبنانية الخمس أساساً لهذا التنظيم. فكانت معتمدية 
بيروت» ومعتمدية لبنان الشمالي» ومعتمدية جبل لبنان» ومعتمدية لبئان 
الجنوبي» ومعتمدية البقاع. 

وأنشئت المديريات فى المدن الكبرى ضمن نطاق المعتمديات. 
فكانتء مثلاء مديرية رونت فن معتمدية بيروت» ومديرية طرابلس في 
معتمدية لبنان الشمالي» ومديرية صيدا في معتمدية لبنان الجنوبي. وجرى 
تشكيل الخلايا السرية في المرى. وفيٍ الأداء بالمدن» وفي المدارس» 
والجامعات» والمصانع» وفي كل مكان. وأصبحٍ هذا التنظيم الذي اعتمد في 
ليفنانة السيوقج الذي اتبع واعتمد في سائر الأقطار التي انتشرت الحركة 
فيها. 


الانتتساب إلى الحركة 


أدر كت القيادة العليا أن الحركة تحتاج إلى زيادة عدد أعضائها لملء 
المراكز الشاغرة في هيكليتهاء ولكي يساهموا بتنفيذ مشاريعهاء ويشاركوا 
بتحقيق أهدافها. ولم تكن القيادة تتوقع أن تأتى :طليات: الانتساب» إلى 
الحركة ممن هم خارجهاء ويجهلون وجودها بسبب سريتها. وترتب على 
ذلك أن يقوم الأعضاء المؤسسون أنفسهم بهذه المهمة في أول الأمر 
فيحاولون إقناع الأشخاص الذين تتوفر فيهم ششروط الانتساب بتبني مبادىئ 
الحركة واجتذابهم لدخولهاء وكان من أنشط ا قاموا بهذا العمل تقي 
الدين الصلح وفؤاد مفرج. 

كان تقي الدين الصلح أستاذ اللغة العربية بمدرسة البعئة العلمانية 
الفرنسية ‏ مدرسة اللاييك ‏ في بيروت؛ وصحافياً يملك مع أخيه كاظم 
الصلح جريدة «النداء») البيروتية» وكانت له» بهاتين الصفتين» علاقات واسعة 
في الأوساط الثقافية والصحافية والسياسية. فاستغل هذه العلاقات لاجتذاب 
عدد من زملائه المدرسين والصحافيين لدخول الحركة» وخصوصاً في 
مدرسة اللاييك حيث يدرسء وبمحيطهاء وبالمدارس التي تدور في فلكها. 
وقد روى نقيب الصحافة السابق زهير عسيران كيف أدخله تقي الدين 
الصلح إلى الحركة» وقد أتينا على ذكر هذه الحادثة آنفأ في الفصل الثاني 
من هذا الكتاب. 

وكان ميدان نشاط فؤاد مفرج منطقة رأس بيروت بوجه عام» ومحيط 
وحرم الجامعة الأميركية حيث كان يدرس ويّدرس»بشكل خاص. وكانت 
الأجواء ملائمة» لأن التيا ر العربي هناك كان قد اكتسب قوة وديناميكية 
إضافيتين خلال الثلاثينات» بتأثير من فكر قسطنطين زريق العربي ونشاطه 
القومي, داخل الجامعة الأميركية وخارجها. يضاف إلى ذلك أن تبيها 
كبيراً من طلاب الجامعة المذكورة كانوا من أبناء الأقطار العربية» مثل 
سورياء وفلسطين؛ والأردنء والعراق» ومصرء والسودان» والسعودية» ودول 
الخليج. وكان هؤلاء الطلاب ينتمون إلى أسر عربية عريقة وغنية» تتعاطى 
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الشأن الا ويتولى ا مواقع ل كم ا المناصب 
بالشؤُون السياسيةء ولا سيمأ ما ١‏ يتعلق منها بقضايا الأمة العربية؛ والتحرر 
القومي» ومقاومة الهيمنة الأجنبية: وسيطرة الاستعمار. هه قسطنطين زريق 
وفؤاد مفرج) لدى تلاميذهما وأصدقائهما في الجامعة الأميركية وجوارهاء 
آذاناً صاعية» ؛ وتجاوبا ب مركا ا القومية 0 واخخقار فواد 
ب 0 الخلايا بالمعالير الحركية منهم. باينا نملك كل الأدلة 
والتفاصيل عما قام به فوٌاد مفرج فى هذا المجال» بسبب سرية الحركة 
وفقدان معظم أوراقها. ولعل قصة دخولي الحركة على يد فؤاد مفرج تلقي 
بعض القبوة على هذا الجاتب من “نشاطه فى .سبي 'قندية الجركة بالمتتمين 
الجدد. 


ترجع معر فتي بفؤٌاد مرج إلى العام 2١979‏ يوم دخلنا كلانا طالبين 
بالسنة الأول في الجامعة الأميركية في بيروت. التحق هو بدائرة الغلوم 
السياسية» ودخلت أنا دائرة التاريخ. وفى حزيران سنة ١9377‏ تخرج أبناء 
الصف المنتهي بهاتين الدائرتين بدرجة بكلوريوس علوم» وكنا خمسة. هم: 
فؤاد مفرج وشفيق جحا وفايز يارد من لبنان» وعوني الخالدي من العراق. 
بعية السقيظ كيال دى السطين. قايريارة عاعر إلى البرازيل:. هوني 
الخالدي عاد إلى العراق» وعبد الحفيظ كمال عاد إلى فلسطين» وبقيناء فؤاد 
مفرج وأناء في الجامعة» وكنا صديقين حميمين. 


وفي سنة ه9١‏ شارك فواد مفرج في تأسين الحركة العربية 
السرية. وما لبث أن فاتحني باقر الحركة» وحدثني عن مبادثها وأهدافهاء 
ودعاني إلى الانتساب إليهاء وأعطاني التسبيقة فين الكتاية الاخير الع لا 
أزال أحتفظ بها حتى اليوم» لدرسها. وبعد انقضاء بضعة أيام وكست قد 
راق الكناي الاجهير وأعجبني ما جاء فيه» اتفقت مع فؤاد على أن 6 
إلى الحركة. وفي الوقت ذاته كان تقي الدين الصلح قل فاتح ز ميليه في 


/با/با 


مدرسة البعثة العلمانية الفرنسية . اللاييك فى بيروت») جبور عبد النور 
الاقسيات إلى الحركة. 

وفي: مساء أحد الأيام من ذلك العام ١6‏ دعينا نحن الغلاثة 
عبد الغور ونويههض وأناء لأدية لدم الاتقساب ب إلى رك بحفلة حزبية 

57 في بيروات. . وهناك 0 نحن الغلاثة اليمين بحصور شهود 

1 ' قسطنطين 0 م الدين الي وفؤاد 0 0 3 
ع 0 الحركة بعد الأعضاء المؤسسين. 

وبذل الأعضاء القياديون الاخرون جهوداً ممائلة لجهود تة تقي الدين 
الصلح وفوّاد مفرج») ونجحوا في استقطاب عدد لا يأعن ‏ به مسن 007 
الجدد في مختلف المناطق اللبنانية | إن الحركة فوزعتهم القيادة العليا على 
أجهزة 0 لاا بي عراز راي ار أني ا و 
الحركة ظل معلا يه ا الوقت حتىن 3 ل بأواسط الا بعالت 

 “‏ تشكيلات الخلايا السرية 

لما كانت الوئائق المتعلقة بالخلايا السرية قد فقدت» على ما يظهر 
مع ما فقد من أوراق الحركة العربية 0 فتمد بيك متعذرة مر 
عدد الخلايا التي تشكلت في لبنان» و كيفية توزيعها وتشكيلهاء والأعمال 
التي قامت بهاء بدقة وتفصيل. وإن 5986 القليلة بهذا الشأن الواردة في ٍ 
هنذا البحث يستتك إل إشارات عابرة. ومعلومات متفرقة موجزة واردة في 9 
تبفى من أوراق الحركة في مجموعة أوراق كاظم الصلح. ؛ وإلى ما جاء في 
مذكرات بعص البحخر كوية) وإلى تصريحات أدلى لي بها بعص اعناء 
الحركة عن الخلايا التي كانوا ينتسبول إليهاء وعن رفاقهم فيهاء وعن 
الأعمال التي قاموا بها مما لا يزالون يتذكرون. 
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ويستدل من هذه المصادر المتوفرة أن الحركة نشرت خلاياها السرية 
في معتمدية بيروت» وفي معتمدية لبنان الشسمالي والخضوضا في مدينة 
طرابلس» وفي معتمدية لبنان الجنوبي وخموضا" في مدينة صيدا. كانت 
معتمدية بيروت الأغنى بعدد الخلايا السرية؛ والأوفر نقناطأا وحركة؛ ولا 
سيما ما كان قد تأمس منها داخل الجامعة الأميركية وفي جوارها. فد قام 
داخل حرم الجامعة «عدة خلايا طلابية) حسبما يقول رئيس الحركة 
قسطنطين زريق”"©, وحسيما ذكر مالك المصري في مذكراته”"“. وبعد 
اتصالات أجريتها مع بعض.الأشخاص المعنيين بهذا الموضوع من الحركيين 
القدامى تمكنت ‏ من تكوين فكرة عن غدد من الخلايا السرية التي تأسست 
داخل الجامعة. وهذه بعضها: 

الخلية الأولى: أفادني الحركيان نديم دمشقية ويوسف شديد أن 

خليتهما تشكلت من كل من: نديم دمشقية» يوسف شديدء برهان الدين 
الدجاني؛ عوني الدجاني» سعدي الخليل» حيدر عبد الشافي؛ وقيك الاهيو 

الخلية الثانية: وأفادنى الدكتور رفيق حنينة أن خليته ضمت كلا من: 
زهير دروزة» رفيق حنينة؛ وديع عسيران» جورج طعمة» نسيب همام» عبدالله 
الصقر» حسن عبدالرحمن» وعبدالله النجار. 

الخلية الثالثة: وأفادني حليم أبو عزالدين أن خليتهم ضمت كل من: 
حليم أبو عزالدين» فريد يعيشء» فرحان شبيلات» وأخرين غابت أسماؤهم 
عن ذا كرته. 

الخلية الرابعة: يذكر مالك المصري فى مذكراته أن الخلية السرية 
التي ألحق بها عند دخوله الحركة ضمت كلاً من: صلاح العنبتاوي» مالك 
المصري» أحمد السبع» رستم ماضيء كاظم السخنء عبدالله صلاح؛ 
وعبدالمجيد ابو حجلة. 


)010 قسطنطين زريق» سيرة ذاتية ؛ ص 87م 
(؟) مالك المصري ؛ نأبلسى بالجامعة الأميركية ؛ ص 8/8. 
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الخلية الخامسة: وأفادنى الدكتور أمجد غنما أن خليته ضمت كلا 
من: أمجد غنماء ناجي بشناق» بصري علاء الدين» نيازي كنعان» خالد 
مطيع؛ مالك المصري» ونظام شرابي رئيسا للخلية. 

وكان عضو مجلس القيادة الأعلى الركن فؤاد مفرج يشرف على 
الخلايا داخل الجامعة وينسق العمل بينها. وخلفه بعد وفاته زميله عضو 
القيادة العليا الركن جبران شامية0"©. 

الخلية السادسة: تشكلت في مدرسة البعثة العلمانية الفرنسية في 
بيروت» وضمت: تقي الدين الصلح. جبور عبد النور» يوسف نويهض 
وأخرين. .| 

وتجدر الإشارة | إلى أن تشكيلٍ الخلايا لم يكن دائما ثابتأء بل كان 
يطرأ عليه أحياناً بعض التعديل. فالأعضاء الطلاب الذين ينهون الدراسة 
ويتخرجون ويغادرون الجامعة الأمير كية .وببروت» والذين يهاجرونء أو 
يتوفوك؛ كانت مقاعدهم تشغر في الخلاياء ف: فتملاً القيادة العليا تلك الشواغر 
بأعضاء آخرين من المنتسبين الجدد؛ أو من أعضاء خلايا أخرى عند 
الضرورة7©. 

هذا ما استطعت جمعه من معلومات عن تشكيل الخلايا السرية في 
معتمدية بيروت» وقد ساعدني على ذلك الحركيون القدامى من خريجي 
التحافعة الام كنة في بيروت»؛ الذين يتذ كرون إخوانهم في الخلايا السرية 
0000 

أما الخلايا السرية في باقي المعتمديات والمناطق فلم أتمكن من 
الحصول على معلومات نخجاروة بشانها: 

- مجلس عمالة لبنان 
نص قانون الحركة الداخلي على أن يكون في كل عمالة مجلس 


0 قسطنطين زريق» سيرة ذاتية . ص 685. 
(5) مالك المصري» ابلسى بالجامعة الأميركية . ص 88. 
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يدعى ( مجلس العمالة) وهو أعلى أجهزة الخركة ومرجعها في العمالة) 
وحلقة الوصل بينها وبين مجلس القيادة الأعلى. وكان مجلس العمالة في 
لبنان أول مجلس من نوعه أنشأته الحركة. راد لالد من رئيس الحركة ذاته 
قسطنطين زريق رتسا ومن كل من الأعضاء تة تقي الدين الصلح. وفوّاد 
مفرج» وشفيق جحاء وجبور عبد النور» وجبران اي قبل انتقاله إلى دمشق. 
اجتماعات أسائلة تتعلق بشوؤّودت التربية والتعليم. وكان الد كتور زريق» يومثدك. 
يسكن بالطابق الأول (فوق الارضي)بالبناية التي يملكها جرجي ربيز مختار 
المحلة برأس بيروت»؛ والكائنة في الزاوية الشمالية لجهة اليد اليسرى للداخل 
من شارع جان دارك إلى شارع لمعيه باتجاه الشرق. ولا تزال هذه 
البناية باقية مساننا وعلى 5 حتى الوقت الحاضر. وفيها فر كد مختار 


كنا نجتمع عادة في المساء مرة في الأسبوع. وكان جدول الأعمال 

يتضمن ثلاثة بنود رئيسية هي: علاقة ا العمالة بمجلس القيادة الأعلى 
وعلاقته بالمعتمديات» وشؤونه واهتماماته الخاصة به. بالنسبة إلى علاقة 
مجلس العمالة بمجلس القيادة الأعلى فإنها كانت تتم حصراً بواسطة رئيس 
مجلس العمالة قسطنطين زريق» ولا يعرف أعضاء مجلس العمالة أعضاء 
مجلس القيادة» ولا تنشأ بين المجلسين أية علاقة مباشرة. وكنا بمجلس 
العمالة ا إل ما يكون لدى الرئيس زريق من تعليمات» وتوجيهات» 
وتبليغات» وأخبار» وأوامر صادرة من مجلس القيادة الأعلى إلى مجلس 
العمالة. فكان منها ما هو خاص بمجلس العمالة» ومنها ما يطلب من رئيس 
هذا المجلس إبلاغه إلى رؤساء المعتمديات. وبعدها كنا نستعرض الأحداث 
العامة والمستجدات الهامة الحاصلة في لبنان وفي الأقطار العربية والعالم؛ 
ونتبلغ من الرئيس زريق موقف القيادة العليا من كل ذلك» لأخذ العلم بهذا 
الموقف والالتزام به. 


م١‎ 


بالمديريات؛ والمديريات بالخلاياء فإنها كانت تتم عن طريق رؤساء هذه 
الهيئات بالتدرج مباشرة من دون حصول التعارف بين أعضائها. كان رئيس 
مجلس العمالة يعرض في الجلسة خلاصة التقارير التي يكون قد تسلمها من 
رؤساء المعتمديات في العمالة اللبنانية عن نشاطاتهم وإنجازاتهم» فتناقش 
وتقيم» وينقل هذا التقييم رئيس مجلس العمالة إلى رؤساء المعتمديات 
لإجراء ما يلزم بشأنه» كما أنه ينقل إليه أيضأً ما يكون قد كلف بنقله من 
فيجلسن_القيادة الأعلى من أوامر_ويياناك. وتعليمانة وغيرها: 
وبالإضافة | إلى ما ورد ذكره أعلاه عن علاقة مجلس العمالة بمجلس 
القيادة العليا من جهة؛ وبالمعتمديات والمديريات والخلايا من جهة أخرى؛ 
فإن مجلس العمالة ينظر في التقارير التي يقدمها إليه أعضاؤه عن الأعمال 
التي أنجزوها منذ الاجتماع السابق» فتدرس وتقيم وتوضع» في ضوء ذلكء 
خطط العمل في الفترة المقبلة. فينقل الرئيس هذه الخطط والاقتراحات التي 
يتقدم بها مجلس العمالة إلى مجلس القيادة الأعلى لدرسها وإصدار الأوامر 
لتنفيذها في حال الموافقة عليها. وكنا اجياناء إذا توفر لنا الوقت في 
اجتماعات. مجلس العمالة» نراجع ميثاق الحركة ونتناول مواده بالشرح 
والدرس» والتوسع في التفسيرء والتعمق في فهم العقيدة القومية العربية. على 
هذا الشكل» بصورة عامة» كان يجري العمل في مجلس العمالة» وكانت 
تعرض فيه المشاريع وتدرس وترفع الاقتراحات بشأنها | إلى مجلس القيادة 
الأعلى» لاتخاذ القرارات النهائية المناسبة بشأنها. 
وباستكمال التنظيمء والتشكيل» والتأهيل لأجهزة الحركة المختلفة 
من القيادة فى القمة إلى الخلايا السرية فى القاعدة» تكون الماكينة الحزبية 
للحركة العربية السرية قد أصبحت جاهزة للإقلاع؛ والبدء بالعمل الجدي. 
فما هي طبيعة هذا العمل؟ 
© ما لم تفعله الحركة في لبنان 
ماذا عملت الحركة العربية السرية في لبنان؟ سوال مشروع ومطروح. 
إن تُذْكر الحركة أمام أحدهم هذه الأيام, حتى يبادرك» مستوضحاً بكل 


”م 


براءة ونية حسنة» بهذا السؤال: ماذا فعلت الحركة للبنان» وفى لبننان؟ 
وبالاجا نهم هذا السوال قد يكو و الشترورى القع بالفول إن بهن بدت 
أفضل ل ا ا ل ا 
الففات والأحزاب اللبنانية الأخرى في حينه؛ إنها لم تخض ور ولم تثر 
في لبنان. 

كان لبنان خلال عقد الثلاثينات يغلى كالمرجل فى حالة من الفوضى 
الميياسيةه ,لصي اعاك. العقاتدية: .والدراغاتك الخزييك .واليقلذقاك: الشخصية. 
والانقسامات الحادة بين مختلف فتئاته من القاعدة الشعبية حتى ذروة الهرم 
في السلطة. فالقطبان الكتيران في البلاد» المفوض السامي الفرنسي دي 
كل والبطريرك الماروني انطون عريضة؛ كانا في خصام اليك عند : ترجع 
أسبابه في الظاهر إلى اختلافهما حول مشروع احتكار التبغ (المونوبول) في 
لبنان سوويا: بو كان الرغييان السانينان الابوران بشارة البخررس رئيس الكتلة 
الدستورية» وإميل إده رئيس الكتلة الوطنية؛ يتطاحنان على الفوز بالأولوية في 
العف رش مو انها هن 1 رشا جيه راض الجسورن ‏ يفك عدب 
لم تعرف الجمهورية اللبنانية الفتية مثيلاً له من قبل. فإن لبنان بأسره تأثر 
بهذا التطاحن» وانقسم اللبنانيون بسببه إلى معسكرين متخاصمين) المعسكر 
الدمكووي واليسيكر. الكنلوي) بواتعكبيت: ملنيات هذ الانتسام سوا علن 
أعمال الإدارة» وعلى مصالح البلاد والعباد. ولما طرحت في سنة ١975‏ 
مسألة عقد معاهدة مع فرنسا لتحل محل نظام الانتداب» اختلف اللبنانيون 
اننا بين مؤيد ومعارض لمشروع المعاهدة: وأثار حديث المعاهدة 
الميغارك التقليدية المعروفة» وحرك السواقق المستاقفية المعشنحة بين 
اللبنانيين الموصوفين بالكيانيين أو بالانعزاليين» وبين طلاب الوحدة السورية؛ 
أو الوحدة العربية. وفي أثناء ذلك كانت الأزمة الاقتصادية العالمية قد ناءت 
بثقلها على لبنان» وضاقت بوجه بنيه سبل العيش والارتزاق» مما ساعد على 
نشوب الصراع الطبقي بين الأغنياء والفقراء» والعمال وأرباب العمل. وأفرزت 
هذه الصرعات التى عصفت بالساحة اللبنانية بضعة أحزاب عقائدية متشددة. 


مئل الحزب الشيوعي والحزب السوري القومي وحزب عصبة العمل القومي 


الذذا 


وحزب الكتائب اللبنانية وحزب النجادة. فكانت هذه الأحزاب تتصارع فيما 
بينهاء ويحارب نعذعها يما كما أنينا: كانت تتحدى سلطة الدولة في 

بعض الأحيان وتشتبك مع قواتها المسلحة. وأيقظت حال التشرذم والانقسام 
والصراع النعرات الطائفية من سباتهاء واستغلها أصحاب المآرب والمصالح 
الخاصة» وأوقدوا نارهاء فوقعت صدامات طائفية خطيرة بأواسط الثلاثينات 
كادت أن تزج البلاد بفتنة رهيبة» لولا أن تداركها بعض العقلاء من الجانبين 
وأنقذوا البلاد من شرها. 

فى سمش هذة الأحداك» لاست الشركة العريينة السرية سنة 
ه» فلم تشترك فيهاء واعتبرت أن ما كان يجري يمثل حالة مرضية 
مسيئة إلى الوطن» وإلى القائمين بها جميعأء وأدانتها لأنها مخالفة لمبادثها 
وأهدافها الحدرجة في ميثاقها. ورأت أن الواجب الوطني والأخلاقي يفرضان 
عليها أن تسلك نهجأً مغايراً للنهج الذي كان سائداً يوملٍ؛ نهجاً يجمع ولا 
يفرق» يبني ولا يهدمء يحاور ولا يتسلط» يضع مصالح الوطن العليا فوق 
وقبل كل الاعتبارات الشخصية والطائفية والعشائرية والمناطقية وغيرها. بهذه 
النوايا الطيبة والإرادة الثابتة نزلت الحركة العربية السرية إلى ميدان العمل 
الوطني في لينان. 

5 تنوع أعمال الحركة 

صحيح أن الحركة العربية السرية لم تجترح العجائب» وتنجز 
المعجزات» وتغير صورة المجتمع العربي من الأسوء إلى الأفضل. ولكنهاء 
على كل حال؛ لم تكن كسولة مهملة» أو مقصرة في القيام بواجبها القومي. 
وفي تأدية رسالتها الوطنية النهضوية. فقد نشطت وعملت في مختلف 
الميادين والحقول بمقدار ما سمحت لها إمكاناتها البشرية والمادية 
المحدودة» والظروف المحلية والإقليمية والدولية التي واجهتهاء والفترة 
الزمنية القصيرة التي عاشتها بسلام, والتي كانت دون الخمس سنوات. 

تنورعت ينال الحركة العربية السبرية في نال وتوزعت على عدد 

من المجالات يمكن حصرها في الحقول الأربعة التالية: 


:م 


- في حقل 6 شرح الْقَومية العربية. ونشرهاء ودعوة الناس إلن 
الإيمان بها. 
قو حقل النساسة: اتخاذ مواقف قومية سياسية صريحة محددة من 
الأحداث الجارية في لبنان» وفي البلدان العربية والعالم. 
- في الحقل العسكري: الاهتمام بالتنشئة العسكرية والتدريب على 
استعمال السلاح. 
في الحقل الاجتماعي: القيام بأعمال ومشاريع تهدف إلى إصلاح 
قد يكون من المتعذر الإحاطة الكاملة بكل ما قامت به الحركة من 
أعمال في مختلف هذه المجالات؛ لأن وثائق الحركة ضاعتء ولأن الذين 
لآن معظمهم. وأن الاعتماد في تتبع أعمال الحركة في المجالات 
له وعرضها في هلا البحث يسكتك !| إلى معلوماتي الخاصة» عن بعص 
ما قام به مجلس عمالة لبنان» وشاركت أن في صنعه) أو رأيته وعرفته 
بنفسي في حينه؛ أو سمعت به من بعض الرفاق» أو قرأت عنه في القليل 
القليل الذي عثرت عليه منشورا صدفة في سياق ما كتبه بعض الحر كيين 
عن مؤاضيع غير ما نحن بصدهه الان. وعلى كل حالء فإن ما يرد في هذا 
البحث كافي ليعطى صورة حقيقية صحيحة.؛ وإن تكن غير كاملة» عمسّا 
فعلته الحركة فى لبنان ومن أجله؛» خلال السنوات القليلة التي عاشتها في 
ربوعهة. 
شرح فكرة القومية العربية ونشرها 
كال هر ”. أهداف الحركة العربية السرية شرح المومية العربية) 


وتوضيحهاء ونشرها على أوسع 0 ممكن. قام بالدور الأكبر والأبرز 
والأهم في تأدية هذه المهمة الدقيقة رئيس مجلس القيادة الأعلى للحركة 


هخم 


الل كجوز قسطنطين زريق كاستاذ. ومستشارء وخطيب» ومؤلف. فهو 
متخصص بالتاريخ العربي» وأستاذ هذا الموضوع بالجامعة الأميركية في 
بيروت. فكان في صفوفه. وفي الندوات الثقافية الخاصة التي يعقدها مع 
والنظر فيه بموضوعية ومنهجية علمية عالية ويحنهم على التعمق في أصوله 
وجذوره؛ واستجلاء ما يحويه من تراث حضاري ثمين وإحيائه والاعتزاز به. 
ويساعدهم على إدراك ما في هذا التراث الغني من قيم ومثل. ويرشدهم إن 
ومشا كله والنهفوض به وإلحاقه بو كنت الحضارة الحديقة. وقد تاثر كثيرون 
من تلاميذه بفكره» وأصبح تيار القومية العربية أقوى التيارات العقائدية في 
الجامعة الاميركية. وتشكلت داحل حرمها خلايا الحركة السرية من طلااب 
من مختلف الأقطار العربية, الذين أصبحوا من أشد دعاأة القومية العربية 
حماسة وإخلاصاء وأكثرهم مساهمة فى نشرها في اقطارهم. وحيثما وجدوا. 


دور فسطنطين زريق مستشار جمعية العروة الوثقى: 

كانت «جمعية العروة الوثقى) إحدى الجمعيات الطلابية بالجامعة 
الأميركية فى تيروت. وكات ااذه يأنوة من معدلق الأنطار العويية 
ويشكلون التيار العربي العام في الجمعية وفي الجامعة. وكان هدف الجمعية 
تدريب الطلاب على العمل الجماعي التعاوني» وتنمية مواهبهم الادبية في 
النثر والشعر» وتشجيعهم على إبرازها عن طريق الخطابة» بإلقاء ما تجود به 
قرائحهم في الحفلات العامة المخصصة لهذا الغرض. 

وفي سنة ١94785‏ عينت إدارة الجامعة الأميركية الأستاذ قسطنطين 
زريق مستشاراً نفركدا لجمعية العروة الوثقى» فأحدرك فيها تغييرا جوهريا 
طال أهدافها وأساليب عملها على السواء. وقد برر المستشار زريق هذا 
التغيير في نهج العروة الوثقى بقوله: 

وكان هدفي في عملي كمستشار أن أوجه العروة نحو الغايات 
التالية: أن تكون حقلا يتدرب فيه أعضاؤها على النقاش المنتظم والحوار الحر 


م١1‎ 


0 وأن 0 أب 0 في انتخاب جانها, وفي اين 
الحماسية و الآر اء الار تجالية, 0 لدراسة المشكلات الأساسية التي انيه 


اجتمع العربي, بروح علمية موضوعية)(©. 


وفي ذات 0 كان قسطنطين زريق قد ساهم في تأسيس الحركة 
العربية السرية» وانتخب ورتسا تسعلس قنادتها الأعلى. وقد رأى؛ بصفته 
الحركية» أن يجعل منبر جمعية العروة الوثقى منبره ومنبر الحركة معأء لشرح 
مفهومه الخاص للقومية العربية» وتوضيحه ونشره» ولتصير جمعية العروة 
«نقطة اعتماد) أساسية للحركة. وازداد الإقبال على دخول العروة في عهده. 
وأصبحت أكبر الجمعيات الطلابية بالجامعة بعدد أعضائهاء وأعظمها 
بنشاطاتها المتنوعة الجدية ونفوذها المعنوي الواسع. وتسلل أعضاء الحركة 
العربية السرية» كعادتهم؛ إلى جسم جمعية العروة الوثقى» وسيطروا عليها 
تدريجاًء مستكملين هذه السيطرة في سنة 2١5137‏ حين فازوا في انتخابات 
اللجنة الإدارية لجمعية العروة بجميع المقاعد ما عدا مقعد واحد. وكان 
الفائزون هم: 0 دمشقية اويوسف شديدء وبرهان الدجاني؛ وعوني 
الدجاني» وفايز صايغ. وعبد الأمير عطية”"2» أما المقعد الأخير فقد فاز به 
مرشح الحزب السوري القومي عاطف كرم”". 
أراحت سيطرة الحركيين على جمعية العروة مستشارها زريق» 
وسهلت عليه عمله» كما أنها أفادت الحركة كذلك. فبرعاية زريق وتوجيهه. 
وبالتعاون الوثيق بين الحركيين في اللجنة الإدارية للجمعية وأعضاء الجمعية 
الاخرين» قامت جمعية العروة بشرح وتوضيح الفكر القومي العربي» ونشره 
بين الطلاب؛ وتسليط الأضواء على قضايا العالم العربي ومشاكله الأساسية 
وح الأساتذة والطللاب المتخصصين ناء المثقفين داخل الجامعة 
(0) قسطنطين زريق» سيرة ذاتية» ص 18. 


(1) مجلة العروة الوثقى سنة /1 ”19 . 
48 يوسف شديد» بين السياسة والدبلوماسية . ص ع" 


/ا/ 


وخارجهاء على المشاركة في هذا المجهود القومي» إن كان بحضور 
حفلات العروة العامة وإلقاء الخطب فيهاء أم بإعداد الدراسات الموضوعية 
والابحاث العلمية حول القضايا العربية الراهنة» وسبل معالجتهاء لنشرها في 

مجلة العروة. ويذكر من الذين لبوا الدعوات؛ وألقوا الخطب في حفلات 
العروة التي كانت تغصٌ بالحضور من أبناء الجامعة والجوار» سياسيون 
وصحافيون وأدباء وشعراء وفنانون مرموقونء مثل جبران تويني» ومي زيادة, 
ومحمد جميل بيهم وعمر أبو ريشة» وإلياس أبو شبكة» وأحمد صافي 
النجفي» وصلاح لبكي» وعمر فروخ. 

وبتوجيه وتشجيع من المستشار زريق أصدرت جمعية العروة مجلة 
فصلية تحمل اسمهاء «ويخصص كل عدهد من الأعداد لموضوع واحد. 
تخطط لجنة التحرير طريقة معالجته. وتوزيع موضوعاته على الأعضاءء أو 
سواهم من طلبة الجامعة القادرين على الكتابة فيها»”. وظهرت في 
مجلدات «مجلة العروة) للسنوات ١51/‏ و558١‏ و955١‏ عشرات 
الأبحاث والدراسات القيمة عن شؤون العالم العربي. كان بعضها بأقلام 
الأساتذة: ومعظمها بأقلام الطلبة المتخصصين. يذكر من المساهمين مثلاً 
الطبيب سامي حداد؛ والطبيب زكن شخاشيري» والاسائدة منصور جرداق» 
وقسطنطين زريق» وشارل مالكء وألبرت حوراني» وجورج حكيم؛ وأنيس 
الخوري المقدسي؛ وحليم نجار» وجان مرهج» ومنير بعلبكي» وشفيق جحا. 
أما الطلاب الذين كتبوا الأبحاث فإن غايتهم» كما حدّدها قسطنطين زر 
كانت: 
«أن يتعرفوا إلى عالمهم عن كثب. وأن يتفهموا مشاكله وأدواءه: وأن 

يعرضوا آراءهم المستمدة من البحث والتتقيب في حل هذه المشاكل ومعالجة 
هذه الأدواء. .. وليس أحد بينهم يدعي أنه وفَى موضوعه حق بحثه... وإغا 

هو الشعور بواجب الشباب المتعلم في مجابهة هذه المشاكلء والإيمان الوطيد 
بأن حل هذه المشاكل لا يكون على وجهه الأفضل إلا عن طريق البحث 


)م2 فسطنطين زريق») سيرة ذاتية ص 1189 
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العلمي الصحيح والتفكير الرزين الناضج)2') 

كان إقبال الطلاب والطالبات على إعداد الأبحاث كبيرأ» حتى لنجد 
في مجلدات مجلة العروة عشرات الأميماءه نذكر منهم علي سبيل المغال لا 
الحصر ؛ عبدالمنعم الرفاعي (رئيس وزراء الأردن سابقا) وعبدالله بلخير 
(وزير الإعلام السعودي السابق)» ونديم دمشقية (سفير لبناني سابق)» 
ويوسف شسديد (إسفير لبناني سابق)») وعوني الدجاتي وبرهان الدجاني (الاأضيرة 
العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة العربية سابقا)» وداود صايغ (مستشار 
رئيس وزراء لبنان سابق))» ومحمد شقيرء» وسواهم. 

أما الأبحاث والدراسات المنشورة في مجلدات مجلة العروة» فتدور 
كلها حول قضايا العالم العربي» وتتناول مواضيع أساسية مثل أنظمة الحكم. 
والأنظمة النقدية» والصناعة:؛ والزراعة» والتجارة» والمياه. والبترول؛ 
والمواصلات»؛ والمجتمع» والتربية والتعليم» وتحضير البدوء والمرأة» واللغة, 
والأدب» والفن» والفلسفة القومية» وغيرها. وعولجت هذه المواضيع على 
مستوى العالم العربي كلهء وكذلك بصورة مفصلة على مستوى كل قطر 
بمفرده. ولاقت هذه الدراسات الاستحسان والتقدير» وساعدت على انتشار 
مجلة العروة في معظم الأقطار العربية» وأصبحت شبه مرجع لطلاب المعرفة 
والذا سين 

وبالرجوع إلى العناوين التي تتوج معظم الدراسات التفصيلية لهذه 
المواضيع نجد أنها تكاد تكون هي ذاتها العناوين المدرجة في ميثاق الحركة 
العربية الجسرية المفروقيه بالكناني: الا حمر وفي هذا ما يؤكد العلاقة السرية 
التي كانت قائمة بين الحركة العربية السرية وجمعية العروة الوثقى» ويشير 
بوضوح إلى دور مستشار الجمعية ومرشدها ومدير مجلتها قسطنطين زريق 
في هذا التنسيق المنظم المدروسء؛ وهي العلاقة التي لم يطلع عليهاء ولم 
يشعر بها أحد من القراء ولا من المحررين في المجلة» سوى من كان منهم 
من أعضاء الحركة. 


0( قسطنطين زريق» مجلة العروة الوثقى. السنة ؟.» العدد 5» حزيران 21١97107‏ ص 4. 
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لقد كانت جمعية العروة الوثقى ومجلتها نقطة اعتماد أساسية. 
وواجهة علنية ممتازة للحركة العربية السرية» ومنبراً عالياً لنشر رسالة 
قسطنطين زريق القومية وترويجهاء ومختبراً تدرب فيه عدد كبير جداً من 
الطلاب والطالبات» الذين العتشروا بعل تخرجهم من الجامعة الأهير كنة في ظ 
بيروت» في كافة الأقطار العربية, يم معهم رسالة قسطنطين زر 
والحركة العربية السرية ومبادئهما وأهدافهما القومية؛ فكان منهمء ولا 9 ظ 
حتى الان؛ الحكام؛ وقادة الفكر وتعتساء الاخرات المساسيةورواة 
الإصلاح» والكتاب» في سائر الأقطار العربية . وقد أخبر ني » حرا الرفيق 
الصديق الد كتور نيحد غنما أنه انتهى من وضع كفا عن «جمعية العروة 
الوثئقى) بالجامعة الأميركية في بيروت» يبين فيه دور الحركة العربية السرية 
فيهاء وفي مجلتها التي تحمل اسمها. وهو يأمل في أن يطبع هذا الكتاب 
وينشر في وقت قريب. 
دور قسطنطين زريق المحاضر والخطيب: 

إن النجاح الملفت الذي حققه قسطنطين زريق كأستاذ للتاريخ 
العربى» و كستتشار لجمعية العروة الوثقى..بالجامعة الأمير كية): جعله ينظر 
طلابه وزملاثه وأصدقائه أستاذاً فميراء وصاحب رسالة يحرص على 
توضيحها ونشرهاء وخطيباً مفوهاً يأسرك بفصاحته وفكره وموضوعيته 
ووضوح رؤياه وشجاعته في تناول واقع المجتمع العربي بالدرس والتحليل 
والنقد والمعالجة. وراحت الهيئات الاجتماعية» والنوادي الأدبية والمؤسسات 
التعليمية وغيرهاء تدعوه ليحاضر في نواديها في بعض المناسبات. وفتحت 
هذاه الدعرات ناه ممعالا" ارحب من ممحيظل العامة المحدود» واراحت لد 
مخاطبة شرائح واسعة من المجتمع مباشرة. واغتنمها فرصة ذهبية لشرح 
مبادئ الحركة العربية السرية» ونشر الوعي القومي بين تلك الشرائح, وتنبيه 
سامعيه إلى واجباتهم الوطنية» ودعوتهم إلى القيام بما يترتب على كل فرد 
منهم من مسؤولية في تحقيق الأهداف القومية المنشودة. 

ألقى الدكتور زريق خلال بضع سنوات في أواسط الثلاثينات عدة 
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المحوري؛ القومية العربية؛ وتوسع في شرح العناوين الرئيسية الواردة في 
والخطبء مثل: الوعي القومي, المرأة العربية في الحياة القومية, التربية 
القومية العربية والدين, التراث الثقافي العربي”' '“. إلخ. بحث هذه 
المواضيع بعمق وتفصيلء وحدّد موقفه منها (وهو موقف الحركة العربية 
باختصار كلي نماذج منها على سبيل المثال. 

قال قسطنطين زريق عن الوعي القومي ما يلي: «إن هذا التنبه العاقل 
ورسالة المستفا 210 

وقال بخصوص المرأة العربية: «فواجب الفتاة العربية القومي يتبدئ 
إذن بالعلم الصحيح. وينتهي بالعمل المثمر)2 '2. 

وعن التربية القومية» قال: «وأعني بالتربية القومية,» ذلك التهذيب 
الذي يكسبه السواد الأعظم من أهل البلاد, ويندج عنه شعور الفرد منهم 
بأنه عضو حي في جسم الأمة, فيدفعه هذا الشعور إلى القيام بواجبه نحو 
أمته على الوجه الأكملء ففي هذا التهذيب إذن عنصران لا يتم بدون أي 
منهما: الشعور القومي, ثم القيام بالواجب الذي يفرضه هذا الشعور. 


)9١(‏ إنها عناوين خطب ومحاضرات منشورة في كتاب «الوعي القومي»» راجع : قسطنطين 
زريق» الأعمال الفكرية العامةء المجلد الأول» «الوعى القومي»» ص »١5٠ -١‏ 
(سروك» مرك وراسات الوسينة الدرية» ومويية عبد الحميد شريان الطنعة الكانة 
5 ؛»؛ يشار إليه بعد الآن هكذا: قسطنطين زريق» الأعمال الفكرية العامة. 

)١١(‏ قسطنطين زريقء الأعمال الفكرية العامة» ص ”١  7”١‏ فى كتاب الوعي القومي». 
من اف المعلف ١‏ : ْ ا 00 

1900 المضناى ذانهة ص ١60‏ في كتاب الوعي القومي ١‏ وص 806 في المجلد .١‏ 
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وأسارع إلى القول إني أعني بالقومية شيئاً أعظم من السياسة وأوسع. فما 
السياسة إلا ناحية ضيقة من نواحيهاء ولون محدود من ألوانهاء لأن القومية 
تشمل الحياة بأوسع معانيهاء وتستهدف الأمة بجميع أحوالها. وترمي لا إلى 
اكتساب حرية الأمة وتوسيع نفوذها السياسي فحسب.ء. بل ب بل إلى إنماء قواها 
الروحية» ورفع مستواها الاجتماعي والعقلي, والسير بها إلى أبعد ما يكون 
5 طريق الحياة المغلى)7' '©. 

وعن القومية والجنس قال زريق: «أكثر ما نتجه عند تفكيرنا في 
المسائل القومية إلى الماضيء لا إلى المستقبل. نتجادل في أصلناء وجنسناء 
وما كان عليه أجدادناء وما حدث بين أقطارنا من العلاقات التاريخية ‏ إلى 
غير هذا مما نفكر ونقول ونحن ملتفتون إلى الوراءء وبدلاً من أن نكون 
متطلعين إلى الأمام... ولكني أخشى أن هذه العقلية التاريخية قد تغلبت 
علينا, واحتلت من تفكيرنا مكاناً أرفع مما تستحق. وأنه يجدر بنا أن نتوجه 

أكثر هما فعا ونفعل - إلى المستفبل الآتي, لنستمد منه صورة الحياة التي 

نريد أن نحياها. عندها تصبح لهذه الصورة قوة تفرض نفسها عليناء وهيئة 
تكيف تفكيرنا)7* 2 

وعن القومية والدين قال: «كذلك هي القومية العربية في وجهها 
الصحيح: لا تعارض ديناً من الأديان ولا تنافيه. بل تقبل على الأديان جميعاً 
لترشف من منابعها الفياضة كؤوس الشفاء والخلوص, والقوة والخلود. وإذا 
عارضت القومية شيئاً فليس هو الروحية الدينية» وإنما هو العصبية الهدامة 
التي تجعل الرابطة الطائفية أقوى من الرابطة القومية: وتأبى أن تذيب نفسها 
في بوتقة الوطن الحامعة, بل كثيرا ما تستغل الشعور الديني البريء في 
سبيل أهوائها الخاصة وأطماعها الحزبية. تلك هي علة البلاد المستعصية, 
وأصحابها هم أعداء القومية العربية وهادمو وحدتها)2 '©. 
(106) قسطنطين زريق» الأغعسال الفكرية العامة. ص ”4 في كتاب الوعي القومي. 

وص "9 في المجلد .١‏ 
)١5(‏ المصدر ذاتهء ص ٠١‏ في كتاب الوعي القومي. وص ٠١١‏ في المجلد .١‏ 
)١5(‏ المصدر ذاته. ص 7,١‏ في كتاب الوعي القومي. وص ١٠١‏ في المجلد .١‏ 
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لاقى الأسلوب العلمي العقلاني الرصين» الذي تميزت به محاضرات 
قسطنطين زريق وخطبه؛ تقديراً واحتراماً كبيرين من محبذي دعوته القومية, 
ومن معارضيها على السواء. وكان الإقبال على سماعها كبيرأء بحيث إن 
عدد الحضور كان دائما يفوق طاقة القاعة التي يتكلم فيها على الاستيعاب. 
وكانت الصحف والمجلات تلخص محاضراته؛ وتعلق عليها بتقدير 
وإعجاب. وبتأثير هذه المحاضرات التي ألقي معظمها في بيروت امتدت 
شهرة قسطنطين زريق إلى خارج أسوار الجامعة الأميركية» وأصبح يذكر في 
عداد رجال الفكر المبدعين والخطباء المجيدين في المحافل السياسية 
والادبية اللبنانية. 

ساعد نجاح هذه الخطب والمحاضرات على تحقيق ثلاثة أهداف 
عزيزة على قلبه: التعبير عن فكره القومي العربي بحرية مطلقة» وتوضيح 
المبادئ الأساسية للحركة القومية العربية السرية التي كان هو رئيسها 
وملهمهاء وتوسيع منبره الخاص لنشر الفكرة القومية العربية من محيط 
الجامعة الضيق المحدود؛ إلى الساحة اللبنانية العامة الرحبة كلها. 
دور قسطنطين زريق المؤلف ‏ الوعي القومي 

كنا في مجلس عمالة لبنان نتابع مسيرة رئيسنا قسطنطين زر 
الموفقة باهتمام كبيرء ونفرح بها لأن حركتنا كانت تشاطره جني 0 
اليانعة. فتمنينا عليه نشر تلك الخطب والمحاضرات» التي 0 قد ألقاها 
في مناسبات مختلفة» في كتاب. واستجاب لطلبنا واختار منها للنشر 
العناوين الثلاثة عشر التالية: معنى الوعي القوميء المرأة العربية في الحياة 
القومية, التربية القومية, القومية والجنسء, على هامش الدعوة إلى الفينيقية 
في لبئان» العمل القومي في المشاريع الاجتماعية. مشروع إنعاش القرى, 
القومية العربية والدين بمناسبة ذكرى مولد النبي العربي الكريم, التراث 
الثقافي العربي ‏ إحياؤه. ضآلة ثقافتنا العلمية» الأدب التوجيهي 
وحاجتنا إليه. الثقافة مسرن وعناصرهاء كيف نحمي ثقافتناء أزمة الروح. 
والجهاد الأكبر. وقد صدرت في كتاب بعنوان «الوعي القومي» عن 
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دار المكشوف في بيروت في سنة 2©291988. 

وقد جاء في مقدمة الطبعة الأولى من هذا الكتاب قول المؤلف 
مخاطباً العرب جميعاً: (إذا أردنا لهذه النهضة القومية العربية أن تمجيل 
شروطهاء وتؤتي ثمارهاء لم يكن لنا غنى عن ثلاث خطى رئيسية يترتب 
علينا اتخاذها بحزم ونشاط)”''2. ويحدد هذه الخطى )١(‏ ببناءٍ فلسفة قومية 
تشكل الأساس الفكري الذي تقوم عليه هذه النهضة؛ )١(‏ صياغة عقيدة 
لمحدد معدن الامة العربية و كيده تثبت خصائصها ومسزاتهاء هه وتنظيم دفيق 
لجميع أجهزتها ابعائئنييا 50 فإنه على أعبنان هذه الأركان الغلاثة 
تقوم كل نهضة قومية صحيحة(5 2١‏ 

يظهر أن كعات «الوعي القومي) أدى رسالته بنجاح؛ وحرك الوعي 
غوسي في ا عربية كثيرة؛ بدايل ما جاء في مقدمة الطبعة الثانية من 

«فإنه لم يمض على الطبعة الأولى بضعة أشهر حتى نفدت نسخها 
كلهاء وحتى دعت الحاجة إلى إصدار طبعة ثانية... وقد لقي هذا الكتاب فوق 
ما كنت أرجو له من الت: ب والرواج. وتناوله الأدباء بالمراجعة والدرس 
فخصوه بفصول ممتعة نشروها في مجلات العراق والشام ومصر)” ©. 

ليس هذا فشحسب ) بل إن سشهرة مؤلفه قسطنطين زريق انتشرت في 
سائر أنيفاء العالم العربي) كعلم من أعلام الفكر العربي» وداع عقلاني بصير 
لوحدة. عربية حديثة تقدمية متطورة. ويذكر بهذا الصدد أن وزارة المعارف 
العراقية «(وضعيت نسخة منه في كل مدرسة ومكتبة من مدارس العراق 
الرسمية ومكاتبه. كما قررت دار المعلمين العليا التابعة لها تدريسه في 
بعض صفوفها)7' ©. 
(0) قسطنطين زريقء الأعمال الفكرية العامة» ص 7١‏ في كتاب الوعي القومي. 

وص ١١١‏ بالمجلد .١‏ 
(10) المصدر ذاته؛ ص ١5‏ في كتاب الوعي القومي. وص 514 بالمجلد .١‏ 
69 المصدر ذاته. ص ١١1١6‏ في كتاب الوعي القومي . وص 1 0>»” بالمجلد .١‏ 
(0) المصدر ذاته. ص 7 في كتاب الوعي القتومي. وص 67 بالمجلد .١‏ 
)5١(‏ المصدر ذاته. ص 7١‏ في كتاب الوعي القومي. وص 6 بالمجلد .١‏ 
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إن ما قام به قسطنطين زريق من جهد فكري دؤوب» كأستاذ 
ومستشار لجمعية العروة الوثقى» ومحاضر وخطيب, ومؤلف, لشرح القومية 
العربية ونشرها وإيقاظ الوعي القومي لدى العرب جميعاء شكل أكبر مساهمة 
وأغناها قام بها أحد أركان الحركة العربية السرية لتحقيق أهداف الحركة في 
هذا الميدان الفكري من ميادين اهتماماتها ونشاطاتها المختلفة. 


عمل الحركة في المجال السياسي في لبنان 
حرمان الحركيين من المناصب السياسية الرسمية: 


كان مجال الاشتراك في العمل السياسي الرسمي في عهد الانتداب 
الفرنسي في لبنان مشرعاً على مصراعيه بوجه خريجي معاهد التعليم 
الفرنسى» وللناطقين باللغة الفرنسية؛ وللموالين لفرنسا صدقا ام تزلفاء 
الانكلوسكسونيء والناطقين باللغة الإنكليزية» والمجاهرين بنزعتهم التحررية 
وميولهم العربية الوحدوية. وطوال فترة الانتداب الفرنسي» كانت اليناضب 
السياسية العلياء والوظائف الرفيعة كلها تقريبا من نصيب أبناء الفريق الأول 
دون سواهم. وهكذا كتب على معظم أعضاء الحركة العربية السرية أن 
يحرموا من المشاركة المباشرة العلنية في العمل السياسي الرسمي. ولكن 
أخرى. 
قنوات التعبير عن مواقف الحركة السياسية: 
المشاركة في عقد المؤتمرات القومية الوحدوية: وتوقيع العرائنض» وتقديم 
الشكاوى؛ ورفع المذكرات المطالبة بالحرية والاستقلال» وما شابه ذلك. 
وكثيراً ما كانت الحركة تلجأ إلى التظاهر والإضراب. وكانت الغاية من 
اللجوء إلى هذه الوسائل الاحتجاج والاستنكار في بعض الأحيان» والابتهاج 
والتأييد في أحنينان أخرى؛: حسب طبيعة الحدث المقصود. وكان من 
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الأسباب الداعية للتظاهرء ما هو داخلي صرف عائد» مثلاًء إلى الخلاف مع 
السلطة على تحديد ساعات العمل؛ وأجور العمال» ومنها ما هو خارجي 
بدافع الانتصار لبلد عربي تعرض للظلم» ؛ أو حقق انتصاراً في معركة الحرية. 
وعندما كان مجلس قيادة الحركة الأعلى يقرر الدعوة إلى التظاهرء أو تلبية 
دعوة ما للمشاركة فيه» كان يوعز إلى أجهزة الحركة ونقط اعتمادها 
المختلفة لبذل أقصى الجهد للمشاركة في التظاهر والعمل على إنجاحه. 
وكانت المظاهرات في تلك الفترة تبتدئ غالبا في رأس بيروت بجوار 
الخابعة الامدركية حييكة للصركة ويعود كقين: أو في محيط مدرسة 
المقاصد الخيرية الإسلامية في الجانب الآخر من بيروت» ثم لا تلبث أن 
تعم معظم الأحياء البيروتية والمدن اللبنانية الكبرف: وكانت الحركة, إن 
داعية أم ملبية ومشاركة في تلك التظاهرات» تعمل بسرية مطلقة» وتتستر 
وراء واجهات علنية وتنظيمات معروفة» دون أن تكشف هي عن ذاتهاء 
وتفضح دورها في ما كان يجري من تظاهرات وإضرابات. مثال ذلكء؛ ما 
رواه يوسف شديد في مذ كراته بهذا الخصوص حيث يقول: 

«ففي عام ...١947©‏ منح المفوض السامي شركة فرنسية حق استثمار 
التبغ في لبنان الجنوبي. وكنت والصديقين في صفيء, ميشال عيسى وعماد 
الصلح, من الذين استنكروا هذا التصرف من قبل سلطات الانتداب, فتلقينا 
إشارة من كاظم وتقي الدين الصلح, شقيقي عماد, للقيام بتظاهرة احتجاج 
تضم طلابا من مدارس عدة, خاصة في بيروت. وهكذا كان. فقد تجمعنا 
في باحة ثانوية الجامعة الأميركية, ومنها سرنا مشياً على الأقدام إلى ساحة 
البرج (ساحة الشهداء) في وسط المدينة» حيث كان تقي الدين الصلح قد 
أعدٌ. وغيره من الوطنيين» سيارات أقلتنا إلى بكركي حيث قابلنا البطريرك 
الماروني أنطون عريضة, طالبين إليه بإلحاح إبلاغ الفرنسيين احتجاجنا على 
تصرفهم وتفردهم باتخاذ قرار احتكار استثمار صناعة التبغ في لبنان)7' '©2. 

بينذه الوسانا: .هده الاساليني: ماوت الحركة الغربية السررة” مير 


(2)21 بوسنه ديت ببون ‏ السيتاتكة بو الددلو عابس ون ا 
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الطوق الذي كان يمنعها من ممارسة نشاطها السياسي بحرية في لبنان. 

أما اكفر القظنايا السياسية اللبداتية حخساسية وتعقيدا فكانت ميال 
الكيان اللبناني المستقل؛ وكان للحركة العربية السرية موقف خاص مميز 
منها. ففي أوائل سنة ١975‏ بدأت الاتصالات الرسمية لعقد معاهدة بين 
فرنسا وسورياء ومعاهدة أخرى بين فرنسا ولبنان» تنهي فرنسا بموجبهما نظام 
الانتداب» وتعترف باستقلال وسيادة كل من البلدين» وفق شروط تعاقدية 
تنص عليها المعاهدتان» وتنظم العلاقات الجديدة بين فرنسا من جهة» وكل 
من سوريا ولبنان من جهة جية لخر أثارت هذه الاتصالاات قلق طلاب الوحدة 
السورية من للبنانيين, فدعا زعماؤهم المتشددون إلى عقد مؤتمر عام لدرس 
الوضع الناشئ» وإتخاذ الموقف المناسب منه. عقد المؤتمرء الذي عرف 
باسم «مؤتمر الساحل والأقضية الأربعة»» نهار الخميس في العاشر من آذار 
سنة ١9725‏ بدار سليم علي سلام في بيروت برئاسته» وبحضور مندويين من 
مختلف المناطق اللبنانية. 

يتلخص مضمون النقاش الذي دار في المؤتمر بثلاثة أمور: 

اوكاكه تخوّف المؤتمرون من أن هاتين المعاهدتين المذكورتين» إذا ما 
أبرمتاء تكرسا ال الانفصال السياسي الكامل بين سوريا ولبنان» وتؤهلهما لدخول 
(عصبة الأمم) عضوين كاملي السيادة والاستقلال» فيكسبا بهذه الصفة؛ 
اعترافاً شرعياً بوضعهما الجديد. سين دولية لصون هذا الاستقلال» 
وتذوي عندئذٍ كل الامال في تحقيق الوحدة السورية الشاملة. 


انيأء أعرب المؤتمرون عن رفضهم المطلق لمشروع المعاهدتين؛ 
ولأي مشروع آخر يرمي إلى استقلال لبنان الكامل الدائم» ويطالبون بإصرار 
بإالحاقه بسوريا ليصير البلدان بلدا واحدا فيوبكتد|. وانقسم المؤتمرون بهذا 
الخصوص إلى فريقين» فريق أول يطالب بتحقيق الوحدة السورية الشاملة 
فورأء وفريق ثانٍ يرى أن يُمهل اللبئانيون بعض الوقتء لعلهم يعودون 
ويقبلون بالوحدة عن قناعة ورضا. وفي نهاية النقاش الذي دار حول هذه 
النقطة» انتصر الفريق الأوال المطالب بالوحدة السورية الفورية. 
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الغ قرر المؤتمرون» بناءٌ على ما أسفرت عنه نتيجة النقاش» رفع 
فل كرة بمطالبهم. » كما قررها الموتسن إلى المفوض اتا الفرنسي دي 
مارتيل المزمع على السفر قريباً إلى باريس» حيث ستبداً المفاوضات بشأن 
المعاهدة الفرنسية 0010000 لكي يرفعها إلى حكومته. وقد اختتمت 
المذكرة بالفقرة التالية: 

«يقرر المؤمر المدعقد في بيروت في ٠١‏ آذار سنة ١95‏ تأييد 
مقررات المؤقرات السابقة ومطالبها وفي رأسها السيادة والحرية التامتان. 
والوحدة الشاملة تأبيداً مطلقا مؤكدين لفخامتكم أن كل حل لا تجاب به 
هذه المطالب المشروعة لا يكون نصيبه إلا الفشل)7 ©. 

وقع هذه المذكرة جميع الحاضرين» ما عدا ثلاثة كلهم من أعضاء 
الحركة العربية السرية» وهم كاظم الصلحء وعادل عسيران» وشفيق لطفي. 
وطلب كاظم الصلح الكلام لشرح وجهة نظره وزميليه ولكن رئيس المؤتمر 
3 يأذن له بالكلام بحجة أن المؤتمر قد قال كلمته» واتخذ قراره» وانتهى 
الأمر. 

وبعد بضعة أيام أعد كاظم الصلح ردأ مسهباً على ما قيل وما جرف 

في المؤتمرء ونشره في الصحفء وأصدره بكراس مطبوع مستقل بعنوان 

0 الاتصال والانفصال في لبنان). وقد أعيد نشره مؤخراً في كتاب 
بعنوان «مؤتمر الساحل والأقضية الأربعة): من إعداد الدكتور حسان 
حلاق7""©. فماذا جاء في ردّ كاظم الصلح؟ 

إن البيان مسهب وطويل؛ ولا يتسع هنا المجال للدخول في تفاصيله 
كاملة؛ بل يكفي أن نستشهد بفقراته المهمة التي جاءت ردأ على بعض ما 
عرض في المؤتمر من أفكار وآراء رأى الصلح أنها لا تخدم القضية القومية 
العربية الأساسية في شيء») وأنه من واجبه القومي أن يرد عليهاء ويحاول 
تصحيحها وتصويبها نحو السبيل السوي. 


(؟؟) حسان حلاق». مؤتمر الساحل والأقضية الأربعةء ص 19. 
(7) المصدر ذاتهء ص 7 84 وفيه النص الكامل لبيان كاظم الصلح . 
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استهل كاظم الصلح بيانه بقوله إنه اعتذر عن الموافقة على نص 
المذكرة التي أقرها الفؤتهر لآسيات منها ما هو شكليء ومنها ما هو 
أساسي. وذكر من الأسباب الشكلية المهمة رفضه الموافقة على: 

«أن يخاطب فخامة المفوض ممُثل فرنسا كصاحب صلاحية في عملية 
لونية صرفة كهذه العملية””'"... هذا إلى أن طلب التوحيد يجب إن يجري 

فيه التتخاطب والمفاوضة؛ بين طالبيه وبين الفريق الآخر من أصحاب البلد 

الحقيقيين, ٠‏ ذون الأجنبي, أعني اللبنانيين. وهذا الاعتبار خلت منه العريضة مع 
الأسف))0(*""., 00 

وذكر كاظم الصلح من الأسباب الأساسية الأمور التالية: 

أولآء رداً على إصرار المؤتمر على طلب الوحدة السورية الشاملة» قال 
الصلح: 

«إن الأمر ليهون عليّ كثيراً حينما أنظر إلى القضية نظرة قومية لا 
نظرة سياسية. فإنني إذ أقول إنني 8 - وأريدها لا أرمي بذلك لى 
شكل من الأشكال الحكومية الإدارية. بل أرمي إلى وطن كبير يستطيع أن 
يحوي عناصر الحياة, سكانه يحبونه., وأعداوه يرهبونه. وليس هذا 00 
في الكيان اللبناني ولا في الوحدة السورية» بل هو قائم في مجال آخر أكثر 
اتساعا وشمولا. وجوده لا يتعارض مع هذه الاستقلالات المحلية لضخامة 
شأنه وضآلة شأنها. ذلك هو قوميتي العربية)9 "©. 

لا ورد على التشكيك في مشروعية «الاستقلال» في لبئان قال 
الصلح: 

«إنني لم أعد أجد فائدة كبيرة في الجدل السياسي الذي يدور منذ 
عشرين سنة حول مشروعية «الاستقلال» في لبنان. وحول إلحاقه أراضي 
الولايتين به» أو وجوب فصلها وإلحاقها بسوريا الداخلية, لا سيما وأن الجدل 
(5؟) حسان حلاق» مؤتمر الساحل والأقضية الأربعة» ص /ا. 
(16) المصدر ذاتهء ص /الا. 
() المصدر ذاته» ص 85. 
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في هذا كله ولو كان بنية حسنة ‏ يعود بنا إلى الخلاف, إلى... استفزاز 
الأعصاب وإثارة البغضاء. وبقاء الجدل حيث هوء وبقاء التهمة على الملكية 
والغصب حيث هي.. .. ليس هذا ما نريده, ولا هذا ما يريده الوحدويون 
والانفصاليون في عهدهم الحاضر. ولكني على ثقة بأن هذا هو الذي 
سيحصل إذا عوجت القضية السياسية بين لبنان وأراضيه وبين سوريا على 
الشكل الذي عوجت به في مؤتمر الساحل أمس, وفي أمفاله من 
التجمعات:29). 

الث وحول المطالبة بفصل الأقضية الأربعة عن لبنان وإلحاقها بسوريا 
قال الصلح: 

«وأقول وأؤكد أننا في سبيل بناء وطننا الكبير الوحدة العربية 
الشاملة]) يجب أن نقدم أعظم القرابين. فإذا كنا في بيروتء أو الساحلء؛ أو 
الأقضية الأربعة أبناء منطقة نعتبرها مطلوبة, فإننا مستعدون لآن نقدم مصلحة 
الوطن على كل مصلحة للمنطقة... إن أبناء الساحل طلاب الوحدة سيرون 
أنفسهم أنثل أمام وحدة أكبر وأعرق من لني طلبوها)(*"©. 

زَابعا - ولكي لا تكون الوحدة مصطنعة وغصباء قال الصلح: 

«ولكن يحب أن يدركوا رطلاب الوحدةع] قبل كل شي ء أن هذه 
الرحده له تقوم بقرار من المفوض السامي الفرنسي, ولا بالعظاهرات., ولو 
قت بأحد ااصواى ا ا 0 
رغصا كذلك الغصب نفسه الذي يعترض عليه أبناء م 0 
بالنسبة إلى لبنان. نحن لا نريد أن نبي وطناً نصف سكانه أعداء له 
وبكلمة أخرى نحن لا نريد أن يرغم إرغاماً فريق كبير من سكان الساحل 
على الانضمام إلى سوريا وطن الوحدة. فمن الخرق أن تتجدد التجربة التي 
حصلت في لبنان الكبير فجعلت نصف سكانه أعداء له. بل نريد ‏ إذا كان 
لا بد من انضمام لبنان وملحقاته إلى الوطن السوري ‏ أن يتم ذلك بالاتفاق 


(70) حسان حلاق» مؤتمر الساحل والأقضية الأربعة» ص 85 
629 المصدر ذاثه. ص 0/. 


والتراضي والإقناع والإيمان بأن هذا كان لخير الجميع, لا لخير فريق 


واحد)2 "©. 
خامساً ‏ وعن التطورات الحاصلة فى الجو اللبئانى بشأن المسألة 
الطائفية» قال الصلح: 


(إن كلمة «الوحدة) لم تعد تعني «الإسلامية) وسيطرتها «المتعصبة) 
عا حر يا ا ولكن الحق أنه بقي شيء من هذا 
المعنى في أذهان كثير من اللبنانيين المسيحيين. فلا بد لك من جهد حتى 
يتضحٍ غاطبك من هؤلاء أنك لاا تقصد «الإسلامية) المسيطرة, بل تقصد 
مسي يي لسر هنا يبدو النقص الذي سيطر على 
«مؤتمر الساحل» أمس. فإن غالبة المؤتمرين لم تنظر بعين الاعتبار إلى تلك 
التطورات الحاصلة في الجو اللبئاني... فكان هذا سبباً من أسباب امتناعي 
عن التوقيع على قرار المؤتمر)”' ") 

ادي ا سأل عبد الحميد كرامي كاظم الصلح في المؤتمرء قائلاً: 

«إلى متى تريد أن ننتظر تمام التطور [في لبنان] نحو الوحدة؟). 

ردّ الصلح على هذا السؤالء وأمثاله من التساؤلات في ببانه بالقول: 

«لست أرى من الكوارث الكبرى أن يظل لبنان على شكله الحالي 
إلى الأجل الذي يريد (على فرض أن يتحرر من السيطرة الأجنبية): شريطة 
أن يعتئق منذ اليوم الفكرة والقومية العربيتين. فإن انفصاله عن سوريا الكبرى 
العربية, هو عندي كانفصال سوريا العربية عن العراق العربي. أي أنني لا 
أجد في هذا الانفصال بأسآأ ما دامت تلك القومية تترعرع وتصان في كل 
قطر إلى أن تثبت لهذه الأقطار أن مصلحتها في الاتحاد)(©. 

5 8 كاظم الصلح في سحتام بيانه الاقتراح التالي : 

«فعلى ضوء هذه الحقائق... أتمنى أن يقوم فريق من كرام الناس 
(9؟) حسان حلاق». مؤتمر الساحل والأقضية الأربعة» ص 6856. 
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اللفكرين فيجتمعواء أو يتباحثواء أو يتناجواء أو يتشاورواء فيجدوا صيغة 
فكرية وبرنامجا سيافنا قوميا يخر جون به الوطنية اللبنانية الانفصالية والوحدة 
الاتصالية من عالم الإبهام والتنافرء فيوفقون بينهما لخيرهما معأ". 

هذا ما أرادت الحركة العربية السرية قوله بصدد مناقشات ومقررات 
مؤتمر الساحل» وقد قالته بقوة وصراحة بلسان كاظم الصلح ورفيقيه 
الحر كيين عادل عسيران وشفيق لطفي عندما رفضوا توقيع مقررات ذلك 
المؤتمر. 

قوبل بيان كاظم الصلح باهتمام كبير في سائر الأوساط السياسية 
اللبنانية» وغير اللبنانية نظراً للسياسة القومية العقلانية السمحة المنفتحة 
المتطورة التي تبنتها الحركة العربية السرية في تلك المناسبة والتي عبر عنها 
أمين الحركة كاظم الصلح في بيانه المشهور. ولا شك في أن هذا البيان 
كان أحد العو امل التي ساعدت على تخفيف مخاوف (الانفصاليين)) 
وتلطيف الأجواءء وتليين مواقف «الوحدويين» في المديين القريب والبعيد. 
ويذكر بهذا الصدد أنه عندما أقدمت السلطات الفرنسية في سنة ١5157‏ 
على اعتقال رئيس الجمهورية اللبنانية ورئيس الوزراء والوزراء» كان الحر كيان 
تقي الدين الصلح وحسين سجعان أول من اتصل بالجانب الآخر» ببيار 
2-9 واتفقا وإياه على توحيد إمكانات «النجادة) و«الكتائب اللبنانية) على 

جهة الإجراء التعسفي الغاشم الفرنسي. ويذكر أيضاً في هلا الياق» أنه 
بعد مضي أقل من عشر سنئوات على «مؤتمر الساحل والأقضية الأربعة) كان 
أحد أركان الوحدويين المتشددين في ذلك المؤتمرء عبد الحميد كرامي. 
يتولى رئاسة الحكومة اللبنانية» ويدافع بقوة وإخلاص عن مصالح لبنان 
وسيادكة واتعفلاله» كه تنه يذلك مصاضر لساك مجلس الدرات 
للبناني في حينه. 


(9) حسان حلاق» مؤتمر الساحل والأقضية الأربعة» ص 44. 


لاا 


- نشاط الحركة في المجال العسكري في لبنان 

كان تدزيب: الشباب علىٍ استعمال السلاح» وتعويدهم على حياة 
الجندية» قد أصبح تقليداً رائجاً في لبنان خلال الثلاثينات» من القرن 
الماضي. فكان لكل حزب من الأحزاب الكبيرة» مثل حزب الكتائب 
اللبنانية» والحزب السوري المومي, وحزب النجادة» والحزب الشيوعي» جناح 
ععيكرئ يكدرت أفراده على اسشتعتها : السلاح وأصالييب القتال» ويشكلون 
«ميليشيا) خاصة لذلك الحزب. وكانت هذه الميليشيات تخرج عن سيطرة 
أصحابها أحياناًء وتتقاتل فيما بينهاء ومع قوات السلطة أيضاء وتخلق جوأ 

من الفوضى والذعرء وعدم الاستقرار الامتن العام ة في البلاد» ادسياتت سياسية 

وطائفية وحزبية؛ وغيرها من العوامل المثيرة للغرائز. 

ولم تتخلف الحركة العربية السرية عن اتباع هذا التقليد» معتبرة أن 
الجهاد. بمختلف أنواعه وأشكاله. في سبيل العقيدة القومية» واجب مقدّس 
موصوس كل غري تادر عليه ©. ولما كان من الجهاد ما يعتمد القوة 

فقن أقزت: الب كة مدا كلارسب أعضناتها على استعمال السلاح» وكانت 

غايتها من ذلك تحقيق الهدفين التاليين: أت إعداد الشباب ليكونوا قادرين 
للدفاع عن الوطنء» ولعلا تفاجئهم الأحداث وم وهم على غير استعداد 
لمواجهتها. وثانيًء تنشئة الح ركيين تنشئة عسكرية تكسبهم الفضائل الحميدة 
والمناقب الرفيعة التي تتحلى بها روح الجندية الحقة» من مثل الشجاعة؛ 
والتضحية؛ والانضباط» والشعور بالمسؤولية؛ والقيام بالواجب» وإطاعة 
الأوامره وحب الوطنء والدفاع عنهء وغيرها. 

واختلفت الحركة العربية السرية. في هذا المجال» عن غيرها من 
الأحدانت في لبنان» في أله لم 54 لها جناح عسكريء ولا ميليشيا ل 
ول كسك يتراخ مسا مع اح وكانت خطتها للتدريب في لبنئان مرنة 
تأخذ بعين الاعتبار ظروف أعضائها الخاصة وقدرتهم على القيام بهذا 
الواجب الحزبي الوطني. مثال ذلك أن تدريب الحركين الطلاب في الخلايا 


فرفرة الكتاب الأحمرء المادة 4غ ص 8 


السرية بالجامعة الأميركية كان يجري نهار الأحد ‏ نهار العطلة ‏ بمنطقة 
الرملة البيضاء ومنطقة الأوزاعي القريبتين في جنوب بيروت. وكانت هاتان 
المنطقتان في أواسط الثلاثينات مقفرتين خاليتين من العمران. ويذكر مالك 
المصري في مذ كراته هذه الناحية من النشاطات المطلوبة من أعضاء البخلذيا 
السرية من الطلاب» فيقول: 

«في صبيحة يوم أحد, جاءني أحد زملائي في الخلية... وخاطبني 
مستنكرا.. . اوالسيية أن هذا اليوم هو موعدنا للتدرب على 0-0 
الأسلحة؟)... قلت مهلا يا رفيقي, دقائق وأرتدي ثيابي وأرافقكم... 
جميعنا في سيارة أجرة إلى منطقة الأوزاعي. .. وكانت الأرض عندئذٍ 0 
تنتشر فيها الكثبان الرملية وشجيرات الصبر... وكان في انتظارنا رجل كهل 

من أهالي بيروت... كان يحمل في يمناه بندقية, وأشار إلينا أن نتبعه» فسرنا 

خلفه في خطى غير ثابتة» فقد كانت أقدامنا تغرص في الرمال)” ©. 

وقد أفادني الدكتور أمجد غنما والسفير السابق يوسف شديد أن كلا 
منهما تدرب على استعمال السلاح مع أفراد خليته في منطقة الأوزاعي وفي 
الرئلة النيضياء: 

إن هذا يمثل مجمل النشاط العائد إلى التدريب العسكري الذي 
قامت به الحركة العربية السرية في لبنان. 

٠‏ -الحركة والعمل الاجتماعي 

من القول إلى الفعل: 

كانت الحركة العربية السرية» عند تأسيسهاء قد أحذت على نفسها 


عيدا: بأن لا تكتفي بالتنظيم والتبشير بالقضية القومية» بل أن تقرن القول 
بالفعل, 0 بأعسال: وتتخذ مبادرات تخدم أهدافهاء وتجسد مبادئهاء 


وخصوصاً ما يتصل منها بتحرير الإنسان العربي من كوابيس الجهلء والفقر, 
والمرض» والعبودية, وانعدام الغقة بالنفس» وبإاحداث نهضة شاملة في 


(5:*) مالك المصري. نابلسي بالجامعة الأميركية» ص .4١ 9١‏ 


٠١ 


المجتمع العربي» تخرجه من مهاوي التخلف, والفرقة» والضعفء وتقوده في 
طريق التقدمء والقوة» والوحدة. ولم تكن الحركة تجهل ضخامة هذا 
المشروع؛ والإمكانات البشرية والمادية والتنظيمية الهائلة التي يتطلبها تحقيقه 
على وجه كامل صحيح. 
ولما كانت ضخامة الخرو وتكاليفه الباهظة» وظروف العالم 

العربي المتعثرة» تجعل تنفيذه أمراً بعيد الاحتمال في المستقبل القريب» فقد 
رأت الحركة أن ذلك لا يشكل عذراً مقبولاً للتخاذل» وسبباً مقنعاً للتنصل 

من المسؤولية القومية المترتبة على كل مواطن شريف. وأكدت الحركة 
كذلكء أن ما من شيء يجوز أن يمنع الهيئات القومية وعناصرها في ل 
قطر من القيام بما يستطيعون من الأعمال والمبادرات التي تساهم؛ ولو 
بمقدار متواضع؛ في رفع مستوى المجيج العربي العام وأن كل فائدة تنتج 
عن هذه الأعمال» مهما كبر شأنها أو صغرء هي كسب يجب الانتفاع به 
وعدم تفويته. كد تصبح . هذه الأعمال والمبادرات» في حال نجاحهاء مثالا 
يحتذى» وحافزاً لأبناء الأقطار الأخرى على القيام بمثلها. وبقدر ما تزداد 
هذه الأعمال والمبادرات عدداً وانتشارأء ويزداد عطاوها فعالية وغنى» تخف 
عن كاهل المجتمع العربي وطأة العلل والأوصاب التي ينوء تحتهاء ويكون 
قد تقدم خطوة جديدة باتجاه الهدف النهائي المنشود. 


بهذا الإيمان وهذا الأمل نزلت الحركة العربية السرية إلى ساح العمل 
الميداني المباشرء وحققت خلال السنوات القليلة التي عاشتها بضع إنجازات 
مهمة بمعانيها ودلالاتهاء وإن بدت متواضعة محدودة باحجاميا ا 
وهنا لا بد من [ إعادة التذكير بأن الحركة» في سبيل المحافظة على سريتها 
المطلقة» لم تكن تتبنى علناً الأعمال التي تقوم بهاء وبأن تلك الأعمال 
كانت تنسب إلى منفذيها الظاهرين فقط» فيهمل ذكر الحركة ويلف دورها 
النسيان. وبضياع وثائق الحركة» وصمت الحركيين في الماضي» ورحيل 
معظمهم في السنوات الأخيرة» أصبح التمييز يبن ما قامت به الحركة ونسب 
إلى سواهاء وبين ما لم تقم به من أعمالء أمراً متعذراء إلا على الحركيين 


٠م‎ 


الذين كانوا قد كلفوا القيام؛ أو المشاركة في القيام؛ بأعمال معينة حددت 
لهم أدوارهم فيها. فإن هؤلاء الحركيين مطلعون على الحقائق» وملمون 
بالتفاصيل الكاملة المتعلقة بتلك الأعمال المحددة التي ساهموا في إنجازها. 
لذلك» فإن الأمثلة عن أعمال الحركة في لبنان التي أعرضها فيما يلي هي 
أعمال قمت بهاء أو شاركت فيهاء أو اطلعت على حقائقها وتفاصيلها / 
بقيت مكتومة في الصدور طوال ما يزيد على ستين سنة: والتي أذيعها 
وأكشف النقاب عن أسرارها ا" 1 خدمة للحقيقة والتاريخ, وقبل فوات 
الأوان» وضياع هذه المعلومات إلى الأبد. 

١‏ -الحركة ومشروع إنعاش القرى 
تأسيس مشروع إنعاش القرى: 

مثلما اتخذت الحركة العربية السرية جمعية العروة الوثقى ومجلتها 
بالجامعة الأميركية في بيروت يرا لتوضيخ مبادثها القومية ونشرهاء فإنهاء 
كذلكء» اتخذدت مشروع إنعاش القرى أداة عملية ونقطة اعتماد لتطبيق هذه 
المباديء في قرى الريف الزراعي اللبناني. 

ل مشر وع إلعاش المّر ىق (عع ع5 عموكاء717؟ عع ٠71112‏ ع1) في أو اسط 
الثلاثينات بالجامعة الأميركية في بيروت» بمبادرة من رئيسها بيارد دودج 
(2048 لنترة8) وأساتذة بدائرة ة علم الاجتماع بالجامعة)» وخصو صا الأستاذ 
ستيورت دود (12000 5101216) الأميركى: والأستاذ اللبناني») عضو , عضو الحركة. 
عفيف طنوسء بالتعاون مع معهد الحياة الريفية» ممثلاً بمديره الأستاذ حليه 
نجار” ©» وبتأييد ومشاركة من عدد كبير من الأساتذة والطلاب والأصدقاء. 
وقد تم ا مشروع إنعاش القَرى. في نفس الوقت تقربيا الذي 55 

فيه الحركة العربية السريةع 9 عن الأساتذة القيادين الشباب من ارسي 
الحركة» مثل قسطنطين زريق” © وعفيف طنوس وسواهماء ساهموا بتأسيس 


(5؟) حليم نجارء. في مقابلة في بيروت نهار الخميس ١١‏ آذار سنة .٠٠0١١‏ 
(0) قسطنطين زريقء؛ الأعمال الفكرية العامة. ج .١‏ ص .١١4‏ 
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مشروع إنعاش القرى: وشاركوا في أعمال المشروعين وتطورهما. 
أهداف المشروع: 

كان لمشروع إنعاش القرى ثلاثة أهداف», هيء أولأء تعريف المثقفين 
الجامعيين على مشاكل المجتمع الريفي اللبناني بصورة مبأسرة) وحفزهم 
والمجال التطبيقي المكمل للمنهاج الأكاديمي النظري الذي يتعلمه الطلاب 
في دائرة علم الاجتماع بالكتب» ويتلقنونه من أساتذتهم في غرف الدرس 
وقاعات المحاضرات. وثالثا» المساهمة» بقدر ما تسمح به الإمكانات 
المتوفرة» فى إصلاح المجتمع الريفي, وذلك بالذهاب إلى القرى, 
والااختلاط بالقرويين الفلاحين» وتقديم العون والإرشاد لهمء ومساعدتهم 
على التغلب على مشاكلهم في شتى المجالات والحقول. 


علاقة المشروع بالحركة: 
علق رئيس الحركة العربية السرية؛ قسطنطين زريق» على هذه 
الاهداف بقوله: 


رومن هذا يتبين أن مشروع إنعاش القرى الذي أخذ على عاتقه خدمة 
الفلاح العربي وإنهاضه إلى مستوى الحياة الغنية الكاملة, لا ينفصل في غايته 
عن الفكرة القومية» بل هو منها في الصميم)” ©. 

وإنه ليس بمستغرب بصدد ذلك أن نسمع قسطنطين زريق يقول: 

(وقد كان لي حظ العمل نحت لواء مشروع إنعاس القرى, الذي 
يسعى إلى إصلاح الحياة الريفية في البلاد العربية» فنظرت إلى هذا المشروع 
كمشروع قومي في جوهره وروحه؛ وأوضحت لنفسي العلاقة التي يجب أن 
تربطه بالفكرة القومية وسبل تحقيقها... وأشعر شعور اقتتاع ويقين أن هذه 
الروح يجب أن تشيع فيه, بل في كل مشروع اجتماعي عربي؛ وأنها هي 


لام قسطنطين زريق» الأعمال الفكرية العامة . سج 08 ص 4 .١1‏ 


١١ /ا‎ 


وحدها كفيلة بأن تبعث في هذه المشاريع قوة الحياة ونضرتهاء وتؤمن لها 
النجاح الحق والنفع الحزيل)7” "©. 

ولما كانت مبادئُ مشروع إنعاش القرى وأهدافه الإنسانية تتطابق 
كليا مع جانب رئيسي من مبادئ الحركة العربية السرية وأهدافها القومية, 
فقد دعمت الحركة المشروع بقوة» وحثت أعضاءها على الانخراط فيه 
والمساهمة الفاعلة بجميع أجهزته ونشاطاته. وكان من نتائج هذا الترابط 
والتلاحم بين المشروع والحركة أن اكتسبت رسالة المشروع الإنسانية بعداً 
قوميأء وسع آفاقهاء وأغنى مضمونهاء ونفحها بالروح التي «تبعث في هذه 
المشاريع قوة الحياة ونضرتها»» على حد قول قسطنطين زريق. وهكذا 
اخترقت الحركة مشروع إنعاش القرى» واحتوته) وجعلته نقطة اعتماد رئيسية 
لها؛ أو هكذا خيل إلينا نحن الحركيين. فقد كنا نعمل بالمشروع وله 
باندفاع» وإخلاص» وكأننا نعمل في الحركة ذاتها دون تمييز بين الاثنين. 
ولم لا!ء والمبادئ هي ذاتهاء والاهداف واحدة مشتركة؛ تتركز على 
مساعدة أهل الريف ومساعدتهم على تحسين ما هم فيه من حال. 
دورة الصيف ودورة الشتاء: 

كانت الله العليا المسؤولة عن أعمال المشروع تتألف من أساتذة 
الجامعة وموظفيها وطلابها. وكان عملها ينقسم إلى شقين: شق إداري» 
وشق عملي تطبيقي: ويحصل في دورتين متواليتين» دورة أولى تحضيرية. 
تدوم طوال العام الدراسي في الجامعة, ودورة ثانية تطبيقية تمتد شهرين من 
أواخر حزيران إلى أواخر أب من كل عام. في الدورة الاولى كان عمل 
اللجنة يجري داخل حرم الجامعة» ويتركز بالدرجة الأولى» على الدعاية 
للمشروع, وسشرح أهدافه والتعريف بأعماله ومنجزاته. والاجتهاد بجمع المال 
اللازم لتغطية نفقاته» والتحضير للدورة الثانية خلال شهري الصيف. 

وفي الدورة الثانية» كان العمل والعاملون المتطوعون يغادرون حرم 


(4؟) قسطنطين زريق. الأعمال الفكرية العامة ص .١١4‏ 
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الجامعة خلال العطلة الصيفية7 ©» وينتقلون إلى ميدان العمل الفعلي في 
الريف» وهم يحملون معهم المعدات والتعجهيزات الضرورية لعملهم وتشييد 
المخيمات. 


اختيار البقاع وعكار ميداناً لعمل المشروع: 

لما كانت منطقة البقاع ومنطقة عكار من أوسع المناطق الزراعية 
وأشهرها في لبنان» وكان القرويون الفلاحون من أهلهما يعيشون في حال 
يرئى لها من الجهل والبؤس» فقد اختارهما مشروع إنعاش القرى» والحركة 
العربية السرية ضمناء ميدانين لنشاطهماء ونقطتي الانطلاق في تطبيق 
مبادئهما الإنسانية وأهدافهما القومية؛ أخذين بأيدي الفلاحين البقاعيين 
والعكا كل م على تحسين أوضاعهم ورفع مستوى حياتهم من 

مختلف النواحى. فأقام المشروع كينا بخراج بلدة جبرايل بوسط ل 

وسخيماً ثانا بمدخل بلدة جديتا من جهة شتورة في سهل البقاع. فكان 
المخيم مقر المشروع» ومركز عمله؛ ومحور نشاطه؛ ومكان إقامة المتطوعين 
للعمل الصيفي فيه. وكانت الحياة في المخيم تسير وفق نظام خاص شبيه؛ 
إلى حد ماء بالنظم المتبعة في المخيمات الكشفية والشكنات العسكرية. 
وكان يسهر على تنفيذ هذا النظام؛ ويتولى إدارة المخيم عن أركان 
المشروع مثل عفيف طنوسء وحليم نجار» وزكن شخاشيري وسواهم. 


أعمال المتطوعين بالمشروع: 

كان عدد العاملين فى المخيم الواحد يبلغ حوالى أريعيرة متطوعاء 
مسيحيين ومسلمين» ذكوراً وإناثاء لبنانيين وغير لبنانيين» من أساتذة الجامعة 
الأميركية في بيروت وموظفيهاء وطلابهاء وخريجيها. وكان منهم الطبيب» 


(89) في تلك الأيام» لم تكن تقام في الجامعة الأميركية في بيروت» دورات دراسية 
صيفية؛. كما هي عليه الحال الآنء بل كانت الدروس تتوقف تمامأء وتقفل 
الجامعة أبوابهاء ويغادرها جميع الطلاب والأساتذة ع 0 ولا يعودون 
إليها إلا في نهاية العطلة الصيفية التي تمتد حتى أواخر أيلول أو أوائل تشرين 
الأول. 


والممرضة» والمهندس المدني؛ والمهندس الزراعي» والمعلم؛ والمدرب 
الرياضي» والمرشدات الاجتماعيات وسواهم. وقد شمل عملهم عدة حقول 
كان منها: معالجة المرضى؛ والوقاية الصحية؛ والإرشاد الزراعي وتذبير 
المنزل» والعناية بالأطفال» والإسعافات الأولية ومكافحة الأمية للكبان 
وتعليم الصغار والرياضة البدنية» ووسائل الترفيه والتسلية؛ والعناية بماء 
الشرية :وتحسين أخوال البيئة» وتشجيع الصناعات اليدوية المحلية 
وتطويرها. فكنت ترى المتطوعين في الصباح يهبون إلى العمل؛ فيذهب 
الطبيب إلى المستوصف لاستقبال المرضى, والمرشد الزراعي مع الفلاحين 
إلى الحقول والبساتين وزرائب الدواجن والطيور» والمدرس إلى مدرسة القرية 
لاستقبال التلاميذ» والمرشدات الاجتماعيات !| إلى ممنتازرل القرويين ليرشدن 
ربات البيوت ويدربنهن على أهم مبادئ الإسعافات الأولية والعناية 
بالأطفالء وتدبير المنزل» وما إلى ذلك من مشاريع. وأذ كر يشكل سخاض: 
أن حاجة القرويين إلى العناية الطبية كانت كبيرة جداء لأن معظم قراهم» إن 
لم نقل جميعهاء كانت خالية من الأطباء. لذلك كان إقبال المرضى 
العادمين من مختلف القرى المحيطة بالمخيمء على مستوصف المشروع, 
00 وقد انتفع من هذه الخدمات الطبية ترات بل مئات القرويين 
المرضىء» من نساءء ورجال» وأطفال. وكانت الأدوية المتوفرة لدى 
المشروع تعطى مجان | إلى المحتاجين من المرضى. وقد ساهم عدد من 
أطباء الجامعة بهذا العمل الإنساني والقومي؛ ولا يزال عالقاً بذاكرتي منهم 
الأطباءً خليل واكيم وزكن شخاشيري وهنري نخمان, وراسم الذوق. 


إن قصة الإنجازات التي كان يحققها يحققها المتطوعون يميا في مخيمات 
مشروع إنعاش القرى على مدى السنوات ٠‏ الأريه التي سبقت نشوب الحرب 
العالمية الثانية قصة شيقة ومفيدة وطويلة. وللاختصار أكتفي بإيراد ثلاثة 
تعاذج منهاء مأخوذة من ثلاثة حقول عمل مختلفة. يتعلق أولها بمكافحة 
الاعية وثانيها بما اصطلحنا على تسميته في حينه «قصة طريق العين)؛ 
وثالئها بقصة توفير مياه الشرب النظيفة في إحدى قرى عكار. 
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مكافحة الأمية في المشروع: 

كان التعليم أحد المجالات التي انصب عليها اهتمام مشروع إنعاش 
القرى» وكنت مسؤولاً عن العمل في هذا الحقل. ففتحنا في القرى التي 
كنا نعمل فيها مدارس نهارية لتعليم التلاميذ الصغار» ومدارس مسائية 
لمكافحة الأمية للكبار» بعد عودتهم من العمل في الحقول. فشلنا في السنة 
الأولى في تعليم الكبان تبيخ لنا أن سبب الفشل يرجع إلى الأسلوب 
المتبع» والقاضي ببدء القراءة بالتعرف إلى حروف الأبجدية المفردة» وحفظها 
ولفظها وكتابتها. كان ذلك يستغرق وقتأ طويلا نسبيّا قبل أن يستطيع الامي 
أن يقرأً. فيمل ويشعر بالإحباط وينقطع عن المتابعة. وكان أن فشلنا في 
السنة الآولى في صيف سنة .١975‏ 

عرضت هذه المشكلة على صديقي الأستاذ جورج شهلاء الأستاذ 
بدائرة التربية بالجامعة» فأفادني بأن هناك أربع طرق للبدء بتعلم القراءة» هي: 
)١(‏ البدء بتعلم الحروف المفردة. أ ب» ج, د. إلخ» كما فعلنا وفشلنا. 
)١(‏ البدء بتعلم المقاطع؛ مثل باء بو داء دوو إلخ. (7) البدء بتعلم 
الكلمات» مثل راس» روسء دار» دور. (5) البدء بتعلم الجملة الكاملة» مثل 
أنا أقرأء هو يأكل. واقترح الأستاذ جورج شهلا أن نعتمد الطريقة الثالثة 
لآنها الأآضمن للنجاح؛ وتبرع بوضع كتاب قراءة على هذه الطريقة. 
لاستعماله في مخيمات المشروع. وظهر الكتاب بعنوان ومكافحة: الأمية)3*) 
في سنة 57507 .١‏ وكانت حسنته أن الأمي يستطيع بهذه الطريقة أن يبدأ 
القراءة فعلاً منذ الدرس الأول. واستعملنا الكتاب وظهرت حسناته بسرعة 
وتحول الفشل إلى نجاح؛ واشتهر كأفضل كتاب لتعليم القراءة العربية 
للكبار. وقد أعيد طبعه ثمانى مرات» واستعمل خلال عقود الثلائينات 
والأربعينات والخمسينات» في بضعة بلدان عربية مثل ليبياء والمغرب» 
والييو وغيرها في مشاريع مكافحة الأمية التي كانت تقوم بها المؤسسة 


(40) جورج شهلاء مكافحة الأمية» الطبعة الأولى (بيروت» مطبعة الكشاف» سنة 
.)١97‏ الطيعة الثامنة (بيروت» مكتبة رأس بيروت» .)١9757‏ 


ل 


الأمي ركية المعروفة بأاسم «النقطة الرابعة ناه غدزه2) بُعيد الحرب العالمية 
الثانية. ولتأمين مادة إضافية للقراءة تتبع كتاب «مكافحة الأمية» ترجمتٌ 
بشىء من التصرف وبلغة مبسطة سهلة قصة 2001 6ط 15 لتولستوي» 
فنشرت بعنوان جديد هو «المجنون العاقل). يتحدث فيها الكتاب عن حياة 
الفلاح والعمل الزراعي والعمال ونشاطاتهم وقصصهم. وكذلك قام الأستاذ 
حليم نجار مدير المخيم بعمل مماثل. فقد زود بعض «الزجالين» اللبنانيين 
بمعلومات زراعية أساسية: وطلب إليهم «نظمها) بشكل زجلي لأن اللبئانيين 
يحبون الزجل؛ ففعلوا. وظهرت بضع كراسات من الزجل الزراعي» ووزعت 
هذه الكراسات وقصة «المجنون العاقل» على الفلاحين ففرحوا بها وأقبلوا 
على قراءتها واستفادوا منها من بضعة وجوه. 
طريق العين في جبرايل: 

كانت قرية «جبرايل)؛ حيث يقوم مخيم مشروع إنعاش القرى في 
عكار» تستقي الماء من نبع غزير بمرج في ضاحيتهاء يبعد حوالى كيلومتر 
عن القرية» وكانت الطريق إلى النبع ضيقة» وعرة» وخطرة من أحد جانبيها 
المفتوح على منحدرء ولا تصلح لسير العربات والسيارات. وكان أهل 
«جبرايل) يعانون مشقة كبيرة في نقل حاجتهم اليومية من الماء من النبع إلى 
بيوتهم في القرية» على أكتافهم؛ أو على ظهور الحمير أو بغير ذلك من 
الوسائل البدائية المرهقة. أراد القسم الأكبر من أهل القرية» تحسين حال 
الطريق» ولكنهم جوبهوا بمعارضة أصحاب العقارات المحاذية للطريق خوفاً 
من أن يخسرواء في حال توسيع الطريق» بضعة أمتار من عقاراتهم. وكذلك, 
ظهرت المعارضة ممن يعارضون حباً بالمعارضة فحسب؛ وهكذا مرت 
السنوات وحال طريق العين تزداد وعورة وسوءا. 

اتصل بنا بعض أهل القرية في السنة الأولى سنة 5ه97١.‏ وطلبوا 
مساعدتنا بالموضوع. فقمنا باتصالاات مكثفة مع المعارضين وبينا لهم الفوائد 
الجمّة التي تعود على قريتهم وعلى كل فرد منهم دون استثناى وأكدنا لهم 
أن المتطوعين بالمخيم سيقومون بمعظم العمل ولن يتقاضوا أي أجر من 


١١ ؟‎ 


المرية عن عملهم» وحثثناهم على الاستفادة من خدمات مشروع إنعاش 
القرى قبل انتهاء المخيم ومغادرة المتطوعين في أواخر آب. وتكللت 
مساعينا بالنجاح» وقبل الجميع بتوسيع الطريق وتحسينها دون شروط. وما 
إن شمر المتطوعون عن سواعدهم وباشروا العمل بالطريق» حتى انضم إليهم 
معظم شباب القرية» وعملوا فريقا منسجما رائعا بالتعاون وبالروح الرياضية 
الممتازة التي سادت الجو. وما هي سوى بضعة أسابيع حتى اكتمل العمل 
وأصبحت طريق العين الجديدة نموذجأً لما يمكن أن يتحقق من تعاون ومن 
منجزات شبيهة» في جميع أرجاء العالم العربي: متى ساد الشعور بالمسؤولية 
الوطنية والإخلاصء وصفت النيات» وانتصرت المعاني الإنسانية والمبادئ 
القومية في نفوس المواطنين. 

وأذكر التي في حفل العشاء السنوي العام الكبير» الذي أقامه مشروع 
إنعاش القرى بالجامعة الأميركية في بيروت» في وسط العام الدراسي التالي 
»)١155(‏ دعماً للمشروع رويت قصة طريق العين في جبرايل» وأبرزت 
معانيها ومغازيها الاجتماعية والوطنية» فكان للقصة وقع طيب في النفوس» 
وذكرتها جريدة النهار بعددها الصادر في اليوم التالي67©. 


تأمين مياه الشرب النظيفة لقرية في عكار: 


وجدنا في إحدى القرى بعكار» وقد غاب اسمها عن بالي الآن» أن 
أهلها يستقون الماء من نبعة بوسط القرية» مكشوفة ومعرضة لكل أنواع 
التلوث البشري والحيواني. فهالنا الأمرء ونبهنا السكان إلى خطرها على 
صحتهم وحياتهم؛ وعرضنا عليهم ضرورة إصلاحهاء بحيث تزول أسباب 
التلوث» ويصبح ماؤها نظيفا نقيا» يستقونه من خزان ‏ بئر . تحت سطح 
الأرض؛ بواسطة المضخة اليدوية (الطرنبة) المستعملة في معظم أنحاء لبنان. 
رحب معظم الاهالي بعرضناء و خالفته زمرة محترفي المعارضة» كما في كل 
قرية في لبئان. وكانت حجة المعارضين»؛ أن الماء حين يضخ ويجري في 


(51) جريدة النهار. 
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قسطل من حديلك يفسكد» ويصبح انيرا بصحة الاتسينان: ولما كانت سياسة 
مشروع إنعاش القرى تقضي بان لا نقدم على تنفيذ أي مشروع إصلاحي 
في أية قرية قبل الحصول على موافقة إجماعية من أهل القرية» فقد انصرفنا 
إلى محاورة المعارضين لإقناعهم بسلامة المشروع وفوائده. وكنا قد تعلمنا 
للأنظار فاتيانا للوجود. فنا في أن يستشارواء ورعبة في أن يثبتوا أن كل 
عمل مهم في القرية يجب أن يمر عليهم. ويحظى بموافقتهم, وأنه متى تم 
لهم كل اهتمام بارائهمء وتقدير لمواقفهم في الدفاع عن مصالح القرية وخير 
أهلها. وبعد محاورات طويلة وصعبة انحلت عقدة المعارضة:» وفزنا أخيرا 
بموافقتهالء وتحقق إجماع اهل المرية على تحقيق مشروع العين. فقام 
المهندسون بمشروع إنعاش القرى بما يلزم» وأنجزوا العمل خلال بضعة 
أسابيع» وركبت المضخة اليدوية على سطح البئر الجديدة. وعندما اكتمل 
العمل أقمنا حفلة لإفتتاح البعر» حضرها جميع أهل القرية والمتطوعون في 
المخيم. تكلم أحد أعضاء المخيم مهنثا أهل القرية بالبعر الجديد وبالمياه 
النظيفة. وطلب من كبيرهم تشغيل المضخة فاندفع منها الماء نقيا صافيا 
غزيراء وعلا التصفيق ترحيبا بالماء» وابتهاجا بنجاح المشروع. وتكلم بعض 
العاريك: 


كانت هذه باختصار بضع نماذج من الدور الذي لعبته الحركة العربية 
السرية في الحقل الاجتماعي من خلال نقطة اعتمادها مشروع إنعاش القرى 
في العمل الميداني الهادف إلى مساعدة المجتمع العربي المدني المتخلف 
على النهوض والتقدم نحو حياة أفضل. ولكن المشروع لم يكن القناة 
الوحيدة التى قامت الحركة من خلالها بتحقيق بعض الاعمال الإصلاحية 
الأخرى؛ نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر المشروعين التاليين. 
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1 تأسسن نقابة المعلمين في المدارس الخاصة في لبنان 


ليس من باب المبالغة القول بأن فكرة تأسيس نقابة المعلمين في لبنان 
ولدت في مجلس عمالة لبنان للحركة العربية السرية في راس بيروت. وهذا 
سرام إح فى جينه وبجيد الجميع؛ ما عدا أعضاء مجلس العمالة 
المذكور» وأعضاء مجلس قيادة الحركة الذي وافق على المشروع؛ وأعطى 
الضوء الأحضر للتنفيذ. وإني أذيعه الآن كاملا دول مرة. 


لم يكن للمعلمين في لبنان» بأواسط الثلاثينات من القرن الماضي؛ 
رابطة مهنية وطنية عامة تلم شملهم» وتوحد صفوفهم., وتدافع عن حقوقهم 
ومصالحهم» بل كانوا مشتتين ومنقسمين إلى مجموعات فئوية على أساس 
انتسابهم إلى المدارس التي يعملوة افنهاء اف الأجراب أو الطوائف التي 
يسمرن البهنا. روبدلا شن أن تعرنوا أ يوصفوا بالمعلمين اللبنانيين» كانوا 
يوصفون بحسب انتماءاتهم. كان يثال معاة الجعلموة: البساريون 
الشيوعيون» والمعلمون القوميون السوريون» والمعلمون الكتائبيون» اعرد 
العروبيون» والمعلمون المسيحيون؛ والمعلمون المسلمون» والمعلمون في 
المدارس الأميركية» والمعلمون في المدارس الفرنسية» والمعلمون اا 
الخاصة؛ والمعلمون بالمدارس الرسمية» إلى آخر ما هناك من مثل هذه 
التسيياتة التي تصور واقع الفرقة والانقسام. ولم يكن الاختلاف بالتسمية 
كل ما في الاهرة بل كانت هذه الفئات من البعلمين تتناحر لخصدارع فيما 
بينها» ويعارض بعضها بعضاً لأسباب عقائدية» أو سياسية» أو طائفية» أو 
لغيرها من العوامل. وكان ذلك غالباً يحصل بتحريض من أصحاب المدارس 
التي يعملون فيهاء أو من أصحاب العقائد والمصالح الخاصة الذين 
يوجهونهم. . مثال ذلك أنه كان إذا دعا المعلمون في المدارس الأميركية إلى 
التظاهر والإضراب لأمر ماء عارضهم» في أغلب: الأحياة» المعلموك العافلون 
في المدارس الفرنسية. وإذا جاءت الدعوة إلى التظاهر من المعلمين 
اليساريين الشيوعيين عارضهم في الحال المعلمون القوميون السوريون 
والمعلمون الكتائبيون» أو العكس من ذلك. 
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لم يكن هذا الوضع التقسيمي الفئوي السائد في صفوف المعلمين 
برسالة التربية والتعليم في لبنان» وبالمصالح القومية العليا. 


تنبه أعضاء مجلس عمالة لبئان بالحركة» وكلهم مدرسونء إلى هذا 
الخلل الحاصل فى جسم أسرة المعلمين اللبنانيين» وبحثوه بعناية وأهتمام في 
اكش من اجتماع, واستقر رايهم على ضرؤرة العمل بسرعة لإنهاء هل| الوضع 
والمناطق والطوائف والانتماءات» وتشكل كياناً معدريا مرجدا قوياً محترمأء 
تكون أهدافه الأساسية الدفاع عن حقوق المعلمين ومصالحهم المشروعة؛ 
وتحريرهم من التبعيات الفئوية وضغوطاتهاء وتعزيز مكانتهم الاجتماعية» ورفع 
وجه في لبنان على أيديهم» بقطع النظر عن سائر الاعتبارات الفئوية من أي 
نوع كانت. 


كلف مجلس عمالة لبنان اثنين من أعضائه: تقي الدين الصلح وشفيق 
جحاء للقيام بالخطوات التمهيدية» وإجراء الاتصالات الأولية مع المعلمين 
في مختلف المدارس الكبيرة الخاصة في بيروت وجوارها لاستطلاع أرائهم 
واكتشاف مدى اد ددم لتحقيق مشروع اي نقابة المعلمين في : 
المدارس الخاصة. بدأنا نحن الاثنين عملية استطلاع آراء المعلمين في 
النذارس الخاضة المكدافة قوسد تقي الدين الصلح تجاوباً | بات عدا 
لدى زملائه في مدرسة البعثة العلمانية الفرئسية - مدرسة اللاييك ‏ 
الناصرة» ولدى معلمي تدريية الفلؤانة الأقباز الأرقوة كنيية ممكلة عي 
وفي مدارس أخرى غيرهما في تلك المنطقة. وقمت أنا بالاتصال بالمعلمين 
بعدد من المدارس برأسٍ بيروت وجوارها مثل» المدرسة الابتدائية والمدرسة 
الاستعدادية بالجامعة الأميركية في بيروت» ومدرسة السيدة الأرقوة كننية: 
ومدرسة الست أمينة خوري» برام بيروت» والمدرسة الأهلية للبناتة بوادي 
أبو جميل؛ فكانت استجابة المعلمين والمعلمات بهذه المدارس إيجابية 
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وإجماعية أيضاً. وكلفنا صديقنا الأستاذ محمد طبارة مدير دار الأيتام 
الإسلامية» يومئدٍء وهو شاب قومي مخلص نشيطء باستطلاع آراء المعلمين 
بمدارس جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية. فقام بالمهمة بسرعة» وأفادنا 
بأنهم جميعاً موافقون. 

بقيت علينا كارن التي تتبع مناهج فرنسية» وتدرس باللغة الفرنسية. 
تقصيدنا سديقنا كلينا الأسكاة فؤاد إفرام البستاني» الذي كان نجمه قد بدأ 
يسطع كمدير للدروس العربية بجامعة القديس يوسف «(اليسوعية) وفي 
المدارس الكاثوليكية الأخرى. عرضنا عليه مشروع النقابة فاستحسن الفكرة 
واستصوبهاء ووعدنا باستطلاع أراء المعلمين في ذلك القطاع من المدارس»؛ 
د عن ا التي سيحصل عليهاء في وقت قريب. وما هي سوى 

بضعة أيام حتى أبلغنا الأستاذ البستاني أن المعلمين بالمدارس الكاثوليكية 
وفي مدارس الفرير وبمدرسة الحكمة وغيرها من المدارس» يؤيدون بقوة 
فكرة تأسيس النقابة» ومستعدون للانتساب إليها فور تأسيسها. 

شجعتنا النتائج الإيجابية لاستطلاع آراء المعلمين بشأن تأسيس النقابة 
وحفزتئا على لبف قدماً في الحال لاتخاذ الإجراءات التحضيرية اللازمة 
لقيام النقابة. عقدنا بضعة بضعة اجتماعات مع ممثلين عن المعلمين في مختلف 
المدارس» وتوصلنا بعد مداولات مستفيضة بناءة إلى الاتفاق على الأمرين 
التاليين: تأسيس نقابة لمعلي المدارس الخاصة في لبنان» وتشكيل لجنة 
تأسيسية من خمسة عشر عضوا لإجراء ما يلزم لتحقيق قيام النقابة. 

بعد أن انتهت اللجنة التأسيسية من وضع القانون الأساسي والنظام 
. الداخلي للنقابة» تقدمت إلى الحكومة اللبنانية بطلب الترخيص القانوني؛ 
فاستجابت الحكومة لهذا الطلب وصدر عن وزارة الداخلية اللبنانية قرار 
رسمي رقمه 005*» بتاريخ 7١‏ آب سنة 21918 يجيز قيام نقابة المعلمين 
في المدارس الخاصة في الجمهورية اللبنانية. وبموجب هذا القرار تحولت 
اللحنة العاسيسية إلى «هيئة العمدة الأولى) المسؤولة عن النقابة أمام الحكومة 
اللبنانية؛ وقد تألفت هذه الهيئة على الوجه التالي: 
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انار ارسي 
نائب الرئيس: الأستاذ إميل كرم أستاذ الرياضيات في مدرسة الحكمة 
أمين السر: الأستاذ محمد عبدالقادر طبارة مدير دار الأيتام الإسلامية 
أميئة السرالانسسة زاهيةا أيونيث في البعثة العلمانية الفرنسية 
أمين الصندوق: الاستاذ حسن عسيران مدير المدرسة العاملية 
أعضاء: 
الآضنة عنيفة ماس مديرة مدرسة راس بيروت الأرثوذ كسية 
الأستاذ فؤاد افرام البستانىي أستاذ الأدب العربى بالجامعة اليسوعية 
الأمعاة تفي د 0" في الاب عه 
الاستاذ تفي الدين الصلح في البعثة العلمانية الفرنسية 
الأستاذ أمين خالد مدير المدرسة الداودية في عبيه 
الاستاذ جبور عبد النور مدير مدرسة الثلاثة الاقمار الارثوذ كسية» 
وفي البعثة العلمانية 


الأستاذ فريد الشرتوني ‏ في الفرير واليسوعية 
الأبيعاة تعيب العقيقي 0 الأدب العربي في المدرسة 
لحر 
الأستاذ جبرائيل أبي جبرائيل في المدرسة العلمية في الشويفات 
الأستاذ الياس جرماني في مدرسة الحكمة 
بقي دور الحركة العربية السرية ذ في تأسيس وإدارة نقابة معلمي 
عن الخاصة في لكان مكتوما في حينه) 11 من يعم الناس حتى 
السنوات الأخيرة حين ذكرتٌ يعض هذه الحقائق ني أحاديث خاصة 
ومناسبات مختلفة. وإن نظرة إلى أسماء أعضاء العمدة الأولى للنقابة تلقي 
بعض الضوء على هذا الدور. فإن أربعة منهم؛ على الأقل» كانوا حركيين 
وهم: تقي الدين الصلح وشفيق جحا وجبور عبد النور وحسن عسيران. وقد 
خدم الثلاثة الأولون في هيئة العمدة الأولى بضع سنوات متوالية) ثم انضم 
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إليهم رفيقهم بالحركة الأستاذ يوسف نويهض في وقت لاحق. وكان من 
أعضاء العمدة الأولى ثلائة آخرون ممن يتفقون مع مبادئُ الحركة 
الأساسية» ويقبلون السياسية العامة التي تتبعهاء وهم: الأساتذة جورج 
كفوري؛ ومحمد عبد القادر طبارة» وزاهية أيوب» وكان هؤلاء بمثابة قوة 
رديفة للحركيين الأصيلين في عمدة النقابة. 

كانت غاية الحركة العربية السرية من إنشاء النقابة» كما أسلفناء 
القضاء على حال الفرقة والتشرذم؛ وتنوع الانتماءات واختلاف الولاءات؛ 
وتضاربها وتنازعها في صفوف المعلمين في لبنان» وتوحيد الجسم التعليمي 
على ال من التعاون والتضامن» فيوناً لحقوقه. ودفاعاً عن مصالحه. ينا 
لما فيه خيره» وخير النشء اللبناني الذي يتربى ا يديه؛ ٠‏ وتعزيزا لشعور 
الولاء الواحد المطلق للوطن. وقد نجحت الحركة في تحقيق هذا الإنجاز 
المهم المفيد بكل هدوء وصمت. وها قد مضى الآن أكثر من ستين سئة: 
ونقابة المعلمين لا تزال ناشطة فاعلة تكافح بجد وثبات لتحقيق الأهداف 
التربوية الوطنية والمهنية» التي أنشئت من أجلهاء وللدفاع عن حقوق 
المعلمين ومصالحهم. 


وبمناسبة عيد المعلم في سنة »١994‏ احتفلت نقابة المعلمين و«دار 
الندوة» برأس بيروت» بذكرى مرور ستين سنة على تأسيس النقابة في لبنان: 
وقدمتا تقديراً وتكريماً للعضوين الوحيدين الباقيين على قيد الحياة من أبناء 
الرعيل الأول وعمدة المؤسسين» فرق حفيجا و امد عيتاني مدير معهد 
اابكالوريا المسائن “فى تروت بمنابها. 


لقد أوردت هذه الأمثلة عن أعمال الحركة العربية السرية والح ركيين؛ 
جماعة وأفرادً. فى الحقل الاجتماعي» لأن الظروف أتاحت لي مجال 
الاشتراك فيهاء أو الاطلاع عليها مباشرة. ولا شك عندي في أن أعمالاً 
جليلة مماثلة قد تحققت في أماكن أخرى بجهود حركيين آخرين غير من 
ذكرت. ولكن نسبتها | لى الحركة بقيت مجهولة؛ بسبب السرية المطلقة 
التي أحاطت الحركة نفسها وجميع نشاطاتها بهاء ولأن الحركيين الذين 
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قاموا بهذه الأعمال؛ أو اطلعوا عليها عن كثبء لم يكتبوا عنها ويدونوا 
مذ كراتهم وتذ كاراتهم بشانها. 
2 وقف الحركة في لبئان 

كانت الحركة العربية السرية منطلقة بزخم ونجاح عندما بلغت الأزمة 
السياسية العالمية بين الدول الديمقراطية الغربية ودول المحور ذروتها في 
صيف 2١99‏ ندر بنشوب الحرب العالمية الثانية في كل لحظة؛ وقد 
نشبت الحرب فعلاً في مطلع أيلول. فعطلت الأزمة والحرب التي أعقبتها 
نسيرة الشركة وشلت أعمالها وتشاظاتيا, فالإجرايات: الأمعنة الضارفة: 
والقوانين الاستثنائية التي اتخذتها سلطات الانتداب الفرنسي في لبنان وسوريا 
لمواجهة ظروف الحرب واتقاء أخطارها قضت بحل الأحزاب والجمعيات» 
واعتقال الزعماء السياسيين الوطنيين النشيطين» وعرقلة المواصللات» وفرض 
الرقابة على الاتصالات والمراسلات» وتقييد الحريات» وغيرها. ووجدت 
الحركة نفسها عاجزة» في هذا الجو الضاغط المحموم؛ عن القيام 
بنشاطاتهاء وتأدية رسالتها مثلما يجب وترغب. ورأى مجلس القيادة الأعلى 
أن لبنان وسوريا لم يعودا صالحين لوجودها في أراضيهماء وأن بيروت لم 
تعد المكان المناسب لمركز قيادة الحركة. فقرر المجلس بجلسة عقدها في 
آخر أب سنة 2١979‏ نقل مركز القيادة من بيروت إلى بغداد حيث يتوفر 
للحركة قدر أكبر من حرية العمل. فتنازل رئيس مجلس القيادة الأعلى رئيس 
الحركة قسطنطين زريق عن جميع صلاحياته الرئاسية» وعهد بها إلى أمين 
الحركة كاظم الصلح, ليقوم بتنفيذ قرار مجلس القيادة. وانتقل كاظم الصلح 
إلى بغداد» ونقل معه مركز القيادة. وتراجع نشاط الحركة تدريجا في لبنان» 
واقتصر على اجتماعات ولقاءات توجيهية وتنظيرية في خلايا الحركة 
بالتحائفة الأمي كية في بيروت» حيث كان يديرها ويحرص على استمرارها 
تسطنطيق ريق الى أن أصبح دون هذا الاستمرار عوائق وموانع لا يمكن 
التغعلب عليها. فمضت الحركة في طريقها المحتوم» وتوقفت» وانتهت 
كحركة عربية سرية في مطلع العام ه5١‏ . 
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الفصل الرابع 


رالحركة العربية السرية» في سوريا 


6 تأسيمن «الحركة) 


الأحزاب العربية في سوريا: 

لل السفوات العشر الممتدة من ١595‏ إلى 219473 تأسست في 
سوريا بضعة أحزاب سياسية عربية» مثل حزب «الكتلة الوطنية) ))١95717(‏ 
وعصبة العمل القومي »)١577(‏ والجبهة الوطنية المتحدة »))١978(‏ وحزب 
الشباب الوطنى (977١)؛‏ وغيرها. كانت أهدافها متطابقة» وتتلخص بثلاثة 
عناوين اميد هي ) إنهاء الانتداب الفرنسي» وتحقيق استقلال سوريا الناجز 
ووحدتها الكاملة: واتخاذ مبادئٌ القومية العربية دستوراً لعملها السياسي. 
بين وحدة الصف ووحدة الهدف: 

ولكن وحدة الهدف وحدها لم تكن كافية لتحقيق وحدة الصف. 
فقد اختلفت هذه الأحزاب فيما بينها على أمور تفصيلية كثيرة» كان منها ما 
يتعلق مثلاً» بوسائل التنفيذ وطبيعتهاء وبأسلوب التعامل مع الفرنسيين؛ 
وبالعلاقة بين سوريا ولبنان» وبالتلهي والانشغال بالشؤون القطرية والمحلية 
والانصزاف عن هدف الوحدة العربية الأسمى» وبحصر الاهتمام بالجانب 
السياضن مز المسألة العربية وإهمال العناية بالجانب المجتمعي الإنساني؛ 
وبالتنافس بين الأحزاب وقادتها على تولي المناصب الرفيعة والاستثثار 
بالسلظةه .وغين ولك 
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الانقسام في الصف الوطني: 

أحيرنت هذه الخلافات بين الأحزاب انقساماً في الصف الوطني» أدى 
إل إضعافه في نوابجهه سلطة الانتداب الفرتسي؟ وزعزعت ثقة الشعب 
بصدقية قيادات هذه الأحز اب وجديتها. وأثار هذا الانقسام أسفاً شديداً في 


نفوس بعض الشباب المثقف من مختلف الأحزاب والهيئات» وحفزهم على 
السعي لإصلاح هذه الحال» والخروج بالعمل لياسر العام من نطاق 
الإقايمية الضيق» إلى الميدان القومي الشامل الجامء(© 
محاولة تأسيس حركة قومية في دمشق: 

أخل المبادرة في فى دمشق لتحقيق هذه الأمنة وتلاقى «على فكرة قيام 
ترقا عوبية برية اتمل حون تجا سه لبان 0 
الجوخدار وفهمي المحايري من أعضاء اللجنة العليا لعصبة العمل القومي. 
5 الحافظ ومنير الريس من أعضاء مكتب «الشباب الوطني) ولجنته 
الإدارية, والد كتور سعيد فتاح الإمام من تجمع شباب مثقفين أطلقوا على 
التفهم ابي وسريجر الجا بعالةة الالنيزائية 1"©. وكان ذلك في أوائل العام 
.١ 5‏ 

أمضى هو لاع الشباث الشيسة :يزيعة أشهر في درس الموضوع بعمق 
من حيث مبادى حر كتهم ؛ وأهدافهاء وهيكليتهاء وطرق عملهاا وغير ذلك 
ود التنظيمية الأولية» التي لا بد من إنجازها تمهيداً لانطلاق الحركة. 
وفيما هم منهمكون في كل ذلكء وإذ بهم يفاجؤون في أحد الأيام» بأواخر 
سنة 2١9765‏ بأن حركة عربية سرية شبيهة بالحركة التي يمهدون السبيل 
لإنشائهاء قد تأسست بالفعل في مروت :يأر نشاطها. 


)010( منير الريسن؛ الكتاب الذهبي. الجزء 0 ص 1 
0ح فتين الر سر الكتاب الذهبي. ج ”. ص .٠١54‏ 
9و نزيه الحكيم . في مقدمة الكتاب» منير الريسن 2 الكتاب الذهبي. سج 21 ص .٠‏ 
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الاتصال بين حركتي دمشق وبيروت: 


لم يكن جماعة حركة دمشق يعلمون أي شيء عن جماعة حركة 
بيروت» كما أن هؤلاء لم يكونوا يعلمون أي شيء عن أولئك» بسبب السرية 
التامة التي اعتصم بها الفريقان. ولكن جماعة بيروت» في سعيهم لنشر 
ح ركتهم في سورياء ع ال ا و 
وتقل ميلم الجائط الخين إل رفاقه الأربعة الآخرين في حركة دمشق .ويك كر 
هك الكميسة عير الريس: في مذكراته ما جرى بعد ذلك فيقول ما يلى : 

«فقررنا الاتصال بهذه الجماعة [حركة بيروت], وشجعنا على ذلك 
معرفتنا السابقة, وصلات الصداقة التي تربط بيننا وبين بعص أعضائهاء 
ودعينا إلى مؤتمر سري عقد في منزل محمد علي حمادة في بيروت, أقر 
فيه منهاج المنظمة الذي وضعه الجماعة في لبنان بعد إدخال بعض التعديلاات 
عليه)0*؟. 


نأسيس المركة العربية السرية في سور 

ويذا ايك «الحركة العربية السريةم في سوريا في 50 العام .١975‏ 
5 كانت مبادئٌ «الحركة العربية السرية) وأهدافها القومية الرئيسية مطابقة 
بوجه عام» مع مبادئُ وأهداف الأحزاب والهيئات والشخصيات الوطنية 
الرئيسية ئيسية المسيطرة على الجو السياسي في البلادء فإن الحركة لم تجد نفسها 
غريبة عن هذا الج ولم تواجه أي صعوبة بالانتشار في سورياء وبالتعايش 
بسلام 3 تلك الأحزاب والهيئات؛ وبالعمل عمارة 0 3 أجهزتها 
الخاص» من يون أن سكي من ممريتها السللاة ؛ أو أن تكشف عن هويتها 
الخاصة المميزة لأي كان. فكانت سوريا ثاني قطر عربي تابيضكة فيه 
الحركة العربية السرية» بعد لبنان. 


620 هنين الرسن © الكتاب الذهبيى»؛» ج ”. ص .٠١١.3٠١54‏ 
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؟ ‏ تنظيم الحركة وانتشارها 

منير الريس «عامل» الحركة في سوريا: 

فور تأسيس «الحركة العربية السرية» في سوريا في سنة 2195 عيّن 
مجلس قيادتها الأعلى منير الريّس «عاملاً)للحركة على رأس «عمالة» سوريا. 
و«العامل) الجديد صحافي من أبناء مدينة حماه؛ مقيم في دمشق» ومعروف 
في أوساط الشباب الوطني في سوريا بالإخلاص والشجاعة والاندفاع في 
خدمة القضايا الوطنية والقومية العربية. وقد انكب فور تسلمه مهام منصبه 
الرفيع المسؤول على العمل بنشاط وسرعة لتنظيم الحركة ونشرها في سائر 
أرجاء القطر السوري. وهو يورد في مذكراته بهذا الخصوص ما يلى: 
إنشاء الفروع وانتشارها في المناطق السورية: 

«لم تمض الأشهر حتى أخذت الخلايا والحلقات تتألف في دمشق 
وسائر المدن السورية. فانضم للحركة شخصيات بارزة من الشباب أذكر 
منهم من منطقة اللاذقية: أسعد هارون, وعدنان الأزهري, وجمال أديب 
[من أبناء بلدة جبلة]. وفي حمص: سليمان المعصراني؛ وعبد الهادي 
المعصراني. والد كتور فرحان الجندلي. وشاكر السباعي.. وفي حماه عثمان 
الحوراني. وسعيد الترمانيني. وجميل العلواني. وسعيد الخخاني. وعلي عدي. 
وفي حلب: أسعد محفلء, وأحمد طلس. وفي دمشق الدكتور عزة 
طرابلسيء وأنور القطب. وعبدالرحمن فارس عيد. وعلي عبد الكريم 
الدندشي, وفائز الدالاتي. وزهير الدالاتي. ونصوح الدقاق» وبشير تللو 
وغيرهم)27. وفي دير الزور جلال السيد؛ وسعيد السيد» وعبد الكريم 
الفرحان الفياض؛ وعبد القادر الفرحان الفياض» وغيرهه0©. وفي القنيطرة 
جميل العلواني» وهو من أبناء مدينة حماه؛ ويشغل وظيفتي مساعد رئيس 
المحكمة ورئيس دائرة الإجراء في محكمة صلح القنيطرة0©. 
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الانتتساب إلى الحركة ‏ شروطه وطرقه: 


كان أعضاء «الحركة العربية السرية) في سورياء مثلهم في كل قطر 
آخرء من خيرةٍ الشباب الوطني ومن النخبة في محيطهم. فالحركة لم يكن 
يهمها عو إلا عند : بقدر ما كانت تهمها نوعيتهم. ويؤكد ارام «عامل) 
«الحركة) في سوريا منير الريس بهذا العيدا العام في اختيار الأعضاء ما 
أورده في مذ كراته بهذا الشان» حيك يقول: 

«وكان النظام لد خنى 5 يسصح بانتماء أي عنصر إلى المنظمة إلا 
بعد ترشيحه من بعص الأعضاء. ودراسة مستفيضة لماضيه ومبادثه وأعماله. 
فكنا نلقى المصاعب في توسيع حركتناء ولكننا كنا نوفق في انتقاء 
الأشخاص المؤمنين بالقومية العربية)0"©. 


وكان يحدث اانا خط في انة نقييم المرشحين؛ فيقبل في «الحركة) 
اعكاء لا تعفق أمزجتهم وأهدافهم باو" مع مبادئ «(الحركة) واسلوات 
عملها: فكانت الحركة لا تتردد في إصلاح الخطأ بفصلهم. مثال ذلك 
الحادثة التالية كما رواها منير الريس فى مذ كراته: 

دظل فرع حلب ضعيفاً في نشاطه. فرشحت اللجنة العليا للحزب. 
بناء على اقتراح الدكتور فريد زين الدين أحد أعضائهاء اثنين من الشباب 
الحلبيين خريجي معاهد الغرب, هما الدكتور ظافر الرفاعى ورمزري 
الألاجاتي. فجاء رد جنة الفرع على الترشيح أن لا اعتراض على قوميتهماء 
ولكنهما من الشبان المعروفين في أوساط حلب بحبهما للظهورء. لذلك 
تخشى جنة الفرع أن لا يروق لهما العمل في حركة سرية: وأن لا يؤتمنا 
على سريتها. فأجل أمر البحث في ترشيحهما ستة أشهر حسب النظام 
الداخلي, على على أن يظلا تحت الدراسة للتأكد من أهليتهما لدخول الحزب. 
وفى فترة تعرض فيها بعض أعضاء اللجنة العليا للحزب للاعتقال؛ أو التزوح 
عن سوريا ولبنان» أعاد الدكتور فريد زين الدين اقتراحه إلى اللجنئة حول 
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ترشيح الرفاعي والألاجاتي, وأرسل الترشيح ثانية إلى جنة فرع حلب مع 
ملاحظة استمرار ضعف النشاط الحزبي في الشمال. وفي مدينة حلب 
خاصة وضرورة الخلاص منهف فوافقت لحدة حلب على انتمائهما للحزب. 
وتقت مراسم الانتماى وأسندت رئاسة لخجنة الفرع للد كتور ظافر الرفاعي 
تشجيعاً له على العمل. ولكن الرجل» بعد بضعة أشهر من انتمائه للحزب. 
واطلاعه على المنهاج, وجميع أعمال المنظمة في نطاق فرعه, دعا مرة اللحنة 
إلى الاجتماع. وعرضص عليها تعديلا لبعض مواد المنهاج من الناحية 
الأرث شتراكية, وطلب إقرارها وتنفيذها. ولكن لجنة الفرع عارضت بأن الإقرار 
ليس من سلطاتهاء وأن كل ما تستطيع عمله, هو إرسال التعديل “ترح 

منها إلى اللحنة العليا لدراسته. فإما أن تقره أو تهمله تهمله. وعلى أثر 
الاجتماع لت ظافر الرقاحي ورمزري الألاجاتي عن حضور ماييه 
الدورية, 5 أعلنا عن تأليف حزب سياسي في حلب باسم «والحزب العربي 
القرمي) ب: بنفس المنهاج للحزب القرمي العربي السري [الحركة العربية 
السرية]. مع تعديل طفيف في مواده الاقتصادية, ونكثا بالقسم الذي 
أقسماه. .. وكانت اللجنة العليا أبلغت - جميع الفروع طردهما من الحزب)2"0. 

وقد حصلت حوادث مشابهة في مناطق لخر انتهت بغير الملتزمين 
بقوانين الحزب إلى الطرد. 

 "‏ «نقط اعتماد) الحركة في سوريا 


«نقط الاعتماد» هي الواجهات العلنية للحركة: 


إن هن نقيرا تاريخ سوريا الحديث في الفترة الممتدة من مطلع 
الثلاثينات إلى اواسعل الأروعينات من القرن العشرين» ويراجع الأحداث 
المهمة التي وقعت فيهاء تتردد أمام عينيه في صفحات التاريخ» أسماء رافق 
أصحابها تلك الأحداث» وساهموا فى صنعها. ولكن تلك الصفحات تخلو 
كلياً من اسم (الحركة العربية السرية)» فلا تأتي على ذكرهاء ولا تشير إليهاء 
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لا ونيا ولا كلجا أو بأي شكل من الاشكال: فهل كانت «الحركة) 
غائبة عن تلك الأحداث» فلم تشهدهاء ولم تشترك في صنعها؟ أم أن الذين 
دونوا أخبارهاء نسوا «الحركة). وفاتهم ون والجواب هو: لا هذا 3 
ذاك. فالواقع أن :الس كنةا كانت حاضرة زاتما ء:رشار كك ميلبا وإيجايا 
بشكل أو بآخرء وفق مبادئها وقناعاتهاء في التعاطي مع جميع تلك 
الأحداث. 

أما عدم ورود ذكر «الحركة» في صحائف التاريخ فمرده إلى الحركة 
ذاتها؛ إلى التزامها المطلق بالسرية الكاملة في أعمالهاء وإلى لجوئها إلى ما 
اصطلحت على تسميته «نقط الاعتماد), وتكليقها تنفيذ خطط «الحركة) 
ومشاريعها العامة العلنية تحت أسماء «نقط الاعتماد) المختلفة وشعاراتها 
التي كانت الحركة تتستر بها وتختبع وراءها. ولهذا نُسبت جميع أعمال 
«الحركة) إلى سواها. وكانت أبرز «نقط الاعتماد» التي اتخذتها «الحركة) 
ورتكرات لها في ييا هي: النادي العربي في دمشق» والمكتب 
العربي القومي للدعاية والنشر في ومنتدى و السعروقت ايقن باسم «مكتب 
فخري البارودي)» ومنظمة الكشاف العربي» ومشروع إنعاش القرى في 
سورياء والأحزاب السياسية ولا سيما حزب الكتلة الوطنية»؛ وعصبة العمل 
القومي» وحزب الشباب الوطني. 


النادي العربي في دمشق دمشق 

كان «النادي العربي في د مسق) مؤٌ سسة ثقافية وطنية) وم ركزاً ارا 
عريقاء نش بعيك الحرب العالمية ا وازدهر واشتهر خلال العشرينات. 
كان مقره» بوسط المدينة مقابل أوتيل فكتورياء ملتقى النخبة من رجال ذلك 
العصرء ومن شبابه الوطنيٍ النشيط. فكانت تعقل في صالاته الندوات» وتلقى 
المحاضرات» وتُجرى الأبحاث والحوارات في مختلف الشؤؤون العربية) 
فيتولى عرضها ومناقشتها مسؤولون كبار» ومتخصصون مرموقود من مختلف 
الأقطار العربية» ومن الأجانب أحيانا2” ©. وكان الإقبال على حضور 
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اجتماعات النادي العربي وحفلاته كبيراً. وكان للنادي تأثير ملحوظ فى 
مجرى الحياة الوطنية في تلك الفترة. فقد ناصر الحكم الفيصلي الوطني في 
دمشق سنة 2١97١‏ ودعم 4 السورية كيه في سنة ١9768‏ 0 
نارين الفضتال الوطني في فللسطين. ولعل هذه ه الأعمال وسواهاء 8 الى 
جعلت المجاهد العربي) وأحد رواد النادي المذ كور عجاج لويهض» يصمه يصفه 
بانة كان «زنبرك الحياة السياسية» يومكعذ7 ©. 


ومنل أوائل الغلاثينات بذأت الأحد زاب السياسية تظهر في دمشقء 
وتؤسيس 'التوادى الآدبية والمراكز الإعلامية الخاصة بكل منها. فاجتذبت 
بمغر ياتها الكثيرة الشباب إليهاء ونافست «النادي العربي)؛ وأفقدته بعض 
الأهية التي كانت له. ولما تاسسيت «الحركة العربية السرية») في دمشق في 
سنة 875 ١‏ وأدركت أهمية الور الذي يمكن أن يؤديه النادي العربي في 
خدمة القومية العربية فكرأ وعملاء قررت قيادتها العليا احتواءه وإعادة تجهيزه 
وتأهيله وتطويره» وجعله «نقطة اعتماد» رئيسية» وواجهة علنية لهاء ومنبراً 
للتبشير بمبادئها والدعوة إلى تحقيق أهدافها القومية. فأوعزت إلى أعضائها 
بالانضمام إلى هيئة النادي» ففعلواء واستطاعوا أن يسيطروا عليه في وقت 
قضير. فشكلوا لجنة إدارية جديدة. واي عضوي «الحركة) الد كتور 
سعيد فتاح الإمام رئيسأء ومنير الريّس أميناً للسر("'©. فقامت اللجنة الجديدة 
بتأهيل النادي وتجهيزه بشكل لائق حديثء بتمويل سري من «الحركة). 
وقد أحدث افتتاحه بحلته الجديدة في أوائل العام 2029551 صدى واسعاً 


. اعداد بيان نويهض الحوت. (بيروتء دار الاستقلال للدراسات والنشرء 
)يشان اليه معد الآن هكذا: عجاج نويهضء. مذكرات. أيضاًء محمد 
حرب فرزان. الحياة السياسية في سورياء ص 50. 

)١١(‏ عجاج نويهضء. مذكرات» ج ”ء ص 758 و1775. يراجع هذا المصدر بشأن النادي 
العربى فى دمشق فى الفترة الأولى ما بين ١9١9‏ و1970١.‏ 
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ف الاو رادية ددا الا 415 


عاد «النادي العربي في دمشق) كسابق عهده. م ركز للعمل المومي 
العلني والسري» وملتقى رجال الأدب والفكر والسياسة والشباب القومي. 
وكسبت «الحركة العربية السرية) بعودته نقطة اعتماد مهمة تساعدها على 
متابعة الأحداث السياسية في البلاد» والمشاركة فيها بصورة أو بأخرى. 
تحت غطاء «النادي العربي). وكانت «الحركة») تراقب عن كثب الشبان 
الذين يوُمولن النادي» ويشتركون فى نشاطاته حتى إذا ما وجدت أن أحدهم 
صادق العقيدة» وميّال إلى العمل السري» وصاحب أخلاق كريمة وخصال 
حميدة» سعت لكسبه في صفوفها وإدخاله في عضويتها”” '©. وبقدر ما 
ساعد «النادي العربي) الحركة العربية السرية وارضاهاء ازعج بعص الفرقاء. 
في سوريا منير الريّّس في مذ كراته شيئا بهذا الخصوص حيث يقول: 

وأحدث افتتاحه [النادي العربي] لغطأ في الأوساط السياسية, وخاصة 
لدى «عصبة العمل القومي».. التي رأت فيه مؤسسة قومية لم تستطع هي 
أن تحدث مثلهاء فأخذت ألسنة السوء تنشر الإشاعات عن الجهة التي مولت 
النادي. واستغلت انتخاب الد كتور سعيلك فتاح الإمام رئيسا للنادي لتقول إن 
وراء تأسيسه در لة أجنبية هي ألمانيا النازية» لأن الدكتور سعيد فتاح الإمام 
*رس طب الأسببان ي لاني 00 بعد 0 إلى الوطن 3 تام 
دمشق... حتى بلغ بهم الحقد 0 أطلقرا عليه فلن النادي] فيما بينهم اسم 
«النازي العربي»... وثما لا شك فيه أن انخابرات الفرنسية راقبت نشاط 
النادي مند افتتاحه, واعتبرته مؤسسة ضد استعمارها تضم العناصر المعادية 
لهاء ثلقى فيه المحاضرات عن القومية العربية» ويزوره أحرار العرب ورجالاتها 
من شتئ الأقطارء ويكرمون فيه كما يكرم شهداء العروبة في ثوراتها فوق 
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كل أرض... لذلك. .. ما كادت تعلن الحرب العامية الثانية حتى قبض 
الفرنسيون على أكثر أعضاء النادي العربي. وأبعدوهم إلى تدمر, واعتقلوهم 
في الشكنات, وصادروا أوراق النادي ودفاتره. وأمعنوا فيها تدقيقاً لعلهم 
يجدون فيها ما يؤيد أوهامهم من أن ألانيا النازية وراء النادي العربي في 
دمشق, ولكنهم فشلواء وأخذوا يطلقون سراح المعتقلين الذين لا يرون فيهم 
خطراً على مصالحهم من أعضاء النادي, واكتفوا بإغلاقه)"2. 


البارودي: 


كان نائب دمشق في البرلمان السوري والعضو في حزبٍ «الكتلة 
الوطنية) فخري البارودي» قد 1 في العاصمة السورية 0 إعلامياًء اشتهر 
باسم «المكتب العربي القومي للدعاية والنشر). وكان الغرض من إنشائه 
خدمة القضية العربية) وتقديم الدعم الإعلامي لحزب «الكتلة الوطنية)) وتأييد 
سياستها والدفاع عن مصالحهاء ومصالح منشيء المكتب وصاحبه. فكان 
المكتب يصدر الكتب والكراريس والنشرات» ويجري الدراسات» ويعد 
المذكرات» ويعنى بكل ما يتصل بشؤون الأقطار العربية والقومية العربية: 
ويفير وللثم روج 7 المراجع المعنية به» وإلى الرأي العام السوري 
والعربي والعالمي”” "2 أصبح هذا المكتب مرجعاً من مراجع استقاء 
المعلومات» وأداة من نوات ا في الفكر السياسي في البلاد. وهنا أيضاء 
رأت «الحركة العربية السرية) أن لها فائدة كبيرة في احتواء هذا المكتب 
والسيطرة عليه والانتفاع يإمكاناته للترويج لمبادئها ونشرهاء علما بأن مبادئ 
«الكتلة الوطنية»» وفخري البارودي بالذات» لم تكن تختلف في جوهرها عن 
مبادئُ الحركة. ولعل هذا التوافق في المبادئْ كان من العوامل التي ساعدت 
(13) ميو الرئين» الكعات ١‏ الذهين ع امن 131715 
0) فيليب خوري». سوريا والانتداب الفرنسي» سياسة القومية العربية 1١97٠١‏ .4946١ء‏ 


ص ٠٠١١‏ ترجمة مؤسسة الأبحاث (سمروت» مؤؤسسة الأبحاث». /61؟١),‏ تكباق 
إليه بعد الان هكذا: فيليب خوري». سوريا والانتداب الفرنسى. 
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الحركة على احتواء المكتب المذكور بسهولة» وجعله نقطة اعتماد أخرى 
مئقف نشيط ليعهد إليه بإدارة المكتب» تطوع أحد أعضاء مجلس قيادة 
«الحركة) ومؤسسيها فؤاد خليل مفرج لهذه المهمة. فانتقل 9 دمشق» 
وتولى إدارة «المكتب العربي القومي للدعاية والنشر)» وحقق نجاحا باهرا في 
خدمة أهداف (المكتب» ووالحركة» معأ وفي التوفيق والتنسيق الكاملين بين 
أهدافهما ومصالحهما القومية المتشابهة. 

كان القسم الأكبر من اهتمام «المكتب العربي القومي للدعاية 
والنشر) منذ أواسط الشلاثينات نينا على الدفاع عن الحقوق العربية 
المهددة بالضياع في فلسطين ولواء الإسكندرونة. وكانت مواقف الدول 
الكبرى التي تتحكم بمصائر الشعوب الضعيفة» تميل في اتجاه معاكس 
للمصالح العربية في هذين القطرين العربيين. ورأى «المكتب العربي القومي 
للدعاية والنشر)» ومن ورائه «الحركة العربية العبرية بالطبع» ان يوفد بر 
«المكتب) فؤاد مفرج إلى الولاياف المتعدوة الأخيركية وكهذا بسهعة 
مزدوجة: الأولى: 0 بالدعاية 0 للقضايا نا وشرحها ولدفاع 
ل وحثٌ الجاليات 7 الكبيرة فيها. على المساهمة بهذا 52 
كلف فؤاد مفرج القيام بها من قبل قيادة الحركة العربية السرية» تأسيس 
فروع للحركة 2 ذينك البلدين الأب 1 

وقبل 5 ذلك 0 9 كان 8 مفرج قد قتل بحادث سير 


للدعاية والنشر) في ضمن عالت الأمنية التي 5200-6 بسبب لكوت 
الحرب العالمية الثانية. 


(14) أوراق كاظم الصلح». رسالة نوري إلى عامرء ص 4. 


١١ 


الكشاف العربي 


وكان من نقط الاعتماد التي احتوتها الحركة العربية السرية في 
سورياء مؤسسة الكشاف العربي. فالحركة الكشفية ا إلى تدقف 
الكشافين تنشئة وطنية إنسانية حقة. إنها تحاول» بمختلف الوسائل 
والأساليب النظرية والعملية» أن توجههم وتعدهم ليصيروا مواطنين صالحين» 
ذوي أجسام سليمة قوية» وعقول منفتحة نيرة» وأخلاق سامية قويمة: 
صادقين» وأمناء» مخلصينء» محبين» يتعاملون ويتعاونون مع الاخرين 
بالمعروف» ويساعدونء دون منة أو أجر من هم بحاجة إلى المساعدة. 
ويقبلون على خدمة مجتمعاتهم وأوطانهم بتفان وإخلاص» ويضحون بكل ما 
يستطيعون في سبيل تقدمها ورقيها. 
وكانت الحركة العربية السرية تؤمن بأن قيام الأمة العربية من عثرتهاء 
ولحاقها بالأمم المتقدمة الراقية» يتطلب تنشعة أجيال عربية جديدة» يتحلى 
أفرادها بالفضائل والصفات الحميدة» مثل تلك التى تسعى الحركة الكشفية 
لغرسها في نفوس الكشافين. لذلك اهتمت الحركة العربية السرية بالحركة 
الكشفية» واعتبرتها أداة مساعدة لتحقيق التنشئة الصالحة للفتيان العرب» 
فشجعت الحركات الكشفية ودعمتها وتبنتها وجعلتها نقط اعتماد لها في 
أكثر من قطر عربي. . من هذا القبيل كان اهتمام «الحركة) بحركة الكشاف 
العربي في دمشق. فقد رعتها وأوكلت أمر قيادتها وتوجيهها القومي 
المطلوب إلى أحد أعضائها الغيورين النشيطين علي عبد الكريم الدندشي. 
فقام بهذه المهمة خير قيام*©2. وقد نجحت هذه الحركة في تنشئة أفواج 
من الفتيان السوريين» تنشئة كشفية وطنية صحيحة» وفق مبادئ «الحركة 
0 السرية) وأهدافها. وشاركت هذه الأفواج الكشفية بمختلف النشاطات 
الوطنية التي حفلت بها تلك الفترة من تاريخ سوريا الحديث, ولا سيما 
مشاركتها الفعالة بالمظاهرات وال ضرابات والاعتصامات وغيرها من 
النشاطات العامة» ذات الطابع الوطني والتي كانت الحركة العربية السرية 


(19) علي عبد الكريم الدندشي» علي الدندشي باعث النهضة الكشفية العربية . 


حر 


تدعو إليها وتباركها(” '©. 
لحنة الدفاع عن فلسطين: 

عي تر ضري ثورة و مما واي ار 

مشق لجنة لتقديم الدعم ل اشتهرت باسم «لجنة الدفاع عن 
ويه مؤلفة من مجموعة من الأعيان والسياسيين والاشخاصض المهتمين 
بالشؤون العربية القومية» هم «نبيه العظمة رئيسأًء ولطفي الحفار نائب رئيس 
المجلس النيابي السوريء وفايز الخوري نائب دمشقء وفخري البارودي 
نائب دمشق» وعفيف الصلح نائب دمشق» ويوسف العيسى (صحافي)») 
وبشير السعداوي رئيس الجمعية الطرابلسية البرقاوية في سورياء والحاج أديب 
خير من تجار دمشق» ومحمد السراج محام, والحاج أمين دياب أمين 
الصندوق» وفؤاد خليل مفرج أمينا للسر»” ". 

كان هدف اللجنة» كما يدل عليه اسمهاء «الدفاع , بمختلف الوسائل 
فم فلسعاي )طن المكظوية "لذ امي الا لابين الير بطائى ا 
الصهيونية» ومساعدة الفلسطينيين في ثورتهم. وقد احتوت الحركة العربية 
السرية هذه اللجنة.وجعلتها نقطة اغتماد لهاء بفضل الدور البازز الذي لعبه 
عضو قيادة «الحركة) فؤاد خليل مفرج» في تيسن اللجنة وتنظيمها وإدارتها 
وحمل العبء الأكبر من نشاطاتها. وكان من أبرز أعمالها انعقاد «المؤتمر 


العربي القومي في بلودان) من ١  /‏ الول / ١‏ لبحث القضية 
اللاي 2 


2٠١(‏ فؤاد خليل مفرجء المؤتمر العربي القومي في بلودان /ا197.» ص 25 يشار إليه 
بعد الآن هكذا: فؤاد مفرج, المؤتمر العربي القومي؛ أيضاًء أكرم زعيترء الحركة 
الوطنية الفلسطينية 1976 .194755, يوميات أكرم زعيترء الطبعة الثانية» 
ص 50١".(بيروت».‏ مؤسسة الدراسات الفلسطينية» .)١994”‏ يشار إليه بعد الان 
هكذا: أكرم زعيترء يوميات. 

)1١(‏ فؤاد مفرجء المؤتمر العربي القومي. ص “"؛ أيضاًء فيليب خوري». سوريا 
والانتدات الفرنسى )عن .11 

. ١55 يراجع بشأن مؤتمر بلودانء ص‎ )1١( 
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مشروع إنعاش القرى في سوريا: 


اتخذت «الحركة العربية السرية) «مشروع إنعاش القرى) نقطة اعتماد 
لها في سورياء مثلما كان قد سبق لها أن فعلت في لبنان. وكان نفر من 
القساتتة الوطني المثقف» من مختلف الأحزاب والتيارات في دمشق» قد 
اطلعوا على ما كان المتطوعون في مخيمات المشروع الصيفية في لبنان 
يمدمول .من خدمات قكمة في مجالاات الصحة والتعليم والزراعة والمياه 

ولم تغب الحركة العربية السرية عن المشاركة بالخطوة التحضيرية 
الأولى فى هذا السبيل. فقد قام عضوا مجلس قيادة «الحركة» البارزان ابن 
دمسق قسطنطين زريق» وفواد خحليل مفرج اللبناني ومذير «المكتب العربي 
القومي في دمشق) بحث تلك العناصر الوطنية وتشجيعها على الإقدام بثمة 
وتصميم على إقامة المخيم المطلوب. وقد وعداهم بتقديم كل مساعدة 
ممكنة لهم في هذا المجال من إخوانهم في (مشروع إنعاش القرى) 3م 
بالتحافففة لامي كه في بيروت. وتشكلت لجنة من الشباب الوطني الدمشقي 

فى أوائل سنة ١34737‏ لتتولى التحضير لتحقيق هذا المشروع وإجراء ما ا 

لإقامة المخيم وتنظيمه؛ ودعوة المتطوعين إلى الالتحاق به والعمل فيه 
وتحمل ميم مسؤٌولياته المادية والمعنوية. 


| وعلى الأثر طلب إليّ [إلى المؤلف] الرفيق الصديق فؤاد مفرج؛ بصفتي 
عضوا بالحركة في الجامعة الاميركية في بيروت الحضور إلى دمشق للاجتماع 
بأعضاء اللجنة؛ والبحث معهم بموضوع إقامة المخيم. فلبيت الدعوة, 
واجتمعت بهم بحضور فؤاد مفرج في مكتب أحدهم. المحامي عبدالقادر 
ميداني؛ الكائن بالجهة الجنوبية في «ساحة المرجة») بوسط دمشق. وتركز 
البحث في الاجتماع على الشروط التي يجب توفرها لضمان نجاح المشروع. 
وذلك في ضوء الاختبار في المخيمات التي كنا قن أقيناها في لبنان سارها 
وبعد التداول ملياً بالموضوع توصلنا إلى الاتفاق على الأمور التالية: 
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07 يقوم المخيم في منطقة لا تبعد كثيراً عن دمشق. 
أن يدوم العمل في المخيم حوالى شهرين خلال العطلة المدرسية 
لصيفية. من أواخر حزيران حتى أواخر اد 
0 . أن يقوم المخيم في ضاحية قرية مركزية يحيط بها عدد من 
القرى الأخري. 
5ه أن: تكونعلك القرئ: .يسحاجة: إلى المساعدة» وان تكون لذ 
أهلها الرغبة في قبول المساعدة. 
. أن يكون الوصول بالسيارة إلى القرية المركزية وموقع المخيم 
ددا 
أن يتوفر الماء اللازم للمخيم من موارد قريبة. 
أن يكون المتطوعون للعمل في المخيم شباناً مشهوداً لهم 
ل وكرم الأخلاق» والعلم؛ والوطنية» والجدية» وحب العمل 
والخدمة العامة. 
أن يقتصر التطوع للعمل في المخيم على الذكور فقط دون 
الإناث في السئة الأول 
8 . أن تحاط السلطات السورية علماً مفصلاً بكل ما يتعلق 
بالمشروع» وأن توافق عليه وترعاه» منعاً لحصول أي التباس أو إشكال. 
١‏ أن يفتح المخيم ويبدأ العمل فيه في مطلع الصيف القادم سنة 
ا" .١‏ 
المخيم في قرية «جديدة عرطوز): 
قامت اللجنة في دمشق بالاستعدادات اللازمة لإقامة المخيم وفق هذه 
الشروط». فقررت إقامة المخيم في ضاحية قرية «جديدة عرطوز)» على 
ضفاف «نهر الأعوج) على بعد بضعة عشر كيلومتراً جنوبي دمشق. وطلبت 
من إدارة (امشروع إنعاش القرى) فى الجامعة الأميركية في بيروت» أن تمدها 
من عندها ببعض المتطوعين من أصحاب الخبرة» لمساعدة الرفاق السوريين 
في إدارة المخيم: وتنظيم عمله في السنة الأولى. فاستجابت لطلبهاء 
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وانتدبت ثلاثة من عناصرها هم: حليم لجاز ديرا للمخيم ومشرفاً على 
برنامج الإرشاد الزراعي» وشفيق جحا مساعداً لمدير المخيم ومشرفاً على 
برنامج التعليم» وعبدالوهاب الرفاعي مشرفاً على برنامج الرياضة 5 
ووسائل التسلية والترفيه('©. والتحق بالمخيم أربعون متطوعاً تقر 
الشباب السوري» وجرى افتتاح المخيم في مطلع شهر تموز سنة 47717 4 
واستمر حتى أواخر أب. 

لست بصدد إعطاء تقرير مفصل عن أعمال المخيم» فهذا خارج عن 
نطاق هذا البحثء وإنما أريد أن أؤكد أن الحركة العربية السرية التي 
ساهمت في الاتصالات والاستعدادات التحضيرية لقيام المخيم بواسطة 
رئيسها قسطنطين زريق وعضويها فؤاد مفرج وشفيق جحا لم تتوقف بعد 
افتتاحه عن متابعة الاهتمام به والسعي لإنجاحه.؛ والاستفادة من وجوده 
لخدمة أهدافها ونشر مبادئها القومية. 

وأذكر. مثلين على ذلك: 

المثل الأول كان المخيم أشبه ما يكون بحلقة دراسية (سمينار) عن 
العروبة والعالم العربي. ففي الأمسياتء وأثناء أوقات الراحة بعد الدوام 
كانت إدارة المخيم تشجع تشجع عقد الحلقات» وإجراء الحوارات» حول ما كان 
يشاهده المتطوعون في في القرى التي يعملون فيهاء من تخلف ومرض وفقر 
وجهلء» والانطلاق من ذلك إلى الحديث عن الأوضاع السيئة السائدة في 
العالم العربي بأسره» وأسبابهاء والتفكير في طرق معالجتها والقضاء على 
آفاتها» وفي ما يترتب على المواطنين المستنيرين نحو أوطانهم من مسؤوليات 
وواجبات بهذا الخصوص. وإن إثارة الشباب المتطوعين مثل هذه المواضيع؛ 
والمشكي ويا بجدية 1 وبشهون ضادق بالمسوولية لععيره ين ذاتهه تجار 
وطنيا موها بنظر الحركة العربية السية أما بتخصوص العمل الميداتن: 
فكانت 0 المخيم تجهد أن ث؛ بعر العتطرعين بأن ما يقومون به من 
سناغةة الأبناء القرى المفكلنة لأ يعر عملا السانيا فخسي» بل إنه عمل 


(7) المتطوعون الثلاثة هم من المدرسين بالجامعة الأميركية في بيروت. 


ضن 


وطني مشكورة من شانة أن يساهم في إصلاح المجتمع والوطن» ويرفع من 
شأن العروبة. فكان هذا التوجيه اطي في تفسير وتقييم عمل المتطوعين 
يزيدهم حماسة واندفاعاً وإخلاصاً فيه. 


المثل الثاني لم يكن في «جديدة عرطوز) 50 نظامية. ولما بدأ 
العمل بالمخيم فتحنا مدرسة صيفية نهارية لتعليم أولاد المرية أثناء فترة العمل 
بالمخيم خلال شهري تموز وأب. وتولى بيمة الندريس فيها تايان 
متطوعان من معلمي المدارس الرسمية في سورياء لا أزال أذكرهما كيدا 
وهما صبحي خدشت وكامل بنقسلي. فقاما بعملهما بكل إخلاص وكفاءة, 
وظهرت ثمار جهودهما الطيبة في رت قصيرء فأتى إلينا أولياء التلاميذ 
مقدرين شاكرين» وطالبين منا بإلحاح؛ أن تستمر المدرسة صيفاً وشتاءً في 
قريتهم؛ كي لا يُحرم أبناؤهم من العلم. فأخبرتهم أننا لسئا قادرين على 
ذلك؛ وأن مدرستنا ستقفل أبوابها عند نهاية المخيم في آخر شهر أب. 
وأشرت عليهمٍ بأن يطلبوا من الحكومة السورية. إتأسيس مدرسة ثابتة نظامية 
في قريتهم. فأجابوا أنهم طالبوا المسؤولين ورا بالمدرسة والطريق والماء 
والكهرباء وغيرها من الحاجات» ولكنهم لم يحصلوا على أي نتيجة . 


وبلّمَّئا في أحد الأيام أن شكري القوتلي وزير المالية في الحكومة 
السورية» وقسطنطين زريق رئيس الحركة العربية السرية سيزوران المخيم بعد 
يومين. فسريك: اتخبر إلى أهل القرية»..وأشرت عليهم بأن يشكلوا وفدا منهم 
ممن يحسئون الخطابء لمقابلة الوزير القوتلي يوم يزور المخيمء اتعدير 
إليه بطلب واحد فقط هو المدرسة, ولا شيء غير ذلك. ووعدتهم بأن 
أسعى لترتيب اللقاء مع الوزير. ولما جاء الزائران الكبيران إلى المخيم؛ جالا 
في أرجائه» واطلعا على أعماله وأحواله» وقابلا المتطوعين وتحدثا إليهم. 
وفي جلسة خاصة ضمت الوزير القوتلي والدكتور زريق ومدير المخيم حليم 
نجار ومساعده شفيق جحا قدمناء نحن الاثنين الآخيرين» تقريرا مفصلا عن 
أعمال المخيمء وتقييما موضوعيا لها. وفي سياق حديثي عن النشاط 
التعليمي الذي يقوم به المتطوعون في قرى المنطقة ذكرت حاجة «جديدة 
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عرطوز) إلى مدرسة نظامية ثابتة ورغبة الأهالي, الشديدة في تعليم 5 
وتمنيت على الوزير القوتلي أن يسبل وفداً يمثل أهل القرية جاء إلى 
المخيم ليرفع إلى فعالية العمانسا يشان المدرسة: رحبي شكري القوتلي 
بالوفد. وأحسن الوفد عرض قضيته. وعدم القوتلي خيرأء وانصرفوا 
شاكرين. وأثنى الدكتور زريق على ما أبداه أهل القرية من اهتمام بتعليم 
أبنائهم» وتمنى أن تنتشر الحدارين في سائر القرى السورية المحرومة منهاء 
نظرا لها للعلم من دور أساسي في ترقية الفرد» ونهضة المجتمع؛ ونشر 
الركى القودى الصحيت:..والتخلصض من واسيب التجيل :والتجلفت» 


لم أعد إلى «جديدة عرطوز) بعد انتهاء المخيم في سنة 2١917010‏ 
ولكني علمت من بعض الأصدقاء أن شكري القوتلي , بك بوعده. وأن 
المدرسة التي وعد بها أهل القرية قد شيدت فعلا في ذات المكان الذي 
كان فيه المخيم على ضفاف «نهر الأعوج». وأنها فتحت أبوابها واستقبلت 
التلاميذ» أبناء «جديدة عرطوز). في مطلع العام الدراسي التالي بمطلع خريف 
سئة 9377/8 .١‏ 


المخيم في قرية النيرب: إن النجاح الذي حققه المخيم في «جديدة 
عرطوز) حفز بعض الإخوان والرفاق في حلب على إقامة مخيم في منطقتهم 
في البق التالي سنة .١9778‏ وطلبوا مساعدة «(مشروع إنعاش القرى») 
بالجامعة الأميركية في بيروت. ولم تغب «الحركة العربية السرية) عن هذا 
المخيم كذلك. فقد انتّدبت أنا والدكتور زكن شخاشيري لإدارته. وأقيم في 
ضاحية قرية «النيرب» على بعد بضعة عشر كيلومتراً | إلى الشرق من حلب. 
وتطوع للعمل فيه ما بين ثلاثين وأربعين شاباً من خيرة الشباب المثقف في 
حلب. وكان الجو فيه رائعاء والتعاون كاملاء والعمل مفيدا مجديا. ولا 
أدخل في التفاصيل لأن ما قمنا به في حقول الزراعة والصحة والتعليم 
والرياضة والوطنية وغيرها #الذكبيها بيا عرى في السسنيماتة الأخرى في 
عكار والبقاع وجديدة عرطوزء والتي تحدثنا عنها في ما سبق. وجل ما أريد 
تأكيده هناء هو أن الحركة العربية السرية اشتركت بفعالية لمحي ؛ وقامت 
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بمثل ما كانت تقوم به في المخيمات الأخرى. 

وكانت فكرة المخيمات قد لاقت استحساناً ورواجاً. فزارنا في مخيم 
الثيرب وفد من الشباب القومي في حماهء واطلعوا على عمل المخيم. 
وطلبوا مني أن أشترك معهم في إقامة مخيم ممائل في منطقة حماة في 
الصيف التالي؛ فوعدتهم بذلك. ولكن تفاقم الأزئة السياسية اد وروفة في أثر 
العدوان الألماني النازي على تشيكوسلوفاكيا في أذار سنئة ١575‏ والظروف 
القلقة المضطربة التي سادت العام في الأشهر القليلة التي سبقت نشوب 
الحرب العالمية الثانية في مطلع أيلول سنة ١9795‏ حالت دون تحقيق هذا 
المشروع. 
اختراق الأحزاب الأخرى: 

درجت «(الحركة العربية السرية») منذ تأسيسها على اختراق الأحزاب 
الأخرى بالإيعاز إلى بعض أعضائها بالانضمام إلى تلك الأحزاب. ويصف 
مئير الريّس هذه الناحية من عمل «الحركة» في سوريا في تلك الفترة. 
فيقول: 

كانت خطة عملنا في الأحزاب والهيئات الوطنية العلنية التي كنا 
ننتمي إليها أن يكون ولاؤنا الأول للحزب القومي العربي [الحركة العربية 
السرية] وأن نوجهها ما استطعنا لتحقيق أهداف الحزب ومبادثئه. وكنا ذا 
تأثير 2 في لجنة الشباب الوطني الإدارية» وفي اللجنة العليا لعصبة العمل 
القومي. أما الكتلة الوطنية فقد كان أكثر أعضائها من الرعيل الأول الذي 
انهمك في السياسة امحلية» وأصبحت غايته من عمله السياسي بلوغ الحكم 
والفوز بالنيابة» طريقة للوصول إلى الحكم. إلا أن منظمتنا كانت لا تنكر 
وجود عناصر مخلصة بين رجال هذا الرعيل. فكانت... تتعاون في تحقيق 
أهدافها مع من تجده أهلا من رجال هذا الرعيلء دون التفكير بانتماء 
أحدهم إلى عضويتها, لأنهم يعدون أنفسهمٍ زعماء في الشعب.2 من غير 
المعقول أن يرتبطوا بتنظيم سريء ويتلقوا الأوامر من لجنة عليا يجهلرن 
أعضاءهاء وإذا عرفوهم., قد يجدونهم شبانا دون سويتهم في الشهرة 
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السياسية بين سواد الشعب)2*©. 


دوائر رسمية في عهدة حركيين: 

وكانت من نقط الاعتماد التي استعانت بها «الحركة) أيضاً 
المتاضت والوظائف الرسمية التي تولاها «حركيون) ة في أجهزة الدولة؛ مثال 
ذلك أن عزالدين الشواء القاك معام بمنطقة جنين دعم الثورة وساعد الثوار 
في فلسيط 77 وكذلك» استغل منير 00 منصبه في رئاسة الشعبة 
السستاحية بدائرة الشرطة المركزية في دمشق لتخليص بعض المناضلين 
الوطنيين المطلوبين وحمايتهم من ملاحقة ا الأمن العام في الانتدابين 
البريطاني في فلسطين والفرنسي في سوريا” ©. 

كانت «نقط الاعتماد) هذه: النادي العربي في دمشقء لصي 
العربي القومي في دمشق: .والكقناف العربي في دمشق» ولجنة الدفاع عن 
فلسطين في سورياء ومشروع إنعاش القرى في وري والأحزاب السياسية؛ 
والدوائز الرسمية التي تولاها «ح ركيون)؛ أهم «نقط الاعتماد) التي 
استخدمتها «الحركة العربية السرية) في سور ياء والتي سعت بواسطتها أن 
م العمل الحر كي وتشارك في مواجهة ة الأحداث وصنعهاء ؛ كمأ سيجيء 

في العرض التالي لأهم الأحداث السياسية التي جرت في سوريا أثناء وجود 

0 فيها. 


إضراب 8175 :١‏ 
لما تأسست الحركة العربية السرية فى سنة 2١5‏ كانت العلاقة 
)2 مئير الريّس. الكتاب الذهبي» ج ؟5» ص .٠١9‏ 


(6») يراجع . الفصل الخامس الكالى د 
(5ي»)2 منير الريتن» الكتاب الذهبى . 3 1 ص /ا/ا” . .١5985‏ 
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التوتر والخلاف. فالسوريون يطالبون بالتحرر والوحدة لبلدهم؛ والفرنسيون 
يراوغون ويناورون ويماطلون. وفي العاشر من كانون الثاني سنة ١175‏ 
انفجر الوضع بشكل خطير: في أعقاب إجراءات قمعية تعسفية اتخذها 
الفرنسيون ضد بعض الزعماء والهيئات الوطنية» بسبب الاحتفالات الحاشدة 
التي أقتفت في المدن السورية بمناسبة مرور أربعين يا على وداه الزعيم 
الوطني إبراهيم هنانوء والتي اعتبرها الفرنسيون استفزازية ومخلّة بالأمن 
والنظام - فردٌ السوريون بإعلان الإضراب المفتوح الذي شمل المدن 
السورية حسيدهاء ,زتعن الملدن اللتتائية أبضاء واكم تعوالى ستين يوم 
اقلت لاله الحياة الاقتصادية تماماء وحصلت مصادمات عنيفة دامية بين 
قوات الأمن والمتظاهرين» سقط فيها عدد من القتلى والجرحى. وقد 
ساهمت الحركة العربية السرية» كسواها من المنظمات القومية» في جميع 
مراحل الأزمة ووقائعها ومواقعهاء متلبسة بنقط اعتمادها المختلفة التي سبقت 
الإشارة إليها. 
تهديد المصالح الفرنسية والبريطانية في الشرق الأدنى: 

وفي أثناء ذلك حدثت تطورات شديدة الخطورة على النطاقين 
الإقليمي والعالمي. فقد أذ النظام النازي الجديد في ألمانياء والنظام 
الفاشستي في إيطاليا يتحديان الدولتين العظميين بريطانيا وفرنساء ويهددان 
مصالحهما في العالم, ؛ ولا سيما بمنطقة الشرق الأدنى. ومن أجل مقاومة 
هذين الخطرين؛» رأت فرنسا وبريطانيا أن تفتحا صفحة جديدة في علاقاتهما 
مع دول المنطقة» وأن تصالحا شعوبها الساخطة على الاستعمار» وأن تغدقا 
عليهم الوعود بالحرية والاستقلال. 
مفاوضات تمهيدية فرنسية - سورية: 

من هذا المنطلق» ورغبة منها في إنهاء الوضع المتأزم الشاذ السائد 
في سوريا ولبنان 2 أوائل العام 5ه اتصل اتوص السامي الفرندسي 
5 نت دي مارتيل في أو اخر شباط من ذلك العام بأركان «الكتلة الوطنية) 

مشق ونقل 5 رغبة الحكومة الفرنسية في إيجاد تسوية للعضالة 
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الصدووية تنطوي خطوطها العريضة على إنهاء الانتداب الفرنسي» وعقد 
معاهدة صداقة بين البلدين» تعترف باستقلال الجمهورية السورية الموحدة: 
وتصون بعض الحقوق والمصالح لفرنسا في سورياء وتحوي اعترافاً ضمنياً 
باستقلال لبنان وسيادته ووحدة أراضيه. تع الاتفاق المبدئي على. .ولك بين 
الجانبين»؛ وأصدر المفوض السامي دي مارتيل في ١‏ آذار ١475‏ بياناً بهذا 
الخصوص”" ©.: أعلن فيه أن وفدا سورياً سيتوجه إلى باريس قريباً لاستكمال 
المفاوضات الرسمية مع الحكومة الفرنسية والاتفاق معها على التفاصيل» 
وتوقيع المعاهدة بين الجانبين. ولكن هذه المبادرة الفرنسية لم تمر بسلام 
فقد أوقعت الخلاف بين الحزبين السوريين الكبيرين» «الكتلة الوطنية) 
و(عصبة العمل الَومي): «الكتلة) تستجيب للمبادرة الفرنسية. و«العصبة») 
ترفضها وتقاومها. 

موقف «الكتلة الوطنية) من المبادرة الفرنسية: 


كانت «الكتلة الوطنية) قد اقتنعتءبعد الاختبار الطويل» أن الأهداف 
الوطنية لا يمكن تحقيقها كلها دفعة واحدة» وبالقوة غصبا عن الفرنسيين. 
فلجأت إلى التفاوض معهم للحصول على أكثر ما يمكن الحصول عليه 
منهم؛ في مرحلة أولى تتبعها مراحل أخرى لاحقة؛ على أن لا يقل ما تعطيه 
المعاهدة المقترحة إلى سورياء عما أعطته معاهدة ١97٠١‏ البريطانية ‏ العراقية 
إلى العراق2©'*0., 

وكانت «الكتلة الوطنية) بعيد تأسيسها في أواخر العشرينات قد أنشأت 
تتنظيما فين .لاني التعد ارس والجامعا بك العا لياه القت عليه اسم «الشباب 
الوطني)” '». وكانت «الكتلة) تعنى بتوجيه عناصره توجيهاً قومياً عربياًء 


(70) شفيق جحاء معركة مصير لبنان في عهد الانتداب الفرنسى. جزآن (بيروت» مكتبة 
راس بيروت»: :)١540‏ ج ١ء‏ ص 2455 يشار إليه بعد الآن هكذا: شفيق جحاء 
معركة مصير لبنان . 

0 شفيق جحاء معركة مصير لبنانء ج .١‏ ص 457. 

)0 فيليب خوري». سوريا والانتداب الفرنسي. ص 57". 
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وتلقينهم الولاء المطلق للكتلة» وتدريبهم على الطاعة والانضباط في فرق 
كشفية ورياضية» كما أنها كانت تستنفرهم للمشاركة في بعض المناسبات 
الوطنية» والمظاهرات والإضرابات والحملات الانتخابية التي كانت تهم الكتلة 
الوطئية(' ©, دفي أواسط الثلائينات أوقفت الكتلة الوطنية تنظيم «الشباب 
الوطني» بصيغته الطلابية» وحولته إلى تنظيم سياسي رديف لهاء وانتسبت إليه 
نخبة من أرقى الشباب الوطني السوري وخريجي الجامعات الغربية في الطب 
والمحاماة والهندسة والزراعة والتجارة والعلوم السياسية وإدارة لاد 
والصحافة» مثلء م: منير العجلاني» وصبري العددي وأدمون رباط» وسيف الدين 
المأمون» ونجيب الريس» ومنير الريس» ونعيم الأنطاكيءٍ وناظم القدسي. وقد 
تبنى تنظيم «الشباب الوطني) أهداف الكتلة الوطنية» وأيد مواقفها السياسية 
دون تحفظء ودافع عن مصالحهاء وقاوم 007 ومنافسيها السياسيين مثل 

عصبة العمل القومي والحزب السوري القومي”' ©. وانتشرت فروع الشباب 
الوطني في سائر المناطق السورية. وأقام «(الشباب الوطني) أول مهرجان له في 
6 أيار 95 بالملعب البلدي بدمشقء واشترك فيه حوالى ألف شاب» 
وحضرته جماهير غفيرة» وألقى أمين سره الدكتور منير العجلاني خطاباً دعا 
فيه والشعسة: إلى طاعة الكتلة الوطنية طاعة لا مواربة فيهاء وإخلاص لا حدٌ 
و70 يولي يلبث «الشباب الوطني) أن أنشأ له جناحاً عسكرياً» ترتدي 
عناصره زياً موحد الشكلء؛ حديدي اللون» فاشتهر باسم فرق «القمصان 
الحديدية). وأعطى تنظيم «الشباب الوطني) وجناحه العسكريء القمصان 
الحديدية» دعماً قوياً للكتلة الوطنية: وأيدا موقفها الإيجابي من المبادرة 
الفرنسية» وساعداها على فرض سيطرتها شبه الكاملة على الحياة الشياسية في 
سوريا بأوائل النصف الثاني من الثلائينات. وقد بقي هذا التنظيم تابعاً للكتلة 
الوطنية وملتزماً بولائه لها حتى أواخر الثلاثينات. 


0 فيليب خوري» سوريا والانتداب الفرنسى »ع ص ؟*١ة‏ و/ا67. 
)"١(‏ المصدر ذاته.» ص 587 ولا67. 
(؟") محمد حرب فرزات. الحياة الحزبية في سورياء ص 175. 
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موقف عصبة العمل القومي من المبادرة الفرنسية: 

كان موقف «عصبة العمل القومي) من المبادرة الفرنسية» بعكس 
موقفي «الكتلة الوطنية») و«الشباب الوطني»» يتصف بالسلبية. ويتلخص هذا 
الموقف في أن «العصبة) 3 تقول إنه لا تعاون مع الانتداب الفرنسي» ومع 
الحكومات الوطنية التي يقيمهاء ولا اعتراف بشرعيته؛» ولا بشرعية ما يصدر 
عنهم من مقررات مصيرية تتعارض مع هدفي العصبة الرئيسيين: سيادة العرب 
واستقلالهم والوحدة العر بية الشاملة. و عار ضت «العصبة) مبداً التفاوض 
والتعاقد مع فرنسا؛ أولاء لأنه يشكل اعترافاً من سوريا بالانتداب الفرنسي 
وبمااتخذه وصدر عنه من إجراءات مخالفة لأهداف الأمة العربية 
ا وثاني» لأن العصبة تريد الوحدة الفورية بين سوريا ولبنئان» فيما 
المتعاعيكة 7 “س استقلال كل من هذين البلدين, وانفصالهما التام, وتجعل 
مطلب الوحدة صعب المنال» بل مستحيلاء في المستقبل. وثالفاً لأن 
«العصبة) كانت تشك بحسن نوايا الفرنسيين؛ 3 تر كن إلى وعودهم., ولا 
تطمئن إلى سياسة المراحل» وتتمسك بمطلب الوحدة الفورية الشاملة بما 
في ذلك لوا 

أدت هذه السلبية في مواقف «(العصبة) من قضية المعاهدة مع فرنساء 
إلى تصدعها تريس فإن عدداً من أعضائها البارزين انتقدوا مغالاتها في 
السلبية والمثالية» وأنخحذوا عليها عدم النظر بموضوعية وواقعية إلى أحوال 
العالم العربي» وظروفه الخاصة.» وإمكاناته الذاتية فابتعدوا عنهاء والتحقوا 
بأحزاب ومنظمات أخرى: اعتبروها أكثر واقعية وأوفر كلا في النجاح 

بتحقيق الأهداف الوطنية المنشودة9©., 


موقف الحركة العربية السرية من المبادرة الفرنسية: 


فرفر محمد حرب فرزات» الحياة الحزبية فى سورياء ص 01 ا 6 
(20 فيليب خوري. سوريا والانتداب الفرنسى:؛ ص .55١‏ 
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بموضوعي المعاهدة ولبنان. فأيدت «الحركة) إجراء المفاوضات مع فرنساء 
لاقتناعها بأنه لا يجوز تفويت أي فرصة قد يكون فيها خير لسورياء ويمكن 
أن تقربها نحو الاستقلال الكامل المنشود. ولكن قبول «الكتلة الوطنية) 
التفاوض مع الجانب الفرنسي أقلق خواطر الوحدويين المتشددين من 
(عصبويين) وسواهم. وأثار مخاوفهم من أن تكون «الكتلة الوطنية) قد 
عدلت عن طلب الوحدة الشاملة التي ينص عليها ميثاقهالء أو أنها تخلت 
عنهم) وتنازلت عن المطالبة بالافضية الأريففة من لبنان إرضاءٌ للبئانيين 
والفرنسيين”©. فما إن صدر بيان المفوض السامي في ١‏ أذار ١955‏ 
معلنا الاتفاق على بدء المفاوضات الرسمية في باريمس» حتى دعا الوحدويون 
المتشددونء القيادات الوطنية إلى عقد مؤتمر عاجل لبحث هذه المسألة. 
انعقد المؤتمر المعروف باسم«مؤتمر الساحل والأقضية الأربعة) برئاسة سليم 
علي سلام وبداره في بيروت في العاشر من آذار 5 ١‏ 920 المناقشات 
التي دارت» الاختلافات في الرأي» ليس بين الوحدويين المتشددين والحركة 
العربية الميرية تحسي» بن وبين الرعساء الرحدويين الفسهي ولااسيما 
أعضاء «عصبة العمل القومي». وقد شرحنا بتفصيل ما جرى في ذلك 
المؤتمر في فصل سابق” ©. 
الخلاف حول إبرام المعاهدة: 

بالرغم من اعتراض المعترضين» غادر اوقد المفاوض السوري دمشق 
قاصداً باريس في 55 آذار 5 ؛ وقد ضم أربعة من أقطاب «الكتلة 
الوطنية) هم رئيسها هاشم الأتاسي رئيساً للوفد. وجميل مردم بك» وفارس 
الخوري» وسعد الله الجابري» وآخريد9 ' . وصدف أن جرت في أثناء ذلك 
الانتتخابات العامة في فرنساء وفازت فيها أحزاب الجبهة الشعبية اليسارية؛ 
وشكل زعيمها ليون بلوم وزارته الاشتراكية في 5١‏ نيسان. وكان 
(5*) شفيق جحاء معركة مصير لبنانء ج 2١‏ ص 474 44١‏ وج 1ء ص .05١‏ 
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الاشتراكيون أكثر تفهمأ لمطالب الوطنيين السوريين في الحرية والاستقلال» 
وأوفر استعدادا لتحقيقها من الحكومات السابقة. استغرقت المفاوضات بضعة 
ادن ووقع جعتار الطرفين المعاهدة الفرنسية ‏ السورية التي تم الاتفاق 
عليها فى 9 ايلول .١97”5‏ وقد نصت على إنهاء الانتداب» وتحقيق 
الاستقلال» وفق بعض الشروط» خلال فترة انتقالية تدوم بضع سنوات8©. 

عمت الفرحة القطر السوري لتوقيع المعاهدة» وأقيمت الاحتفالات 
والمهرجانات ابتهاجا بالحدث العظيم؛ واستقبل الشعب السوري المفاوضين 
العاتكوة فد باريس العقبال الأبطال المنتصرين الفاتحين. وشاع في هذا 
الجو الحماسي العاطفي شعور خخاطئ يتصور المعاهدة وكأنها هي بذاتها 
الهدف المنشود. وكأن أمال الأمة وأحلامها قد تحققت كاملة بها. وكان 
أركان «الكتلة الوطئية) بالذات مسؤولين» إلى حد كبير؛ عن انتشار هذا 
الشعور المضلل بين الجماهير. ففارس الخوري وصف المعاهدة في الخطاب 
الذي ألقاه فى جماهير السيتعين في حلب بالنهنا «معجرة القرن 
العشرين)7 ©. وفي البيان الذي أذاعه هاشم الأتاسي رئيس الوفد على الأمة 
بعد عودة الوفد إلى دمشق» وصف المعاهدة بأنها «صك الحرية والسيادة 
والاستقلال)»”' ؟». ويعلق يوسف الحكيم على ذلك فيقول: 

(أما الطبقة المثقفة من الأهلين... فلم تحفل بالمعاهدة لارتباطها بملاحق 
لا تتفق والاستقلال المدشود. ولفقدان ثقتهم بتنفيذهاء كما سبق لاتفاقيتي 
ا الا نا 


موقن الشركة الغرية السرية من المعاهدة: 
كانت الحركة العربية السرية من هذه الفئة المثقفة التي أشار إليها 


() شفيق جحاء معركة مصير لبنان. المصدر ذاته. ص 558. 

(') يوسف الحكيمء سوريا والانتداب الفرنسي.» ص ”777 (بيروتء» دار النهار للنشرء 
”9)»). يشار إليه بعد الآن هكذاء يوسف الحكيم. سوريا والانتداب الفرنسي. 

6100 المصدر ذاته.؛» ص ©516. 

.5 المصدر ذاته. ص‎ )51١( 
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يوسف الحكيم؛ والتي لم تنخدع بتعاريج الكعلويينة ووانت أن الحقيقة 
لكهيق في التنفيذ» لا بالأقوال. ويه أحالت الحكومة المعاهدة على 
المجلس النيابي السوري لإبرامهاء رأت «الحركة) أنه من حسن السياسة أن 
لا يصوت نواب «الكتلة الوطنية) جميعهم لصالح الإبرام» واقترحت أن ينضم 
بعضهم إلى المعارضة» ويشاركوها في انتقاد الدور والمااحق التي تنتض 
من 0 والاستقلال» فيسجلوا بذلك موقفاً وطنياً رافضاً معارضاً من شأنه 
أن يساعد الحكومة السورية في المستقبل على مطالبة الفرنسيين بإعادة النظر 
في المعاهدة وتعديلها لصالح سورياء وذلك على نحو ما كان يجري في 
العراق» حيث كان الملك فيصل الأول يعقد المعاهدة مع بريطانياء ثم 
يشجع المعارضة على انتقادهاء ليتخذ من ذلك ذريعة لمطالبة البريطانيين 
بإعادة النظرٍ فيها بعد حين» ليحقق بالتعديل مكاسب وطنية جديدة. وقد 
نجح هذا الأسلوب الذي اعتمده الملك فيصل في التعامل مع البريطانيين. 
ولكن «الكتلة الوطنية) لم تعمل بهذا الرأي» ولم تعتمد هذا الأسلوب» وأبرم 
المجلس النيابي المعاهدة بسرعة؛ وبأكثرية كبيرة» خلافاً لرأي الحركة: وقد 
روى «عامل الحركة) منير الريس في مذ كراته هذا الحادث بشيء من 
التفصيل» وشرح موقف «الحركة) المخالف لرأي «الكتلة الوطنية) حيث قال 
تايل : 
«وكنا في الحزب القومي العربي [أي الحركة العربية السرية] قررنا 
اعتبار المعاهدة السورية خطوة ٍ سبيل الاستقلال لقطر عربي, يجب أن 
تعارض منذ بدايتها للوصول إلى أفضل منهاء على عكس «الكتلة الوطنية) 
التي دللت في وفدها المفاوض, وطريقة الحكم, والإسراع بتصديق المعاهدة, 
كأنها الغاية النهائية)0” *©. 
كان من نتائج إبرام المعاهدة على هذه الصورة من الجانب السوريء 
أولاء بدء الفتور في العلاقات» والتباعد في المواقف» بين «الحركة) و«الكتلة 
الوطنية). وثانيء تحسن العلاقات بدرجة كبيرة بين «الكتلة الوطنية) وسلطة 
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الانتداب الفرنسي» ممثلة بالمفوض السامى دي مارتيل» وتمتع «الكثلة 
الوطنية») بنفوذ واسع طاغ في الأوساط الشعبية» مكنتها من السيطرة سيطرة 
كاملة على الحكم ولكن هذا الواقع لم يدم َه لآن :ظروفا مسعلية 
وأحدفت التغيرات لني - 58 «الحركة العربية السرية) فيها دوراً ميملا كنا 
الحركة 5 السرية ومسألة لواء اللإإسكندرونة 

في أعقاب توقيع المعاهدة مع فرنساء برزت في الساحة السورية 
أحداث غير متوقعة» كان من أهمها وأكثرها إثارة» مسألة لواء الإسكندرونة 
والثورة الكبرى في فلسطين صد الانتداب البريطاني والصهيونية. 
عرض مسألة لواء الإإسكندرونة: 


كان لواء الإسكندرونة يقع في أقصى الشمال الغربي من سورياء على 
شاطئ البحر الأبيض المتوسط» ويضم مدينتي أنطاكية والإسكندرونة»؛ وسهل 
العمق الخصيب؛ ويجري نهر العاصي بوسطه ويصب في ساحله. وهو إقليم 
ذو أهمية كبيرة من الناحيتين الاقتصادية والاستراتيجية. كان عدد سكانه 
لحب ةرين , ألفاء وهم خليطء منهم عرب وأرمن ويونان» 
و4 :بالمعة ع ال ل وكان منذ سنة ١4١/‏ يتمتع بنظام خاص 
وإدارة ذاتية ضمن إطار الدولة السورية. 

ولما عقدت المعاهدة الفرنسية ‏ السورية في 4 أيلول سئة 2١915‏ 
التي نصت على استقلال سوريا التام وانسحاب الفرنسيين منها بعد فترة 
انتقالية محددة» اعترضت تركيا على إبقاء لواء الإسكندرونة تابعاً لسورياء 
بحجة أن قسماً كبيراً من سكانه من العنصر التركي. وقد عرفت تركيا 
كيف تقتنص الفرصة المناسبة للمطالبة باللواء. ففي سنة ١9171‏ كانت 
فرنساء ومعها بريطانياء تحاولان اجتذاب تركيا إلى التحالف معهماء أو 
إقناعها بالبقاء على الحياد في حال اندلاع الحرب بين ألمانيا النازية 
والديمقراطيات الغربية. فموقع تركيا يشكل حاجزاً استراتيجياً منيعاً في وجه 
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هجوم محتمل تقوم به ألمانيا النازية أو الاتحاد السوفياتي الشيوعي عبر 
شبه جزيرة البلقان على بلاد الهلال الخصيب الخاضعة للنفوذين 
الفرنسي والبريطاني. فطلبت تركيا الحصول على لواء الإسكندرونة ثمنا 
لذلك. - ْ 

وافقت فرنسا على الصفقة» بمباركة بريطانية» وبدأت المفاوضات 
السرية بشأنها بين المسؤولين الفرنسيين والأتراك. واللتصل عن مسررية يد 
العمل تجاه سوريا والعرب» اتفقت فرنسا وتركيا في ؟ ١‏ أيار ١3‏ على 
عرض سا لواء الإسكندرونة في اسن عصبة الأمم في جنيف. وكان 
0 فرنسا وبريطانيا طاغياً في عصبة الأمم. فقررت و ١١‏ تشرين 
الأول ١‏ أن يتمتع اللواء بنظام جمهوي خاص 7(" ». واستناداً إلى هذا 
القرار» عقدت تركيا وفرنسا في : تموز سنة اتفاقاً رن تضمن 
الاعتراف باستقلال اللواء» وبأن من هم من أصل تركي فيه فيه يشكلون أكبر 
وجلاة ‏ غتضرية يبن سكانه. :وأطلق الأتراك على اللواء :اسم :وغاتاي؛6050, 

وفي أثناء ذلك شكلت عصبة الأمم لجنة دولية لإجراء استفتاء عام 
لمعرفة الرغبات الحقيقية للسكانء. وهل هم يفضلون البقاء في الدولة 
السورية» أم أنهم يريدون الانفصال عنها والالمحاق بتركيا. ويقول 
السوريون2” © إنه بالرغم من انحياز فرنسا إلى تركياء ومن تدخلهما السافر 
في عملية الاستفتاء» وممارستهما مختلف أنواع الضغط ووسائل الإغراء على 
السكان؛ فإن نتيجة الاستفتاء لم تكن في صالح تركيا. . ورغم ذلك» وبتأثير 

من النفوذين الفرنسي والبريطاتي؛ قبلت عصبة الأمم نتيجة الاستفتاء 

«المزورة)» وأقرت في ٠١‏ أيلول 4 اتفاقية 4 تموزء بين فرنسا وتركياء 
القاضية بفصل اللواء عن سوريا» ومنحه استقلدلا ذاتياً ولكراياً اص ضمن 
إطار الانتداب الفرنسي. وحققت تركيا بذلك خطوة عملية متقدمة في 
(5) يوسف الحكيمء سورية والانتداب الفرنسي» ص .18١‏ 
(54) يوسف الحكيمء سورية والانتداب الفرنسي» ص 5184. 


(55) يوسف الحكيم» سورية والانتداب الفرنسي » ص 1884. 
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«السيناريو) المرسوم بالتواطؤٌ مع فرنسا وبموافقة ضمنية من بريطانيا للاستيلاء 
الكامل على اللواء تدريجا. 
الجركة العربية السريه تداقع عن عروية اللواء, 

هذه باختصار قصة لواء الإسكندرونة حتى مطلع سنة .١975‏ وقد 
بذلت الحركة العربية السرية نشاطأ كبيراً وجهداً مخلصاء في مقاومة التواطؤ 
التركي الفرنسي» وفي محاولة للإبقاء على عروبة اللواء. وفيما يلي وصف 
لندون الذي ذاميت: به الحركة الحربية السرية تي ميرك راواه 
الإسكندرونة» كما عرضه كد كيان مسؤولي «الحركة) م: منير الريّس في 
مذ كراته حيث قال الي 

«وكانت تركيا أثارت مشكلة لواء الإسكندرونة وها في عصبة 
الأم. .. فتقرر إيفاد لجنة تحقيق دولية تدرس رغبات السكان. ولا لم يأتِ 
تقرير اللجنة في صالح تركيا سحبت اللجنة؛ وتقرر استفتاء السكان في 
مصيرهم. تحت إشراف جنة دولية توفدها عصبة الأم, وانتقل الكولونيل 
وكوله) من دمشق ليكرن قائد القوات الفرنسية في لواء الإسكندرونة خلال 
الاستفتاء. ونشرت تركيا ملايين الليرات للدعاية وشراء الضمائر. وأوفدت 
الحكومة السورية نبيه العظمة ثمثلا لها في اللواءء فأرفقناه [الحركة العربية 
السرية] بفؤاد مفرج وجمال الديب [جمال علي أديب] من أقطاب الحزب 
القومي العربي السري [الحركة العربية السرية] ليعملا امع إخوانهما من أجل 
عروبة اللواء. ولما انسحب نبيه العظمة احتجاجاً على تحيز : السلطات الفرنسية 
للأتراك, تولى فؤاد مفرّج وجمال علي أديب تباي مباشرة. وجاء فؤاد 
مفرج إلى دمشق يطلب من الحكومة السورية أن تهبئ الأرمن الذين يحملون 
هويات لواء الإسكندرونة والموزعين في دمشق ولبنان للاستفادة من أصواتهم 
في الاستفتاء لصالح دمشقء وأن تحملهم السيارات يوم الإستفتاء إلى اللواء 
ليدلوا بأصواتهم... ورغم كل هذه العقبات والملايين التي أنفقتها تركية 
لشراء الضمائر, وللدعاية لدعواها الباطلة,» وإهمال الحكومة السورية.» وضغط 
الفرنسيين,» فقد صوتت الأكثرية, أي 514/ في جميع المناطق عدا ناحية 
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القصير التي حال دخول الجيش التركي إليها دون تصويت أبنائها. صوتت 
لعروبة الإسكندرونة. وأدركت الحكومة التركية أن الاستفتاء جاء لغير 
صالحهاء فطلبت سحب اللجنة الدولية واتهمتها بالتواطؤ مع العرب, واتفقت 
علناً مع فرنسا على احتلال اللواء بالقوة» فكان لها ذلكء وأنزل العلم 
السوري عن المباني الرسمية في اللواءء ودخل الجيش التركي بالتواطؤ مع 
فرنسا غاصباء وطرد فؤاد مفرج وجمال علي أديب والقوميين العرب الذين 
كانوا يعملون معهما في أنطاكية «بملابس النوم» ليلة دخول الجيش التركي 
اللواء)9 *©. 

وفي 7 حزيران وقع المسيو ماسيغلي ممثل فرنسا في أنقرة 
صك تنازل بلاده عن لواء الإسكندرونة إلى تركياء وطوي ملف هذه المسألة 
بالرغم من احتجاج دمشق والعرب واستنكارهم لما جرى. 

5 ثورة فلسطين والحركة العربية السرية في سوريا 

التأبيد العربي العام للثورة في فلسطين: 

ما إن بدأت المفاوضات حول موضوع المعاهدة الفرنسية ‏ السورية 
وانتهى الإضراب» وتوقفت المظاهرات» وعادت الحياة إلى طبيعتها في سوريا 
بمطلع آذار سئة 2١3575‏ حتى نشبت في أواسط شهر نيسان التالي ثورة 
فلسطين الكبرى ضد الانتداب البريطاني والصهيونية» واستمرت إلى سنة 
و" .. لقيت هذه الثورة منذ اندلاعها تأييداً ودعما كبيرين من الشعوب 
العربية في سائر أقطارهاء ولا سيما في سوريا ولبنان والعراق. فقائد الثورة 
العام فوزي القاوقجي لبناني من طرابلس» ومساعده المعتمد مير الريّس 
سوري من حماة» وقد انطلق القاوقجي من العراق إلى فلسطين بدعم مادي 
ومعنوي قوي من لجنة الدفاع عن فلسطين في العراق ومن المسؤولين 
العراقيين2*”9. وتطوع للقتال وانضم إلى الثوار في فلسطين عشرات من 


(2)55 منير الريس ع الكتاب الذهبي. خض ا ص /لا5” . 51504. 
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المعركة. 
وتأثزت: الشركة الغربية السرية) قور قلسطين كسائر الأحرات 
والهيئات الوطنية في دمشق. ولما كانت المسألة الفلسطينية» بنظر الحركة: 
مسألة قومية تهم العرب ا وليست مسألة فلسطينية قطرية: فحسب» 
فمل أولتها الحركة اهتمامهاء وساهمت بعدر غير يسير) مع الفاعليات الوطنية 
المي 0 بذل 0908 الجهود. 595 المساعدات القيمة المتنوعة. لدعم 
الحركة 0 0 في سوريا تمد الشورة في فلسطين بالمتطوعين 
كانت العواصم الغلاث» بغداد ودمشق وعمان المراكز الرئيسية التي 
فى فلسطين. وتصعيد أوارها. قادت هذه الحركة لجان الدفاع عن فلسطين 
في العواصم العربية المختلفة. شارك فيها بشكل خاص في بغداد وعمان 
فوزي القاوقجي وأخوه ظافر بمباركة بعص المسؤولين. وفي دمشق 
ساهمت عناصر الحركة العربية السرية بقسط مهم من الجهود التي بذلت 
لتجنيد المتطوعين وتأمين المال والسلاح والذخائر والأعتدة ونقلها را عير 
الحدود السورية والأردنية وتسليمها إلى الشوار ذال : فلسطين. ولم 2 
فوزي القاوقجي على علم بوجود «الحركة»ء أو بأن الذين ساهموا في حشد 
الطاقات في سوريا كانوا عناصر «حر كية). فد كان لفوزي القاوقجي في 
سوريا رفاق سلاح قدامى من زمن الثورة السورية الكبرى ١979‏ 2 15751 
وأصدقاء مخلصون يثق بهم ويتكل عليهم. في تنفيذ المهمات الشورية 
الخطرة. مثل منير الريّس» وسعيد الترمانيني» وعثماك الحوراني 2*5 وكلهم 
(54) كان فوزي القاوقجي قد أسس قبيل نشوب الثورة السوريةالكبرى سنة ١976‏ حزباً 
سياسياً أطلق عليه اسم «حزب الله»؛ وكان سعيد الترمانيني وعثمان الحوراني من 
أعضائه . (مذكرات فوزي القاوقجي. الجزء الأولء ص 8١‏ و85). 


١ ؟‎ 


منتكسبون ا الحركة العربية السرية منذ تأده في سوريا سنة .١975‏ 
فعلى أساض زمالة السلاح والتمائل ' فى التوجه القومي» اتصل فوزي الارتي 
من بغداد بصديقه المناضل م: معور الرقض : في دمشقء وطلب إليه أن يقوم 
بالاستعدادات والتحضيرات الممكنة في 0 للمشاركة بثورة فلسطين. 
فقام منير الريس بهذه المهمة. مسكعفيناً بأجهزة الحركة العربية السرية 
وعناصرهاء بصفته «عامل الحركة) والمرجع الأول في سوريا. وقد روى منير 
الريّس في مذكراته هذا الجانب من مساهمة «الحركة) في ثورة فلسطين» 
فكتب عن رسالة فوزي القاوقجي إلى منير الريّّس ما يلي: 

«تلقيت رسالة من فوزي القاوقجي في بغداد يخبرني فيها أنه كلف 
بتجهيز قوة من شباب العرب لنجدة فلسطين, وأنه ارتأى أن تكون مزيجاً 
من عدة أقطار ومدن عربية... وأنه أوكل إلى اختيار خمسة وسبعين شاباً من 
سوريا ولبنئان للالتحاق به. والاشتراك معه في ثورة فلسطين, وان السلاح 
سيجهز لهم. ال ل لس ويعلمني أن الحاج أديب 
خير صاحب المكتبة العمومية في دمشق .. سيكون واسطة للمكاتبة 
530 بيني وبينه. فانتصرفت توأ إلى الاتصال بإخواني وأصدقائي في 

مشق والمدن الأخرى, واستعنت بفروع الحزب القومي العربي [الحركة 
ل السرية] لإعداد هؤلاء الشباب. فكلفت عثمان الحوراني [حركي] من 
القوميين العرب ومنظمي ثورة حماة ضد الفرنسيين عام 21978 بإعداد 
بضعة عشر شاباً من حماه, وكلفت الصيدلي سليمان المعصراني وأخخاه عبد 
الهادي المعصراني [حركيان] في حمص بإعداد بضعة عشر شاباً من حمص؛ 
واتصلت بمحمد صعب في لبنان, وهو رفيق لي بالسلاح» فجهز بضعة عشر 
شاباً من دروز لبنان» واتفقت مع امجاهد محمود أبي يحيى من جبل الدروز 
على أن ينطسم إلى شباب الدروز اللبنانيين. ا يوما الشيخ 
محمدالأشمر من رفاق السلاح في الغثورة السورية... فعهدت إليه أن ينتقي 
بضعة وعشرين شاباً من دمشق مدربين على حبل السلا وقادرين على 
استخدامه. ورحنا ننتظر الإشارة من فوزي القاوقجي بالتوجه إلى فلسطين... 
ولا تم ذلك [أي جمع المتطوعين في دمشق] رتبت سفر الدروز والحمويين 


١07 


والحمصيين بطريق القنيطرة» ولكي لا أنبه الفرنسيين» وأشعرهم بتجمع 
الشباب, أوعزت لكل أربعة منهم السفر على انفراد بإحدى 0 
الركاب الكبيرة إلى القنبيطرة مع غيرهم من الركاب, وأن يرجعوا عند 
وصولهم إلى جميل العلواني مساعد رئيس المحكمة ورئيس الإجراء في 
محكمة صلح القنيطرة» وهو... من المنتسبين إلى الحزب القومي العربي [وهو 
حركي])7 ©2. 

ويمضي منير الريّس في مذكراته بوصف المصاعب التي تكبدها 
هؤلاء المتطوعون؛ والأخخطار الجسيمة التي تعرضوا لهاء والمفاجآت المزعجة 
التي واجهتهم», وهم يتسللون خفية في الأراضي السورية والارونة: وعبر 
الحدود الدولية» حتى وصلوا إلى فلسطين في مطلع الأسبوع الرابع من شهر 
اب »1١9175‏ وانضموا إلى فوزي القاوقجي والمتطوعين العراقيين» الذين 
كانوا قد سبقوهم إلى هناك. و على .رأن المتطرعين السوزيين وغامل 
الحركة العربية السرية في سورياه منير الريّس. وفي الفصل التالي عن الحركة 
العربية السرية في فلسطين عرض واف للدور الذي لعبه فوزي القاوقجي 
0 العربية السرية) والمناضلون ار في المرحلة الثانية من الثورة 

حتى إعلان وقف إطلاق النار في ١١‏ تشرين الأول 5م9١(‏ ©. 

وهكذا تكون «الحركة العربية السرية) من أوائل . لبوا تداء 
الواجب القومي لنصرة الثورة في فلسطين» وقدموا لهاء في هاتين المرحلتين؛ 
الأولى والثانية, مساعدات ذات شأن في الإعداد 00 والتنظيم: كما 
في ساحات القتال أيضاً. 


سنة من الهدوء النسبي: 

عرفت المرحلة الثالثة من الثورة الفلسطينية الممتدة من أيلول 19 
حتى /. تموز سنة 2١590177‏ حين نشرت الحكومة البريطانية في لندن تقر 
لجنة بيل (560) المكلفة بدرس المسألة الفلسطينية» واقتراح حل لها. فقد 


2 منير الريس ٠.‏ الكتاب الذهبي.» ج 50 ص لبي ا بير 
() يراجع الفصل الخامس . 


خيب الحل التقسيمي الذي أوصت به اللجنة آمال العرب وأثار استتكارمم 
ني ا" اي رفي سوريا < غك 0 و عن لعا د 


العجريةة بذون ولس في 10 المؤتمر 
المؤتمر العربي القومي في بلودان: 

انعقد «المؤتمر العربي القومي» في بلودان من 8 ٠١‏ أيلول بدعوة 
وجهتها (لجنة الدفاع عن فلسطين) في سوريا إلى: 

(جميع الأفراد المشتغلين بالقضية القومية... فكان مؤتمرأً قومياً شاملة 
تلاقت فيه كافة الهيئات والأحزاب والطبقات على صعيد القومية العربية 
الجامعة)(21©. 


لم كن للمؤتر صفة كود رييجية !"ا كعد صو غدذا كبيرا 
من الأقطاب ومشاهير السياسيين والصحافيين والمهتمين بالخشروم العربية 
القومية» مثل» ناجي باشا السويدي رئيس الوزارة العراقية سابقأ» وحمدي 
الباجه جي وزير عراقي سابق» ومحمد علي علوية باشا وزير المعارف 
والأوقاف في مصر شبايقاء ولطفي الحفار نائب رئيس المجلس النيابي 
السورفق سابقاء والأمير شكيب أرسلان؛ والأمير أمين أرسلان» وأحمد 
قدري» ورياض الصلح. وإحسان الجابري» وعبد الحميد كرامي» وجمال 
الحسيني وغيرهم. وقد أتوا من سوريا ولبئان وفلسطين» وشرق الأردن» 
والعراق ومصر وطرابلس الغرب ووردت على المؤتمر عشرات برقيات 
ورسائل التأييد من حكام وأحزاب» وزعماءء ورجال دين وأفراد من سائر 
الأفطان موي17 


.0© فؤاد مفرجء المؤتمر العربي القومي في بلودان؛» ص‎ )5١( 

(؟5) فيليب خوري» سوريا والانتداب الفرنسي.» ص .5١5‏ ضغطت الحكومة البريطانية 
على حكومات الدول العربية كي لا يكون لهذا المؤتمر صفة حكومية رسميةء وكي 
لا تشترك تلك الحكومات أو من يمثلها فيه. 

(0) فؤاد مفرجء المؤتمر العربي القومي في بلودان .١1917‏ ص 7 1158 . 
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كانت غاية المؤتمر» كما حددها رئيس لجنة الدفاع عن فلسطين 
المضيفة نبيه العظمة في كلمة الافتتاح «البحث في القضية العربية في سوريا 
الجنوبية [فلسطين] ودرس الوسائل التي من شأنها أن تؤدي إلى إنقاذ ذلك 
القطر من الاكتساح والاستعمار الصهيوني المؤيد من الإنكليز 
وحرابهم) ©2. 

دام المؤتمر ثلاثة أيام» ألقيت فيه خلالها عدة خطب ومداخلات؛ 
وانتهى باتخاذ عدد من القرارات الداعمة للقضية الفلسطينية من النواحي 
السياسية والمالية والإعلامية» وقد : نص أهمها على ما يلي: 

أن فلسطين جزء لا ينفصل من أجزاء الوطن العربي. 

- رفض ومقاومة تقسيم فلسطين وإنشاء دولة يهودية فيها. 

الإصرار على طلب إلغاء الانتداب ووعد بلفور» وعقد معاهدة مع 
بوتظاتيا: 


. وقف الهجرة ومنع انتقال الأراضي من العرب إلى اليهود. 
ب |[ سبال هذه المقررات إلى عصبة الأمم وغيرها من المراكز ذات 
الغ , 
وقرر المؤتمر أخيراء تأليف لجنة تنفيذية دائمة للمؤتمر» تتولى تنفيذ 
مقرراته, ويكون قوامها «اللجنة العربية العليا) في فلسطين» » ومندوب عن كل 
قطر من الأقطار العربية» على أن تنتخب «(لجنة الدفاع عن فلسطين) في كل 
ار و 


دور الحركة العربية السرية في مؤتمر بلودان: 
كان «للحركة العربية السرية) دور أساسي في مؤتمر بلودان» 03 به 
عدد من قيادييها وأعضائها من بضعة أقطار. كان في طليعة هؤلاء أحد 


(04) فؤاد مفرج» المؤتمر العربي القوميء ص .١‏ 
(6ه) المصدر ذائهء ص 18 
() المصدر ذاته.ء ص .5٠١‏ 


مؤٌ سسي ا والعضو بمجلس قيادتها الأعلى فؤّاد خليل مفرج. . كان 
فؤاد مقيماً ف 3 مشق يومكل» ومشرفاً على أعمال «المكتب العربي القومي 
للدعاية والنشر). ولما 5-0 الحالة في فلسطين» بعد صدور تعرين لبجنه بيل 
الموصي بالتقسيم» » كان فوّاد مفرج ايد الذين دعوا إلى ار ولجنة 
الدفاع عن فلسطين» في سورياء ولما تأسست» شغل منصب أمينها العام؛ 
وكان محور نشاطها وتحركها. وكان» بحكم المناصب التي يشغلهاء على 
اتصال دائم وعلاقات طيبة مع سائر المشتغلين بالحقل العربي القومي في 
سوريا وخارجها. وأهلته علاقاته الواسعة هذه واندفاعه الشخصي المخلص 
في خدمة القضايا القومية» ليلعب دورا بارزأ في مؤتمر بلودان في مراحله 
الغلاث»: مرحلة التحضير للمؤتمر» ومرحلة المؤتمر ذاته» ومرحلة ما بعد 
المؤتمر. لقد تقرر عقد المؤتمر في «لجنة الدفاع عن فلسطين» وتولى أمين 
سرها فؤاد مفرج القيام بمعظم الاستعدادات اللازمة لانعقاد المؤتمر من إجراء 
الاتصاللات» وتوجيه الدعوات» ووضع منهاج عمل المؤتمرء وتعيين زمانه 
ومكانه» والإشراف على أعمال اللجان الفرعية المساعدة والتنسيق بينهاء 
وغير ذلك من الامو وقد احدت جميع هذه التحضيرات بدقة 
ونجاح)” ©. 

وعندما انعقد المؤتمر ألقى فؤاد مفرج كلمة الافتتاح بالنيابة عن رئيس 
«لجنة الدفاع عن فلسطين» الداعية» وانتخبه المؤتمر أمينا للسر مع كل ما 
يعنيه ذلك من مسؤوليات تنظيمية وإدارية» فكان لولب الحركة بالمؤتمر» 
والمرجع لكل شاردة وواردة فيه. وبعد انتهاء المؤتمر قام فؤاد مفرج بوضع 
كتاب عنه؛ اشتمل على أسماء المشاركين» وحوى كل الكلمات 
والمداخلات التى ألقيت؛ ورسائل وبرقيات التأييد الواردة» وما ذكرته 
الصحف عن المؤتمر في حينه» وكل ما له علاقة بالمؤتمر. ويعتبر هذا 
الكتاب أشمل وأصدق مرجع عن مؤتمر بلودان. وقد نشره «المكتب العربي 
القومي للدعاية والنشر» الذي يديره فؤّاد مفرجء وهو بعنوان «المؤتمر العربي 


١ /ان‎ 


المَومي في بلودان 93737 .)١‏ 
ومثلما كانت الحركة العربية السرية ممثلة بقوة في «(لجنة الدفاع عن 

فلسطين») المضيفة. وفي المؤتمر بالذات بشخص فوٌاد 2 فإنها 0 
ممثلة بقوة أيضاً في هيئة المؤتمر العامة بيضعة عشر عنصراً من أبرز قادتها 
وأعضائها الذين اشتر كوا 2 انتحات المؤتمر ومناقشاته وصياغة مقرراته مثل. 
كاظم الصلح, وتمي الدين الصلح, وعلي بري») وفريد زين الدين» ونصري 
معلوف. وسعيد فتاح الإمام. ويونس السبعاوي» وواأصف كيال وفرحان 
ييا 


وكاتدمن هائن الجركة العروية' الميرية ابمناسية عزتتمر رازدان أيضاء أن 
فؤاد مفرج فتح في «المكتب العربي القومي للدعاية والنشر» فرعاً خاصاً 
لفلسطين» واوكل اهن الإشراف عليه إل المناضل الفلسطيني أكرم زعيتر. 
فعمل هذا المكتب لمصلحة المسألة الفلسطينية بعض الوقت57©. 


«مؤتمر الشباب القوميين» في بلودان: 

كان «المؤتمر العربي القومي) في بلودان مخصصاً للمسألة 
الفلسطينية. فركزت جميع الخطب والمداخلات التي ألقيت فيه حول هذه 
المسالة المحورية. دي المقررات التي صدرت عنه؛ بهذا الموضوع 
دون سواه. وقد شاء اعسناء «الحركة العربية السرية) المشتركون بالمؤتمر, 
أن يستغلوا هذه المناسبة» لعقد اجتماع خاص» يحضره الشباب القوميون 
المشتركون بالمؤتمر» لبحث القضية العربية الشاملة» وتحديد الدور الذي 
يجب على الشباب العربي أن يقوم به في خدمتهاء والسعي لتحقيق أهدافهاء 
وفقا للأسس والمبادئ التي رسمتها «الحركة» في ميثاقها المدرج في 
«الكتاب الأحمر). وتألف هؤلاء الحركيون الداعون من يونس السبعاوي» 
وكاظم وتقي الدين الصلح.ء وفريد زين الدين»؛ وواصف كمالء ومنير الريّسء 


260/80 فؤّاد مفرج ١‏ المؤتمر العربي القومي. ص 5 
(69ه) أكرم زعيتره؛ يوميات» ص 0 . 
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وعثمان حوراني» ورامز شوقي» وقبولي الذوق» ونصري المعلوف» ونجيب 
الصايغ؛ وحسني عطية وسوفي الدندشي» وجميل مكاوي؛ ومحمد علي 
دروزه» وسعيد فتاح الإمام ومنير الريئس» فاتصلواء من دون أن يفصحوا عن 
هويتهم «الحركية) ببعص الشبان من عصبة العمل القومي وسواها مثل. 
أكرم زعيتر) وصبري العسلي» وسيف الدين المامون. وعبدل القادر ميداني) 
وشاكر العاص» واحمد الشراباتى» وعبدل الكريم العائدي» وسواهمء واتفقوا 
على عقد مؤتمر جانبي خاص بهم في موازاة مؤتمر بلودان وفي الوقت الذي 
تكون فيه جلسات هذا المؤتمر معلقة 


عقد الشباب القوميون المذكورون مؤتمرهم الخاص في المساء في 
قاعة كبرى بأل معاهي الزبداني» وأختير يونس السبعاوي لإدارة الجلسة. 
وكاظم الصلح واتتيزك الشقيري لأمانة السر. وقد دون أكرءم زعيثتر في 
مذكراته أهم ما جرى في ذلك الاجتماع؛ فقال إن المتكلمين تحدثوا عن 
ضرورة جمع كلمة الشباب العربي القومي كله من المحيط إلى الخليج. 
ووضع منهاج قومي مشترك لعملهم. وانتهت المداولات إلى اتخاذ القرارين 
التاليين» حسب أكرم زعيتر: 


أولأء تقرر «عقد مؤتمر عربي يمثل شباب العرب القوميين في كافة 
الأقطار العربية» للقيام بواجبهم متعاونين, نحو القضية العربية وتحقيق 
أهدافهاء وأن يعقد هذا المؤتمر, بعد استكمال أسباب نجاحه؛ في إحدى 
العراصم الغربية» حيث يتوفر الجو الحر ويخلو من المؤثرات المحلية 
والقطرية في البلاد العربية». 


وثانياء تقرر تشكيل «لجنة تحضيرية اي لانعقاد هذا المؤتمر] 
يكون معظم أعضائها من المقيمين في دمشق مسق . قد أضيف | أكرم زعيتر 
وفريد رين الدين وكاظم الصلح وواصف ع م أنهم ديعا 
من أعضاء «الحركة العربية السرية) باستثناء أكرم زعيتر. 


.577 . 750 أكرم زعيترء مذكرات ص‎ )٠١( 
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٠‏ الفرنسيون واللاجئون الفلسطينيون في سوريا ولبنان 
قادة النضال الوطني يفرون من فلسطين: 

بعد فشل مشروع التقسيمء» وسقوط الهدنة» وانعقاد مؤتمر بلودان 
الذي رفع معنويات الثوار الفلسطينيين بعض الوقت» ازدادت أعمال العنف 
شدة وانتشارا. وظفرت إحدى فصائل الثوار من «القسّامين)»؛ باغتيال المستر 
أندروزء حاكم منطقة الجليل الشمالية ومرافقه» البريطانيين» بمدينة الناصرة» 
مساء الأحد في 55 أيلول سنة .١571‏ فحمل هذا الحادث الخطير سلطة 
الانتداب» على اتخاذ إجراءات انتقامية صارمة» ضد الزعماء الوطنيين 
الفلسطينيين”' '© فاضطروا إلى الهرب والنزوح عن بلدهم. 
نشاط اللاجئين الفلسطينيين في سوريا ولبنان لدعم الفورة: 

إن معظم الزعماء السياسيين» وقادة النضال الوطني الفلسطيني» الذين 
أكرهوا على الفرار من وطنهم خلال سنوات الثورة ما بين ١9175‏ و995١‏ 
لجأوا إلى منطقة الانتداب الفرنسي» فأجارهم الفرنسيون» ومنحوهم الحماية 
وحق اللجوء السياسيء فأقام بعضهم في لبنان» والبعض الآخر في سوريا. 
وبين ممم مر كر تيده الخررع والكتر 45 وليه مر فلسطين إلى مكاني 
إقامتهم في هذين البلدين. وكان على رأس الذين أقاموا في لبنان» مفتي 
فلسطين الحاج أمين الحسيني رئيس اللجنة العربية العليا والزعيم الفلسطيني 
الأول. فكان الزعماء الفلسطينيون الآخرون» وسواهم من المشتغلين بالقضية 
الفلسطينية» يأتون إلى حيث يقيم المفتي في بلدة الذوق القريبة من بيروت 
للعشازر وتباد ل الافكار مهن .واقهاة القرارات السياسية المهيمة المتعلقة 
بالثورة وبالقضية الفلسطينية ككل”''©. 

وفي دمشق شكل اللاجئون الفلسطينيون هيئة وطنية أطلقوا عليها اسم 
«اللجنة المركزية للجهاد) بإدارة عزت دروزة ويعاونه لاجئون أخرون مثلء 
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أكرم زعيتر» وعبد الرحيم الحاج محمدء وواصف كمال. كان هدف هذه 
اللجنة الرئيسي تنظيم الثورة وإدارتها ودعمها بمختلف الوسائل المتاحة 
بالتنسيق والتعاون مع الحاج أمين الحسيني المقيم في لبنان. فكانت هذه 
اللجنة تقوم بتجنيد المتطوعين. وجمع المال» وشراء السلاح» والذخائر 
وتجميعها في مخابئ سرية في دمشقء إلى أن تسنح الفرص المناسبة لتهرييها 
عبر الحدود الدولية إلى الثوار في داخحل فاط 0300 وانكيا القائد عبد 
الرحيم الحاج محمد بالاتفاق مع المفتي الحاج أمين الحسيني في بلدة 
قرنايل بقضاء المتن بجبل لبنان مركزا لشراء السلاح وجمعه وتخزينه ليصير 
إرساله إلى اللجنة المركزية في دمشق أو لتهريبه مباشرة إلى الثوار في 
فلسنطين. وكان ساعده.شاب: من شباب قرتايل اسمه :نابق بهلال2120, 

كانت «(الحركة العربية السرية) من التنظيمات القومية التي مدت يد 
المساعدة إلى «اللجنة المركزية للجهاد)» وسهلت لها عملهاء وشاركتها في 
تحقيق أهدافها. فقد وضعت «الحركة) أجهزتها ونقط اعتمادها في سورياء 
في خدمة اللجنة» بحيث أصبح التنسيق والتعاون كاملا بين «اللجنة المركزية 
للجهاد) وبين نقط اعتماد الحركة الممثلة «بلجنة الدفاع عن فلسطين)») 
و«المكتب العربي المَومي للدعاية والنشر)ء و«النادي العربي) في دمشق. وقد 
لعب دوراً بارزاً في هذا المجال» بعض أعضاء «الحركة) مثل» فؤاد مفرج 
وفريد زين الدين» ومنير الريّس» وعز الدين الشواء وواصف كمالء» وذلك 
بالتعاون مع مناضلين قوميين من غير أعضاء «الحركة) مثلء؛ نبيه العظمة: 
وعادل العظمةء وعزة دروزة» وأكرم زعيتر. وبنتيجة هذه الأعمال أصيدة 
دمشق مركز الدعم اللوجستي الرئيسي للثورة في فلسطين. وللتدليل على 
ذلك نورد القصعين التاليتين كنموذج لبعض ما كان يجري في سوريا من 
أنواع الدعم والمساندة للثورة الفلسطينية. 
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قصة فوزي رشيد: 


فوزي رشيد ثائر فلسطيني لجا إلى دمشق» ومنها كان يتسلل إلى 
وطلبت السلطات البريطانية في فلسطين من السلطات الفرنسية في سورياء 
إلقاء القبض عليه وتسليمه إليها. قبضت الحكومة السورية عليه» ولكن 
العتاضير الوكلنيق, وكتضيوضا حباغة والشركة العربية السبرية تداق 
ويوقع تعهدا بأن لا يعود إلى العمل الفدائي من الأراضي السورية» وإلا فإنها 
ستسلمه إلى البريطانيين» إن أعادها. ولكن فوزي رشيد أعادهاء وألقى القبض 
غلية: .وكان لايد من 'تسليمه إلى الأمن العام الفرتسي» ليسلمة إلى 
البريطانيين. وكان منير الريئس» عامل الحركة العربية السرية في سورياء» 
اليورية بلمقى.. ذرتني ااسيداريوة #سليية إلى أفزاذ الأهن العام الدرتميى» 
وطريقة فراره من بين أيديهم. ونلجحتث الخطة. ونجا فوزي رسشيد» وسكت 
الفرنسيون أخيرا عن قضيته. ولكن منير الريّس دفع ثمن العملية باضطراره 
إلى تقديم استقالته من وظيفته7 "©2. 
قصة مخباً السلاح: [ 

إن قصة مخبأ السلاح» مرتبطة بقصة فوزي رشيد» وبنشاط «الحركة 
العربية السرية) في سورياء لتاييد الثورة في فلسطين. فقد روق منير الريّس 
أيضاء الرواية التالية» قال: 

«جاءني يوماً إلى مكتبي في مديرية الشرطة واصف كمال من 
الأحرار الفلسطينيين وأحد أعضاء القيادة العليا للحزب القومي العربي 
[الحركة العربية السرية]., وأبلغني أن هناك إخوانا من المجاهدين الفلسطينيين 
يعملون في دمشق بتهيئة المواد المتفجرة في دار استأجروها لهذا الغرض في 
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حي المهاجرين. اتخذت أيضا مستودعا للسلاح الذي يشرى لتزويد ثوار 
فلسطين. وكانت الثورة قد استأنفها العرب في فلسطين بعد أن رفضت 
الدول العربية توصيات لجنة التحقيق والكتاب الأبيض الذي أصدرته بريطانيا 
كحل لقضية فلسطين... وكان هناك فلسطينيون يطوفون أرجاء سوريا ولبنان 
لشراء السلاج والعتاد سرا من التجار ويحملون كمياته على مرات, 
ويحفظونه سرا في مستودعات سرية في دمشق, ريثما يتسنى لهم نقله إلى 
فلسطين, مستغلين الحكم الوطني وارتخاء قبضة الفرنسيين عن ملاحقة مهربي 
السلاح)” '©. 

ولما اكتشف صاحب الدار المستأجرة أمر المتفجرات والسلاح 
طلب إخلاء المأجور واستعادته من الفلسطينيين. فنقل السلاح إلى مخباً 
بمنزل منير الرئّس» ريئما يتم استفجار مستودع جديد. وكان منير الريّس 
يومهاء رئيسا للشعبة السياسية في مديرية الشرطة العامة المركزية. ويتابع 
الريس الرواية» فيقول: 

اولكدن فكرت ليله ابقالتي [من بهديرية الشرطة يبمب قفة لوزي 
رشيد] بأن الحصانة التي كانت لي في الشرطة زالت الليلة» وأصبح خخطراً 
علي بقاء السلاح في ببتي » الب وقد بلغ العداء بيني وبين الفرنسيين 
5 تدبيره عملية تهريب فوزي رشيد من بين أيدي رجال الأمن 
الفرنسيين] خداأ لا يصح معه أن أهمل معه أمر بقاء السلاح في بيتي)2"9. 

وقد نقل السلاح بالفعل في تلك الليلة إلى مخباً مستأجر جديد. 
تساهل الفرنسيين مع اللاجئين الفلسطينيين: 

كان البلدان» سوريا ولبنان» تحت الانتداب الفرنسي» حين لجأ إليهما 
الفلسطينيون الهاربون من جحيم الطغيان البريطاني ‏ الصهيوني في بلدهم. 
وتساهل الفرنسيون في معاملة اللاجئين الفلسطينيين» فيما يختص بالتزامهم 
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قتواغد:اللتحوع السياسن وشبروظه العاقة السخزوفة :فكانواء على :الاك 
يتغاضون عن نشاطهم السياسي لدعم قضيتهم الوطنية» ويغضون النظر عن 
جهودهم الحثيثة الواسعة. لجمع المساعلانث المالية وشراء السلاح والاعتدة 
العسكرية» وتهريبها عبر حدود البلدين» لتغذية الثورة ودعم الثوار» داخل 
فلسطين؛ على ما ذكر أعلاه. وقد احتج البريطانيون لدى الفرنسيين على هذا 
الوضع المعادي لهم وطالبوا بإجبار اللاجثئين الفلسطينيين في مناطق 
بأ تشاط سياس :ومسكري» من شانة أن يزيد الفورة اشعغالاء:.والقضية 
ماكيريث عدة اتصالات مع المسؤولين في المندوبية الفرنسية» ومع وزارة 
الخارجية السورية بهذا الخصوص”'؟. ولكن الفرنسيين لم يستجيبوا 
لمطالب البريطانيين. وقد ذكر القنصل ماكيريث في تقرير دبلوماسي مرسل 
إلى وزير الخارجية البريطاني انطوني إيدن» بتاريخ ١9‏ تشرين الاول سنة 
0 أنه عندما قابل مندوب المفوض السامي في دمشق الكونت 
أوستروروغ؛ وطلب إليه إبعاد بعض اللاجئين الخطرين عن سورياء وإعادتهم 
إلى فلسطين أجابه اوستروروغ ببرود قائلا: 

«إن هناك على ما يبدو صعوبات عملية لا تذلل في تنفيذ طرد غير 
المرغوب فيهم)2'0. 

وهكذا بعيت دمشق» وبيروت» ومنزل الحاج أمين الحسيني في بلدة 
الذوق» مراكز نشاط واسع للعمل الوطني الفلسطيني؛ من دود أن يلقوا 
ممانعة «جدية) من قبل الفرنسيين. 
لماذا تساهل الفرنسيون مع اللاجئين الفلسطينيين؟: 
أننات» كان.من اهمها الأسيانيه الأرهة الدالية: 
)390 فيليب خوري» سورية والانتداب الفرنسي ء ص 16. 
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أولذ ب كانيت العاذقاهه الفرضية ...سور قن ريودت تحصندا كبيوا 
بعد توقيع معاهدة الصداقة الفرنسية ‏ السورية في باريس في 4 أيلول سنة 
57 . وكانت الحكومة الفرنسية الاشتراكية حريصة على المحافظة على 
تلك العلاقات الحسنة وتنميتها. ولم تشأ أن تتعرض لتحرك الفلسطينيين 
والتضييق عليهم» ثلا يغضب ذلك السوريبن ويؤثر سلبا على العلاقات الطيبة 
بين فرنسا وسوريا. 

ثانياً . تعمدت فرنسا استقبال اللاجثين الفلسطينيين في سوريا ولبنان» 
ومعاملتهم معاملة حسنة» وإظهار عطفها عليهم, وتاييدها لقضيتهم» في 
الوقت الذي كانت بريطانيا اعد بم وتنكل بهمء وتكرههم على مغادرة 
وطنهم. كانت فرنسنا تأمل فى أن يساعدها حسن معاملتها للفلسطينيين) 
على كسب ثقة الشعسن العربيء والتخفيف من حدة المعارضة التي تلقاهاء 
والمشاكل التي تواجههاء في الأقطار العربية الخاضعة لحكمها في شمالي 
أفريقيا. 

الفأ لم تستجب فرنسا لطلب سلطات الانتداب البريطاني منع 
اللاجئين الفلسطينيين في سوريا ولبنان من العمل السياسي المعادي لهاء 
وذلك من باب «المعاملة بالمثل) و«ردة الرجل). فالفرنسيون لم ينسوا أبدأء 
أنه خلال الشورة السورية الكبرى 1١9721978‏ ضد فرئساء كانت 
سلطات الانتداب البريطاني في فلسطين والأردن تعطف على الثوار 
السوريين» وتمدهم. مباشرة أم بالواسطة» بالدعم والمساعدة» وتمنح 
زعماءهم الفارين حق اللجوء السياسي في فلسطين وشرق الأردن» وتحميهم 
من مااعقة القوات الفرونيية” "2 وقق وجت اللترنسيوة أن ثورة فلسطين 
فرصة مناسبة لتصفية ذلك «الحساب»» وتسديد ذلك «الدين» القديم 
لغريمتهم بريطانيا. 

اغا . كان الفرنسيون يعتقدون. بأن البريطانيين لا يرتاحون لوجودهم 
في المشرق» ويكرهون أن يروا نفوذهم ينمو وينتشر في بلدانه وبين شعوبه. 
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وكانوا يتهمون البريطانيين بأنهم كانوا يختلقون لهم المتاعب؛ ويثيرون في 
وجههم المشاكل في المنطقة المشرقية ومع أهلهاء لكي يضعفوا النفوذ 
الفرنسي فيها؛ بل واكثر من ذلك» لكي يخرجوهم من المنطقة كلياء وتحل 
بريطانيا محل فرنسا فيها. لذلك كان الفرنسيون يقاومون هذا التوجه 
البريطاني المزعوم» حماية لنفوذهم ومصالحهم. ودفاعا عن وجودهم في 
الشرق. 
الحركة العربية السرية تهادن الفرنسيين بتحفظ: 

استفاد اللاجئون الفلسطينيون» والشباب القوميون العرب في سوريا 
ولبنان» سن هذا التنافس بين دولتي فرنسا وبريطانياء وتمتعوا بقسط لا بأس 
به من حرية الحركة والنشاط السياسي والعسكري المؤيد للثورة في 
فلسطين» بتساهل ظاهر من سلطات الانتداب الفرنسي» بالرغم هخ 
ع كة العربية ابن ية) التي شاءت أن 0 اا الفر 3 بمثله. لعل 
داحلي رسمي» جرى إبلاغه | إلى سائر مراكز الحركة 50 وعلذياف 
الميرية» لأحاطة الاعهباء علسا بالسياسة الجديدة التي رسمتها القيادة 
لاعتمادها في لبنان(' "©. وتتلخص هذه السياسة في بندين رئيسيين يوصي» 
أولهماء الأعضاء بالامتناع عن الخوض في موضوع الوحدة العربية» وضرورة 
إدخال ليان فيهاء لأنه موضوع حساس» و مثير للجدل والخلااف ويعارضه 
الفرنسيون بشدة مثلما يعارضه الكيانيون اللبنانيون. ويوصي القرار» عوضاً عن 
ذلك بالتركيز على المطالبة بتحسين نظام الحكمء وتعزيز الشعور الوطني 
الاستقلالي عند المواطنين» وفتح قئوات اتصال للحوار المباشر مع الكيانيين 
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اللبنانيين» سعياً لهدم الحواجز النفسية» وإزالة المخاوف السياسية» وبناء ثقة 
متبادلة معهم. وقد لبّى الحركيون دعوة قيادتهم في أكثر من مجال» نذكر 
منها على سبيل المثال» مسألة انتساب عدد من قيادي «الحركة» مثل كاظم 
الصلح» وتقي الدين الصلح وسليم إدريس ونصري المعلوف”' "2 إلى «حزب 
الميئاق الوطني» برئاسة مؤسسه المحامي يوسف السوداء بالرغم من أن ميثاق 
هذا الحزب قد نص في مادته الاولى على: 

«استقلال لبنان» في حدوده الراهنة» وكيانه الجمهوري» وحكومته 
الوعلئية 290 

وفي مادته الثانية على: 

وعدن علةقات لكان واللاول الغريية المحاورة تمهيدا لعقن تحالت 
يضمن للبنان ولهذه البلاد الاستقلال التام» والإنماء الاقتصادي» والكرامة 
الوطنية» على أن يبقى كل في إطار كيانه الخاص)0*"©. 

وأوصى قرار مجلس قيادة الحركة الأعلىء ثانياء بأن على «الحركة) 
ان: 

«تخفف نشاطاتها المعادية للفرنسيين على قدر الإمكان, في هذا 
الوقت الذي تعقد فيه فرنسا معاهدات مع سوريا وتونسء إلى أن يتم إبرام 
المعاهدات)0” 2. 

ينظهر من مضمون هذا القرار» ومن التحفظات الواردة فيه؛ أن 
«الحركة العربية السرية) لم تذهب بعيداً في مهادنة الفرنسيين. فقرارها لم 
يطلب وقف النشاط المعادي لهمء بل أوصى فقط «بتخفيفه», و«على قدر 


(76) باسم الجسرء ميثاق :١1947‏ ص 485. (بيروت» دار النهار للنشرء .»)١978‏ يشار 
إليه بعد الآن» هكذا: باسم الجسرء. ميثاق 54 .١‏ أيضاً: «مصدهامآ ,طاه5 4نطوقج 
2 52105231151233 4125 220 

إفرفة بأسم الجسرء ميثاق ».١957”‏ ص 4608. 

(/) المصدر ذاتهء» ص 86. 

(6/ا) بطاه5 :عء8 .1939 .صقل 1 ,20.111 ,تقلداءع© طلخ [ومنعام1 رومعم 22 عولط رطلمه5 ستجوعر 
2 531053115123 طوعة 220 تمطتاع.] 
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الإمكان), و«في هذا الوقت» و«إلى أن يتم إبرام المعاهدات». ويرجع هذا 
التحفظ المتمادي إلى وجود عدد من القضايا الوطنية الاساسية المتعلقة 
باستقلال سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها ومصيرها وعلاقتها بفرنسا. 
وكانت الحكومة السورية تستعجل الاتصال بالفرنسيين للعمل على حل هذه 
القضايا وفق رغباتها» وطبق المصالح السورية» من دون أن تلقى التجاوب 
المطلوب من الجانب الآخر. وقد أثار الموقف الفرنسي المتصف بالتردد 
والتقلب والغعموض شكوك السوريين ومخاوفهم. ثم إن التفاقم السريع الذي 
طرأ على الأزمة السياسية العالمية في أواخر سنة »١94*/8‏ غذى تلك 
انعكاساتها السلبية على قضيتهم. ويمكن القول» إنه في مطلع العام ١9179‏ 
كانت المسائل التي تستأثر باهتمام المسؤولين السوريين» والقوميين العرب» 
و«الحركة العربية السرية)» خصوصاء وتحدوهم إلى السعي لمعرفة حقيقة 
الموقف الفرنسى منها للعمل بمقتضاهء تختصر بالأمور الخمسة التالية: 

1د مضيير لواء الاسكتدرونة. 

؟" ‏ مصير معاهدة .١975‏ 

 "‏ تأثير الوفاق الفرنسي ‏ البريطاني الجديد على المسألتين السورية 
والفلسطينية. 

؛ - وصول اليمين الفرنسي إلى الحكم.؛ وتأثيره على العلاقات 
الفرنسية: ‏ السورية: 

ه ‏ مغزى إنهاء خدمة المفوض السامي الفرنسي دي مارتيل 

فهل كان تحفظ «الحركة العربية السرية) في مكانه؟ وهل صدقت 
شكوك السوريين ومخاوفهم؟ وهل جاءت نتائج هذه العوامل الخمسة في 
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. التحول بالموقف الفردنسي وأسبابه 

مسألة لواء الإسكندرونة: 

إن الوجراءات السياسية والقانونية التي كانت تقوم بها فرنسا وتركيا 
وعصبة الأممى والهادفة إلى فصل لواء الإسكندرونة عن سوريا وضمه نهاتيا إلى 
ركنا كانت قد أصبحت بحكم المنتهية في مطلع العام 8 »؛ كما أوضحنا 
ذلك في مكان سابق من هذا الفصلء وكانت نهاية مسألة لواء الإسكندرونة 
على هذه الصورة المجحفة بحق سورياء أحد العوامل الرئيسية التي أدّت إلى 
تردي العلاقة بين فرنسا وسوريا بعد تحسنها. 
المماطلة الفرنسية في إبرام المعاهدة الفرنسية ‏ السورية: 

إن الاشاعات التي أخذت تتردد منذ سنة ١9137‏ في دمشق عن 
تواطؤ فرنسي ‏ تركي بشأن لواء الإسكندرونة» رافقها ظهور مشكلة جديدة 
زادت مشاعر الريبة وهواءجس الشك بصدق الفرنسيين وحسن نواياهم تجاه 
متوريا. فقد وقع وفد الكتلة الوطنية المفاوض»ء المعاهدة الفرنسية ‏ السورية 
في 1 من أيلول 21515 وأقرتها ال السورية بسرعة د على 
ذاته. وكانت الحكومة السورية تأمل في أن يبرمها البرلمان الفرنسي في 
وقت قريب» لكي تصبح نافذة المفعول. ولكن معارضة أحزاب اليمين 
والقواد العسكريين الكبار» جعلت البرلمان يتحاشى النظر فيها. فزار رئيس 
الوزراء السوري جميل هرد باك باريس بشع هرات اما رين 1113315107 
مطلالياً الفرنسيين ع بإبرامهاء وقدم لهم تنازلاات جديدة) لحثهم على الإسراع 
فى ذللكء ولك نستي طلم الا ١‏ لم يكن قد نال منهم بالمقابل 
سوى لوعود. ا ني 0 م على ورك. ونتيجة لذدلك 7 
الو طنية عا واتسعت 0 واشتد ساعدهالء واهتز حبل الأمن. مير 
السوريون الإدارة الفرنسية وعملاءها بإثارة القلاقل العنصرية» والفتن الطائفية 
واختلاق المشاكل في مناطق اللاذقية والجزيرة وجبل الدروزء سد 
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النزعات الانفصالية "©. فنزلت الجماهير إلى الشوارع متظاهرة»؛ منددة 
بفرنساء ومستنكرة نكوصها بالوعود. 


عودة اليمين الفرنسي إلى الحكم: 


وزاد العلاقات الفرنسية ‏ السورية فيا عودة اليمين الفرنسي» ذي 
الميول الاستعمارية المتطرفة إلى الحكم. ففي 8 نيسان سنة ١918‏ 
سقطت حكومة ليون بلوم الاشتراكية؛ التي كانت قد أقامت علاقات فرنسية 
سورية حسنة على أساس معاهدة 2١915‏ وخلفتها حكومة يمينية برئاسة 
أدو أر دالادييه (02120162آ 5:0210). و كان دالادييه.» بخلاف سلفه بلوم, 
يعترض على معاهدة 24١975‏ ويعتبرها مضرة بالمصالح الفرنسية الحيوية, 
لانها تنص على استقلال سوريا التام» وانسحاب فرنسا منها بعد حين؛ 
ولأنها تفرض على القوات العسكرية الفرنسية التي سترابط في سوريا 
بموجب المعاهدة قيودا شديدة سن حيث عددهالء زموائع براعتيهه وحريتها 
في التحركءع ومدة بقائها في الأراضى السورية. وأن من شأن هذه القيود. 
بم اليمين الفرنسي»؛ أن تفقد هذه القوات الشيء الكثير من قدرتها 
وفاعليتها(؟”"), 


وكان دالادييه» من جهة ثانية» قلقا من تنامي الشعور الوطني 
المتطرف في سورياء ولا سيما من انتشار تيار القومية العربية ونشاط القوميين 
العرب؛ الداعين إلى توحيد الأقطار العربية وتحريرها من السيطرة 
نبية2"70) مع ما يعني ذلك من نشوب مشا كل - حر تيده مد 
0 ليس في سوريا ولبنان فحسبء» بل وفي الأقطار العربية بشمال أفريقيا 
أبفنا. وعلى 57 هذه القناعات رسم دالادييه سياسة فرنسية يمينية جديدة 
للتطبيق في بلدان المشرق العربي. 


(0) يوسف الحكيمء سورية والانتداب الفرنسى» ص .١7١‏ 
(90) .109-110.صم ,نط5 ن 2120622 طدعث 320 تامصقوطع.آ رطاه5 فنطعة2] 
(8/) .110.م .,4خط1 


الأزمة السياسية العالمية وتأثيرها في المسألة السورية: 


يضاف إلى ما تقدم, أنه كان للأزمة السياسية المتفجرة في أوروباء 
منذ وصول هتلر إلى لى الحكم في ألمانيا في ربيع 21577 دور مؤثر في 
توسيع شقة الخلاف بين فرنسا وسوريا. فبعك أن تحدى هتلر عصبة الأممو 
ونقض معاهدة فرساي؛» واتيع سياسة تحدٍ واستفزاز تجاه الدول الأخرى: 
أقدم على ضم النمسا إلى ألمانيا في ١‏ أذار 2154 'فقوبل عمله بردة فعل 
قوية» هي مزيج من الغضب والخوفه. ه في الدول الأخرى»: ولا سيما في 
فرنسا حيث تحول الرأي العام بسرعة من تاننك الحكومات اليسارية 
المصالحة المترددة» ومال إلى قيام حكومة يمينية قوية قادرة على مواجهة 
القوة الألمانية المتنامية» وتأمين الحماية والسلام لفرنسا. فسقطت حكومة 
ليون بلوم الاشتراكية بعد أقل من شهر من ضم النمسا إلى ألمانياء وخلفتها 
حكومة أدوار دالادييه اليمينية لمواجهة الموقف الخطر الناشئ» بشجاعة 
وخر 


ثم إن فغادر عاالبيث عاد في ابليرل من العام ذاته» وأجبر 
تشيكوسلوفاكيا ومعها بريطانيا وفرنسا على التنازل عن منطقة السوديت إلى 
ألمانيا. فاكفهر الجو السياسي العالمي بشكل خطير. وإن كان مؤتمر 
ميونيخ» الذي انعقد في 8 06" أيلول» بحضور رؤساء حكومات الدول 
الأوروبية الأربع: هتلر (ألمانيا)» وموسوليني (إيطاليا)» وتشمبرلن (بريطانيا)» 
ودالادييه وفرسسا)ه قل نجح في حل مسألة تشيكوسلوفاكيا تيا راوع قل 
الحرب مؤقتاء فإنه جعل المسؤولين في بريطانيا وفرنسا بتنتعود بأن مطامع 
هتلر لن تقف عند حدء. وأن حرباً عالمية ثانية واقعة حتمأء وفي وقت ليس 
ببعيد. فراحت هاتان الدولتان تستعدان للحرب» بتعزيز قواتهماء وبإعادة النظر 
في وإدانيها الداخلية والإقليمية والدولية» وفي توثيق العلاقات فيما بينهماء 
وفق ما تقتضيه نقتضيه مصالحهما الوطنية العليا. وقد طال هذا التطور المتشدد في 
السياسة الفرنسية العامة» العلاقات الفرنسية السورية من بضع نواح» ودفعها 
إلى مزيد من التوتر والسوءه كما يتبين من الأمثلة التالية: 


١/١ 


التشدد في معاملة اللاجئين الفلسطينيين: تضمنت سياسة التفاهم 
والتنسيق بين فرنسا وبريطانياء فيما تضمنت من أمورء نبذ التنافس والتناحر 
بينهما في الشرقء والاتفاق على التشدد في معاملة الثوار واللاجئين 
الفلسطينيين إلى سوريا ولبنان» ومنعهم من القيام بالاعمال التي تدعم الثورة 
ضد الانتداب البريطانى فى فلسطي. 250 

سياسة فرنسية متشددة تجاه سوريا: كانت الحكومة والبرلمان 
الفرنسيان» قبل قيام حكو مة دالادييه» يعدان السوريين بإبراهم معاهدة 
5 ,؛ ثم يؤجلان ذلك؛ ويماطلان فيه على أنهما لم يقطعا الأمل كلياً 
للسوريين» بل أبقيا الباب مفتوحاًء والأمل حياً عندهم في إبرامهاء في وقت 
قريب. ولكن الأمر اختلف بعد قيام حكومة دالادبيه. 

رسمت حكومة ذالاقبيه البسيننة فياسة ععدينة كفالة في العشيدة مع 
دولتي المشرق. فبموجب هذه السياسة» رفضت الحكومة والبرلمان 
الفرنسيان» إبرام المعاهدة(” "2 وحدد دالادييه الخطوط العريضة لهذه 
السياسة في مذ كرة ترشيدية وجهها إلى وزير الخارجية بونه ()عصده8)» 
وضمنها تعليمات تصف القوميين العرب في الشرق بأنهم معادون لفرنساء 
ونوصي بوجوب مقاومتهمء وإضعافهم, وعزلهم عن العمل السياسي. 
ينك تللق التعليياك» أيفناء أن القوات العسكرية الفرنسية في سوريا 
ولبنان» تشكل احتياطياً استراتيجياً لتدخل محتمل في أوروباء وأنه من أجل 
ذلك» يجب أن تكون لها قواعد ثابتة ودائمة في هذين البلدي.7©. 

تلك كانت سياسة دالاديبه المشرقية منذ أواخر /97١؟؛‏ وبالطبع لم 
يكن فيها ما يؤمل بقيام علاقات حسنة بين فرنسا وسوريا. 
إعفاء المفوض السامي دي مارتيل من منصبه: 

لما كان المفوض السامي الكونت دي مارتيل» هو الذي واكب 
40 1) .120-121.مم ,نكتل ه7120 طهعة لسة ودمصدطعآ رطاه5 لتطعمعر 


(80) .109-110.صم ,.10ط1 
(61) .110.ضم ,.لنط1 
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المفاوضات الفرنسية ‏ السورية» التي أدت إلى معاهدة 2١5177‏ ورعى سياسة 
التفاهم والتقارب مع السوريين في عهد حكومة بلوم الاشتراكية» فقد رأت 
حكومة دالادييه اليمينية أن بقاءَه في منصبه في العهد المختلف الجديد غير 
مناسب. فأحالته على التقاعد بعد وقت قصير من استلامها الحكم» وعينت 
مكانه في فويس الاوك :؛ الدبلوماسي المحترف غبريال بيو» ليتولى 
تطبيق السياسة الدالادياتية اليمينية بشدة وحزم في سوريا ولبنان. 


خلاصة: 

شكلت هذه المواضيع الخمسة نقطة الانطلاق في تنفيذ السياسة 
الفرنسية اليمينية المتشددة الجديدة. وقد أثارت طلائعها ودلالاتها قلق 
السررين 0 م. ولكنهم. ؛) حتى اتام 0 ء 0 يكراواء قد 
بل كان لا يزال ديهم بعض الأمل في أن تحترم فرنسا العهود والمواثيق 
فيبرم برلمانها معاهدة 5 ل وتصول حكومتها حقوق سورد ا 
وترفع عنها كل افتغات أو ظلم.؛ | إن كان فيها يشعض بعسالة لواء 
الإسكندرونة» أو غيرها من المسائل. وراح السوريون ينتظرون قدوم المفوض 
السامي الجديد ليروا ما يحمل لهم في جعبته من امل ورجاء. 

العلاقات الفرنسية ‏ السورية تدخل في مأزق 

قدوم غبريال بيو إلى الشرق: 

غادر المفوض السامي السابق الكونت دي مارتيل بيروت نهائياء في 
غبريال بيوء قادماً من باريس» في 7 كانون الثاني سنة .١979‏ فجرى له 
لدى وصوله إن بيروت؛ استقبال فخم حاشد» اشتر ك فيه المسؤولون الكبار 
والزعماء السياسيون» والاعيان. وجماهير غفيرة من سوريا ولبناك. واستبشر 
السوريون واللبنانيون ا بعدذومه. وأمّلوا فى أن يستجيب لمطالبهم الوطنية: 
ويعمل على حل المشاكل السياسية 7 هي موضع خلااف 2 فرنساء 
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بروح العدل والإنصافء مثل مسألة الإسكندرونة؛ وإبرام معاهدة ١975‏ 
وتوحيد المناطق السورية» وغيرها من المشاكل. وزادهم استبشارا الخطاب 
الاول الذي بثه بيو من الإذاعة في بيروت» في ١١‏ كانون الثاني» وتمنى فيه 
الخير للسوريين واللبنانيين» ودعاهم فيه إلى المحبة والتضامن والتعاون الذي 
فيه خيرهم وفلاحهمء وحضهم على إطاعة القوانين لأنها السبيل السوي 
للأمن وللاستقرار والازدهار» وختم خطابه بتطمين الشعبين بقوله: 

«إنني بصفتي تمثل فرنسا الحرة,» لسعيد بأن أراقب عن كثبء وبكل 
اهتمام, سير الأمور في سوريا ولبنان على ما يرام تبعأ لقاعدة العرر ب 


بضصسن حرية هدين البلدين العزيزين, وتحقيق أماني الأهلين الأصدقاء. 
والمولى. سبحانه وتعالى: يأخذ بيد كل هنا لما فيه الخير والسلام)7). 


بين بيو والكتلة الوطنية: 


بعد بضعة أيام من وصوله إلى بيروت؛ توجه المفوض السامي الجديد 

بيو إلى دمشق. وكان يعول كثيراً على تعاون (الكتلة الوطنية)» وحكومة 
عمل عردم الذي تمثلها في الححكم. فالكتلة الوطنية كانت قد أظهرت 
استعداداً طيباً للتفاهم مع كر واعتمدت السير معها في (سياسة التعاون 
المشرف»؛ كما كان يحلو انسار العفاهدة أن يدعوا هذه السياسة 
الجديدة. وتحسنت العلاقات بدرجة كبيرة بين البلدين» بعد أن كانت قد 
موك ارفاك حادة» وظروف متوترة دامية. و(الكتلة الوطنئية) كانت تتمتع 
بنفوذ شعبي قوي واسع) وتلعب درن ييا في توجيه الرأي العام السوري» 
وفي التحكم تحال الأمن والاستقرار في البلاد. لذلك رأى بيو أن تعاونه 
معها مفيد لكليهما؛ فهو قادرء بما يملك من سلطة وصلاحيات» أن يدعمها 
اا ويؤمن لها الاستمرار في الحكم» وهي تستطيع؛ بما تتمتع به من 
نفوذ وتأبيد شعبيين كبيرين؛ أن تسهل له عمله السياسي. وتخفف من حدة 
المعارضة» التي يمكن أن تنشاً ضد المقررات المهمة التي قد يحتاج إلى 


07 يوسف الحكيم. سورية والانتداب الفرنسى 6 ص 06 . 
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اتخاذها. بهذه الرغبة المتبادلة» وبهذا التفاهم الضمني على «التعاون 
المشرف» بين «الكتلة الوطنية) وفرنساء بدأ عهد المفوض السامي بيو في 
مطلع العام 1055 
تبدل جوهري في موقفي الطرفين الفرنسي والسوري: 
بيو ولا مع «الكتلة الوطنية)؛ فكلاهما أخطأ في التقدير. فلا بيو استطاع أن 
يضمن للكتلة الوطنية استمرارها في الحكم, وتمتعها بالسلطة والنفوذ 
ولا «الكتلة الوطنية) استطاعت أن تنفع بيو بشعبيتهاء بعد أن فشلت في 
و الشعب السوري بفائدة سياسة «التعاون المشرف» مع فرنسا و بعد أن 
الصحيح. 

كان السوريون قد استقبلوا بيو بالترحاب وال كرام يوم وصوله إلى 
الشرق في مطلع العام 2١9179‏ لأنهم كانوا يتوقعون منه أن يكمل مسيرة 
التفاهم والتعاون والصداقة مع فرنساء التي بدأها معهم سلفه دي مارتيل. 

ولكن سرعان ما تبين للمعارضين وللموالين على السواء» من 
تصريحات بيو وتصرفاته خلال الاشهر دوك من العام 8ع أن ما يسعى 
هو إلى تحقيقه مغاير تماماً لرغبات السوريين وأهدافهم الوطنية. وقد أصبح 
- 00 7 السياسة وراد الجديدة» التي أوكلت حي دالادييه 
01 يا عن معاهدة 5“5١؛‏ (؟) ا انه إلحاق لو 
بصيغة الانتداب» أو بأي صيغة أخرى من شأنها تأمين بقاء هذا الوجود إلى 
أجل غير محدد. (4) تأمين قواعد عسكرية ثابتة دائمة في سوريا ولبئان» 
ووجود جيش فرنسي فيها يتمتع بحرية التتحرك والعمل دوك عوائق في 
أراضي هذين البلدين. (0) السعي لكسب رضا السوريين واللبنانيين عن هذه 


١ ه/‎ 


السياسة والحصول على تأييدها واقتناعهم بفوائدها المشتركة لهم ولفرنسا 
على السنواء. (1) فرض هذه السياسة فرضاً وبالقوة» أيضاء إذا تعذر تطبيقها 
بالوسائل السلمية. 

إن هذا التحول الخطير في السياسة الفرنسية» دفع إلى تحول مماثلء 
بذات الدرجة من القوة والتصميم» في موقف الوطنيين السوريين المتشددين؛ 
تجاه بيو وفرنسا والجناح القائل ب «سياسة التعاون المشرف» من الكتلة 
الوطنية. 
الحركة العربية السرية تبتعد عن الكتلة الوطنية: 

لقد راهن بيو على شعبية «الكتلة الوطنية) ونفوذها القوي» وراهنت 
«الكتلة الوطنية) على المفوض السامي بيو وصلاحياته الواسعة. فخسر 
كلاهما الرهان. فسياسة «التعاون المشرف» مع فرنسا التي اتبعتها «الكتلة 
الوطنية) من دون أن تجني منها لسوريا أية فائدة وطئية حقيقية» أوقعت 
الشقاق في ساحتهاء والانقسام في صفوفهاء بين فريق يؤيد الاستمرار بهذه 
السياسة حتى النهاية» وعلى رأسه جميل مردم رئيس الوزراء» وفريق آخر 
يعارض هذه السياسة لاقتناعه بعدم جدواها. وأفقدت هذه الحال «الكتلة 
الوطنية) قوتهاء وخشرتها التأييد الشعبي العارم الذي كان لهاء وجعلت 
بقاءّها في الحكم متعذراً. وكذلك فقدٌ بيوء بانهيار نفوذ «الكتلة الوطنية) 
تلك الهيئة السياسية المعتدلة التى كان يعلق الأمال على التعاون المثمر 
معو ان ,رسن تقبية: تند اة قن مراجية معاررضة .ولدية خافاة عفد انامس 
وامتنعت عن التعامل معه» لدرجة أن أحداً من الزعماء الوطنيين والأعيان في 
مدينتي حلب وحماه؛ لم يشترك في استقباله عندما زار هاتين المدينتين» 
وذلك تعبيرا عن استيائهم من نهجه واحتجاجا على السياسة الفرنسية 
الجديدة المغايرة لرغباتهم ومطالبهم الوطنية2”©. وقد اتسعت هذه المعارضة 
ضد الانتداب الفرنسي و«الكتلة الوطنية) مع وضمت معظم الأحزاب 


١ا/ك‎ 


والهيئات والشخصيات السياسية على اختلاف أهدافها ومبادئها ومصالحها 
العامة والخاصة. وأعادت «الحركة العربية السرية») النظر في موقفها من 
«الكتلة الوطنية) وفرنسا بعد ما تبين نهنا أنهذةه الأخيرة تسيعمة غلن 
التراجع عن التزاماتهاء والنكوص بالعهود والمواثيق التي كانت قد قطعتها 
للسوريين في معاهدة ١975‏ وملاحقها. ونتيجة لذلك أخحذت «الحركة) 
بالابتعاد عن «الكتلة الوطنية»» وأصبحت بنقط اعتمادهاء تشكل عنصراً فاعلا 
في حركة المعارضة» إلى جانب العناصر الوطنية المعارضة الأخرى. 


التفكير بالثورة ضد الفرنسيين: 


وبعد أن كان اهتمام القوميين العرب؛ في سوريا وغيرها من الأقطار 
العربية» منصباً على دعم الثورة في فلسطين؛ أصبحت المسألة السورية» بنظر 
معظمهم») بعد التحول المسيء ء الذي طرأ علي البساشة العامة في الشرق 
منذ مطلع العام 2١9159‏ هي المسألة الأكثر إلحاحاًء والأولى من بيه 
بالاهتمام والدعم. واتحذدت فكرة الشورة فيٍ سوريا تراود خواطر بعض 
القيادات القومية المتشددة» بعد أن فقدت الأمل في إمكانية التوصل إلى 
الحلول الوطنية المطلوبة» عن طريق الحوار والنفاهم مع الفرنسيين. مثال 
ذلك» أن نبيه العظمة دعا في أواخر كانون الثاني ١9175‏ قادة الحركات 
القومية إلى القيام بئورة تشمل شنوويا :ولان77 0 وكذلك دعا إلى قيام الثورة 
في بور كل يع سد كنب تلان وسستطاة باش الاك 6 590 
واستمدت فكرة الثورة زخحماً قوياء ا مجرد حلم وأمل إلى 
مشروع يادي جدي» عندما عرض العراق فحأة استعداده لدعم الثورة 
السورية ماديا ومعلوياً وسياسيا في حال اندلاعها. 


رسالة فوزي القاوقجي إلى منير الريس: 


(:48) عمع5 ,1939 26 رطقل ,ةاوعلده/لا-اأء كنازة84 أدمدعمعلن84 ,وععمه2 عه تلظ رطام5 سامملا 
1 ,تالت ه7120 طوعة لصة وممصدطع.آ رطامة للطع1]2 
(486) .133.م ,عمكتلهمه272 طوعة لصة «دمموطعآ ,رطامذ لنطعة]] 


١ /ا/ا‎ 


بدأ اتصال العراقيين بالسوريين بواسطة فوزي القاوقجي المقيم في 
العراق. فقد روى منير الريّس في مذكراته بهذا 00 أنه في أوائل 
شباط سنة ١975‏ وصلته رسالة من فوزي القاوقجي في بغداد, يخبره فيها 
أن طه الهاشمي وزير الدفاع في العراق أراد أن يرد الجميل لسورية. التي 
ساهمت عام ١97١‏ بثورة العراق على الإنكلين والتي عطفت على أخيه 
ياسين الهاشمي» واحتفلت بجنازته احتفالا منقطع النظير» يوم قضى مشردا 
عن وطنه بسبب انقلاب بكر صدقي على حكومته في بغداد سنة 19175. 
فقد استدعى طه الهاء شمي القاوقجي وأبلغه أن مجلس الوزراء في بغداد» قرر 
سرأ رصد مبلغ من المال» لتسليم الف .رج من السوريين بقبادئةء للقيام 
بثورة مسلحة ضد فرنسا التي نبذت المعاهدة» ونكثت باعترافها باستقلال 
سورياء فوافق فوزي القاوقجي على القيام بهذه المهمة الثورية الوطنية؛ 
وكتب إلى صديقه منير الريّس في دمشق يطلب إليه أن يزور مناطق الشمالء 
وجبال الزاوية» وجبل المثلث والوسطاني» ويرسل إليه تقريراً مفصلاً عن 
صلاحها للثورة ©. 


لبى منير الريّس دعوة القاوقجي إلى المشاركة في التحضير لقيام 
الثورة وقام برحلة إلى شمال سوريا لاستكشاف طبيعتهاء والتعرف على 
أحوال أهلهاء والحكم على مدى صلاحها لتكون منطلق الثورة المنشودة 
ومهدها. وتحدث الريّس عن الأماكن التي زارها في هذه الرحلة 
الاستطلاعية. فقال: 


«فسافرت فورا إلى حلب, ثم إدلب. ومعر تمصرين, ومعرة الأخوان, 
وكفربني, وكف ركنه. وكفر تخاريم... ولما عذات إلى دمشق ارسلت تقريري 
إلى القاوقجي)2"”0. 
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فكانت هذه الرحلة بداية العمل التحضيري لقيام الثورة. 
علاقة الحركة العربية السرية بمشروع الثورة: 

هل كانت استجابة منير الريّس لطلب القاوقجي» وقيامه بالرحلة إلى 
ونشاطاً «حركياً) قام به بمعرفة «الحركة العربية السرية» وموافقتها؟ ليس في 
ما هو متوفر من وثائق «الحركة)» حتى الانء ما يشير إلى وجود قرار رسمى 
صادر عن مجلس قيادة الحركة بهذا الخصوص. ولكن في مذكرات منير 
ارين ما يدل بوضصوح) على ان «الحركة) تبيننث مشروع الشورة وكانت 
ضالعة في مختلف النشاطات التحضيرية لقيامهاء وإن دور منير الريّس فيهاء 
كان بصفته «عامل سورية وعضو القيادة العليا للحزب». وفي الوقائع التالية؛ 
استنفار أجهزة الحركة: 

بعد أن أرسل مئير الريّّس تقريره عن رحلة الشمال إلى فوزي 
القاوقجى فى بغدادء انصرف إلى تنظيم أجهزة «الحركة) المنتشرة في معظم 
الأنحاء السورية» واستنفارها لتكون جاهزة للعمل عند اندلاع الثورة» فلا 
تفاجعها الأحداث. وقد أشار إلى ذلك فى مذكراته حيث قال: 

«وكنا نشعر بضرورة تنظيم صفوفنا كقوميين عرب». وكشباب وطني, 
فلا تفاجئنا الأحداث. لذلك قمت بأكثر من جولة إلى حمص وحماه وحلب 
واللاذقية, باعتباري عامل سورية, وعضو القيادة العليا في الحزب القرمي 
العربي [الحركة العربية السرية]» والمراقب العام في الشباب الوطني» حيث 
نظمت الاتصال بين الفروع والمركزء بطرق سرية تخفى على الفرنسيين»2"7. 
سعي الحركة للحصول على السلاح: 

لما كان السلاح يشكل عصب الثورة» خشيت «الحركة العربية 
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السرية) من أن السلاح العراقي قد لا يفي بالحاجة كلهاء لذلك رأت أن 
تسعى لتأمين السلاح اللازم من مصادر أخرى. وكانت ألمانيا النازية في 
حيئه هي المصدر الممكن الوحيد القادر على تقديم السلاح المطلوب للثورة 
المنشودة. وهنا أيضا يروي منير الريئس قصة «الحركة») في سعيها للحصول 
عي الصادج فقول في مد كرانةما يلي 
«وكنا في الحزب القومي العربي [الحركة العربية السرية] نشعر 
بحاجتنا إلى السلاح في سوريا لتنظيم المقاومة السرية عند الضرورة فقررنا 
أن نجس نبض ألانيا النازية واستعدادها لتزويد الشعب السوري والشعب 
الفلسطيني بالسلاح, في كفاحهما ضد الاستعمار, فتلقينا من مصادر هذه 
الدولة الاستعداد لبيع ثورة فلسطين السلاح ضد غريمتها بريطانياء فيما إذا 
تقدم إليها أناس يمثلون حقاً شعب فلسطين, ٠‏ كالحاج أمين الحسيني. واقررنا 
انتداب الد كتور سعيد 0 الإمام, من أقطاب القرميين ين العرب, [الحركة 
العربية السرية] لمفاوضة أمين الحسيني” وإقناعه بأن كو الدكتور الإمام 
موفده إلى ألانيا النازية لمفاوضة حكومتها على تزويد ثورة فلسطين بالسلاح. 
وكنا نرمي إلى مساعدة فلسطين. + واجتراء كمية من السلاج لغورة نشعلها 
في الوقت المناسب في سوريا. ورفض أمين الحسيني أن يعطي موفدنا تفويضا 
خطياء ولكنه رضي أن يبلغ قنصل ألمانيا في بيروت شفوياً أن الدكتور سعيد 
الإمام معتمده في مفاوضة الحكومة الألمانية على مساعدة ثورة فلسطين 5 
الخارج. وكان لقاء سري هيأه الد كتور 0 بين أمين الحسيني والقبصل 
في المستشفى الألماني في بيروت؛ سافر على أثره الدكتور الإمام إلى برلين 
مزودا 3 التفويضص الشفوي, إلى جانب تفويض خطي من النادي العربي 
في دمشق, وتفويض خطي آخر من مكتب فخري البارودي الذي كان 
يشرف عليه في دمشق فوؤاد مفرج, أحد أعضاء القيادة العليا لحركة القوميين 
العرب [اخحركة العربية السرية)]. وسار الدكتور امام في مفاوضاته مع 
” الألان... وكان علي [منير الريّس] أن أرتب أمر إنزال السلاح 
من البحر إلى الساحل السوري, ونقله وإخفائه في مستودعات بعيدة 
9 0 السلطة الفرنسية. ثم تسليمه إلى الفلسطينيين يوصلونه إلى 


ا١ممث‎ 


أراضيهم. والاحتفاظ بجزء منه للثورة في سوريا. لذلك قمت برحلة إلى 
الساحل السوريء واستعنت بجمال علي أديب من القوميين العرب [الحركة 
العربية السرية] في جبلة» وسافرنا معا إلى طرطوسء وجزيرة أرواد. واتفقنا 
مع أحد أصحاب المراكب الوطنيين على تسلم كمية السلاح في عرض 
البحر من الباخرة التي ستنقلها من ألمانيا. وحددنا المكان الذي سيرسو 
المركب السوري فيه لينقل السلاح إلى سيارات في الليل؛ تحمله إلى 
المستودع الذي أعددناه في قرية من قضاء الحفة)0"). 


ولكن هذه المحدات كر فالحاج أمين الحسيني كان يريد أن 
يذهب السلاح كله إلى فلسطين فلسطين؛ ولم يكن مطمئناً إلى أن الدكتور سعيد 
امام وصحبه سيفعلون 0 فما إن يدأ الد كتور الإمام المفاوضات » مع 
الألمان: حتى أرسل الحاج أمين الحسيني إلى برلين موفداً خاصاًء يحمل 
تفويضاً غيل رسما بويد إيفا وظن الألمان على شراء الدع فظهر للألمان 
اختلاف العرب حول موضوع الحصول على السلاح» وأوقفوا المفاوضات. 
«وهكذا ضاعت الصفقة على سوريا وفلسطين)<”'©, كما يقول منير الريّس. 
فكانت هذه إحدى النكسات التي ساهمت في إجهاض مشروع الثورة في 
سورياء وعاد التحضير لتفجير ثورة في في الأردن أو فلسطين. ولكن - 
الحرب العالمية الثانية عطل هذه الع ريسا 


فصل حزب «الشباب الوطني) عن «الكتلة الوطنية»): 


الملائمة» وخلق الظروف المساعدة على الثورة ضد الانتداب الفرنسي» 
والتي كانت «الحركة العربية السرية) تشجعها نشجعها وتشترك فيها من وراء الستاره 
جاء فصل تنظيم «الشباب الوطني) عن «الكتلة الوطنية). و 0 «عامل 
الحركة) في سورياء منير الريّسء بتنفيذ هذه الخطة بنجاح تام. فقد رأى 
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الرتسن أن يوجه ضربة قاسمة إلى نفوذ «الكتلة الوطنية» المنهارء» فعمد إلى 
قطع علاقة تنظيم «الشباب الوطني») بهاء وإعلان معارضة هذا التنظيم لسياسة 
«التعاون المشرف» مع فرنساء التي أدانتها بشدة جميع الأحزاب والهيئات 
والشخصيات الوطنية المعارضة. وكان «الشباب الوطني») قد نشأ في الأصل. 
لدعم «الكتلة الوطنية)» عندما كانت رائدة الكفاح الوطني» والمناضلة العنيدة 
ضد الانتداب الفرنسي وأطماعه الاستعمارية. وكانت فروع «الشباب الوطنى) 
منتشرة في مختلف المناطق السورية» وتمارس دوراً مؤثراً فى توجيه الرأي 
العام ولف نايدا فعا وانيعا: وكانت «(الحركة العربية السرية) قد خرقت 
هذا «التنظيم) وسيطرت عليه؛ ووجهت سياسته وجعلته إحدى نقط 
اعتمادها. ولما تعاونت «الكتلة الوطنية) مع الفرنسيين وانحرفت» برأي 
المعارضة» عن الخط الوطني السليم» أدان «الشباب الوطني» مواقفها 
المستجدة؛ وانفصل عنهاء وأنشأ لنفسه كياناً سياسياً مستقلاً. وكانت 
«الحركة العربية السرية) وراء هذا التحول في موقف «الشباب الوطني) 
وانفصاله عن «الكتلة الوطنية) كما يفيد أحد أركان هذا التنظيم ومهندس 
هذا الانفصال منير الريّس. إنه يقول في مذكراته بهذا الخصوص ما يلي: 

«وكنا أقرياء في مديئنة حماه [مدينة منير الريّس]), فقد تولى رئاسة 
«الشباب الوطني» فيها عثمان الحوراني من القوميين العرب [عضو بالحركة 
العربية السرية»] وكذلك كنا أقوياء في حمص واللاذقية ودير الزور. 
فإخواننا القوميون العرب [المقصود أعضاء الحركة العربية السرية] في هذه 
الملدن كانوا ذوي مكانة شعبية, يتولون وظائف حساسة في تنظيمات 
«الشباب الوطني»... الذي ازداد قوة بضعف «الكتلة الوطنية) من جراء 
سياسة التفاهم والضعف التي سلكتهاء والأخطاء التي ارتكبتها في الحكم. 
فقررنا في اجتماع فصل «الشباب الوطني) عن «الكتلة الوطنية) والاستقلال 
في سياسته عنها)7'©. 

وبهذا الانفصال خسرت «الكتلة الوطنية إحدى الركائز الأساسية التي 
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كانت تمدها بالقوة وبالتأييد الشعبي الواسع 
٠‏ - نهاية الحكم الوطني 

استقالة حكومة جميل مردم: 

في أواسط شباط سنة ١9475‏ كانت «الكتلة الوطنية) وحكومة جميل 
مردم تعانيان انحسارا كبيرا في فى ثقة الشعب السوري بهما وتأييده لهما. وفي 
الوقت ذاته» كانت اي تتسع وتشتد» وراحت تترقب الفرصة المناسبة 
للإطاحة بالكتلة الوطنية وبحكومة جميل مردم التي تمثلها في الحكم. 
وسنحت الفرصة حينما شاع في د مشق أن حكومة جميل مردم استجابت 
لطلب المفوض السامي بيوء ووعدته بتطبيق نظام الأحوال الشخصية 
العلماني. وكان هذا النظام قد أقر في عهد المفوض السامي دي مارتيل سنة 
5 ؛ ولكنه لم يطبق. فهب المسلمون في سوريا ولبنان لمعارضته؛ 
وأصدرت هيئة العلماء في كل من البلدين بيانات تشجبان فيها النظام 
المذكور لمخالفته الدين الحنيف. واستغلت المعارضة هذا الحادث» وشنت 
حملة دعائية شعواء ضد الكتلة الوطنية» والحكومة» وجميل مردم بالذات» 

متهمة إياهم بالخنوع والاستسلام لمشيئة الفرنسيين» وبالتفريط بالمصلحة 
الوطنية» والتقصير في معالجة القضايا الوطنية الأساسية. 


وحاول جميل مردم احتواء الأزمة وتفادي الحرج الذي سببة له نظام 
الأحوال الشخصية» عن طريق إرضاء الفرنسيين والمعارضين في آن. فأحال 
النظام لجل كرد إلى لجنة» تشكلت من كبار العلماء والقضاة» لدرسه وإبداء 
رأيها بشأنه9”»: وأوعزء في الوقت ذاته؛ إلى الدوائر المختصة» بعدم تنفيذ 
بنوده حتى إشعار آخر. ا المعارضة لم تنخدع بهذه المناورة» وأصرت 
على متابعة التظاهر والاحتجاج حتى تحقيق أهدافها. 


(945)يوسفت 0 سورية والانتداب الفرنسي؛: ص 785 . 150» وكان المؤلف 
يوسف الحكيم لحن أعضاء اللجنة المكلفة بدرس نظام الأحوال الشخصية وإبداء 
رأيها بشأنه . 


الذويلا 


وفي إزاء هذا الإصرارء اضطر جميل مردم إلى تقديم استقالة حكومته 
إلى رئيس الجمهورية في ١8‏ شباط .١9878‏ 
الحركة العربية السرية تشارك في تحرك المعارضة: 

إن استقالة حكومة جميل مردم لم تنه الأزمة القائمة» بل زادتها حدة 
وتكساءوا فنصت المعارضية قزة ونابيدا اتتعبيا واسعاء, تتابعت لمعا فيه 
هجومها على الكتلة الوطنية. والتشهير بها أمام الرأي العاه0' 2 وعارضت 
حكومة لطفي الحفار الخماسية؛ التي خلفت حكومة جميل مردم؛ لأنها 
صمت وزيرين كتلويين بارزين» هما لطفي الحفار ومظهر رسلاك. 
الفرنسيين. وحركت الشارع ضدهم. وشاركت الحركة العربية السرية في 
حركة المعارضة» بواسطة إحدى نقط اعتمادها. فإنها بعد أن فصلت تنظيم 
الشباب الوطني عن الكتلة الوطنية» واستأجرت مكتباً خاصاً به بوسط 
دمشقء للتأكيد على انفصاله واستقلاله» أقامت في أوائل آذار ١975‏ حفلة 
كبرى بمناسبة افتتاح ذلك المكتبء اشتركت فيها مختلف فصائل 
المعارضة» وألقيت الخطب الوطنية المنددة بالوضع الراهن. ويذكرء «عامل) 
الحركة في سوريا منير الريّس» هذه الحفلة في مذ كراته, فيقول: 

«وأقمنا [الشباب الوطني] في دمشق قبل الثامن من أذار 8“ ١‏ 
حفلة بمناسبة افتتاح مكتبها الجديد... وقد كان لهذه الحفلة أثر على الوضع 
قوائم بأسمائهم لاعتقالهم. فيما إذا ازداد التوتر الداخلي والتوتر الدولي 


حلة)(4 1 


التشدد بالمواقف والمطالب سيد الموقف: 

(95) “قيلت خوري؛ سوريا والانتداب الفرنسي.» ص 77”8. كان من أطرف ما قيل في 
الكتلة الوطنية يومئذِء ما جاء في يافطة شعبية علقت في أحد شوارع دمشق تقول : 
اومع أننا اعتدنا أن نجل الكتلة؛ بعد اللهء فإننا ننشد الآن التحرر منها» . 

0450 مئير الريس » الكتاب الذهبي» ج 2 ص وى 


1/0: 


وفي أثناء ذلك كانت د مة السياسية العالمية قد أخذت عم 
دافن تقيك و سازفاكيا. وبعد بضعة أيام ب ات هيمنتهم الكاملة 
على كل ما بقي من تشيكوسلوفاكياء خلافاً لما كان قد تعهد به هتلر» قبل 
ذلك ببضعة أشهر في مؤتمر مرح ردي 00 د وفرنسا” ٠‏ وفي 
التصعيد ين الدول الديمقراطية الغربية اقتناعاً بأن لحرت ف ضد النازيين 
الالمان والفاشيين الطليان أصبيفت بحكم المحتمة والوشيكة. وجعل فرنساء 
بشكل خاص» تزداد تفيل بموقفها من سوريا ولبئنان» وترفض تعديم 2 
تنازلات لحكومتيهماء من شأنها إضعاف وضعها الاستراتيجي في المنطقة. 
وهكذا أصبح التصلب في المواقف» والتشدد بالمطالب لدى الجانبين سيد 
الموقف. 


إدارة فرنسية موقتة في دمشق 


إن الوضح المتشاج بين ا الكتلة وي وأنصارهاء ا 
عنيفة» وانعشار الفوضى؛ 3 لرعب فر 5 نوس الأهلين 0 

شق المسيو هوتكلوك (©10011ع812116) تولي زمام الإدارة 5 إلى أن 
0 الحكومة الجديدة» وعهد إلى الجيش الفرنسي في 5 آذار القيام 
بما يلزم لوقف الفوضىء وإعادة الهدوء والطمأنينة إلى المدينة. ونشر 
هوتكلوك بياناً جاء فيه ما يلي: 

... فلا يسمح من الآن فصاعداً بأي تجمع أو أية تظاهرة. بل يجري 

تفريقها مي وإذا وقع تعرض لقوى الحيش التي تساعد على إقرار السلام, 
يعاقب مرتكبوه فور بأشد العقوبة)6"*0. 
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اعتقالاات في صفورف القادة الوطنيين: 

كان أول تدبير اتخذته الإدارة الفرنسية الموقتة» اعتقال مجموعة من 
العناصر القيادية في صفوف الناشطين من مختلف الأحزاب والهيئات» على 
اعتبار أنهم كانوا المحرضين على الإضراب والتظاهرء والمسؤولين» بالدرجة 
الاولي عن اتتضان التومي» والسببه فى .تقرط السكونات» وتعقيت: الارمة 
السياسية في البلاد. ويروي منير الريّس» وهو أحد القياديين الذين طالهم 
الاعتقال ما جرى له في ذلك اليوم: فقال ما يلي: 

0 في الرابع در من اذار عام 0 المظاهرات, وأضربت 
جيشها الأمن.. . ومع إشراقة نهار الواحد والعشرين من أذار قرع جرس 
الباب. ولا فتحت الخادم امتللأت الدار بالدرك الفرندسي وجنود السنغال, 
وطلب مني الضابط الذي يقودهم أن أرافقه. فدنبهضت على الرغم مني 
أرتدي 0-0 .. وأنا مريضص تؤذيني كل حركة أو سكنة كان يعاني من 
إلى ثكنة الحميدية التي أصبحت اليوم تضم كليات الجامعة السورية» حيث 
وجدت سيارات نقل عسكرية مليئة بالمعتقلين أمثالي, وبعضهم اقتيد من 
فراشه بملابس النوم. فزججت في إحدى السيارات» وكان فيها نبيه العظمة,. 
والد كتور سيف الدين المأمون من أقطاب الشباب الوطني, ومنيب دياب 
ومحمود اليزاق وفؤاد الشلق, وياسين الصفدي, ونوري الرز من الشباب 
الوطني وتوفيق الكركوتلي؛ ومهدي مرتضى مدير مكتب الكتلة الوطنية, 
وتوفيق القباني ومحمود الخضريء. وحسن الخياط, وحسن بكداش من 
التجار الوطنيين. وكان عدد المعتقلين في ذلك اليوم ثمانية عشر... تابعت 
السيارات طريقها إلى تدمر فبلغناها بعد العصر, وأنزلنا منها في ثكنة الفرقة 
الأجنمية)(0). 

احتجز الجميع في سجن تدمر عشرة أيام» ثم نقلوا في ١‏ نيسان إلى 
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«سجن المنارة العسكري) راهن روات حيك: أضيفن إليهم عدد جديد من 
المعتقلين من أعضاء «الحزب السوري القومي» وسواهم بعد نشوب الحرب 
في أيلول» ولم يفرج عنهم حتى “١‏ 7 تشرين الأول سمرقة +162 أ بعد 
سقوط فرنساء وانتقال السلطة في سوريا ولبنئان إلى ممثلي حكومة فيشي» 
الخاضعة للمحتلين الالمان. 

استقالة وذارة م م الحيادية: 


هسىق © كان رئيس 5-0 هاشم 1 يتابع اننا 0 لتأليف حكومة 
تخلف ب لطفي الجقار العستقيلة» وركون: لها عض لاعن في النجاح. 
وراك أن سيل 00 كليا عن السلطة. وي و كل 0 إلى شخصيات 
السوريين والفرنسيين على السواء. وفي ه نيسان 979١؛,‏ تف كلت 7 
المرتبطين بأي حزب أو تنظيم سياسي"©. وانتهت بذلك إدارة هوتكلوك 

قنة التى دامت أسبوعين» وعاد الجيش الفرنسي إلى ثكناته. 

ولكن الهدوء النسبى» الذي تحقق بمدينة دمشق» خلال فترة الإدارة 
الفرنسية الموقتة» بين استقالة حكومة لطفي الحفار وتشكيل حكومة نصوحى 
ابحاري كان ع هش ولم يبليف أن 0 بحم 0 نصوحي 
50 لا في العاصمة لا في الملحقات20') درن المفوض السامي 
بحال عدم الاستقرار ولجأ إلى الجيش من جديد. فكلفه؛ في هذه المرة 
بإدارة سُوُونَ الامن في سوريا كلها وفوضه باتخاذ الإجراءات والتدابيرن التى 
يراها ضرورية لذلك7 © 
699 يوسف الحكيم» سورية والانتداب الفرنسي . ص 15. 
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أثار تكليف الجيش الفرنسي المحافظة على الأمن في البلاد الشعور 
الوطني» امات المعارضة. اتج عدد من النواب في البرلمان السوري 
على هذا التدبير» واعتبره تدخخلة 06 غير مقبول في شأن داخلي هو من 
صلاحيات الحكم الوطني وحده. وانتقد أولكك النواب الحكومة 5 
ونعتوها بالضعف ا فما كان من المفوض إلا أن أصدر قراراً في ٠.‏ 
نيسان ١958‏ نتأجيل اجتماع المجلس النيابي شهر اا تكرر هذا ا 
مرة بعد أخرى”' ' ©2. فكان لهذا الإجراء وقع سيئ في الأوساط الوطنية 
البتورية, 

وقام المفوض السامي بزيارة قصيرة إلى باريس في أيار 2١5189‏ 
للتشاور مع رؤسائه بخصوص المسألة السورية» وعقد الوطنيون السوريون 
بعض الامال على هذه الزيارة» ولكن أمالهم خابت حين عاد المفوض 
السامي من باريس وأطلق التصاريح التي تفيد أن فرنسا لن تبرم معاهدة 
5 » إلا إذا أدخلت عليها تعديلات جوهرية وضرورية لصون مصالح 
فرنسا الحيوية في سوريا” ''». ورفض السوريون القبول بإجراء التعديلات 
وَالقنازلآاك الحطلوية»: لأنها تنتقص من سيادة سوريا واستقلالهاء وتبقي 
الهيمنة الفرنسية على حالها. 

ورا نصوحي البخاري أن المواقف الفرنسية المتشددة فَئْ جميع 
النواحي قطعت عليه الطريق» ولم تترك له ما يستطيع عمله. فقدم استقالة 
حكومته | إلى رئيس الجمهورية في أيار 2١519‏ فطلب إليه الرئيس أن تستمر 
الحكومة في تصريف الأعمال لبينما تتشكل الحكومة الجديدة9؟20, 
استقالة رئيس الجمهورية: 
في هذه الأثناء» فشلت جهود رئيس الجمهورية هاشم الأناسي 


.١598 يوسف الحكيم . سورية والانتداب الف رنسى » ص‎ )٠١( 
22 ,1152ه م2120 طوعة لطة تامضوطعآ رطأه5 لتطع‎ 2.116. )١٠١1( 
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بالتالي» تكليف حكومة وطنية جديدة لتخلف حكومة نصوحي البخاري 
المستقيلة»؛ وتحظى بتأييد سائر الأفرقاء. وانعكس التصعيد المتنامي في الأزمة 
العالمية سلبا على الوضع الداخلي. وبدأ خطر الحرب العامة يتعاظم» ويقترب 
بخطى متسارعة» مما أدى إلى زيادة التصلب بالمطالب والمواقف من 
الجانبين. وتعقدت العيالة الحؤوية أكثر من أي وقت مضى» ودخلت» 
فعلء في نفق مسدود. ويس رئيس الجمهورية هاشم الأتاسي أخيراً من 
إمكان التوصل إلى حل يخدم القضية الوطئية» فصمم على التدنحي عن 
السلطة. فقبل في 4 تموز ١579‏ استقالة حكومة نصوحي البخاري» المعلقة 
منذ أيار السابق» ثم استقال هو من منصب رئاسة الجمهورية في السابع من 
تموزء وغادر دمشق» واعتكف بمنزله في حمص"'''©. وبهاتين الاستقالتين» 
استقالة البخاري واستقالة الأتاسي» انتهى عهد الحكم الوطني» الذي كان قد 
بدا غعب توقيع معاهدة 2١975‏ واستمر حوالى ثلاث سنوات. ودخحلت 
سوريا في أزمة حكم وفراغ دستوري. 


تعليق الدستور السوري: 


استغل المفوض السامي بيو هذا الوضع الناشئع. لبسط السيطرة 
الفرنسية الكاملة على سوريا. فبالاستناد إلى استقالتيى الحكومة ورئيس 
عوبر 2 في البو التالي» الثامن من تموز 2١479‏ قراراً بتعطيل 


0 يوقف موقن 05055 الدولة السورية فيما يتعلق بتنظيم 
السلطتين التنفيذية والتشريعية. 


ثانياً . يحل مجلس النوابء ويعين فيما بعد تاريخ الانتخابات الجديدة 
الثاً - يعهد بتأمين السلطة التنفيذية» تحت مراقبة المفوض السامي, إلى 
محلس يؤلف من مديري المصالح العامة برئاسة أحد هي( ' 6 
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تألك مجلس المديرين هذا من بهجت الخطيب الموالي للفرنسيين» 
للرئاسة والداخحلية, وخليل رفعت للعدلية وحسني البيطار للمالية 
وعبداللطيف الشطي للتعليم» ويوسف عطالله للزراعة”* ' '©. وكان هذا 
المعجلس يقوم مقام 1 الوزراء؛ لمع 3 هيت المفوض 
مدع ا ايحي ل عخاضاء ووسبع صلاحيات ا الذاتي في 
منطقتي اللاذقية (العلويين) وجبل الدروز. وبهذه الإجراءات يكون بيو قد 
قضى على وحدة سورياء كما نصت عليها معاهدة .١95‏ وأخضعها كلها 
للحكم الفرنسى المباشر من جديد. 
بيو يزور باريس مجددا: 

بعد أن أتم المفو م السامي 9 هذه الترتيبات 6 قتة) في بدو 
الخارجية بيو بشأن لجرل المقترحة 00 النظام لسياسي في كل 
من سوريا ولبنان. وفيما هو يقوم بهذه المهمة, انفجرت الأزمة السات: 
في أوروبا بشكل خطير 0010 يوم 3 أب 055 كين أعلن, في وقت 
واحد في برلين وموسكوء عن عقد معاهدة صداقة بين ألمانيا النازية (الرايخ 
الثالث) والاتحاد السوفياتي. فانقطعت المباحثات التي كان يجريها بيو في 
0 6 عى وجه 0 ا ا ركه يك الجديد 
ولبنان. 
وقف عمل مجلس قيادة الحركة في بيروت: 

فوجكت «الحركة العربية السرية)) فدلهنا فوجئء العالم بأميرةة في 5 
أت سنة .١111259‏ بالوعلان عن توقيع معاهدة عدم اعتداء بين حكومة الرايخ 
الثالث العا وحكومة الاتحاد السوفياتي» بعد أن كان البلدان خصمين 
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لدودبن. وقدرت قيادة «الحركة العربية السرية) أن هذا الاتفاق مؤشر قوي 
إلى أن 0 سشاملة بين الهاننا النازية من جهة والرنسيا وبريطانيا من جهة 
أخرى: 5 متوقعة الحدوث في وفت قريب دا 


ولما عقد مجلس قيادة «الحركة) اجتماعه السنوي الدوري في آخر 
أب استعرض التطورات السياسية الخطيرة التي طرأت على الوضع العالمي 
خلال الاشهير المنصرمة من العام 2/9 وقيّم مدى تأثير ها على «الحركة) 
اضرا وسشقياذ. قرجن أن :نشاط لاخر كه تضاءل يدرية كبيرة ,سيب 
الإجراءات القمعية الصارمة التي اتخذتها السلطات الفرنسية منذ مطلع 
9»؛ والاعتقالات التي أجرتها في صفوف قادة الحركة الوطنية وطالت 
«عامل) ال في سوريا منير الريّّس وآخرين من رفاقه» وسقوط الحكم 
الوطني في دمشقء وقيام الحكم ارس الات بر مكانه» وتسلم الجيش 
الفرنسي مهمة المحافظة على الأمن في البلاد ١‏ . وتوقع مجلس قيادة 
الحركة أن يزداد الوضع ويا يدا فيما لو نشبت الحرب ذ في المستقبل 
القريب. وبعد التداول والدرس؛ وفي ضوء هذه المعطيات يم اتخذ 
معطا :قناذةا الشركة عدوا امن المقرراك: والاخرافارك كان اهمها الامور 
التالية: 


أ لا «وقف عمل القيادة في بيروت» لأن بيروت لم تعد بسبب 
الظروف الراهنة المكان الصالح الأمين مقرأ لمجلس قيادة الحركة. 

ثانيا. أن يداد قد تكون: المكان الأنسب المفضل بديلا عن بيروت 
مقرا لقيادة الحركة. 


ثالثاً . الطلب إلى أعضاء «الحركة» في سوريا ولبنان وفلسطين 
تخفيف نشاطهم الحركني إلى الحد الأدنى» كي لا يعرضوا أنفسهم للاعتقال 
والسجن» أو يتسببوأ ١‏ في الكشف عن وجود «الحركة). 


1] 2 .119.م رتسكتلهص ه712 طوعة 300 «ومسقطعآ نطاهك لنطع‎ )١١5( 
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رابغاً تنازل :رئيس مجلس القيادة رئيس :والحركة» قسططين زريق 
عن جميع صلاحياته» وعهد بها «عهدة كاملة» إلى أمين سر القيادة والحركة 
كاظم الصلح الذي «ججعلت السلطات كلها في يديهء من يوم وقف عمل 
القيادة في بيروت الذي حصل في آخر آب 2'9099784. 


١‏ - سوريا والحركة العربية السرية في السنة الأولى من الحرب 
العالمية الثانية 


سوريا ولبنان تحت الحكم العرفي الفرنسي: 

لما وصل المفوض السامي بيو إلى بيروت عائدا من باريس» كانت 
وباخترت نوها اناه اا الضرورية لمواجهة حالة الحرب. فأعلن 
ا لنيايي» وصرف الوا وعين عرالله بيهم 0 مسر الدولة. 
ليحكم البلاد بمساعدة مجلس استشاري مؤلف من مديري الدوائر العامة 
تت إشراف الملوضن السافى: و كاذ نيو كما رابا قن تبقل إتخراء سائلة 
أي سوريا ٠‏ قبل ذلك بحوالى شهرين» في اثر استقالة هاشم الاناسي من 

منصب: رئيس الجمهورية في 7 تموز .١175‏ وبهذين الإجراءين أأختضع بيو 
المي سوريا ولبنان» من جديد.» لحكم غعسكرئ فرنسي مباشر بحجة 
الوطنية ورفضها. 

ولما كانت فرنسا تخشى هجوما من دول المحور على سورياء 
شبه جزيرة البلقان وتركياء فقد قررت تقموية الجبهة المشرقية) تتمحكن من 
08 )0 كام الصلح. أوراق كاظم الصلح. ؛ من مقررات مجلس القيادة رقم 8 11) 
ص 2.١‏ أيضاً: 


لنطع 82 :2150 ,1939 أكتاعناث ,019203 21 512(115 غ121352 غط02 روتعمة2 أوتاءط رطام5 ستجوع1 
- 22.120 ,5121023115103 طوعم 3520 تامطقطع.آ بطاه5 
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صد الهجوم المحتمل عليها بعجاح. فعينت أحد أبطال الحرب العالمية 
الأولى» الجنرال مكسيم ويغان» قائداً عاماً للقوات الفرنسية بمنطقة الحوض 
الشرقي للبحر الأبيض المتوسط؛ ووضعت تحت إمرته جيشاً قوامه حوالى 
مئة ألف جندي. فاحتلت عناصر هذا الجيش المواقع الاستراتيجية الهامة في 
سورياأ ولبنان. وأصبح الحكم فيهما عسكريا بالفعل» وتضاءل دور السلطات 
المدنية» وصار القواد العسكريون حكام البلاد الفعليين. 
الأهتمام بضبط الجبهة الداخلية: 

انصب اهتمام السلطات العسكرية والمدنية» من فرنسية ووطنية» في 
سوريا ولبئان» على ثلاثة أمور رئيسية هيء تأمين الحاجات المعيشية 
الضرورية للمواطنين» وتنظيم وسائل الدفاع عن البلاد لمواجهة ة أي عدوان 
خارجي قد تتعرض له وضبط الجبهة الداخلية وحمايتها ممن قد تسول له 

نقسه العف رامتها وامتقرارسها لأى سسيه كات 

بالنسبة إلى الجبهة الداخلية» كان بيو يعلم أن في الساحتين السورية 
واللبنانية فئىات ناقمة على فرنساء ولا تدين بالولاء والإخلاص لنظام 
الأنعدانبي:وأن ليذه الات أعدانا سياسية وقويية وصقائدية:. وطمويجات 
شخصية؛ تتعارض مع طبيعة نظام الانتداب» ومع المصالح القومية الفرنسية 
فى البلدين» وأنها تشكل خطراً دائماً على أمن الجبهة الداخلية واستقرارها. 
ولم تكن تلك الفئئات لتخفى على المفوض السامي بيو. فهي لم تكن 
جديدة طارئة. وكان لبعضها خلافات وصدامات سابقة مع السلطات 
الشترعية:. و كاف ىو أنشط قلف الفعاث :وابريهاه أولاء المعارطية الوظبية 
السورية على اختلااف أحزابها وفصائلها وشخصياتهاء بعد تعن أن رفض 
الفرنسيون الاستجابة لمطالبها الوطنية. 

وثانياً» الشيوعيون الذين كانوا يمحضون ولاءهم المطلق إلى الأممية 
الدولية» أو الكومنتيرن (مه:هنو0)» في موسكوء ويتصرفون وفق توجيهاتها 
وتعليماتها. وقد نما الحزب الشيوعي واتسع انتشاره في سوريا ولبنان. 
وتحدى الشيوعيون السلطات الشرعية في البلدين بأكثر من مناسبة 
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ومكان» وحصلت بينهم وبين قوات الأمن صدامات خطيرة. وأصبح 
الشيوعيون موضع شبهة قوية بعد ارتباط الاتحاد السوفياتي بمعاهدة +5 أب 
4 ممع ألمانيا النازية عدوة فرنسا في الحرب. 
وثالئاء الحزب السوري القومي الذي كانت مبادئه تتعارض مع النظام 
السياسي الشرعي القائم في لبنان وسورياء كما كانت رموزه وشعاراته 
وممارساته» مثل شكل العلم؛ والتحية الحزبية» واللباس الموحد» ومنصب 
الزعامة» والمليشيا المسلحة وسواهاء شبيهة بمثيلاتها فى الحزب النازي 
الألماني» ومثيرة للريب والشكوك لدى السلطات الفرنسية والوطنية على 
السواء. وقد حصلت بضع مواجهات بين هذا الحزب والسلطات في أواخر 
الثلاثينات. 
وراتعاء مريدو الالنانوالايطاليية, إن قاف و ميات سور 
ولبنانية وعربية ومشرقية. لحرت اتصالاات» وأقامت علاقات» منها العلدي 
ومنها السريء مع كل من حكومتي ألمانيا النازية وإيطاليا الفاشستية؛ اتوخيا 
للمقفعة المقياد ل العاتبي العربي كان يطمع في أن يساعده الألمان 
وال يطاليون على التحرر والاستقلال والانعتاق من الهيمنة الفرنسية والبريطانية 
في المشرق العربي. وهذا بالشيط. ما كان عسعاه رسنس إلبه الالتعان 
والايطلاليون لأنمانه سياسية وامتراتيحية بعيدة المدى ...و كتق مسوولون 
ألمان وإيطاليون زياراتهم لسوريا ولبئان خلال السنتين ١979 1١978‏ 
متخذين من موضوع التعاون في مجالات التعليم والثقافة والرياضة والتواصل 
الحضاري واجهة علنية وغطاءً إعلامياً لأهدافهم السياسية المبيتة(4' أ©. وقلق 
الفرتسيون من اتفشار التفوذية الألماني والإيطالي في شرائح واسعة من 
الشعبين السوري واللبناني» ومن الإعجاب والانبهار اللذين يلاقيهما النظامان 
النازي والفاشستيء ليس بين النخبة العربية فحسبء بل وبين جماهير 
)2١8(‏ كان من أبرز الزوار الألمان قائد شبيبة هتلر فون شيراخ. وقد زار النادي العربي 
بدمشق يرافقه وفد من ١١0‏ شخصا. فيليب خوري» سوريا والانتداب الفرنسي» 


ص 575. 


حلا 


الشعب» بدليل أن عدداً من الأطفال الذين ولدوا فى تلك الحقبة» أطلق 
أكثر من «هتلر) و(موسوليني) واحد في سوريا ولبنان. 


امنيا : 000 ار ركرةه ا 3 كان 000 7 
الأساسية للحركة العربية» ولكنها تختلف فيما بينها على بعض التفاصيل 
الثانوية. وكان من أمرة تكتلاتهم حينذاك في سوريا «النادي العربي) في ٍ 
دمشق») وحزب الشعب» وحزب الاستقلال» وعصبة عصبة العمل الَومي» 0 
«الشباب الوطني)» والجناح المعارض من الكتلة الوطنية» والمكتب العربي 
القومي للدعاية والنشر» ولجنة الدفاع عن فلسطينء ومنظمة الكشاف 
السوري. وقد اعتبر رئيس الحكومة الفرنسية في حينه» أدوار دالادييه؛ 
القوميين العرب؛ قوة عدوة لفرنسا في الشرق» وأوصى وزير خارجيته بونه. 
بوجوب إضعافهم ومحاصرتهم وإبعادهم عن الانخراط في الميدان السياسي . 
وتنوعت ردود فعل القوميين العرب على هذه السياسة الفرنسية؛ فمنهم من 
وار المواجهة الصدحن 3 ري الرم البياسية 1 0 
والرياضة والعمل الاجتماعي غطاءًٌ لنشاطهم لغومي مثل جمعية العروة 
الوثقى فى الجامعة الأميركية في بيروت» والنادي العربي في دمشقء 
والتنظيمات الكشفية في البلدين. ومنهم من فضل العمل السري مثل الحركة 
العروية الندرية: 

إن اسم الحركة العربية السرية لا يظهر بين أسماء الأحزاب 
ل التي كانت ناشطة في مجال العمل دسي م تلك الحديى 
قامت به معظم التشكيلات القومية المذكورة أنفاء وما 1 من مواقف» 
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كان «للحركة العربية السرية» دور فيه. فرؤساء معظم تلك التشكيلات 
العربية» والقادة الذين أداروا شؤونها ووجهوا سياستها وأشرفوا على أعمالهاء 
كانوا عناصر من أقطاب «الحركة العربية السرية). مثال ذلك» أن رئيس 
الحركة قسطنطين زريق كان مستشار جمعية العروة الوثقى» وجميل مكاوي 
وسليم إدريس قادة بمنظمة الجوالة والكشاف المسلم في لبنان. وكان سعيد 
فتاح الإمام 5 للنادي العربي في دمشقء» ومنير الريّس ايخ سر (الشباب 
الوطني» في سورياء وفؤاد مفرج مدير المكتب العربي القومي للدعاية والنشر 
في دمشق وفي الوقت ذاته أمين سر لجنة الدفاع عن فلسطين في سورياء 
وعلي عبدالكريم الدندشي قائد الكشاف السوري ومرشده. وكان للحركة 
وجود محدود كذلك في , بعض التشكيلات الأخرى مثل عصبة العمل 
القومي» وجماعة «الميئاق الوطني ب في ببروت سنة 918197 20105(9, 

لقد كان لهذه الأحزاب والتشكيلات القومية العربية التي كانت 
«الحركة) تتخذها واجهة علنية لهاء دور أساسي في تحريك الأحوانف 
وصنعها في السنوات القليلة التي سبقت نشوب الحرب العالمية الثانية. وإن 
كانت سلطات الانتداب الفرنسي قد تغاضت عن الكثير من ممارسات هذه 
الأحواي واليعات والشتقصيات في زمن السلم؛ لاعتبارات سياسية محلية 
وإقليمية ودولية شتى» فإنه لم يعد يسعريا على الإطلاق» أن يتساهل 
المفوض السامي بيوء بمثل هذه الأمور الحساسة في زمن الحرب؛. وفي ظل 
الحكم العرفي. لقد فرض هذا الواقع الراهن على المفوض السامي عو أن 
يتصرف بسرعة ويتخذ ا والتدابير الضرورية لتلافي شر هذه 
الميخاط.. 


منذ قيام حالة الحرب في مطلع أيلول 475 »١‏ وبالاستناد إلى قانون 
الحكم العرفي» بدأت السلطات العسكرية الفرنسية باتخاذ التدابير الصارمة 


ال 6 بأسم الجسر» ميثاق .1١957‏ ص 2854. 
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ضد تنظيمات الحركة الوطنية المعارضة ومؤسساتها وقياداتها وكوادرهاء 

ليق للف السنلمانة تشدلف بيإاخلاصهم لمفرسياء وترتاب بصدق ولائهم 
لجبهة الدول الديمقراطية المحاربة. ونتهمهم بالتعاطف والحيلن ع 5 
دول المحور المعادية. وتعتبرهم لخضيونا سياسيين وتخطرا كامناً يهدد 0 
الداحلي» ويعرقل المجهود د الحري | إذا مأ ترك لهم حرية الحركة كاملة 
عن دهان ذلك نافيث كلك السلطات يخا الأخراته واتونتطليانة 
والجمعيات والنوادي المشبوهة: مثشل الحزب الشيوعي والحزب السوري 
القومي وعصبة العمل القومي» والشباب الوطني والكتلة الوطنية ولجنة الدفاع 
عن فلسطين والنادي العربي في دمشق واغلقت مكاتبها وصادرت اوراقهاء 
وأقفلت الجرائد الناطقة باسمها مثل جريدة صوت الشعب للحزب الشيوعى؛ 
المطبوغات والصحف والرسائل والإذاعات 0 
اعتقاللات في صفوف الوطنيين: 

ورافقنتك. عملبة ااحل في 00 النوادي لاه اران 

الملاحقة ‏ قد بدأت فعلا في شق مدل آذار 1 5 أثر سوط حكومة 
ع الأمنية التي | ل لمواجهة اق 20 الأشخاص من 
ا ف قبضة السلطة» مثل منير الريّس 1 «الحركة العربية السرية) 
في سورياء وثبيه العظمة رئيس لجنة الدفاع عن فلسطين. وسيف الدين 


: أنور الرفاعي وشاكر مصطفىء العالم الحديث.» ص 055. أيضاً‎ )١١( 
1] طوعم 320 ومصوطعا رطأه5 لاطعة‎ 521022115112 9. 
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العمل 0 في لبنان» ومهدي مرتضى مدير مكتب الكتلة الوطنية» وتوفيق 
أن تتخذ بحمهم ع أمرهم بسرعة وغادروا سوريا ولبنان» خفية أو 
جهاراء ولجأاوا إلى العراق والسعودية مثل شكري القوتلي» وجميل مردم بك» 
ولطفي الحفار. وسعد الله الجابري» وفريد زين الدين. وكان زعيم الحزب 
السوري القومي أنطون سعادة قد غادر البلاد | إلى بعص بلدان أمير كا الجنوبية 
هرباً من ملاحقة السلطات له. أما مدير المكتب العربي القومي للدعاية 
والنشر في دمشق ن فؤاد خليل مفرج فكان قد سافر في مهمة حزبية» بتكليف 

من الحركة العربية السرية) إلى الولايات المتحدة الأميركية وكندا. واضطرت 
عناصر الحركة الوطنية الأخرى | إلى التزام الهدوء ووقف كن نشاط مغير 
للشبهات؛ واتخذت جانب الحيطة والحذرء بعد أن محلت تنظيماتها واعتقل 
قادتها. وبهذا تمكنت السلطة في خلال السنة الأولى من الحرب» من 
تفكيك أجهزة الحركة الوطنية وتنظيماتهاء وتعطيل عملها المنظم العام 
والمعتقلات» أو باضطرارهم إلى النزوح إلى خارج البلاد. 


الفلسطينيون يضطرون إلى مغادرة سوريا ولبنان: 


بعد أن عاملت سلطات الانتداب الفرنسي الثوار والزعماء الفلسطينيين 
اللاجئين إلى سوريا ولبنان بالتساهل واللين في السنوات الثلاث الاولى من 
ثورة ١515‏ عادت وعدلت عن هذه السياسة في مطلع العام ١978‏ استجابة 
لطلب حليفتها بريطانيا من جهة:؛ وتأميناً لمصالحها الذاتية من جهة أخرى. 
فبعد التفاهم السياسي والتنسيق الاستراتيجي الذي أخذ يتكامل بين بريطانيا 
55 في أثر مؤتمر ميونيخ لمواجهة الخطر المحدق بمصالحهما الحيوية 
وبالسلام العالمي» استجابت فرنسا لطلب تقدم به رئيس وزراء بريطانيا نيفل 
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تشمبرلن» أثناء زيارة قام بها مع وزير خارجيته اللورد هاليفكس إلى باريس في 
لكترايرة الثاني سنة 2١95177‏ من أجل تقييد النشاط السياسي والعسكري الذي 
تقوم به جماعات اللاجئين الفلسطينيين دعم للثورة ضد الانتداب البريطاني 
في فلسطين”" ' '“. وقد وعد المفوض السامي الفرنسي غبريال بيو المعين 
حديثاً انا للمفوض السامي السابق دميان دي مارتيل بتطبيق هذه السياسة 
عندما يتسلم مهام منصبه في بيروت ودمشق ق في مطلع العام .١9159‏ 

نفذ بيو في حينه بعض ما تعهد به لرئيس الوزراء البريطاني تشمبرلنء 
ولكن القيود والإجراءات التي فرضها على اللاجئين الفلسطينيين بعد نشوب 
الحرب وإعلان الحكم العرفي كانت أشمل وأشد» بحيث إنها قيدت 
تحر كاتهم» ومنعتهم من القيام بأي نشاط سياسي لنصرة الثورة في فلسطين؛ 
ووضعتهم تحت رقابة شديدة دائمة» وأقامت العراقيل وفرضت الإجراءات 
العسيرة المعقدة بشأن السماح لهم بدخول منطقة الانتداب الفرنسي 
والخروج منها. وبسبب هذه الإجراءات والقيود المكثفة» أصبح الزعيم 
الفلسطيتي المفتي الحاج أمين الحسيني شبه جين بمقر إقامته في الذوق, 
الذي أحاطته السلطة بفوج من الحرس ورجال الأمن العام. 


أقلقت هذه التدابير القاسية خواطر اللاجئين الفلسطينيين» وأقنعتهم 
بضرورة مغادرة سوريا ولبنان» لأن بقَاءَهم حيث هم لا فائدة لهم منه» إذ لم 
يعل بإمكانهم دعم الثورة ومدها بالهال والسلاح والمتطوعين؛ مثلما كانوا 
يفعلون في السنوات السابقة. ولعله أهم من ذلكء, » أن اللاجكين الفلسطينيين 
كانوا يخشولدن من أن يتقلب عَليهم الفرنسيون وينكلوا بهم) ناد على بها 
كان ينسب إليهم من تعاطنزن مع الألمان 2١١5‏ ومن اتصالاات سرية يجريها 
من الناحيتين القانونية والفعلية عدوة فرنساء وفى حالة حرب معها. 
)1١١(‏ -120-1.ص 712028115031 طأوعث 320 تامسوطعآ رطآه5 4نتطع 1:3 
() واصف كمال. شاهد على قضية فلسطين» ص .١١59‏ وفيه وصف لكيفية اعتقال 

عزهة درورة وأخيه محمد علي وزجهما في السجن من قبل الدرك الفرنسي . 
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وكان قد بدأ نزوح اللاجئين السياسيين الفلسطينيين عن سوريا ولبنان 
على نطاق واسع إلى العراق منذ مطلع خريف .١19798‏ وكان من أبرز 
النازحين المفتي الحاج أمين الحسيني. وقد تطوع بوضع خطة محكمة لهربه 
أحد أقطاب «الحركة العربية السرية) ورجل المغامرات الجريء عز الدين 
الشوا. فقد تنكر هو والحاج أمين بزي البدو وتمكنا من مغافلة القائمين على 
حراسة منزله بالذوق» أو تدبرا أمرهما معهم» وغادرا المكان في صباح ١١‏ 
تشرين الأول 2١975‏ واجتازا الآراضي اللبنانية وبادية الشام ووصلا بغداد 
في ١5‏ منهء واستقبلا بحفاوة وإكرام من رئيس الديوان الملكي العراقي 
رشيد عالي الكيلاني في مكتبه» وذلك حسب رواية أكرم زعيتر الذي حضر 
ذلك الاستقبال. وقد جاء فى روايته عن الحادث ما يلى: 


«وفي الصباح [صباح اليوم التالي ١17‏ تشرين الأول] جاءني الأخ 
عزالدين الشوا والابتسامة العريضة ترتسم على وجهه قال بعد تردد؛ 
سأقول لك شيئا على شرط الكتمان. ثم صمتء وعزالدين يحب الأدوار 
الغريبة ذات المفاجات... ولحظت من لهجته أن دور عزالدين في تهريب 
المفتي من لبنان عبر الصحاري دور أساسي. ثم قال لي: «كيف أنت ورشيد 
عالي رئيس الديوان الملكي؟». قلت له: «عال العال...2. وهنا نظر إلى 
ساعته وقال بعد 000 غرفة رشيد 
المفتي الحاج أمين عناك. ٠‏ ويختم زعيتر را بالقول: «ومن أغربٍ الصدف 
أن المفتي غادر بيروت ماج ١‏ تشر ين الأول وهو هو تاريخا وساعة 
لمغادرته القدس قبل سنتين هارباً إلى 010 

وقك تبايتت الأساليب واختلفت الطرق التي سلكها الفلسطينيون 
الفارون إلى العراق بحسب الظروف التي أحاطت بوضع وهرب كل منهم. 
مثال ذلك ما ذكره واصف كمال في مذ كراته وفي حديثه مع المؤلف بهذا 


1١09.  5١ال أكرم زعيترء يوميات.» ص‎ )١١5( 
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١غادرت‏ سراً دمشق في اتجاه العراق, والفضل لله في اجتياز الحدود, 
59 الفرنسية لم تنتبه إلى وضعيء فغادرت مقر ما يسمى أبو الشامات 
حيث السلطات الفرنسية على الحدود باتجاه بغداد)292 ' '©. 
وحذا حذو المفتي الحسيني وعزالدين الشواء» وواصف كمال في 
الفرار من سوريا ولبئان إلى العراق» معظم الزعماء السياسيين والمناضلين 
الوطنيين» مثل جمال الحسيني»؛ » والدكتور داود الحسيني»؛ ؛ وعبدالقادر 
الحسينيء وراسم الخالدي؛ وموسى العلميء والشيخ حسن سلامة قائد 
المنطقة الجنوبية في ثورة للد و أكرم زعيتر» وإسحق درويش وسواهم. 
0 القول إنه خلال بضعة أشهرء من أواخر ١59‏ إلى أوائل ١515٠‏ 
كان معظم الزعماء والمناضلين الوطنيين الفلسطينيين البارزين قد غادروا لبنان 


وسوريا واستقروا و في العراق. 
١‏ - نقل مركز قيادة الحركة إلى بغداد 
مسألة اتهام سعيد الإمام: 


إن «الحركة العربية السرية» بالذات لم تتأثر بصورة مباشرة بتلك 
الإجراءات» لأنها كانت مكتومة مجهولة لآ ذكر لها في لوائح السلطة 
المحتوية على أسماء الأحزاب والأشخاص الوطنيين المشتبه بهم والمطلوبين 
لذلك لم يصدر بحقهاء أو بحق أحدٍ من عناصرهاء أي قرار بالحل؛ أو 
الاعتقال» أو غين ذللق ميق العدائين. ولكن ذلك لا يعني أنها نجت من تلك 
المحن. وقد أصابها من الضرر الناجم عن تلك الإجراءات» بقدر ما أصاب 
الجهات المعروفة الأخرى في مختلف المجالات. فعندما اعتقلت تلك 
السلطات العشرات» بل المئكات» من المناضلين السواسيين؛ كان بينهم عدد 
من أعضاء (الحركة). ولكن 5 لم يعتقلرا أو يلاحقوا لصفتهم الحزية 
االحركية»: بل لأنهم كانوا م: منتمين ظاهراً إلى أحد التنظيمات المنحلة: أو 
لأاة فيانية عرق عفال ذلك ما جرى لأحد أقطاب «الحركة» البارزين 
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في دمشق. ففي الحملة التي شنتها قوات الأمن العام الفرنسية في أثر إعلان 
الحرب العالمية الثانية» واستهدفت حل الأحزاب والتنظيمات وإغلاق النوادي 
والجمعيات» دهمت تلك القوات مقر «النادي العربي) في دمشق» وفتشت 
أربقاءه وأدراجه. وصادرت أوراقه ومستنداته. وأغلقت أبوابه. وكان هذا 
النادي إحدى نقط الاعتماد الرئيسية» للحركة العربية السرية في سورياء كما 
كان رقسية:.طبيب: الاينان سعيد فتاح الإمام. أحد أقطاب «الحركة)١"2,‏ 


وكانت التهم الموجهة إلى سعيد الإمام من المخابرات الفرنسية» ومن 
الوشايات السرية المرسلة إليها من خصوم النادي ورئيسه الإمام» تدور كلها 
حول علاقته بألمانيا النازية. وكان من أخطر هذه التهم الصداقة الحميمة 
المشبوهة التي تربط سعيد الإمام بقنصل ألمانيا في د مشق؛ واستقباله بعض 
المسزرلون النازيين الكبار واحتفاؤٌه بهم في النادي» وزياراته المتكررة لألمانيا 
في السنوات الأخيرة وحصوله على أموال من مصادر حكومية ألمانية: 
ب فى عيادته بدمشق بعض الزوار الألمان وتوسطه لدى جهات 
المائية معيعة هيل انر والمعاماذلظ ليع الفار والطلاب وأضحاتب 
المصالح السوريين الذين يقصدون ألمانياء وأخيراً لا آخرأء جعله «النادي 
العربي» منبراً للدعاية النازية» وأداة لنشر النفوذ الألماني في سوريا. أما 
«الحركة العربية السرية») فإنهاء كعادتهاء بقيت في الظل خارج نطاق هذه 
التهم, ولم يرد لها أي ذكر على الإطلاق» إن كان بالنسبة إلى «النادي 
العربي )2 أم بالنسبة إلى سعيد الإمام ذاته وعلاقته بالحركة. 


ودشي سعيد فتاح الإمام أن يعتقل ويسجن بسبب هذه التهمء 
فتوارى عن الأنظان واختبأ بمكان آمن في إحدى ضواحي دمشق. ولكنه 
وججه من مخبئه إلى المسؤولين الفرنسيين مرافعة في ثماني صفحات من 
القطع الكبير باللغة الفرنسية مضروبة على الآلة الكاتية١).,‏ دافع فيها عن 
نفسسه.ء وعن «النادي العربي)) ورد على جميع التهم الموجهة إليه بعشرين 
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بنداً تناول فيها كل تهمة على حدة» نافياً ما نسب إليه فيها من تهم 
ووشايات» حسب قولهء ومؤكداً براءته من كل ما نسب إليه زوراً وبهتاناً. 

وبالطبع لم تكن هذه المرافعة كافية لإقناع الفرنسيين ببراءته والعفو 
عنه والكف عن ملاحقته. فهرب سراً ولجأ إلى العراق. 

تشبه هذه المرافعة الوثيقة» من بضعة وجوه؛ وخصوصاً من حيث 
الشكل؛ عريضة تقدم بها أمين سر «الحركة) كاظم الصلح إلى المراجع 
الفرنسية» لامر يتعلق بالترخيص له بمغادرة البلاد. ويحمل هذا التشابه على 
الميل إلى الاعتقاد بأن «الحركة») تبنت مسألة الدفاع عن ابنها سعيد الإمام 
فوضعت بالتعاون والتنسيق معه هذه المرافعة» ودبرت أمر تقديمهاء بالنيابة 

عنه» إلى المرجع الفرنسي المختص. وإن لم يكن الأمر كذلك؛ فكيف 
يُفسر وجودها بين الوثائق الرسمية للحركة العربية السرية في محفوظات 
كاظم الصلح الخاصة. 
الظروف لنقل نشاط الحركة: ظ 

كان لهذه التطورات التي أفرزتها حالة الحرب» تأثير بالغ الخطورة على 
«الحركة العربية السرية)» بالرغم من أن سريتها حمتها من التعرض المباشر 
لإجراءات السلطة» كغيرها من التنظيمات الوطنية. وكان من أبرز مظاهر هذا 
التأثي بر السباني عير المباشر تشتت أعضائها؛ فمنهم من اعتقل وسجنء ومنهم من 
كان مطلويا مادقا 86 0 ينه البلاد ووضع تحت المراقبة) 
ومنهم من نجح بالفرار إلى العراق. أما الباقون فقد اضطروا إلى الاعتصام بحبل 
الصمت و«التزام الهدوء؛ التماساً لسلامتهم وصوناً لسلامة «الحركة). 

وكان من مظاهر هذا الاثم اير السلى اننا فتمدان «الحركة) جميع 
نقط اعتمادها التي حلتها السلطات» وأغلقت مراكزهاء واعتقلت راسي 
والعناصر النشيطة الفاعلة فيهاء وبحلها فقدت «الحركة) إحدى أهم ر 
المساعدة وأدواتها التنفيذية المموهة. 

وكان من مظاهر هذا التأثير السلبي أيضاء أن السلطات الفرنسية 
تشددت في منع جميع النشاطات التي لا ترضى عنهاء وفرضت قيوداً صارمة 


5 


على الحريات العامة والخاصة» ومارست رقابة دقيقة على تحركات الجماعات 
والأفراد» وعلى رسائلهم ومخابراتهم واتصالاتهم وأعمالهم. ومنعت بعضهم 
7و مغادرة البلاد. فلم يبق أمام «الحركة)» والحالة هذه؛ ما تستطيع فعله بعد 
أن شلت هذه التدابير قدراتها وأقفلت مجالاات العمل في وجهها. 

إن هذه الظروف العصيبة» والعوامل المعطلة التي خلقتها حال الحرب 
وأوقفت نشاط «الحر كة العربية السرية»)» وكبلت قدراتهاء وهددت وجودها ذاته 
في سوريا ولبنان» جعلت أمين سرها كاظم الصلح؛ يقرر نقل مركز مجلس 
القيادة من بيروت إلى بغداد فوراء بناءًٌ على قرار مجلس القيادة» وبموجب 
الصلاحيات الرئاسية المطلقة الممنوحة له من رئيس «الحركة) ومجلس القيادة 
في جلسته الأخيرة المنعقدة في آخر آب ١51754‏ في بيروت. ولككن قوات الأمن 
العام الفرنسي على الحدود بين سوريا والعراق منعته من مغادرة الاراضي 
السورية بناءٌ على تعليمات صادرة من مراجع فرنسية عليا من دون ذكر السبب. 

لما عاد كاظم الصلح إلى بيروت»راجع دوائر الأمن العام» فلم يكن 
للديها ها يؤاخد عليه» وقيل له إن قضيته سياسية وليست امفة. فوجه بتاريخ 
7 تشرين الأول رسالة باللغة الفرنسية بصفحتين من القطع الكبير» مضروبة 
على الالة الكاتبة تبة» إلى مدير الدائرة السياسية بالمفوضية العليا الفرنسية في 
بيروت» عرض فيها للمدير المذكورء ما حصل له في نقطة الحدود» والتمس 
منه بإلحاح السماح له بالسفر القريب» زاعماً أنه ذاهب للتدريس في أحد 
معاهد التعليم ع لوزارة المعارف العراقية في بغداد وأنه يخشى إن طال 
تأخره في لبنان أن يفقد وظيفته ويخسر مورد رزق حيوي له ولعائلعه(054, 
ويبدو أن المدير المذكور اقتنع بما أورده كاظم الصلح برسالته وسمح له 
بمغادرة البلاد. 

5 بانتقال كاظم الصلح ومعه قيادة «الحركة العربية السرية» إلى العراق» 
تكون صفحة من تاريخ خ «الحركة) في سوريا قد طويت» ويدات منفدة 
مهمة أخرى في مقر «الحركة) الجديد في بغداد. 


(0) أوراق كاظم الصلحء وفيها الرسالة. 
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الفصل الخامس 


الحركة العربية السرية في فلسطين 


: الظروف المؤاتية لتأسيس الحركة في فلسطين‎ ١ 

بعد تأسيسها في لبنان وسوريا بوقت قصير امتدت الحركة العربية 
السرية إن فلسطين. وكانت الظروف ملائمة والأجواء فقيعأة لانتشارها 
هناك. و ص عوسي وشا د و 
0 نعخبة م خريجي 0 الجامعة اموي يي ييروات» الدين تأر 
يه عه أقوى المشابر العربية ملم لديا كرا 
وأكثرها 055 وموضوعية: 0 تير في نفوس النخبة العربية. ليس هذا 
ا في بيروت» قل انتسبوا إلى الحركة العربية السرية وتأثروا الخد 
العروبي السائد بين الطلاب. 0 شك في أن هذا م في فلسطينء» كان 
زهو جدية ثانيق كان الوطيع انتب في ال 5-99 ميم أخدر 

من العوامل التي يناعت على انتشار الحركة هناك. فنممة الشعب 
الفلسطيني على الانتداب البريطاني كائت عارمةه لان هذا الانتداب حرم 
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ل لعزي ده النقمة أ أشد على السياسة الصهيونية لاستيطابة 
وحقوقهم ومصالحهم فحسب» 2 على كيانهم ووجودهم كذلك. 


ولمواجهة هذين الخطرين الداهمين» ومن باب الدفاع عن النفس 
والوطن» سلك الفلسطينيون سبيل الكفاح في سائر المجالات: السياسية, 
والعسكرية» والإعلامية والتربوية. فعملوا على إثارة الحميّة الوطنية»؛ وشحن 
النفوس بالشعور القومي الوحدوي؛ وتشكيل التنظيمات السرية» وتدريب 
الشباب على القتال. وساهمت المدارس العربية الأهلية» إلى جانب الأحزاب 
والهيئات والقيادات الوطنية الفلسطينية» بدور فعال في تنمية هذا الشعور. 
وكان في طليعتها «مدرسة النجاح» في نابلس» التي دخخلت الحركة العربية 
السرية إلى فالسنظطيرة عن :طريقيهاء "كانث مدرسة النجاح إحدى أعرق 
المؤسسات التربوية في فلسطين. اشتهرت بكونها مركزاً من مراكز الدعوة 
العرية وععنا” من معاقل النضال العربي التحرري. تلك كانت الحال في 
مدرسة النجاح عندما جرى تعيين فريد زين الدين مديرا جديدا لها. 


فريد زين الدين شاب لبناني من قرية «عين قني) في قضاء الشوف 
بجبل لبنان. يحمل شهادة «بكلوريوس») (.ه .8) من الجامعة الأميركية في 
بيروت سنة 2١975‏ وشهادة د كتوره بالقانون 3 جامعة السوربون بباريس 
بكرا دري عر ملتزم. قام بنشاط واسع أثناء وجوده في باريس في 
أواخر العشرينات حتى أوائل الثلائينات من القرن العشرين. وبعد عودته إلى 
لبتان تابع نشاطه القَومي, والشرع لك إبتأسيس «الحركة العربية السرية») في 
بيروت» قبل انتقاله إلى فلسطين مديراً لمدرسة النجاح في سنة .١9180‏ وفي 
مركز عمله الجديد» فكر فريد زين الدين في نشر الحركة العربية السرية في 
نابلس وفي فلسطين كلها. قاد على لال ما و اتن وا 
مدرسة وودك من صفاء العقيدة وصدق العزيمة. ففاتحهم. كما يروي 
واصف كمال ة في مذ كراته. بخصوص: 


الملا 


«تشكيل تجمع سري يستهدف تحرير البلاد العربية واستقلالهاء وتحقيق 
الوحدة العربية الشاملة, من الخليج إلى النحيط)”'". 

ٍ سفت زاقزة الاتمبالات عدريضيا رشملت عددا من الشياب 
المثقف المهتم بالشؤون القومية. وقبل نهاية م ه 8 كان والتجمع 
السري لعي 0 . والتزاماً منه بمبداً السرية المطلقة. ٠‏ لم يشأ 
فريد زين الدين أن يبوح للتجمع الجديد بوجود الحركة العربية السرية, أو 
أن يربطه بها بشكل رسمي قبل انقضاء فترة اختبار كافية ليتأكد خلالها من 
نجاح التجمع ومن جدية أعضائه وثباتهم فيه. 

التجمع السري الفلسطيني 

تعريفه: 

إن ما يدعى «التجمع السري الفلسطيني) ولد بمدرسة النجاح في 
نابلس سنة ه٠9١.‏ وكان الذي شجع على إنشائه» وشارك فيه» هو نفس 
مدير المدرسة فريد زين الدين الذي كان قد اشترك 56 قيعة أشهر رتا سنس 
الحركة العربية السرية في بيروت. ليس هناك أي دليل ب يغبت أن هذا التجمع 
كان حزباً سياسياً مكتمل التنظيم؛ مثل الحركة العربية السرية» له دستوره» 
وقوانينه» وأنظمته وأجهزته وفروعه.وإن الادلة المتوفرة في ماكتب وروي عنه 
تشير إلى أنه كان مجموعة أو عصبة من الشباب القوميين العرب الذين تالفوا 
وتوافقوا على العمل في الحقل القومي معأء وعلى تأسيس التجمع كردة فعل 
على ما كان يجري في فلسطين يومئذ. وقد رسموا لهذ التجمع هدفين: 
أولهما وأكثرهما إلحاحأء مقاومة الانتداب البريطاني وسياسة الاستيطان 
الصهيونية؛ وثانيهماء نشر الفكرة العربية» وإيقاظ الوعي القومي في الضمائر 
والنفوسء» ولا سيما في ضمائر ونفوس الأجيال الطالعة. كانت نواة هذا 


ةطوطخم.١١ واصف كمالء مذكرات الأستاذ واصف كمالء؛ الحديث الثاني» ص‎ )١( 
اله تنقين» ولدى المؤلف نسخة منها. يشار إليه بعد الآن هكذا: واصف كمال»‎ 
. مذكرات‎ 


التجمع بضعة أساتذة بمدرسة النجاح» كان أشدهم اندفاعاًء وأكثرهم فاعلية 
في العمل الوطني» ثلاثة همء فريد زين الدين وواصف كمال وممدوح 
السخن. وكانت مدينة نابلس عرين النضال الوطني الفلسطيني والميدان 
ير لنشاط التجمع"©. وكان للتجمع تابعون ومؤيدون في مختلف مدن 


كان التجمع يشبه الحركة العربية السرية في المبادىء والأهداف 
السترية: :واسلوب العمل فكان مثلهاء يتستر في عمله السري وراء واجهات 
علنية من صنعه أو من صنع سواه مثل المؤسسات الكشفية والفرق 
الرياصية والنوادي الأدبية وغيرها. وكان أفراده يقبلون على الانضمام إلى 
الأعواينة والمشاركة في اللجان» والتعاون مع الزعامات والقيادات التي 
تنسجم سياساتهاء وتتفق مواقفها ذ في الشؤون ٠١‏ الوطنية والقومية مع مبادىء 
التجمع وأهدافه. 


وبالرغم من استقلاله الظاهري كان التجمع السري الفلسطيني؛ 
بمشاركة فريد زين الدين في قيادته وتوجيهه؛ قد أصبح كأية واحدة من نقط 
الاعتماد الكثيرة المنتشرة ة في لبنان وسورياء التي كانت الحركة العربية السرية 
تستقطبها وتدعمها وتستخدمها لأغراضها القومية. ولم يكن أعضاء التجمع 
يشعرون بهذه العلاقة الخفية» باستثناء مهندس هذه العلاقة فريد زين الدين» 
الذي كان يهمه أن يختبر التجمع قبل أن يقرر ضمه إلى الحركة العربية السرية. 
لذلك يمكن القول | إن الحركة العربية السرية بدأت تعمل في فلسطين قبل 
تأسيسها هناك بصورة رسمية؛ من خلال نشاطات التجمع وبواسطته» وكذلك 
بالتعاون غير المباشر أحيانأء بين التجمع وبعض الحركيين في فلسطينء الذين 
كانوا قد انتسبوا إلى الحركة في بيروت في وقت سابق مثل عز الدين الشواء 
ورشاد الشواء وفريد يعيش. 0 1 
(؟) واصف كمال» شاهد على قضية فلسطين وقضايا عربية. إعداد هالة سليمان 

الأسعد,. ضن "تن لاح الال 4/ا (بيروت+ المؤسينة العربية للدرائنات: والتشيع 


.2١‏ يشار إليه بعد الآن هكذا: واصف كمال» شاهد على قضية فلسطين. 


للا 


دامت فترة الاختبار هذه؛ التى حددها فريد زين الدين» حوالى سنة» من 
أواخر سنئة ١517©‏ إلى أواخر سنة 84 .١‏ وقام التجمع خلالها بنشاطات وطنية 
ناجحة» شملت مختلف المجالات ولا سيما المجالات الاربعة التالية: تنشئة 
الأجيال الطالعة تنشئة قومية صحيحة» والمساهمة بالمقاومة الوطنية المدنية 
وإنشاء الواجهات العلنية والتستر وراءهاء والمشاركة الفعلية في ثورة فلسطين 
الكبرى. وفيما يلي عرض موجز لبعض هذه النشاطات الناجحة التي أُمَلت 
التجمع بالنتيجة للانضمام إلى الحركة العربية السرية» والتي يمكن اعتبار بعضها 
نشاطا ح ركيا لا سيما ما كان منها فيه للحركة دور مباشر مهم. 
التجمع والتدشئة القومية: 

اختار التجمع السري الفلسطيني المدارس ميداناً للتدشئة الوطنية؛ 
ولنشر الإيمان بالقومية العربية» وتنميته في نفوس الأجيال الطالعة. وكانت 
مدرسة النجاح في نابلس خير مثال على ذلك.وقد تحدث عضو التجمع 
واصف كمال عن خبرته الشخصية بهذا الشأن» كأستاذ بمدرسة النجاح في 
تلك الحقبة» فقال: 

«فمن خلال التدريس في هذه 1 كنا نؤجج الروح الوطنية الموجودة 
لدى 3 بشكل عام ونراقبها لتكون بشكلها الصحيح, وكي تطبق بشكل 

000 
عملي) 

ولم 00 ا بالتنشئة القومية للأجيال الطالعة» على مدرسة 
النجاح وحدهاء بل إن معظم المدارس الأهلية بفلسطين كانت تساهم بهذا 
الجهد القومي التربوي. مثال ذلك ما ذكره الدكتور جورج حبش عن 
حدثين مدرسيين بهذا الخصوص. قال: 

«في أثناء الدراسة, كان مدير مدرستنا الابتدائية... وطنياً متحمساً... في 
إحدى المرات نشب شجار بين الصغار فقال لهم معلقاً: ارد اليهود بدلا من أن 
تتقاتلوا». وذكر أنه كان هناك مستعمرة قريبة من اللّد. وفي أ حد الأيام طلب منا 


(*2) واصف كمال» شاهد على قضية ‏ فلسطين . صن 1 
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أستاذ مادة الحساب قائلا: «قفوا دقيقة صمت... في هذه اللحظة, هناك شباب - 


فلسطينيون يعلقرن على المشانق, لأنهم يناضلون من أجل وطنهم». لقد تأثرت بهذا 
الحدث كثيراً في ذلك الوقت)©». 
مشاركة التجمع بالمقاومة المدنية: 
إلى جانب عمله السري الهادىء في مجال التنشئة القومية في 

المدارس؛ ساهم التجمع السري الفلسطيني بقوة وفعالية مع الهيئات الوطنية 
الأخرى وجماهير الشعب الفلسطيني في أعمال ل المدنية الهادئة 
حيباء والضاغبة الغاضية سحيدا آخر, .واتخدت: المقاومة المدثية أشكالا غدة 
اختلفت باختلاف الظروف التى استدعت اللجوء إليها» مثل المظاهرات» 
والإضرابات» والاعتصامات» وعقد الندوات؛ وإذاعة البيانات» وإطلاق 
التصاريح والشعارات» وتوزيع المناشير السرية» ووضع المذكرات» وإصدار 
الكتب والصحف والمجلات المعبرة عن الموقف العربي القومي. مثال ذلك 
أنه في أثر استشهاد الزعيم الفلسطيني الشيخ عز الدين العام في ٠١‏ تشرين 
الثاني سنة 2١575‏ قامت مظاهرات كثيرة في مختلف أنحاء فلسطين» كان 

من أكبرها حشداأء وأشدها عنفاً المظاهرات التي جرت في يافا ونابلس» 
وقتل فيها عدد من الأشخاص. وقد شارك فيها بعض أعضاء عصبة التجمع 
وذكر واصف كمال ذلك في مذكراته فقال: 


«واستمر الااضراب المنظم والعام في جميع أنحاء البلاد. وقمنا نحن 
الصحب الثلاثة بتدارس الموضوع فيما بيننا حيث رأينا أن أر افق والأستاذ ممدوح 
السخن أعمال العنف في الإضراب ولتوجيهه وتدبيره بغية أن يولّد هذا الاضراب 
ثورة. بينما رأينا أن يختص الأستاذ أ أكرم زعيتر بالشؤٌون الشعبية والاتصالالات 
السياسية لدعم ذلك وتوحيده)”'. 


62 جورج حبش ٠.‏ التجرية النضالية الفلسطينية - حوار شامل مع جورج حبش . أجرى 
الفلسطينية . .)١1994‏ 
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وقامت السلطات البريطانية باعتقال عدد كبير من الزعماء والقادة 
الوطنيين الذين اعتبرتهم مسؤولين عن تلك الأحداث. وكان منهم: 
«الصحب الثلاثة) من التجمع السري الفلسطيني ممدوح السخن 
وواصف كمال وأكرم زعيتر» وآخخرون مثل عبد الحميد شومان» 
وعزة دروزه» وعوني عبد الهادي . وقدري طوقان». ورفعت النمرء 
الذين احتجزوا في معتقل الصرفند بضعة أشهر خلال 21975 . 
التجمع السري وواجهاته العلنية: 

ليها التتجمع السري إلى الاستعانة بتنظيمات وهيئات وشخصيات 
رديفة) والبكادها واجهات علنية لأعماله. كان من هذه الهيئات العلنية 
الرديفة, مشلا" نادي الاتحاد الرياضي؛ والفرق الكشفية» والجمعيات الخطابية 
المدرسية» واتحاد الطلبة» واللجان القومية لمكافحة الصهيونية والاستعمار: 
وغيرها. 

كان نادي الاتحاد الرياضى من أكثر هذه الهيئات الرديفة حركة 
ولكناطا. ا أعضاء التتجمع السرقية واصف كمال وأكرم زعيتر وممدوح 
السخن. تولى هذا الآخير رئاسته طوال فترة وجوده. وذكره واصف كمال 


في مذ كراته» بقوله: 
اوقد قررنا أن نؤسس نادي تحت اسم «النادي الرياضي» ظاهريا. نادي 
للكشفية والرياضية, ولكن حقيقة قفبققة حقيقة الأمر نستهداف تثقيف وتدشئة أعضاء النادي 


بحيث يصبحوا نواة حركة ثورية تأخذ على عاتقها تنفيذ توجيهاتنا)7"' . 

وتوسع واصف كمال فى الحديث إلى المؤلف فى عدة مقابللات 
خاصة””© عن أعمال التجمع والنادي الرياضي» وكان مما أضافه إلى ما ورد 
أعلاه قوله ما لى: 
(5) واصف كمال. شاهد على قضية فلسطين . ص 6+7 
(0): :واضف كمال مذكرات» التحديك الأول حن +: 


() جرت مقابلات كثيرة بين واصف كمال والمؤلفء. كانت أولاها في 45 أيلول 
سنة 19495. 


51١١ 


«وكان تمدوح السخن يرأس نادي الاتحاد الرياضي. ومن خلاله تشكلت 
فرق رياضية. وكشفية. وقررنا أن تقوم هذه الفرق بالتدرب على استعمال السلاح, 
وكانت بقيادة تمدوح السخن نفسه. ولما كان حمل السلاح محظوراً في فلسطين 
وعقوبته الإعدام قررنا أن يذهب أفراد هذه الفرق بشيابهم الرياضية والكشفية 
للتدريب في الأردن لأن حمل السلاح لم يكن محظوراً فيه. وقمنا بالاتصالات مع 
أحد كبار الضباط الوطنيين في الجيش الأردني ينتسب إلى عائلة السخن؛ واسمه 
عاهد السخن, فقام بعمل الترتيبات اللازمة لنا. فذهبنا إلى منطقة «الزرقاء» النائية, 
حيث كنا نزود بالسلاح: ويقوم بعض المدربين بتدريب أفراد الفرق الرياضية 
والكشفية على حمل السلاح واستعماله طوال عشرة أيام قبل أن نعود إلى 
نابلس)20, 

ويقول رفعت النمر في تذكاراته بهذا الخصوص ما يلي: 

«وفي كلية النجاح في نابلس كانت دراستي الثانوية... وممدوح السخن 
أستاذ مادة الكيمياء وقائد فرقة الكشافة في الكلية... كان يأخذنا خارج حرم 
الكلية في أماكن نائية خارج المدينة ويقوم بتدريبنا على استعمال السلاح والتمرس 
على إصابة الهدف... وفي كلية النجاح كانت الخطب الحماسية والأفكار الوطنية 
والقصائدء بدعم وتشجيع من إدارة الكلية تلهبنا وتلهمنا... وأكسبتني بعض 
النجاح بإيصالي إلى رتبة رئيس اللجنة الخطابية في الكلية باللغة العربية)0"©. 


التجمع واللجان القومية وبدء الثورة :١5975‏ 
مرت الثورة الكبرى فى فلسطينء بالمراحل الأربعة التالية: 
المرحلة الأولى - بداية الثورة. تبسنان.ب انيد 1515 
المرحلة الثانية ‏ الثورة بقيادة فوزي القاوقجي. آب ‏ تشرين الأول 
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المرحلة الثالئة ‏ الهدنة. تشرين الأول ١97‏ أيلول .١55197‏ 
الرحلة الزابعة حت الدور الأخين. أيلول 37ت أيلول ق8 18 

انفجرت الثورة الكبرى في فلسطين في ١5‏ نيسان 21975 في أثر 
بضعة أحداث كان من أبرزها استشهاد المجاهد الشيخ عز الدين القشام. 
وشرعاك .ها اتسعت زقفعتها عتى. شملت فلسطين كلها بدات الغورة بإغلان 
الإضراب العام المفتوح في جميع مرافق الحياة. وكان التجمع السري 
الفلسطيني قد تألف حديثاً. وبمبادرة منه تشكلت في مدينة نابلس «لجنة 
قومية) لدعم الثورة بكل الوسائل. فكانت أول «لجنة قومية) تشكلت لهذه 
الغاية في 0 وما اعت أن مفكات اسه قومية) مشابهة في كل 
مديئة وبلدة عربية في فلسطين لتتولى قيادة الحركة الوطنية وتنظيمها في 
منطقتها. وتداولت جميع الأحزاب والفعاليات واللجان القومية بأمر الثورة: 
واتفقوا على ضرورة توحيد قيادة الحركة الوطنية في فلسطين كلها. وفي 
اجتماع عام عقده ممثلو تلك الاحزاب واللجان القومية والهيئات بمدينة 
القدس في ه نيسان ١575‏ تقرر إنشاء الهيئة الوطنية الموحدة التي اشتهرت 
باسم «اللجنة العربية العليا)» برئاسة مفتي فلسطين الحاج أميزة اللكسيني: 
وعضوية كل من الزعماء السياسيين البارزين اي حلمي عبل الباقي أميناً 
للمال» وعوني عبد الهادي أميناً للسرء والدكتور حسين الخالدي؛ ويعقوب 
فراج» وعبد اللطيف صلاح. وألفرد روك» وجمال الحسيني» ويعقوب 
الفعيد: 270 


رافقت حركة الاضراب والتظاهر فى المرحلة الأولى من الفورة غارات 
نظمها وقادها ضد القوات البزيطانية والمواقع الصهيونية مجاهدون فلسطينيون 
انتتشروا في معظم أنحاء البلاد. ولكن هذه الغارات لم تكن كثيفة» وذات تأثير 
ادل في الأسابيع الأول فالظروف السياسية؛ والمعطيات الطبيعية, 


010) عجاج نويهض .2 مذكرات عجاج نويهضء» ص .١١72١‏ 
)١6(‏ أكرم زعيترء يوميات.» ص 6/. 
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والإمكانات المادية» والأسلحة والذخائر لم تكن جميعها متوفرة بما فيه 
الكفاية للثوار الفلسطينيين. لذلك اعتمدوا أسلوب حرب العصابات البدائي 
البسيط. ومع أن أعمال الثوار أقلقت السلطات البريطانية وأزعجتهاء فإن تأثيرها 
لم يكن بالغا بالقدر الكافي. وبدا جلي أن الشورة ستخمد وتتلاشى إذا ترك 
الفلسطينيون لوحدهمء وإذا لم ينجدهم إخوان نهم العرب في كفاحهم ضد 
البريطانيين والصهيونيين 

"' - المرحلة الثانية في الثورة: آب ‏ تشرين الأول ١575‏ 
الدعم رم للغورة: 

حظيت الثورة في فلسطين» خلال هذه المرحلة الثانية, بدعم خارجي 

من بضعة أطراف عربية» يذكر منهم بشكل خاص العراق وسوريا ولبنان 
والحركة العربية السرية. العراق دعم الثورة الفلسطينية بالمال» والرجال» 
والسلاحء وبالتأييد السياسي» وبتدريب المتطوعين سراً في معسكر الجيش 
العراقي 585 الا" وكلف فوزري ولحي بقيادة الثورة. وأوفده إلى 
فلسطين على رأس فريق من المتطوعين العراقيين 

وفي سوريا ولبنان جرى تجنيد الرجال: وجمع التبرعات المالية 
وشراء الاسلحة من مختلف المصادر وتهريبها عبر الحدود الدولية إلى الثوار 
واستقبال اللاجئين الذين كانوا يضطرون إلى الهرب من فلسطينء وغير ذلك 
من وسائل الدعم وأساليب التأييد. وقام بدور فاعل في معظم هذه الأعمال 
التجمع السري الفلسطيني في الداخل؛ والحركة العربية السرية في الداخل 
وفي الخار و عو عية ا ا قل ماري ع ف ا ليو 
السري الآخر. 


6 مسحمود الدرة. الحرب العراقية ‏ البريطانية ١48١5١‏ ص 211 (بيروت» دار 
الطليعة؛ .)١959‏ يشار إليه بعد الآن هكذا: محمود الدرة» الحرب العراقية ‏ 
البريطانية . 


دعم الحركة العربية السرية للثورة: 


قبيل بدء ثورة فلسطين فلسطين الكبرى سنة ١5175‏ بقليل» كانت الحركة 
العربية السرية قد تأسست في بيروت» وانشات فرعا لها بدمشق ق. على رأسه 
غامل سورية متير الريس: وكان قد انتسب إلى الحركة أيضاً ده من 
الأعضاء الموزعين في فلسطين والعراق وأماكن أخرى» قبل أن ينشأ للحركة 
فروع رسمية في تلك الأماكن. ولما نشبت الثورة في فلسطين كانت 
الحركة في طليعة الأفرقاء الذين أيدوها منذ اللحظة الأولى. فقل قررت قيادة 
الحركة وضع كل إمكاناتها في خدمة الثورة. وتطوع للمشاركة في العمل 
الشثوري عدد من أعضاء الحركة وقيادييها ونقط اعتمادهاء مثل عز الدين 
الشوا ورشاد الشوا ومئير الوين وسواهم. ولعبت الحركة دورا فاعلا 
بمختلف جوانب الثورة» ومرحلة من مراحلها. وعندما قرر فوزي القاوقجي 
الالتتحاق بالثورة وتولي قيادتهاء» وقفت الحركة إلئن جانبه وعمل متطوعوها 
تحت لوائه» وخضعوا لقيادته» من دون أن تتخلى الحركة عن التمسك 
كان أعضاوٌها يعملون بالظاهر بصفتهم الشخصية أو بصفتهم أعضاء في 
أحزاب وتنظيمات وطنية مختلفة» إمعانا في التستر والتضليل. 

ساهمت الحركة العربية السرية بنشر الدعوة إلى التطوع وجمع 
لمدٌ الثورة بها. وكان للحركة جهاز منظم لاجراء الاتصالات» ونقل التقارير 
والتعلمات» وتبادل المعلومات والاأخبار بين مراكز الحركة وفروعها الرئيسية 
وأعضائها المنتشرين في لبئان وسوريا والعراق وفلسطين. وقد ساعد هذا 
الجهاز فوزي القاوقجي في إجراء بعض الاتصالات السرية المتعلقة بالتحضير 
للثورة مع أفرقاء عديدين في فلسطين وخارجها. وكانت قيادة الثورة تحتاج 
ا مخبراء ووسطاء ذوي حنكة ودراية, ومخبرين سريين ماهرين. ويؤكد 
القاوقجي ذلك حيث يقول: 

دوكان لا بد لي من وسطاء ‏ إخفاءً لأثري ‏ ممن أعتمد عليهم في مثل 
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هذه المهام, وليقوم كل منهم في ناحيته الخاصة بالتفاهم والاتفاق مع من يكونون 
أهلا لهذه المهمة)9؟ "2. 

وكان أعفناكء الحركة خير من يتولون مثل هذه المهمات» ويؤتمنولن 
على مثل هذه الأسيران, وقد وضعت الحركة بعضصهم بتصرف القائد 
القاوقجي. فاعتمد عليهم,. وقاموا بمأ أوكل إليهم من مهمات سرية بكل 


جدارة وأمانة. 
فوزي القاوقجي قائد الثورة بمرحلتها الثانية: 

ارتبط تاريخ هذه المرحلة الثانية من الثورة الكبرى في فلسطين باسم 
فوزي القاوقجي. وفوزي القاوقجي لبناني من مدينة طرابلس» نشأ في 
استنبول» وتخرج من معاهدها العسكرية: وتعين ضابطأ بالجيش التركي» 
واشعرك. بالحرب: العالمية الأولى في جانب الأتراك. وبعد انتهاء الحرب 
مباشرة» وبناءً على رغبة الأمير فيصلء انض إلى جيش الحكومة العربية 
السورية في دمشقء وخاض معركة ميسلون في تموز سنة .١197١‏ وفي 
أوائل عهد يوي عينئه الفرنسيون يرا لسرية الخيالة في حماه. ولما 
نشبت الثورة السورية الكبرى سنة »١955‏ تخلى عن منصبه؛ وانضم إلى 
الثورة ضد الفرنسيين» حتى لفظت الثورة آخر أنفاسها في سنة 2١971‏ فلجاً 
إلى السعودية» ثم غادرها في سنة ١97575‏ إلى العراق» وعين أستاذ الفروسية 
بالمدرسة الحربية العسكرية الملكية في بغداد. واشترك مع بعض الرسميين 
والزعماء والسياسيين العراقيين والعرب في وضع خطة لإشعال الثورة في 
سوريا ولبئان لتحريرهما من الانتداب الفرنسي. واستملكت الاستعدادات» 
وكلف القاوقجي القيام بقيادة الفورة” '». وفيما هو على وششلك البدء بالتنفيذ, 


)١5(‏ فوزي القارقجي. فلسطين في مذكرات فوزي القاوقفجي 5 - 1958 . إعداد 
خيرية قاسمية... ج”ء ص .١١‏ (بيروت» منظمة التحرير الفلسطينية ومركز 
الأبحاث ودار القدس. .)١910‏ يشار إليه بعد الآن هكذا: فوزي القاوقجي». 
فلسطين في مذكرات فوزي القاوقجي. 

(15) منير الريس» الكتاب الذهبي ج؟ا. ص .٠60١٠ ١99‏ 
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انفجرت الشورة في فلسطين في 6 يسان سشئة ١55‏ . فتقرر تأجيل تنفيذ 
الثورة في سوريا وتحويل الاهتمام إلى الثورة في فلسطين ضد الإنكليز 
واليهود, ومدها بماأ يلزم من مختلف وسائل الدعم والتأييد. 
اختيار منطقة جنين مركزا لقيادة الثورة: 

كان من أهم ما قامت به (الحركة العربية السرية») في مساندة فوزي 
القاوقجي» تمحذديدك الموقع الذي ستنطلق منه منه الثورة» وتتخذه م ركز لودارة 
عملياتها. وكان من الضروري أن تتوفر لهذا الموقع الشروط التي تؤمن للثوار 
وللثورة مقداراً من السلامة والتأبيد والمساندة. وقد تم الاتفاق بين القاوقجي 
ويعمن مسؤولي وال كة) على اختيار منطقة «جنين») مر 5 ومنطلقاً للثورة: 
أولاء لأنها تقع بوسط فلسطين؛ » ويمكن للثورة أن تمتد منها إلى سائر 
الجهات» شمالا ولجانوياء وشرقاء وغريا. ثانياً لأنه كان للحركة في هذه 
المنطقة وجود قوي مؤثر تمكنة أن يشكل درعاً للثورة سيدا لها. فالقائم 
مقام بالمنطقة» عز الدين الشواء عضو قيادي في «الحركة) ومناضل قومي 
واسع الحيلة وشجاع. فقد ارتضى أن تنطلق ثورة القاوقجي من منطقته. 
ووعد بتسهيل أمرهاء ومدها بكل ما يستطيع من مساندة ومساعدة 
ومعلومات عن تحرك القوات البريطانية في منطقته» غير عابىء بما ينطوي 
غلية قيلة هذفن مسلولية "كيرة وخر على فستقيلة: وحياتة, :وساعدت 
الحركة على تامين الاتصال بين القاوقجي والقائم مقام عز الدين الشوا في 
جنين. وتولى بعض الأدلاء والوسطاء الموثوقين من «الحركة) ومن نقط 
الاعتماد مرافقة القاوقجي ومساعدته على لقاء عز الدين الشوا. 
اللقاء بين القاوقجي والشوا في جنين: 

نجحت جميع الخطط التي اعتمدها فوزي القاوقجي في مرحلة 
التحضير والاستعداد لدخوله الثورة. وفي مطلع الأسبوع الأخير من شهر أب 
سنئة ١9475‏ كان القاوقجي وجميع مفارز الثوار المتطوعين من غير 
الفلسطينيين قد تسللوا خفية عبر الحدود الدولية ووصلوا إلى فلسطين» 
واتخذوا مواقعهم بمنطقة جنين بانتظار صدور الأمر من القيادة العليا إليهم 
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ببدء القتال. وهنا يروي فوزي القاوقجي تفاصيل ما جرى له في المرحلة 
الحاسمة التي سبقت بدء القتال. وتظهر هذه التفاصيل ما أسدته إليه 
«الحركة الغوية السرية) من مساعدة قيمة» فيقول: 
اكان لزاما علي قبل خوض العارك أ ن أدرس طرز القتال الجاري بين الثوار 
الفلسطينيين والإنكليزء وأن أتفهم بالتفصيل الموقف العام في فلسطين من الوجهة 
السياسية والحربية والاقتصادية. وكنت على علم قبلا بالأشخاص الذين يمكنني 
الاتصال بهم والاعتماد عليهم. وبالأشخاص الذين يجب عدم الثقة فيهم. وكان 
من الضروري أن أسرع لمقابلة قائم مقام جنين 7 الدين الشواع أحد من يعتمد 
عليهم... فتركت المعسكر ليلة /1؟ [آب] على أمل التمكن من المواجهة والتفاهم 
والعودة قبل الصبح, دون أن بابريا م سوى منير الريس [حركيع. 
قائد مفرزة حمص حماه. والذي أعتمد عليه كل الاعتماد. فتدكرت بزي تاجر 
زيت. ولما وصلت إلى قرية الوسيط الذي كان عليه أن يصحبني, أعلمني أنه لا 
يمكن الذهاب ليلا بسبب قانون منع التجوّل, وأنه لا بد لنا من الانتظار في القرية 
حتى الصباح. وكانت قرية الوسيط قريبة من المديرية [جنين]. فأصبح الأمر مشكلا 
في نظري: أولاء قضية تغيبي عن المعسكر. ثانيا من إمكان اكتشاف أمري في 
دخولي المدينة إذ كنت لم أحفل بالتنكر التام» فأبقيت السروال العسكري. ولكن 
لا بد من المواجهة. فدخلت المدينة حوالى الساعة التاسعة صباحاء ممتطياً فرسي في 
أزقتها. ودخلنا سوية على صاحبي في دائرته الرسمية, ولم يكد الرسيط يهمس في 
أذنه أنني فلان» حتى قفز من مكانه قفزة عصبية ولم يكن يتوقع مجيئي لعنده إلى 
دائرته.» فصرف الوسيط وجلسناء وإذا بالباب يطرق طرقتين فيفتح, وإذا بنا أمام 
منظر أعترف أنه كان رهيبا للغاية. وهو أن ضابطاً إنكليزياً برتبة كولونيل» يدخل 
ومن ورائه ضابطان (وقد علمت,. فيما بعد. أنه كان قائد المنطقة العسكري 
والضابطان من ضباط البوليس). فتقدموا نحو صاحبي الذي ازداده دهشة 
واضطرابا. وظهر لي من عدم التكلف فيما بينهم أنهم كانوا أصدقاء وبدأ الحديث 
بالانكليزية» وإذا باسمي يتردد على لسان الكولونيل وإذا بالحيرة والارتباك يظهران 
على صاحبي. فتدخلت حال وسألت و فأجابني أنهم يسألون 
عن أخبار فوزي القاوقجي. وهل وصل إلى فلسطين أم له؟ فقلت لصاحبي: إذن 
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فلنترك الحديث عن تجارة الزيت التي أتيت من أجلهاء ولأحدئك عن فوزي 
القاوقجي. الذي أعرفه كل المعرفة. فقد كنت في بغداد مند فترة حيث شاهدته 
مرتديا لباسه اسار ا ابا اراي وقد تركته فيهاء ولا يمكن أن يأتي إلى 
فلسطين. فترجم الموظف كلامي إليهمء فقال الكولونيل: ولكن الأخبار الموجودة 
لدينا من بغداد ودمشق تو كد لنا بأن فوزي القاوقجي ترك الجيش. وهو لا بد أن 
يكون الآن في فلسطينء وإذا لم يكن دخلها بعد فهو على وشك الوصول إليها. 
ولقد اتخذدت التدابير اللازمة على حدوم شرق الأردن فلسطين, وشرق الأردن 
العراق. للقبض عليه قبل دخولها. 

فبينت لهم استحالة مجيء فوزي القاوفجي, ووصوله إلى فلسطين. بالدسبة 
إلى ما اتخذ من التدابير. فقال الكولونيل: إن الأخبار لا تدع مجالا للشك عن عزمه 
وعن مجيئه. قلت: على تعرفونه؟ قالوا: لا ولكن لدينا كثير من صوره. وهذه 
إحداها. فتناولتها منه, فإذا بها إحدى صوري امأخوذة عن جواز سفري المزور بعد 
ثورة سورياء الذي تمكنت به من السفر إلى مصر. وطلبت منهم إذا كان بإمكاني 
الاحتفاظ بهذه الصورة. لأساعدهم عند اللزوم. فقدمها إلي: فاحتفظت بها. وقمت 
بابد راجياً منه أن يسعى لي في تأمين كميات الزيت التي طلبت منه 
تسهيل مشتراها . ثم التفت إلى الضابط الإنكليزي ورجوت صاحبي أن يفهمهم أن 
مجيء فوزي القاوقجي إلى فلسطين مستحيل؛ » وإذا جاء فيكون عمل المستحيل. 
وأسرعت إلى الوسيطء وامتطينا جوادينا وخرجنا من المدينة بين الجنود والشرطة. 

رجعت إلى المحمسكر بدون نتيجة. ولكنني قررت الاتصال بصديقي مرة 
أخرى في مكان آخر. فاجتمعت به اليوم الثاني في دار خاصة لأحد إخواننا 
الأطباء, وأخذت ما أردته من المعلومات والأخبار, وأجطت بالموقف العام من جميع 
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مناطق القتال الرئيسية في الثورة: 
بعل إجراء دراسة مفصلة لطبيعة منطمقة جنين وجوارهاء والاطلاع من 
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القائم مقام عز الدين الشوا وسواه من المستشارين والمخبرين على ما تهمه 
معرفته عن الوضع السياسي والعسكري والاقتصادي العام 5 فلسطينء ؛ وضع 
فوزي المقاوقجي خطة العمل استعدادا لخوض حرب ثورية شاملة. وهو 
يصف هذه الخطة في مذ كراته. فيقول ما يلي : 

«ولقد قسمت هيدان الثورة الرئيسي إلى ثلاث مناطق؛ المنطقة الأولى, تمتد 
شمال طريق طولكرم ‏ دير شرف. وغربي دير شرف جنين» وجنوبي وادي 
عرعرة. وعينت فخري عبد الهادي قائدآ لهذه المنطقة. والمنطقة الثانية, جنوبي 
طريق دير شرف طولكرم. وغربي طريق دير شرف نابلس حتى السهول 
الغربية» وجعلت قائداً عليها عبد الرحيم أبو كمال يساعده عارف عبد الرزاق (من 
الطيبة).... والمنطقة الثالثة هي التي تهتد شرفي طريق جنين ‏ نابلس» وكانت 
بقيادة الشهيد البطل الشيخ سلمان السعدي الصاتوري. 

وكانت هناك عدا المناطق الثلاثة,. مناطق صغيرة مستقلة في حركاتها 
الخاصة. ولكننا كنا ربطناها بقيادة الثورة العامة لتشترك حين الحاجة» بأن تقوم 
بأعمال تجلب عليها القوات الإنكليزية, فتشاغلهاء وتمنعها من الاشتراك بالمعارك 
الكبرى التي تجري مع قواتنا الرئيسية ية. كانت وسائل الارتباط قوية جد بحيث لم 
تخطئ مرة في إيصال الأوامر إلى هذه المناطق التي لم تتخلف مرة عما طلب منها 
القيام به من الحركات والأعمال. وهذه المناطق كانت منطقة في الشمال, ومنطقة 
القدس, ومنطقة الخليل» ومنطقة عكاء ومنطقة حيفاء ومنطقة المزار الواقعة بين 
بيسان وجنين بقيادة الشيخ فرحان الدرع... 

وكانت لي تشكيلات سرية خاصة في كاله مدن وقرى فلسطين تمونني 
بالأخبار الصادقة» وقامت هذه التشكيلات بأعظم الخدمات التي يجهلها 
الكل)9", 
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الضرورية خلال بضعة أيام. وفي مطلع أيلول بدأت الاشتباكات العنيفة بين 
الغوار والقوات البريطانية. وشاركت عناصر التجمع السري الفلسطيني 
بالأعمال العسكرية فى سائر المناطق والجبهات الرئيسية المذكورة أعلاه. 
ذلك» أنه عندما نقيت الور في أواسط نيسان قررت قيادة التتجمع السري 
مساندة الثورة» وحثت الاعضاء على التطوع والانخراط في فصائل الثوار. 
فلبى الدعوة عدد من قادة التجمع وأوسعهم نشاطأا في فلسطين. ويصف 
أحدهم» واصف كمالء في مذكراته» كيف انه هو وبعض رفاقه لبوا نداء 
الواجب القومي» واستجابوا لقرار التجمع السري» وتطوعوا منذ نشوب 
الثورة» وانضموا إلى فصائل الثوار في مختلف الجبهات. 

ويقول واصف كمال في مذكراته بهذه الخصوص ما يلي: 

فاخترت أنا أن ألتحق بامجموعة التي تعمل في المنطقة الشمالية, صفد وعكا 
وحيفا والجليل بكامله. والتي يقود حركتها القسّامون [مجموعة الشهيد عر الدين 
القسّام]. وقرر المرحوم الأخ ممدوح السخن أن يلتحق بمنطقة طولكرم مستشاراً أو 
معاوناً للمرحوم أبو كمال عبد الرحيم الحاج محمد. ولام الأخ المرحوم فريد يعيش 
يعمل مستشاراً للمجاهد عارف عبد الرزاق. وتمكن الأخ الصديق أحد أعضاء 
«الحركة» [والتجمع السري] السيد رشاد الشوا بالعمل مع امجاهدين في منطقة 
الجنوب. 

شاركنا بالعمل الثوري بحمل السلاح تحت أسماء عر كنت أحمل 
اسما مستعارا باسم أبو محمود), ولا يعرف اسمي الحقي إلا قائد الثورة أبو 
إبراهيم الكيو:. . وكان الأخ نمدوح [السخن] أيضاً أل اهمها هو اسم (أبو 
محمود) 2-7 يقولون «أبو محمود الكبير) و«أبو محمود 00 كعادة 
القسّامين أبو إبراهيم الكبير وأبو إبراهيم الصغير. في هذه الأثناء تمكنت الحكومة 
البريطانية من إلقاء القبض على المرحوم 3 فريد يعيش وساقته إلى سجن عكاء 
وهناك بقي مريضاً في حالة خطرة إلى أن أفرج عنه)'”'". 

ولم تقتصر المشاركة الفعلية بالثورة الفلسطينية الكبرى على أعضاء 
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التجمم السري الفلسطيي ‏ الأصلين تحمين» بل ذلك أيفنا كتيرين مد 
العناصر التي كان التجمع السري يوجهها ويدربها على النضال الثوري. مثال 
ذلك ما ذكره رفعت النمر في «تذكاراته» عن ثورة ١95‏ من أن التوجيه 
المومي الذن خضع له وهو فى والتدريب على استخدام السلاحء ومصاحبة 
قوميين مخلصين سُجعان ل أستاذيه فى كلية النجاح بنابلس واصف كمال 
وممدوح السخن» كانت من أهم د يقول رفعت النمرء التي : 

«دفعتني وبعض الأصدقاء للالتحاق في طريق نضال مسلح مع حركة الثوار 
في فلسطين. ا بمجموعة القائد المرحوم عبد الرحيم الحاج محمد 


(أبو كمال) حيث اشتركت معه في عدة معارك ضد الانتداب البريطاني. أذكر 
منها معركة ( دير ل ومعركة «وادي التفاح) في الطرف الغربي من 
نابلس)50 ©2, ظ 


تميزت هذه المرحلة الثانية فى الثورة الفلسطينية بوحدة القيادة, 
وبالخسائر التي منيت بها القوات البريطانية. فقد خاض الثوار بقيادة «قائد 
الكورة العريية العام) في سوريا الجنوبية «فوز الدين القاوقجي)” ''© خلال 
أربعين وما ابتداء من مطلع الل حتى الحادي عشسشر من تشرين الأول سئة 
ول بضع معارك ضارية فى مواقع بلعل وجبع. ونابلس» وبيت أمرين» 
وكفر عبوش» وغيرهاء فصمدوا وكبدوا القوات البريطانية خحسائر بالارواح لم 
يكن البريطانيون يتوقعونها. 
قرار وقف إطلاق النار: 

في الوقت الذي كان فيه القتال محتدماً بين الثوار الفلسطينيين 
21١(‏ رفعت النمرء تذكارات» ص . 

)٠١(‏ هكذا كان القاوقجي يوقع البلاغات الرسمية الصادرة عن مجلس القيادة العامة. 
يراجع : زياد عودة» عبد الرحيم الحاج محمد بطل وثورة. صفحات مشرقة من 
تاريخ النضال الفلسطيني إبان ثورة .١989 ١9757‏ (الأردن ‏ الزرقاء» الوكالة 


العربية للتوزيع والنشر. 2١5‏ ص 2.78 ور 00 يشار إليه بعد الآن هكذا ' 
زياد عودة. عبد الرحيم الحاج محمد . 


تدرا 


والقوات البريطانية جرت اتصالات دبلوماسية بين بعض الحكام العرب 
والحكومة البريطانية لتسوية القضية الفلسطينية سلمياً. وتمٌ الاتفاق على تعليق 
الثورة ووقف إطلاق النار, وإنهاء الإضراب العام الذي كان قل مر عليه ستة 
أشهرء وإرسال لجنة تحقيق ملكية بريطانية إلى فلسطين لدرس الوضع 
ميدانيا» واقتراح حل عادل شامل للقضية الفلسطينية برمتها. ووافقت القيادة 
السياسية الفلسطينية المتمثلة باللجنة العربية العليا برئاسة مفتي فلسطين الحاج 
أمين الحسيني. ويروي قائد الثورة فوزري القاوقجي في مذ كراته كيف جرى 
إعلان هذا الاتفاق وتنفيذه» فيقول: 

رفقد كنت انتقلت بالجيش بعد معركة كفر عبوش ليلة ١١ل ١٠١‏ ل 
+" شمالاً... وقبل طلوع الشمس وصلنا جبال بلعا واتخذنا ترتيباتنا فيها كالمعتاد. 
وبينما كنت أفتعش مراكزنا إذا بنيران غزيرة تطلق من جهة القوان ثم عممت 
الإنكليز أعلنو ا الهدنة, كما أن اللجنة العربية العليا أعلنت فك الإضراب, فزادت 
دهشتي لإقدام اللجنة على ذلك بدون إطلاعي وأخذ رأبي... حتى فوجئنا بإعلان 
الهدنة من قبل الإنكليز وبنداء ملوك العرب [الملك عبد العزيز آل سعود, والملك 
غازي ملك العراق؛ والأمير عبد الله أمير شرق الأردن] على لساني بالراديو دون 
أن يكون لي سابق اطلاع. وهذه أول خطيئة كبرى ارتكبت منذ إعلان 
الغورة)7 '©. 

وفي أثر ذلك» صدر عن القيادة العامة للثورة») بتوقيع المقائد العام 

«إلى عموم المجاهدين في المناطق واللميادين في سوريا الجنوبية ‏ فلسطين. 
تلبية لنداءات ملوكنا وأمرائنا العرب, ونزولاً عند طلب اللجنة العربية العليا في 
القدس, نطلب توقيف أعمال العنف تام وعدم التحرش بأي شيء يفسد جو 
المفاوضات التي تأمل فيها الأمة العربية الخيرء ونيل حقوق البلاد كاملة)'' '". 
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وعطفاً على البلاغ المذكور أعلاه جاء في بلاغ لاحق يحمل الرقه 
١/6‏ والتاريخ م 102 عي هنا يلي: 

(إن قضية فلسطين المقدسة بعد نداء ملوكها وامرائها العرب. وتعهدهم 
ضمانهم في إنالة البلاد حقوقها. أصبحت قضية عربية وقضية كرامة وشرف 
للملوك والأمراء وللأمة العربية كافة. وأصبح كل فرد عربي مشترك في هذه 
القضية؛ ومجبر على الدفاع عن هذه الكرامة وهذا الشرف...)2”0, 

لهذا ترى قيادة الثورة, اعتمادا على ضمانة الملوك والأمراء, وحفظاً لسلامة 
المفاوضات, ولعدم جعل أية ذريعة للخصم يتذرع بها للعبث في الحقوق المضمونة 
أن يترك الميدان مرابطا بجميع قوات الجيش بعد أن لم يبق له أي عمل)7* "2 

ولأنه لم ييق لفوزي القاوقجي و«جيشه؛ أي عملء كما يقول هو في 
بلاغه الرسمي, اضطر هو وجميع المتطوعين العرب غير الفلسطينيين إلى 
فدرم الاراضي الفلسطينية معه عائدين إلى اوطانهم عن طريق إمارة شرق 
الاآردن. فخلت الساحة منهم وعاد الهدوء النسبي إلى فلسطينء وانتهت 
ذلك المرسيا: الثانية من مراحل الثورة» وبدأت مرحلة جديدة؛» يمكن 
تعريفها بأنها «مرحلة الهدنة) وقد تطلعت فيها الأنظار؛ وتغلقت: الامال على 
لجنة التحقيق الملكية البريطانية برئاسة اللورد بيل 5601» والمشهورة باسم 
«لجنة بيل) والتي عينتها حكومة لندن لتدرس المسألة الفلسطينية وتقدم 
الاقتراحات المناسبة لحلها. 


© المرحلة الثالثة في ثورة فلسطين ‏ مرحلة الهدنة ‏ تشرين الأول 
95 إلى أيلول /191 2 
تأسيس الحركة العربية السرية في فلسطين: 


بعد إعلان الهدنة ووقف إطلاق الناره وفك الإضراب ‏ غادر فوزي 


لقعم زياد عوده) عبد الرحيم الحاج مدححمدل » ص 848,. 
622 المصدر ذاته. ص 48 .1١‏ 
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القاوقجي ورجاله المتطوعون الأراضي الفلسطينية وعادوا إلى أوطانهم في 
العراق وسوريا ولبنان. وكان أول حدث بارز جرى بعد ذهابه مباشرة, 
تأسيس الحركة العربية السرية في فلسطين. فعند تأسيس التجمع السري 
الفلسطيني في نابلس بأواخر سنة 2١970‏ لم يشأ عرابه فريد زين الدين أن 
يبوح له بوجود الحركة العربية السرية في بيروت» قبل أن يختبره» ويقتنع 
بجديته وتصميم أركانه على الثبات. وبعد أن أيد أركان التجمع السري 
الثورة بقوة» وانضموا إلى صفوفهاء وقاتلوا إلى جانب الثوار ضد الإنكليز 
واليهود» وبرهنوا عن جديتهم وإخلاصهم, اطمأن فريد زين الدين على 
مصداقية التجمع وتصميمه وثباته» وشاء قبل مغادرته نابلس أن يربط التجمع 
بالحركة؛ ففاتح أركانه بموضوع الحركة العربية السرية حسبما ذكر واصف 
كمال في مذكراته حيث يقول: 

(أخبرنا الأخ الدكتور فريد أن حركة ممائلة قامت في لبنان» وهي تحمل 
نفس المبادىء, وتتكون من مجموعة من رجالات لبنان المشهورين في إيمانهم 
القوميء وفي مقدمتهم الد كتوز قسطبطين زريق؛ والمرحوم فؤاد مفرج؛ والمرحوم 
كاظم الصلح, والمرحوم تقي الدين الصلح, ٠‏ والأخ عادل عسيران, وآخرين, أخبرنا 
الأخ فريد بوجود هذا التجمع, وأنه يحمل نفس الأهداف التي نحملها)” ". 

اقترح فريد زين الدين» على زملائه أعضاء التجمع السري الفلسطيني» 
إدخال التجمع في الحركة وتوحيدهماء فوافق الأعضاء على ذلك بالإجماع. 
وتولى فريد زين الدين إجراء الاتصالات التمهيدية بين نابلس وبيروت؛ 
فكادت مباعةه بالنجاح» وتقرر عقد اجتماع يضم مندوبين مفوضين من 
قيادتي الطرفين» للتعارف وللاتفاق المبدئي على شروط الاندماج وتفصيل 
العلاقة المرغوبة إقامتها بين «التجمع») و«الحركة). وكلف فؤاد مفرج من قبل 
قيادة الحركة» وواصف كمال من قبل «التجمع) بإعداد الترتيبات للاجتماع 
المزمع عقده قريباً. فكتب فؤاد مفرج إلى واصف كمال بهذا الخصوص 
رسالة «شيفرة» يتعلق باطنها بتحديد زمان الاجتماع ومكانه وغايته؛ أما 


(0؟) واصفف» مذكرات» الحديث الثانى . ص ؟ .١‏ 
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ظاهرها فخادع ومموه عمداً بقصد التضليل» انسجاماً مع مبدأ المحافظة 
وو ا 0 وفيما يلي نص الرسالة 
المذ كورة. 
«ببروتء, ؟١؟/4//ا"‏ 
أخي الاستاذ واصف كمال حفظه الله 
تحية صادقة 

وبعد لقد تلقيت رسالتك بشأن الكتاب الذي كنت عرضته على المدرسة 
عندكم وسررت جداً بمضمونه. والواقع أني لم أكن أنتظر غير هذا لما تعرفه من 
الثقة المتبادلة بيننا. وقد نقلت الخبر إلى الزملاء هناء فوقع من نفوسهم موقعا حسنا. 

تذكرون أنه من الحسن أن نجتمع قربا لإنهاء الاتفاق حتى يتاح تطبيق الأمر 
قريب والشروع بتدريس الكتاب منذ السنة المدرسية القادمة. وهذا ما أتمناه أنا 
أيضاً. فما رأيكم أن يكون الموعد يوم السبت الواقع في 8 أيار والأحد في 4؟ إن 
بعض الزملاء ليست لديهم جوازات سفر فهل بالإمكان أن نلتقي في صيدا مثلا؟ 
إذا لم يكن ذلك متيسراً بسهولة فليكن في حيفا كما تريد. وعسى أن ننهي كل 
شيء هناك. 

جميع الإخوان هنا يسلمون عليكم. أرجو تبليغ سلامي الخاص لجميع 
الزملاء عندكم. وإلى اللقاء قريباً. على أمل أن أتلقى جواباً قريباً منكم. واسلم 
للمخلص 


فؤاد خليل مفرج»7''). 


اجتماع حيفا وتأسيس الحركة في فلسطين: 

عقد الاجتماع في حيفا يومي السبت والأحد في الثامن والتاسع من 
أيار سنة /9819١غ‏ رس ممثلو «الحركة) قسطنطين زريق وفؤاد مفرج 
وعادل عسيران؛ وممثلو التجمع الفلسطيني واصف كمال وفريد السعد 


(50) الملحق رقم >".ء ص 475. 
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وفريد يعيش"©: وانتهى الممثلون إلى الاتفاق على دمج التجمع 
«بالحركة) وتوحيدهما. وبعد أن أقرت قيادتا الهيئتين ما توصل إليه 

يي في ١‏ حيفاء جرت 5-6 م 0 قيادة «الحركة 
منتصب 0 252 وكل ء من 9 56 ا السخن» 59 
يعيش 2*©. وكان هؤلاء الأعضاء يغادرون فلسطين ويتوجهون إلى بيروت 
للاشتراك بالاجتماعات الرسمية لمجلس القيادة في مقره. وعلى الأثر جرى 
تنظيم هيكلية «الحركة) في فلسطين» ويُوشر بتأسيس الخلايا والمديريات 
والمعتمديات في مختلف أنيحائها: فعين مجلس القيادة فريد السعد (عاملا) 
للحركة وممثلها في فلسطين. وتورزعت المسؤولية عن رعاية مجموعات 
الخلايا في المناطق على الشكل التالي: ممدوح السخن بمنطقة نابلسء 
وخلوصي الخيري بمنطقة الرملة» والدكتور يوسف هيكل رئيس بلدية يافا 


البريطانيون يخرقون الهدنة: 


وصفت هذه المرحلة الثالثة بأنها مرحلة الهدنة. ولكن الطرفين 
البريطاني والعربي» لم يلتزما بشروطها التزاما كاملا. فقد خرق البريطانيون 
الهدنة عندما قاموا بحملة واسعة لاعتقال أبرز قادة الثورة ومناصريها من 
الفلسطينيين الوطنيين لمحاكمتهم ومعاقبتهم والتخلص من خطرهم. فاضطر 
هؤلاء إلى الاختباء داخل فلسطين» أو اك مغادرة البلاد بيراء واللجوء إلى 
انيد الأقطار العربية القريبة. وكان في مقدمة المطلوبين عضو الحركة العربية 


(70) هذا ما جاء فى الكلمة التي ألقاها واصف كمال في الحفل التذكاري الذي أقيم 
بنادي خريجي الجايعة الأميركية في بيروت في ١١‏ أيلول ٠‏ بمناسبة مرور 
شهر على وفاة قسطنطين زريق. 

(4؟) هذاما أدلى به واصف كمال للمؤلف في لقاء بينهما جرى في نهار الخميس» 5ه 
أيلول 861 .١‏ 


5/ 


السرية وقائم مقام منطقة جنين عز الدين الشوا. وقد روت لي ابنته السيدة 
مليكة الشوا خورشيدء قصة هربهم من فلسطين على عجل بعيد | إعلان وقف 
إطلاق النار» ومغادرة فوزي القاوقجي إلى الأردن. لقد أخبرتني أله في اسن 
الآياة صبرع انيس تشترين طرق بابهم خوالى متعميب اللي ضايط عرني في 
ا ؛ اختلى بوالدها بعض الوقت» ادر إليه أنه علوي من 
السلطة. وأن اعتقاله سيجري في وقت قريب درا وأشار عليه بن يتدبر 
أمره بالسرعة القصوى ويختفي قبل الصباح. فَأيَققل عز الدين جميع أفراد 
أسرته. وحملوا معهم ما استطاعوا من متاع ضروريء وغادروا منزلهم في 
جنين ليلاء ولجأوا إلى دمشق حيث حلوا في ضيافة رفيق لوالدهم في 
الحركة العربية السرية من آل السادات بضعة أيام, ثم اتعقلوا للإقامة في 
بيرووت ين و لذ نات ذاتهاء وفي الظروف عينهاء فر متخفياً من فلسطين 
اعون قادة الثورة البارزين عبد الرحيم د و ل نا تشرين الأول 
والتجاً إلى دمشق”' ©. هكذا بدأت في السنة ١975‏ حركة فرار - 
المناضلين الوطنيين الفلسطينيين من ديارهم» واللجوء إلى أقطار لا تطالهم 
فيها أجهزة الأمن البريطاني مثل سوريا ولبئان والعراق. وقد اتسعت هذه 
الحركة واشتدت تدريجياً ما بين ١95019‏ و.44١‏ لأسباب سنبينها لاحقاً. 


وساهم البريطانيون في زيادة شكوك العرب ومخاوفهم بقيامهم أثناء 
الهدنة باستقدام أعداد قنيرة من الجنود. و كمينات وفيرة من الذخائر 
والأعتدة الحربية من مصرء ومن بريطانيا ذاتهاء وعززوا بها حامياتهم 
وقدراتهم العسكرية في فلسطين. 

وكذلك لم تلتزم بالهدنة في الجانب العربي مجموعات محدودة غير 
منضبطة لأن عناصرها لم يققوا بحسن نوايا الإنكليز» واعتبروا الهدئة خدغة 
الغرض منها تصفية الثورة. وإنهاء الإضراب» وإحداث الشقاق في الصف 
)59 في مقابلة مع السيدة مليكة الشوا خورشيد جرت في بيروت نهار الخميس 55 آذار 

سنة .1١4949‏ 
(0 زياد عودة. عبد الرحيم الحاج محمد.؛ ص 51. 


لمرلا 


الوطني. وكان دليلهم على ذلك ما كان يقوم به البريطانيون من ملاحقة 
الزعماء والقادة الوطنيين» ومن تعزيز لقواتهم العسكرية في فلسطين. لذلك 
كان هؤلاء الرافضون للهدنة يشنون الغارات على مواقع البريطانيين» كلما 
سنلحت الفرصة لهم لذلك. 


إن لجنة بيل الملكية؛ المكلفة درس المسألة الفلسطينية» واقتراح 
الخلول المناسبة لها باشرت عملها فور إعلان وقف إطلاق النار في تشرين 
الأول سينة 185 فراجعت لقن المسالة في لندن, ثم انتقلت إلى 
فلسطين» وخر دراسة ميدانية للموضوع واستطلعت أراء العرب واليهود. 
وصاغعت نتائج استقصاءاتها واقتراحاتها المحددة في تقرير مفصل رفعته إلى 
الحكومة البريطانية, ونشر في /1 تمور ات ١‏ أوضلتك اللجنة في تمريرها: 
أولا بإقامة دولة يهودية مستقلة في المنطقتين الشمالية ية والغربية بية من فلسطين» 
وتانياء بضم الجنطلقة الجفويية إلى إمارة شرق الاردث لعكون: الدولة العربية 
الموازية. وثالفاء بإبقاء القدس وبيت لحم وممر يربطهما بالبحر الأبيض 
المتوسط قرب يافاء» تحت الانتداب البريطاني”' ©. فرفض العرب واليهود 
على السواء هذا المشروع التقسيمي. 


تمر بلودان ٠١  /.‏ أيلول /1 55 :١‏ 
اخرك 53 تقرير (لجنة بيل) - خيبة أمل كبيرة للفلسطينيين وللعرب 100 
وردت عليه و(لجان اناه هن ابيط ين في مختلف الاقطار العربية بعمقدل 
مؤتمر قومي في مصيف بلودان بسوريا من م ٠١‏ أيلول سنة .١9171‏ 
2١‏ فاضل حسين »© تاريخ فلسطين السياسي نحت الإدارة البريطانية» (بغداد. مطبعة 


الرابطة» )١9867‏ ص .45٠  ”4‏ يشار إليه بعد الآن هكذا: فاضل حسين» تاريخ 


مختلف الأقطار(”"”© وأعلن المؤتمرون رفضهم المطلق لما تضمنه تقرير 
«ولجنة بيل)! ل وتمسكهم بالمطالب العربية ل بشأن فلسطين دا 
ودعوا الحكومات والشعوب العربية إلى دعم القضية الفلسطينية والوقوف إلى 
جانب الشعب الفلسطيني في كفاحه. وقد لعبت «الحركة العربية السرية) 
دوراً 52 في الدعوة إلى عقد هذا المؤتمر, وفي تنظيمه وإدارته ل" 


اغتيال حاكم منطقة الجليل البريطاني: 


أحيت مقررات مؤتمر بلودان الأمل في نفوس الفلسطينيين» وشجعتهم 
و العودة إلى اعتماد القوة سبيا ضد السياسة الاستعمارية البريطانية 
والأطماع الصهيونية. وتجددت المواجهة بين الثوار والقوات البريطانية. 
وأخذت الاشتباكات تتسع وتزداد ضراوة وعنفا. ونجحت عناصر من الثوار 
«القسّاميين)» في اغتيال حاكم منطقة الجليل البريطاني المبتغر اندرو ممديدة 
الناصرة في 7١‏ أيلول سنة .١9707‏ فكان وقع هذا الحادث بالغ الشدة على 
الجانب البريطاني وقرر القيام بحملة عسكرية حازمة شاملة ضد الثوار 
والزعماء الوطنيين الذين يقفون وراءهم ويمدونهم بالعون والتأيبد» انتقاما 
لاغتيال الحاكم اندروز وإنقاذاً لهيبة السلطات المدنية والعسكرية البريطانية 
التي هزها حادث الاغتيال هزاً عنيفاً ونال من هيبتها وعنفوانها. 

وقد انتهت بهذا الحادث المرحلة الثالثة» مرحلة الهدنة» من مراحل 
القرزة الف ليسايسة بوقدات: العرسلة الرائعة والاخيرة العى العدت من إيلول 
07 حتى نشوب الحرب العالمية الثانية في أيلول .١5759‏ وتميزت هذه 
العروسلة ببالشكة بو اس وشيديته انهانة الشؤرة 


(0) المصدر ذاتهء ص .١‏ 

(5") المصدر ذاته. ص 048. 

(5) يراجع ما ذكر عن مؤتمر بلودان في الفصل الرابع بعنوان الحركة العربية السرية في 
سوريا. 


لا 


١959 أيلول‎ ١977 أيلول‎ 


ردة 3 - على اغتيال حاكم الجليل: 

ت أول ردة فعل بريطانية على اغتيال حاكم لواء الجليل أندروز 
بعد ال وقوع الحادث. فقد أذاعت حكومة فلسطين في مطلع 
تشرين الأول /1” 4 ١‏ انا انطوى على التهديد والوعيكم جاء فيه قولهاء أنها 
«وجدت من الضروري أن تتخذ التدابير ضد الأشخاص الذين كانوا 
يقومون بأعمال ضارة بالأمن العام في فلسطين, فيجب اعتبارهم مسؤولين 
أدبياً عن حملة الإرهاب والتقتيل)" '2. فكان هذا البيان الشرارة التي 
اسلف نار الغورة عو تعديدة أن البريطاتنين اتعوه اجزاءواك قمفة 
واسعة ضد المناضلين الفلسطينيين» ولأن هؤلاء ردوا على هذه 
الاجراءات الانتقامية بإشعال نار الغورة مجدداً فى معظم أنحاء 
البلاد. 

وهنا لا بد من الإشارة إلى أن الحركة العربية السرية عادت هي أيضاً 
إلى المشاركة بالثورة» إن كان في اللجان القومية المنتشرة ة في سائر أنتقاء 
فلسطين: أم في مناطق القتال. فقد عاد واصف كمال إلى منطقة الجليل مع 
القشاميين: وفريد يعيش إلى منطقة نابلس مع القائد عارف عبد الرزاق» ورشاد 
الشيوا إلى منطقة الجنوبء ولازم ممدوح السخن القائد العام عبد الرحيم 
الحاج محمد بمنطقة المثلث نابلس ‏ طولكرم ‏ جنين؛ بصفته مستشار 
القائد العام السياسي والؤداري. وفي الوقت ذاته كان «الحر كيون) في سوريا 
ولبنان» وبشكل خاص منير الريس وعز الدين الشواء بالتعاون مع الزعيم 
الفلسطيني الوطني عزة دروزة مدير «اللجنة المركزية للجهاد) في دمشقء 
دلوك أقصبى الجهود لجمع التبرعات؛ وشراء السلاح والذخائر والعتاد. 
وتهريبها عبر الحدود الأردنية والسورية واللبنانية إلى الثوار داخل فلسطين. 


50 فاضل حسين » تاريخ فلسطين السياسي ؛ ص 3 


حم 


إخماد الشورة كلياً في وحدة الحركة الوطنية 000 برجالاتها 
وتعطيل عملها بأسرع وقت وبأي ثُمن كان: 

يوا ساود وا سياس يا 
د معهم. . وكانت 1 ا اتخذتها . 7 هذا 00 احل اللجنة 
العربية العلياء» واعتقال أعضائها ونفيهم إلى جزيرة سيشل في المحيط الهندي. 
وقام المندوب السامي البريطاني بعد ذلك يإصدار بلاغ رسمي وعد فيه بأن: 

«تعطي حكومة فلسطين مكافأة لكل من يقدم إخبارية تؤول مباشرة إلى 
القبض على الأشخاص المذكورة أسماؤهم أدناهي”©. 

تين الخدول ** اسيما من أسماء قاذة القوار». والخركة الوطية 
وتفاوتت المكافأة حييت هيه الشخص في العمل الثوري» وتراوحت ما 
فق مه إن معدا ا ا اللغا ئر الوطني الواحد0* ©. أما 
المكافأة المرصودة لمن يرسشد إلى قاتل حاكم الجليل اللبزوة فقد بلغت 
عشرة آلاف جنيه(3 © . وقد نشر هذا البلاغ بجريدة «الشباب» بتاريخ ؟ 
شباط سنة 98 409), 
يأوون فيها الثوار. أو يخفون ا ٠‏ ويصف 8 اس كيفية 27 
التفتيش» فيقول: 
0668 زياد عودة؛) عبد الرحيم الحاج محمد.؛) ص 8 
("3) المصدر ذاتهء ص "لا 75. 
(20) المصدر-تذاته. ص /. 
):5٠(‏ المصدر ذاته. ص 5. 


1 


وكانت السلطة البريطانية حينما تشتبه بقرية ما تأمر حالا بذهاب قوة كبيرة 
من الجند والبوليس بدباباتها ومدافعها الرشاشة وكامل أسلحتها إلى القرية... ومن 

ثم يأخذ الجنود بتفتيش بيوت القرية بين فزع النساء وعويل الأطفال؛ فيبعثرون 
محتوياتها ويحطمون آنيتها المملوءة بالسمن والزيت والحبوب ومختلف أنواع 
الأغذية. وفي انتهاء التفتيش يطلق الجند المدافع في الفضاء للإرهاب»"' ©. 

وبالإضافة إلى ذلك كانت السلطة العسكرية تقوم بتفجير وتدمير 
منازل الثواره ومن يثبت على أصحابها أنهم يتعاملون معهم. وقد فجرت 
ودمرت مئات المنازل في المدن والقرى في مختلف انحاء فلسطين. وقد 
دمرت منزل القائد عبد الرحيم الحاج محمد في قريته «عنابة) بالقرب من 
مدينة طولكرم مرتين'' '2. 

أما الشوار الذين كانوا يقعون في الأسر بيد السلطات العسكرية 
البريطانية فكانوا يقدمون للمحاكمة أمام المحاكم العسكرية. وقد أصدرت 
هذه المحاكم عشرات الأحكام بالإعدام. وخلال سنة ١97/8‏ وحدها صدق 
القائد العام على 4ه حكماً بالإعدام ولفلاركه بالك و77 

وتضمنت الخطة أيفنا مهاجمة تشكيلات الثوار بقوات كبيرةع 
وعزل بعضها عن البعض الآخر؛ واستفراد كل تشكيل منها على حدة, 
وتطويقه بقوات من الجند مزودة بمختلف أنواع الأسلحة ومدعومين 
بطائرات سلاح الجو الملكي البريطاني. إلى غير ذلك من أساليب البطش 
والإرهاب. 


فى هذه الحال وجد قادة الحركة الوطنية والنضال أن بقاءهم في 
فلسطين لا يفيد» بل يعرضهم للخطر دون طائل» ويحد من قدرتهم على 
التحرك والعمل الوطنى المجدي. لذلك فرر معظمهم مغادرة البلاد. وتسللوا 
)5١(‏ زياد عودة» عبد الرحيم الحاج محمد؛ ص .5١‏ 


)2:2 المصدر ذاته » ص .١١‏ 
)2 فاضل حسين » تاريخ فلسطين السياسي ء ص 0 . 
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خلسة عبر الحدود, ولجأوا إلى أقطار عربية مجاورة. وكان في طليعة 
لنازحين رأرائلهم المفتي 0 أمين لحي فقد بو من الفرار متنكراً 
وقصد يافاء ره 0 5 17 زورق خاص 0 شملا وبدخحول 
الزورق المياه الإقليمية اللبنانية اعترضه أحد زوارق خخفر السواحل واقتاده إلى 
0 وسام امي الحسيني إلى لى إدارة الأمن العام 0 ومنححة 
كان غ40 : نحت مراقبة أجهزة الأمن العام. وما بث أن تبعه ان 
في لبنان عدد ا ٠‏ أتباعة وأنصاره الفلسطينيين. 
55 


نزوح قادة الحركة العربية السرية عن فلسطين: 

ومع أن أعضاء الحركة العربية السرية الدين انخرطوا بالثورة منذ 
بدايتها» واشتركوا في مراحلها الثلاث استمروا في ذلك إلى ما بعد اغتيال 
الحاكم اندروز» فإنهم اضطروا أخيراً كسواهم من الوطنيين المناضلين إلى 
الهرب من فلسطين» مثل؛ واصف كمال وفريد يعيش وعز الدين الشوات*, 
ورشاد الشوا وسواهم. وتوزع أكثرهم لاجئين إلى سوريا ولبئان والعراق. وإن 
قلة منهم لجأوا إلى أقطار أخرى مثل السعودية والكويت. أما الحركي 


410 أكرم زفي برسياض فى 16 وزيا فصن شرت 5-6 مين الحيسى هن 
القدس إلى لبنان. 

(5:) كان عز الدين الشوا قد هرب وعائلته من فلسطين في أثر وقف اطلاق النار في 
تشرين الأول سنة 1977 واستقر في لبنان. ل عاد وده كرا إلى لليطلين 
وبقي فيها متخفياً إلى ما بعد اغتيال الحاكم أندووزء ثم اقيطر إلى الهروب مده 
مجدداء وكان هربه هذه المرة ة برفقة واصفا كمال متنكرين»؛ وقصدا دمشق. 
يراجع : واصف كمالء مذكرات» الحديث الثاني ص .١١ ٠١‏ 


5> 


الشورة داخخل. فلسطين وقيادتها التي أجبرت على اللجوء إلى سوريا ولبنان. 
وقام ممدوح السخن بهذه المهمة الدقيقة خير قيام. فكان يزود قيادتي 
والحركة) والثورة بالمعلومات عن الحالة في داحل فلسطين» ويتسلم 
توجيهاتهما وتعليماتهما ويسهر على تنفيذها. من دوك أن تتمكن سلطات 
الانتداب من اكتشاف أمره وإلقاء القبض عليه. 

وقد قاع بيذة الجيمة إلى جالنت القائك الغا اللقورة ضبق الريحيع. البداج 
محمد واستمر في قيادتها بعل اسعشتهاد قائله. ولم يغادر فلسطين ويلتحق 
برفاقه الحركيين حتى أواخر سنة ١979‏ حين نشبت الحرب العالمية الثانية 
وتوقفت الثورة. فتسلل إلى لبنان وأقام متخفيا في بلدة عين سعادة بمنطقة 
المتن الشمالي بعص الوقت. وبهجرة هؤلاء «الحركيين) القياديين جميعا 
توقف عمل «الحركة العربية السرية) الرسمى داخل فلسطين وانتقل ليظهر في 


ميادين أخرى» ولا سيما في العراق. 


* - مؤتمر لندن «والكتاب الأبيض» 

فشل مؤتمر لندن: 

بعد أن معة النضار قواتهنا على العوار التلسظ عي اولك 
الحكومة البريطانية أن تخفف مشاعر الغضب والكراهية والحقد المتأججة 
والرو ا الى عمد مؤتمر في لندن للعفاوض من أجل التوصل إلى حل 
عادل للقضية الفلسطينية يرضى عنه الجميع. وكانت تلك أول مرة تدعو 
(50) لم تدع سوريا ولبنان للاشتراك بالمؤتمر لأن الحكومة الفرنسية أبلغت الحكومة 

البريطانية معارضتها لتوجيه مثل هذه الدعوة إلى حكومتي البلدين الخاضعين 

لانتدابها . 


6 ؟ 


فيها بريطانيا العرب من غير الفلسطينيين للمشاركة في إيجاد الحل 
المطلوب. عند المؤتير فى لندن واستمر من /ا شباط حتى آذار 
008 . ولكنه بأء بالعسل لأن ممثلي كلا الجانبين العربي والصهيوني 
تمسكوا بمطالبهم الأساضيق ورفضوا التنازل عنها أو التساهل بشأنها. 


مشروع الكتاب الأبييض: 
بسبب فشل المؤتمر وضعت الحكومة البريطانية مشروعاً للحل 
ونشرته في أيار 8 ١‏ :2 تحت أسم «الكتاب الأبيض) (تعصهم عختط 7 مط1)» 
وتعهدت بالبدء بتطبيقه في أقرب وقت بعد عرضه على لجنة الانتدابات في 
عصبة الأمم بجنيف» والحصول على موافقتها عليه. وقد تمحور مضمون 
«الكتاب الأبيض) حول ثلاثة مواضيع رئيسية هيء الدولة الفلسطينية: 
والهجرة اليهودية. وبيع الأراضي. 


دولة فلسطين المستقلة: 

نص «الكتاب الأبيض» على ثلاثة أمور رئيسية بشأن قيام الدولة 
الفلسطينية: 

نصء أولأء على «إقامة دولة فلسطين المستقلة خلال عشر سنوات 

يشترك في حكومتها العرب واليهود بطريقة تضمن صيانة مصالح الطائفتين 

0 

وتضى "ثانياء على «وجوب إقامة العلاقات بين الدولة المستقلة 
والمملكة المتحدة البريطانية على أساس معاهدة)(78؟ . 

ونص» ثالث “على أنه «بعد فترة العشر سئوات إذا ظهر للحكومة 
البريطانية إنه خلافاً لآمالها تتطلب الظروف تأجيل إقامة الدولة المستقلة 
فإنها ستستشير ممثلي شعب فلسطين ومجلس عصبة الأمم والدول العربية 
المجاورة قبل تقريرها التأجيل. فإذا رأت الحكومة البريطانية أن لا مفر 


2/0 فاضل حسين ١‏ تاريخ فلسطين السياسي . ص 6 
(:) المصدر ذاتهء» ص 45. 


كرض 


0 فستطلب تعاون هذه الجماعات في وضع خطط المستقبل 
تحقيق الهدف المطلوب في أقرب وقت ممكن)”" ''. 


الهجرة الصهيونية: 

كانتت مطالب» القرب والصييوتيين يشان الهنجرة الضهيونية إلى 
فلسطين متناقضة تماماً. اليهود يطالبون بفتح باب الهجرة إلى فلسطين على 
مصراعيه دون قيد أو خوط وكات العرب يرفضون الموافقة على مبدأ الهجرة 
و آنانة رفضاً طلقا :ونهانا. أما الحل التسوية لهذه المعضلة كما ورد في 
«الكتاب الأبييض) فقد نص على اموه العاليين: 

أولأء يسمح بقبول ما لا يزيد على 7٠5‏ ألف مهاجر صهيوني إضافي 
5 فلسطين في خلال السئوات الخمس التي تلي نشر «الكتاب الأبيض) 
والتي كنا تحديدا في مطلع نيسان )١9119‏ 'وتنتهي في "١‏ أذار .١94155‏ 
وثانياًء توقف الهجرة إلى فلسطين وقفا تامأ في نهاية السئوات الخمس 
المذكورة» ولا يسمح بدخول أي مهاجر يهودي إليها بعد ذلك إلا بموافقة 
العري 1 


بيع الأراضي: 
وكانت مطالب العرب واليهود متناقضة في هذا المجال أيضاً. كان 
العرب يطالبون بمنع بيع الأراط ضي العربية إلى الصهيونيين» فيما كان اليهود 
يطالبون بجعل بيع الأراضي لا بشع لأي اليد أو شرق أهنا الحل 
الذي نص عليه «الكتاب الأبييض) فقد ارتكز على المبادىء الثلاثة التالية: 
أولا يكون بيع الأراضي حرا بين اليهيوة انفسهم: وبين الغرت 
5 


(69غ) فاضل حسين » تاريخ فلسطين السياسي ؛ ص 6. 
(69) المصدر ذاته» ص 7 


خرف 


ثانيا يمئع بيع الأراضي العربية إلى اليهود منعاً بات في المناطق ذات 
الكثافة الميكاية ا 
يوافق ارت الى البريطاني 7 عمللة 0 

/ - موقف الفريقين من المشروع 

رفض اليهود يمره «الكتاب الأبيض) جملة وتفصيلا. وكان الى 
ما يخشون فيه أنه يجعلهم أقلية في الدولة الفلسطينية العتيدة. 

واختلف العرب ش في الرأي حوله. منهم من رفضه رفضا عقا ومنهم 
من لم يرفضه. اا ال 0 واعتبره نقطة انطلاق لحوار مفيد 
من أجل تذليل العقبات والتوصل إلى حل مقبول. 

4 موقف الحركة العربية السرية من | لمشروع 

اتخدذدت الحرةة العربية السرية) موقا را من موقف الفريق العربي 
المعتدل. فقد رأثت الحركة في مؤتمر لندن وفي مشروع «الكتاب الأبيض) 
بوادر تطور إيجابي في موقف الحكومة البريطانية لا يجوز تجاهلها أو التقليل 

من أهميتها. وتجلى هذا التطور, بنظر الحركةء ١‏ في البوادر السياسية التالية: 

ولك جاء في «الكتاب الأبيض» قول 0 مة البريطانية أنها: «تعلن 

الآن بوضوح بأنه ليس من سياستها أن تصبح فلسطين دولة يهودية)690 . 
فأزال هلا التعهد الصريح بعص المخاوف العربية من أن الهدف 

الحقيقي لوعد بلفور هو إنشاء دولة يهودية فى فلسطين . 

ثانياً اعتراف الحكومة البريطانية رسمياً لأول مرة بأن قضية فلسطين 
ليست قضية فلسطينية فحسب» وإنما هي قضية عربية» وتهم العرب جميعا. 
وعلى هذا الأساس دعت الدول العربية الخمس إلى مؤتمر لندن باعتبارها 
طرفاً عربياً سينا وصاحب مصلحة في موضوع المؤتمر. 


60 فاضل حسين » تاريخ فلسطين السياسى» ص 55. 
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الث ولأول مرة أيضاء تعترف الحكومة البريطانية بأن حل القضية 
الفلسطينية يجب أن يتم بالتشاور والاتفاق مع الجانب العربي. وهذا ما أكده 
اشتراك الدول العربية الخمس في مباحثات مؤتمر لندن» كما أكده كذلك 
«الكتاب الأبيض) حيث ينص على أن الحكومة البريطانية: 

ستستشير تمثل شعب فلسطين» ومجلس عصبة الأثم: والدول العربية 
امجاورة, قبل تقرير التأجيل [تأجيل إعلان استقلال دولة فلسطين]. فإذا رأت 
الحكومة البريطانية أن لا مفر من التأجيل فستطلب تعاون هذه الجماعات في وضع 
خطط المستقبل بقصد تحقيق الهدف المطلوب في أقرب وقت تمكن)””'. 

وقد صدر عن مجلس قيادة «الحركة العربية السرية») في ١5‏ أذار 
9 | تعميم حزبي داخلي يوضح موقف «الحركة) من تمر اه أ 
وجرى توزيعه على جميع مراكز الحركة وفروعها لإطلاع الأعضاء على 
موقف «الحركة) من هذا الموضوع” ©. 

٠‏ خاتمة 


تدميت الحكونة البريطانية: والكتناب الابيض» | إلى عصبة الأمم في 
جنيف للموافقة عليه حسب الأصولء لكي يصبح صالحاً للتنفيذ. ولكن قبل 
أن تنتهي «العصبة) من درسه. نشبت الحرب العالمية الثانية في مطلع و 
2١ 9‏ كر العالم كله بالحرب» قبل أي سي ء أخري وأودع «والكتاب 
الأبيض) في أدراج عصبة الأمم والحكومة البريطانية, وأهمل. وكان على 
قضية فلسطين أن تنتظر نهاية الحرب. 


(0) فاضل حسين» تاريخ فلسطين السياسي» ص 40. 

(04) إن معظم مقترحات «الكتاب الأبيض» كانت قد عرضت ونوقشت في مؤتمر لندن 
قبل نشرها مستقلة في الكتاب الابيض في أيار 1919. 

(054) أوراق كاظم الصلحء إذاعة داخلية بتاريخ 6 آذار .١9178‏ تراجع أطروحة رغيد 
الصلح بعلوان «لبنان والقومية العربية»» باللغة الإنكليزية» ص .١١١‏ وص ١5”‏ 
هامش رقم 5. 
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الفصل السادس 


الحركة العربية السرية في العراق 


١‏ النشاط القومي العربي السابق لتأسيس الحركة في العراق 


«التشكيل القرمي»: 

كان العراق القطر العربي الرابع الذي تأسست فيه الحركة العربية 
السريةء بعد لبنان وسوريا وفلسطين. ولدايت سك | فى العراق كام يصبعة 
تكتلات وأحزاب ب كان من أكثرها شبهاً بالحركة؛ وأشدها ال في تاريخ 
العراق الحديثء التشكيل السري الذي نشأ سنة ١9571‏ وعرف يومئذ باسم 
«التشكيل القومي»» كما دعي أيضاً في أوقات لاحقة باسماء أخرى منها 
(الكتلة القومية) و«الكتلة العسكرية) و«الوردة البيضاء)» و«فوج العروبة)( 0 

أسس «التشكيل القومي») السري الملازمان في الجيش العراقي صلاح 
الدين الصباغ وفهمي سعيد. وهما من الضباط 7 الذين التحقوا بالجيش 
العراقي بعد تنصيب فيصل ملكا على العراق سنة .١97١‏ وكان الجامع 
المقكرة بينهم ايمانهم بالعروبة وتصميمهم على تحرير بلدهم وتحقيق 
استقلاله الناجز. ويقدر عدد الذين انتسبوا إلى «التشكيل القومي») من الضباط 
بحوالى معة وعشرين ابل" . ولم يكن «التشكيل القومي) حزباً منظما له 
رئيسه وملاكه وأنظمته كباقي الأحزاب» بل تكتلاً عسكريا له قيادة جماعية 


)23 نضر علي أمين الشريف» شمن فهمى امتعيك: ص ١!”‏ و0١180».‏ (بغداد؛ء بيت 
الحكمةق ٠”‏ )0 . يشار إليه بعد الآن هكذا : نضر علي الشريف» محمد فهمى سعيد . 


6 نضر على الشريف» محمد فهمى سعيد» ص ١8485 _ ١87‏ . وفيها أسفاء الضباط . 
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مؤلفة من أربعة ضباط همء صلاح الدين الصباغ» وفهمي سعيدء ومحمود 
سلمان» وكامل 0000 
«الميثاق القومي)”*) 

وضع الضباط المؤسسون برنامجا لعمل «التشكيل القومي) دعوه 
«الميثاق القومي), عالق من ثلاثة أقسامء يتضمن القسم الأول تعديدا 
للصفات الحميدة التي يفترض أن يتحلى بها الأعضاءء مثل الكفاءة والتعاون 
والطاعة والكتمان. ويتضمن القسم الثاني تحديداً لأهداف التشكيلء منهاء 
السيطرة على الجيش وعلى سياسة الدولة والتعاون والتاخي مع الأكراد. 
والتعاون مع الهيئات القومية في الأقطار العربية الأاخرى» وتحقيق الوحدة 
العربية. ويتضمن القسم الثالث تعيين الوسائل لتحقيق هذه الأهداف؛ ومنها 
تقوية الجيش العراقي» والقضاء تدريجياً على النفوذ الانكليزي في الجيش, 
والتشهير بأعوانه. وغرس الروح القومية الوحدوية في الضباطء ودعم الحركات 
الاستقلالية في لبنان» سورية وفلسطين بقدر الإمكان. 


«الجناح المدني للتشكيل القومي)””) 

حافظ «التشكيل القومي» في السنوات الأولى على طابعه العسكري 
الصرف» لذلك غلبت عليه تنسميته «الكتلة العسكرية)) وبعدها و بسع دائرة 
اهتماماته لتشمل غير العسكر يبن» وذلك بإنشاء جناح مدني يساعد «الكتلة 
العسكرية) على نشن :زسالعهاء ويمف إلى جانبها وينصرها في أوقات 
الملمات. وقد تم ما بين ١975‏ و954١‏ تشكيل هذا الجناح المدني 
السري من اشخاص معروفين بميولهم القومية» مثل جمال المفتي» وصادق 
حبه؛ ويونس السبعاوي. ومتّى عقراوي وكثيرين آخرين» وتولى فهمي سعيد 
إجراء الاتصالات بين الكتلتين» العسكرية والمدنية. 


فر محمود الدرة. الحرب العراقية المريطانية 51 ص .١١١‏ 
60 نضر على الشريف». محمد فهمى سعيد.ء ص .١77 01١5٠١‏ 
(6) المصدر ذاته. ص .١"١١‏ 
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«نادي المثنى)20: 


كان الجناحان العسكري والمدني للتشكيل القومي سريين» يعملان في 
الفالذ رأث القيادة أن سرديما تعرقل تقر ررس التوماء وتخصير تشاطييها فى 
تلاق طن ميد وق لسرن اتشدا شيعة لامي تكون موفابة و اجيلة عا 
للتشكيل القومي» تساعده على المحافظة على سريته. يته» وتمكن جناحيه 
العسكري والمدني» من القيام باسمها ومن خلالها بالنشاطات والأعمال العلنية 
التي تمنعهما سريتهما من القيام بها. واستقر الرأي على تأسيس ناد رياضي 
أدبي بأسم «نادي المثنى)» «غايته المعلنة نشر الثقافة القومية والعمل و 
المستورفئ الأخلاقي والعلمي والاجتماعي). واستبعدت كلمة «السياسي) لأن 
العمل السياسى محظور على النوادي والجمعيات. وفى ١٠5‏ شباط سنة ١5378‏ 
قامت لجنة و أعضاء «التشكيل القومى) مؤلفة من 57 سعيد والد كتور متى 
عقراوي» وخالد الهاشمي, وتقدمت من وزارة الداخلية بطلب للترخيص بقيام 
النادي. فجاءت الموافقة الرسمية بأواسط ذلك العام» وأقبل على الانتساب إلى 
«نادي المثنى» كثيرون من أعضاء الجناحين العسكري والمدني في «التشكيل 
القومى)» ومن الأذبانة وبعض زعماء العشائر وأعضناء «وجمعية الجوال)» 
ومراهم من أنهاء الشعيه رترت إذارة:النادي لجيعان* الجحة عانية تع 
بتصريف الشؤون العلنية» ولجنة سياسية سرية تعنى بالشؤون السياسية بالسرء 
وكانت تضم عدداً من الضباط القوميين باسماء مستعارة» منهم فهمي سعيدء 
وصلاح الدين الصباغ؛ ومن الشباب القومي مثل يونس السبعاوي» وصديق 
شنشلء» وابراهيم عطار باشي» وسعيد وسليم ثابت. وكان أعضاء هذه اللجنة 
المدذنيون يشتر كون في أعمال اللجنة العلنية. 

قام «نادي المثنى) بنشاطات كثيرة متنوعة تهدف كلها لخدمة القضية 
العربية. فكانت قاعاته ملتقى النخبة من القوميين العرب» تلقى فيها 
المحاضرات وتعقد الندوات وتبحث الشؤون العربية بدراسات مفصلة يقدمها 


69 نضر على الشريف» محمد فهمى سعيدء» ص .5١78- 5١١‏ وعنه: جريدة «البلاد) 
البغدادي» العدد 5489» 75 شباط 1976. 
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أساتذة متخصصون وسياسيون بارزون عراقيون وعرب وأجانب. وأصدر النادي 
«(مجلة المثنى)» فكانت تعبر عن أهدافه القومية» وتدعو العرب للتضامن وانهاء 
الهيمنة الأجنبية الاستعمارية على بلدانهم. ودافع النادي عن القضايا العربية 
الكبرى مثل قضايا فلسطين والاسكندرونة والانتداب الفرنسي في سوريا 
ولبنان. واتصل النادي بالهيئات والشخصيات القومية القيادية في الأقطار 
العربية الأخرى» وتبادل معها الزيارات والتشاور لتنسيق المواقف والتعاون فى 
مواجهة المشاكل العربية الكبيرة. ْ 

لاقى «نادي المثنى) من معارضي نهجه القومي مقاومة شديدة. 
فاتيسموة وهال 3 الأنظلية الدازية بحيناء بوالتتيوعية ينا اخر ,نويف ناد 
الجيش فهمي سعيد وزملاءه الضباط القوميين بأن القانون يمنعهم من 
الانتساب الى النوادي والجمعيات المدنية. وروى فاضل الجمالى أنه تلقى 
مذكرة من رئيس مجلس الوزراء ياسين الهاشمي «ينصحه فيها بالانقطاع 
عن الاجتماع بفهمي سعيد والضباط القوميين في نادي المثنى. ولكن النادي 
استمر وازدهرء ولم ينقطع عنه رواده ومؤيدوه. 

كانت هذه أبرة منجزات «التشكيل القومي») في مجالي التوعية 
والتنظيم القوميين. فماذا كان أمره في المجال السياسي. 
«الكتلة العسكرية) والمعارضة السياسية: 

دخلت «الكتلة العسكرية) حلبة السياسة منذ أوائل الثلائينات» فكانت 
تؤيد الوزارات التي تسلك نهجاً سياسياً يتلام مع مبادئها وأهدافها القومية 
والوطنية» وتعارض الوزارات التي تخالف هذا النهج”". وانطلاقاً من هذا 
الموقف المبدئي عارضت الكتلة وزارة علي جودت الأيوبي» ووزارة جميل 
المدفعي التي خلفتهاء ووزارة ياسين الهاشمي التي أعقبتهاء وساهمت» مع 
الفئات المعارضة الأخرى في اليد الوزارة تلو الأخرى» في 4 آذار 
5 ء وفي ١5‏ أذار 21915 وفي 8 تشرين الأول .١59727‏ فبرهنت عن 
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قوتهاء وبرزت كتلة مستقلة لا يمكن تجاهلها فى سوق المعادلات السياسية. 


اغتيال 0 


«الكتلة سن باو جانبه» د ا ع التي كانت 
لهم على سياسة بكر صدقي ونظامه؛ ودخوفاً منه على عروبة العراق» حسب 
قول صلاح الدين الصباغ”* لا ل ا 
العسكرية» التعاون معه باتخاد اجراءات انتقامية قضت بنقل أركانها من 
مراكز عملهم بقصد تشتيت . شملهم وإضعافهم . ورأت «الكتلة» ان إنقاذ 
العراق من المصبير الجسؤوم الذى يتعظره لن يكون [لا بعصفية بكر 
صدقى ونظامه . وأشرف فهمي سعيد على ترتيب عملية اغتياله في مطار 
الموصلء وهو في طريقه إلى تركيا في ١١‏ آب سنة 719117" . 


سيطرة «الكتلة العسكرية) على الجيش والسياسة 

حاولت حكومة حكمت سليمان الاقتصاص من مرتكبي عملية اغتيال 
بكر صدقي» ولكنها 00 بمقاومة شديدة من الجيش والشعبء؛ ففشلت 
واضطرت إلى الاستقالة2” © وخرج أركان «الكتلة العسكرية) الأربعة: صلاح 
الدين الصباغ» وفهمي سعيد؛ ومحمود سلمان؛ و كامل شبيب منتصرينٍ 
فاستأثروا بالسيطرة على الجيش وبتوجيه سياسة البلاد توكفيا قوميأ عونيا 
متشدداأء ابتداءٌ من صيف .١5717‏ فما من رئيس وزارة أو وزير يعن في منتصب 


أو يُقال منه إلا بموافقة أولئك الضباط الأربعة. وكان الملك غازي يضطر احيانا 
إلى القبول» على مضضء بمن لك ور عي فيه ريسا أو زؤاوير اه رفووها لإرادة 
صلاح الدين الصباغ وفريقه. مثال ذلك» أنه بعد استقالة وزارة حكمت سليمان 
في أثر مقتل بكر صدقي اضطر الملك غازيء على غير رضا منه؛ إلى تعيبن 
(40) نضر علي الشريف. محمد فهمي سعيد». ص 508 في الهامش رقم .4١‏ 

(4) "المصدر ذاتق عن 1/155 


.175  ؟ا"” المصدر ذاتهء» ص‎ )٠١( 
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مرشح الضباط الأربعة جميل المدفعي رئيساً للوزارة. ولما سحبوا ثقتهم به» بعد 
حين؛ أجبروه على الاستقالة. وكان مرشحهم لرئاسة الوزارة في هذه المرة نوري 
السعيت خاذناً لرغبة الملك غازي» ولكن الملك اضطر في نهاية الأمر إلى 
تعيية نزولا غيل مرا صلاح الدين الصباغ ورفاقه7' '©. 


ويظهر من تتبع سير الأحداث في العراق» ما بين ١9819‏ و219541 
أن سياسة العراق الداخلية التي تعهدت بتنفيذها الوزارات المتعاقبة في عهد 
سيطرة «الكتلة العسكرية) كانت سياسة قومية عربية مرتكزة ة على مبادئى عامة 
شبيهة» بدرجة كبيرة» بمبادئ «الحركة العربية السرية). وكان من أبرز 
نتائجها في الحقل الداحلي» تقوية الجيش ونشر التعليم وازدياد الوعي القومي 
وانتشار الشعور الوطني» وفي الحقل الخارجي السعي لتحرير البلدان العربية 
المشرقية» وخاصة لبنان ل وفلسطين والارون من السيطرة الأجتيية: 
وتوحيدها بزعامة العراق» لتصبح؛ كما تمناها صلاح الدين الصباغ 
«امبراطورية عربية مركزية في المشرق العربي»''*. وتشكل اللبنة 
الأولى في بناء الوحدة العربية الشاملة . 

وتعامل العراق مع الدول الأجنبية على أساس مواقفها من القضايا 
العربية عامة ومن سياسة العراق القومية خاصة. فاعتبر الدول المؤيدة لهذه 
السشعامية دولا صديقة وحليفة. أما الدول التي عارضت هذه السياسة 
وقاومتهاء فقد نظر إليها كخصم سياسي وعدوء وتعامل معها على هذا 
الأسساض: مثلما فعل عندما دعم الثورة في فلسعلين ضد الإنكليزء » وحرض 
السوريين واللبنانيين على الثورة ضد الفرنسيين 


في هذا الوقت الذي كان فيه «التشكيلٍ القومي) ة في العراق قد رسّخ 
وجوده بجناحيه العسكري والمدني»؛ واستأثر 0 ة على الجيش 
والسياسة» كانت نظيرته «الحركة العربية السرية) قد استكملت تنظيمها 


2310 صلاح الدين الصباغ . فرسان العروية» ص .١ ١٠‏ 
(؟1) محمود الدرة. الحرب العراقية البريطانية ‏ ص 1102-2-2-5 1 


ا فروعها ا السرية في 0 وسورية 0 ومع أنها لم 
العراق خدثة يمنتي التبتصينة غير 


الحركيون سبقوا الحركة إلى العراق 
مدرسون ولاجئون سياسيون في العراق 

قبل أن تفكر قيادة الحركة العربية السرية بنقل مقرها ومحور نشاطها 
من بيروت إلى بغداد» كان قد سبق الحركة ذاتها إلى العراق عدد من 
الحر كيين الأفراد من مدرسين ولاجئين سياسيين» مثل فريد زين الدينء 
ومحمد علي حمادة» ونديم دمشقية» ويوسف شديد» وحليم أبو عز الدين؛ 
ومحمد شقيرء والطبيب رفيق حنينة من لبنان» وواصف كمالء؛ وممدوح 
السخن» ودرويش المقدادي» وخلوصي خيري وعز الدين الشواء وفريد يعيش 
من فلسطين» واخرون سواهم من سورية. 

ولمساعدة المحتاجين من هؤلاء» وتأمين العيش الكريم لهم من جهة. 
وللاستفادة من مؤهلاتهم العلمية من جهة ثانية» عينت السلطات العراقية 
بعضهم في مدارسها ومعاهدها العلمية العليا. مثال ذلك ما اورده واصف 
كمال في مذكراته» حيث يقول: «فعينت في الثانوية العسكرية أستاذاً 
للغة الإنكليزية والتاريخ السياسي الأوروبي. وحدت عين ممدوح 
السخن. أستاذاً للرياضيات والطبيعيات)!٠‏ . وعين محمد علي 
حماده فلارفياً في كلية الحقوق ببغداد»). ودرويش المقدادي ا 
لدار المعلمين العليا في بغداد. 

واقتصر نشاط أولئك الحركيين في العراق في تلك الحقبة المتقدمة 
على مبادرات فردية للمساهمة في توضيح الفكرة القومية العربية, 
وشرح مبادئها وأهدافها. وكان أكثر ما يجري ذلك في المدارس 


.١ واصف كمال» مذكرات» الحديث الثانى . صخ‎ 2١0 


/ا 2 5 


00-0 


زيارة وفد جمعية العروة الوثقى إلى بغداد 

جرى أول تحرك شبه رسمي توجهت به الحركة العربية السرية نحو 
العراق في سنة لايد تحت غطاء زيارة طلابية قام بها وفد جمعية العروة 
الوثئقى بالجامعة الاميركية في بيروت ال بغداد» بدعوة رسمية من وزآرة 
المعارف العراقية. وكانت أكثرية أعضاء الوفد من المنتسبين إلى الحركة 
وفي طليعتهم رئيسها الاستاذ الدكتور قسطنطين زريق. 
الحركة الطالب نديم دمشقية فى ذ كرياته السياسية حيث قال ما يلى : 


«كنت ضمن الوفد الذي زار بغداد. . . ومثل العروة الوثقى 

وفي اليوم التالي لوصولنا. . استقبلنا المسؤولون. . . كما قام الوفد 
بزيارة نادي المثنى . . والنادي هذا كان شبه منتدى للقوميين العرب 

في العراق. وفي اليوم الثاني تم إبلاغ الوفد بأن الملك غازي حدد 
موعداً لاستقباله صباح اليوم التالى , . . إلا أن الصدمة التي واجهتنا 
صباحاً كانت قاسية على الجميع . فقد سمعنا من إذاعة بغداه أن الملك 
قتل في حادث سيارة في تلك الليلة (4 نيسان/ إبريل .)١1979‏ . . وبعد 

ذرة اتضل .بنا مسوولرن من وزازة المعارف وطلبوا أن تناد أردعة 
أشخاص من الوفد لحمل أكاليل باسم «العروة الوثقى» إلى ضريح 
الملك بعد المسيرة ة في الجنازة حتى المقبرة الملكية . فقررنا أن يقوم 
بهذه المهمة كل من الدكتور قسطنطين زريق وعوني الدجاني ويوسف 
شديد وأنا [نديم دمشقية]”*''. وكم كانت دهشتنا كبيرة عندما علمنا أن 
المكان المخصص لنا في مسيرة التشييع كان في الصف الرابع 
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الصف الأول للعائلة المالكة» ويشمل الملك فيصل وخاله الأمير عبدالإله وعم 
أبيه الأمير زيد. وفي الصف الثاني رئيس الوزراء ورئيس مجلس الأعيان. 
وفي الصف الثالث الوزراء وعددهم لا يتعدى العشرة. وفي الصف الرابع 
«العروة الوثقى». وبعدنا حاء مدراء الدولة وأعضاء مجلس الأعيان 
والنواب... وكان تمثيل «العروة الوثقى» في جنازة الملك غازي بمثابة تمثيل 
للأمة العربية كما علمنا في ما بعد” ©. 


العراق بروسيا العرب: 


إنه بفضل ما كان توفر للعراق من إمكانات مادية وبشرية» وأهمية 
دولية؛ ونفوذ سياسي في أقطار المشرق العربي» وقيادة شجاعة تقاوم الهيمنة 
الأحفية وتتحداهاء ووعي لوقي اخذ بالانتشار» وجو جرهم مشحون بالشعور 
الوطني الملتهب حماسة واندفاعاً. أصبح العراق «قبلة» أنظار الشعوب العربية 
المشرقية» ورائدهاء ومحط آمالها المرتجى في تحرير العرب جميعاً من 
السيطرة الأجنبية» وجمع شملهم وتوحيدهم في كيان سياسي مستقل. وقد 
حمل هذا الواقع بعضهم على إطلاق اسم (بروسيا العاب)9"') 9 العراق» 
تيمناً بأن يحقق الوحدة العربية الشاملة» مثلما كانت بروسيا قد حققت 
الوحدة الألمانية الشاملة قبل ذلك بحوالى سبعين سنة. 


لذلك» عندما تعطل عمل الحركة العربية السرية في سوريا ولبنان في 
أواخر سنة 15728» بسبب الإجراءات الأمتية"الفرنسية:. كان :من الطبيعي. أن 
يقرر مجلس قيادة الحركة الأعلى» نقل مقره من بيروت إلى بغداد. فالعوامل 
المساعدة على استكناف نشاطه الحركي بحرية وفعالية لم تكن متوفرة في 
أي قطر عربي» بقدر ما كانت متوفرة في العراق. 


(0) نديم دمشقية : : محطات في حياتي الدبلوماسية» ذكريات في السياسة والعلاقات 
الدولية» ص 79 ."١٠‏ (بيروت» دار النهار للنشرء )١946‏ يشار إليه بعد الآن 
هكذا: نديم دمشقية مشقية» محطات في حياتي الدبلوماسية . 
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حاتأ سيبيى الحركة العربية السرية في العراق 
أول اجتماع لمجلس القيادة في العراق: 
يدا لقرار مجلس قيادة الحركة العربية السرية الأعلى» المتخذ في 
آخر اجتماع عقده هذا المجلس في بيروت» والقاضي بنقل مقر مجلس قيادة 
الحركة إلى العراق» للأسباب التي جرى شرحها في ها سبق عادر .رئيس 
الجر وأمينها العام كاظم الصلح لبنان بأواخر العام ١974‏ قاصداً بغداد, 
مقر القيادة الجديد. ولما استقر به المقام هناك» دعا أعضاء مجلس القيادة 
الموجودين في بغداد» وكانوا بضعة من «الاركان), جلهم من اللاجئين 
السياسيين الفلسطينيين؛ إلى اجتماع لبحث وضع الحركة وتقرير ما يلزم 
عمله يقانها في هذه المرحلة الجديدة. 
م 0 نهار الجمعة بتاريخ ١"‏ نيسان سنة »١515٠‏ برئاسة 
كاظم الصلح. وألقى فيه حسبما جاء في محضر الاجتماع: 
«بيانا بالأسباب التي دعت إلى نقل القيادة من مقرها السابق إلى 
العراق... وبالأسباب التي جعلت السلطات كلها في يديه من يوم وقف 
القيادة 85 بيروت الذي حصل في آخر اب سنة ١59‏ إلى هذا اليوم.. 
وقرأ تقرير القيادة ومقرراتها في جلستها السنوية الدورية السابقة, فوافق 
الأعضاء المجتمعرن عليه)2©"*0. 
تداول الأعضاء بعد ذلك بشؤون الحركة واتخذوا بصددها المقررات 
اللازمة» وكان أهمها ما يلى: 
تقرر اعتبار هذا الاجتماع اجتماعاً دورياً لمجلس القيادة. 
تقرر وضع برنامج مفصل للعمل الحزبي العام في المرحلة المقبلة. 
. تقرر تشكيل لجنة خاصة مؤلفة من «الأركان) 4 (كاظم 
الصلح)» وحيدر (يونس السبعاوي)؛ ود. (درويش المقدادي)» لدرس وضع 
الحركة واقتراح برنامج العمل الحزبي المذكور أعلاه. 
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تقرر تطبيق التشكيلات التنظيمية في الحركة من الأعلى إلى الأدنى: 
القيادة» فال وكالاات» فالعماللات» فالمعتمديات» فالمديريات» فالخلاياء» على 
أن يبدأ هذا التطبيق بعد وصع برنامج العمل الحزبي للفترة المقبلة9 2 
توصيات وملاحظات اللجنة الخاصة: 

البووع اللتحنة اتعاضة المومة المر كرلة إلبها "خلال بطسة عشر يوماء 
وتألف التقرير الذي وضعته من قسمين: القسم الأول بعنوان «مقررات فرعية) 
تضمن توصية بأن لا يقتصر انعقاد مجلس القيادة على مرة واحدة بالسنة. 
بل أن يكثر عدد اجتماعاته ليتمكن من متابعة نشاط مجلس الوكلاء عن 
كثبء ويحاسبه على أعماله”' ©. وركز التقرير كذلك على تفنيد «أسباب 
الفتور في الأعمال الحزبية». ونثئبت في ما يلي ما جاء في التقرير بهذا 
الخصوصء نظرا لأهميته فى فهم ما الت إليه حال الحركة في النهاية. وقد 

(ربعلك أن قاممت القيادة بأبحاث وتجارب عدة خلال السنين المنصرمة, 

١‏ عدم التفرد بالمسؤولية في إدارة الحزب ‏ فأوكلتها تشريعاً وتنفيذأً 
إلى واحد. 

نقص البرنامج العملي بتفصيله - فأصدرت برنامجاً عملياً. 

- نقص الاتصال بين الآمرين والمأمورين سواء في الأوامر الحزبية أو 
وجهات النظر ‏ فأصدرت القيادة البلاغات والإذاعات. 

ه ‏ عدم وجود من يتفرغ للعمل الحزبي - فخصص له متفرغ. 

5 المركزية الشديدة في الخطط العملية ‏ فأطلقت يد العمال 


(19) أوراق كاظم الصلح.ء الموجود (أكثر) من مقررات مجلسي القيادة» ص .١‏ 
ةم المصدر ذاته. ص .١‏ 


بعد هذه العديلات التي كرت على مجارب متعددة م يكاد 
الفرد العربي إذا ما 8 إلى مجتمع. إذ ينطوي هذا الخلق على النقائئص 
التالية: 

أولاً -. ضعف روح الانتظام في الأفراد. 

ثانيا ‏ ترك المسؤولين في الحرب وإهمالهم محاسبة المقصرين 

ثالغا طغيان العلاقات الشخصية الودية بين الأعضاء على العلاقات 
الحزبية الرسمية. 

رابعاً . ضعف الأنظمة التي تنص على معاقبة المقصر والمتخلف. 

على أن هناك رأيا بأن أهم البواعث على الفتور هو اتساع الأهداف 
والأغراض التي يأخذها الحرب على عاتقه . فيحسن أن يحدد الحزب له 
برنامجا عمليا فتكلة! في زمانه وفي مرماه متكافئا مع قواه الحقيقية وقوى 
0 أفر اده آخذا , عين الاعتبار نقائص 0 اد الخلفية 7 
وبرامج عمل تفصيلية 7 وكالة بذاتها. ورفعت اللجنة تقريرها إن مجلس 
القيادة لدرسه وإقراره. 
تعيين الو كلاء: 

عقد مجلس القيادة بضعة اجتماعات بأواسط شهر أيار لاستكمال 
التنظيمات بي بدأها َي 5" نان 0 0 أهمها د الخامس 
لحربء وباشر 00 ومناقشة 5 عمل 0 0 وكالة ع 
5 اشاضها. 0 ا العملية 58 جلسات. ري العراق 


(١5؟)‏ أوراق كاظم الصلح. مقررات فرعية.» ص ١‏ ” 
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وعمالة) جديدة مستقلة» وتعيين صديق شنشل «عاملا) عليها0 "0 بعل أن 
كان قد رفع إلى رتبة ا وأصبح عضواً بمجلس القيادة» فكان ثاني 
عضو عراقي» بعد يونس السبعاوي» يرفع إلى هذه الرتبة. 

وأجرى المجلس أخيراً الانتخابات» فجاءت النتيجة على الشكل 
التالي: 

درويش المقدادي (فلسطيني) ‏ رئيساً للحركة» ووكيلا للمالية. 

كاظم الصلح (لبناني) فين عاماً. 

يونس السبعاوي (عراقي) . وكيلا للخارجية. 

واصف كمال (فلسطيني) ‏ وكيلا للداخلية. 

عزالدين الشوا (فلسطيني) ‏ وكيلا للفتوة. 

ممدوح السخن (فلسطيني) ‏ وكيلا للدعاية9© ©2. 

وتولت الهيئة الجديدة العمل في الحال. 

والملفت فى هذه التشكيلة أن ثلثى أعضاء مجلس الوكلاء كان 
تداق مو لخصير ساسين #اسظعيين, ذللق 0ه يقيام مهالة التعرب 
أصبحت المواصلات والاتصالات للمدنيين بين لبنان وسوريا والعراق 
شه محطلة وزادت معافلات: السفر وإتحراءاته .وتكاليف: صعوبة وتعقيداء 
فانقطع أعضاء مجلس القيادة اللبنانيون والسوريون عن الذهاب إلى بغداد 
لحضور الاجتماعات» واقتصر هذا الحضور على بضعة (أركان) موجودين 
في العراق. 

وبناءٌ على توجيه اللجنة الخاصة بأن «لا يقتصر انعقاد مجلس القيادة 
على مرة في السنة, كما في السنة السابقة)”” "©2) ونظراً إلى أن أعضاء 
مجلس الوكلاء هم أنفسهم أعضاء مجلس القيادة» ويشكلون بالواقع الا كثرية 
(70) أوراق كاظم الصلح.ء الموجود (أكثر) من مقررات مجلسي القيادة؛ ص ". 
(57) المصدر ذاتهء ص ". 


(5") المصدر ذاته.ء» ص .١‏ 
)١6(‏ أوراق كاظم الصلح. مقررات فرعية» ص .١‏ 
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في هذا المجلسء فقد أصبحت الاجتماعات تعد مشتركة؛ والقرارات 
صر باسى ومحلسى القيادة يوالو كلام بع" 44 بواوضى المجلس كذلك 
أعضاء الحركة بأن ينشطوا ويكثروا من اتصالاتهم بموظفي الدولة وسواهم 
من المثقفين وأصحاب الميول العربية لكسبهم إلى الحركة©. 
انتشار الحركة في العراق: 

يذكر أمين الحركة كاظم الصلح في وثيقة بخط يده في أوراقه؛ أنه في 
البدء«لم يكن في الحركة من العراقيين غير يونس السبعاوي وصديق شنشل 
ومرشحين ثلاثة)” ©. وتنفيذا لتوصية «مجلسي القيادة والوكلاء»» بتاريخ ” 
حزيران سنة ١114٠‏ انطلق «دعاة الحزب» بإجراء الاتصالات مع عدد من 
المثقفين النشيطين العاملين في الدوائر الحكومية وفي الجيش ومعاهد التعليم, 
وفي المؤسسات والمنظمات والهيئات المدنية9 "© ونجحوا في اجتذاب عدد 
منهم من مختلف مناطق العراق: ‏ شماله وجنوبه ووسطه. وكان مدت 
الموظفون الكبار» والضباط من أصحاب الرتب العالية في الجيش» والأطباءء 
والمحامون. والتجار والصحافيون والسياسيون وسواهه” ©. 

ويذكر ركن الداخلية بالحركة واصف كمال بهذا الخصوص: 

«وقد تمكنا في هذه المدرسة [الثانوية العسكرية] من تأليف وتشكيل 
عدة حلقات من طلابهاء وتم إدخالها بحركتنا السرية؛ ولنذكر أحد طلاب 
هذه الثانوية, وأصبح فيما بعد قائدآ قام بانقلاب العراق الذي أطاح بالوصي 
عبدالإله وب نوري السعيد., إنه السيد عبدالسلام عارف. .. ودخل في عداد 
الحركة كذلك خيرة الشباب العراقي وهو يونس السبعاوي وآخرون أمثال 
الدكتور جابر العمر؛ ود. سليم النعيمي, وناجي معروف. وعبدالحميد 


(50) أوراق كاظم الصلحء الموجود (أكثر) من مقررات مجلسي القيادة» ص .١‏ 
(0) المصدر ذاته.ء ص ”. 

(؟) أوراق كاظم الصلحء مواد لتقريرء ص .١‏ 

(59؟) أوراق كاظم الصلح. الموجود (أكثر) من مقررات مجلسي القيادة» ص ". 
(0) أوراق كاظم الصلح. في جداول بأسماء الأعضاء. 
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الهلالي)”7 ©. وكذلك على صافي») ومحمد حسن سلمان» وعبدالرزاق 
شبيب» وفائق السامرائي, وسلمان الصفواني» ومتى عقراوي» وعباس كاشف 
الغطاء2 "© 

. 3 


نقط الاعتماد: خلية العقداء الأربعة في الجيش: 


انطلقت الحركة؛ كعادتها دائمأء لإيجاد نقط اعتماد لها في مختلف 
المتخالا نت وقد نجح يونس السبعاوي وواصف كمال في تأسيس خلية 
سرية للحركة في الجيش العراقي ضمت العقداء القوميين الأربعة: صلاح 
الدين الصعاع وفهمي سعيد» ومحمود سلمانء» وكامل شبيب. وكان 
السبعاوي مدرلا جداً من هؤلاء العقداء الأريعة: ويعتبر بمثابة مستشارهم 
اا 53 وقد أكك واضيق. كمال هذه المعلوناف للمولش خرارا فى 
أحاديثنا الكثيرة المتكررة عن الحركة. فكانت هذه الخلية ومعها مؤيدو 
المقداء الأربعة فى النسيض نقظة اغعماد ذات: وزن: كبر وقد لعيت دورا 
يسياً في تاريخ الحركة وفي سياسة العراق الداخلية والخارجية؛ ولا سيما 
0 الحرب العراقية البريطانية في أيار .١9141١‏ 
سيطرة الحركة على نادي المثنى: 
كان نادي المثنى في بغداد» مثل النادي العربي بدمشق» وجمعية 
العروة الوثقى في بيروت» المركز الرئيسي للنشاط العربي القومي» ومحور 
0 للقضية العربية في العراق0* '©. ولما تاسسيك الحركة العربية السرية 
في العراق. أوعزت إلى عناصرها للدخول في عضويته» ففعلوا. وما لبثوا أن 
شكلوا الأكثرية في هيئته الإدارية7 0 . فسيطروا عليه وسيروه وفق مبادئهم 


.١5١5١ واصف كمالء» شاهد على قضية فلسطين.؛ ص‎ )"١( 

(؟") .131.م متسدتلهصه7212 طوعة لصة ومسذطع.آ رطاه5 لنطعة] 

(") .132.م ,.4نط]1 

(8*) محمد أحمد الجواهريء نادي المثنى وواجهات التجمع القومي في العراق». 
ظ 1052 
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2 0 ؛ وجعاوه د أقرى : نقط -- وأفادت 0 
العربى داخل ا وخجا تدر 


سيطرة الحركة على وسائل الإعلام: 


ذكر كاظم الصلح في وثيقته المذكورة آنفأء أنه قد : نَم للحركة 
«الاستيلاء على الدعاية تمامأ»”©. وإن كان في هذا الكاد" شيء من 
المبالغة» فإن مما لا شك فيه أن سيطرة ة الحركة على أقنية الإعلام ووسائل 
الدعاية الرسمية والخاصة كانت كبيرة وقوية. فقد خصصت الحركة إحدى 
وكالاتها الخمس للدعاية» وأسئدت إدارتها إلى الحركي النشيط ممدوح 
الم 200 المعرو ف بإخلاصه واندفاعه لنشر الفكرة العربية بمختلف 
الوسائل» وفي سائر الاوساظ, وكانت الإمكانات الواسعة في حقل الدعاية 
والأعلام التي يملكها نادي المثنى قد وضعت في خدمة الحركة بعد أن 
سيطر الحر كيون على إدارة هذا النادي وسياسته. ومما زاد الحركة قوة في 
حقل الدعاية والإعلام أن الحكومة العراقية كانت قد عينت عضو الحركة 
وعاملها في العراق المحامي الركن صديق شنشل مديراً عاماً لمصلحة 
الدعاية والإعلام فى الإدارة المركزية فى ينا يضاف إلى ذلك» أنه 
كان الضاظط الإعلدمى: التيركن الذي كان بقوع ره صدا نون بعر كيون عقا 
يونس السبعاوي وسلمان الصفواني وسواهماء تأثير ملموس في الرأي العام؛ 
وفي خدمة أهداف الحركة ومخططاتها. وباختصار» لقد شكلت هذه الأقنية 
الإعلامية المختلفة نقط اعتماد جزيلة الفائدة للحركة العربية السرية في 


العراق. 

250 أوزّاق كاظم الصلح. مواد لتقرير عن أعمال القيادة» صن :١‏ 

(0") أوراق كاظم الصلح؛ الموجود (أكثر) من مقررات مجلسي القيادة» ص ". 
679 حليم أبو عزالدين. تلك الأيام. 8 ١‏ ص 1 .١‏ 
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استيلاء الحركة على جمعية الجوال العربي: 

ويذكر كاظم الصلح كذلكء في وثيقته المشار إليهاء أن الحركة 
استولت على جمعية الجوال العربي” ©2. وهي مؤسسة كشفية لليافعين» شبه 
عسيكرية 5 سئة 2١9715‏ وتشبه جمعية النجادة في بيروت بقيادة 
الحركي جميل مكاويء وإشراف الحركيين الآخرين حسين سجعان وأنيس 
الصغير وعبدالله دبوس””'». ومثل «الكشاف العربي) في دمشق بقيادة 
الحركي علي الدندشي7 6©. 
وكان الشبان لمعيه إلى الجوال يتدربون على النظام والانتظام. 
ويقومون بالتمارين الرياضية والأعمال الكشفية المتقدمة: ويتلقون التوجيه 
القومي وفق مناهج من وضع الحركة بواسطة مدربين. وقد تولى رئاسة 
جمعية الجوال العربي وتوجيهها مربون حركيون مشهود لهم بالعلم والوطنيية 
والكفاءة, ل متى عقراوي ودرويش المقدادي”*©. وقامت قيادة الحركة 
ارايت تشجيع الجوالين الكبا ر على الانتساب إلى الحركة بتقديمها لهم 

ا والإغراءات؛ مثال ذلك أن مجلس القيادة والوكلاء في 
اجتماعه المنعقد نهار الاثنين في 5١‏ 7 شري الول ٠-5‏ قرر: 

اأن يطلب من وكالة المالية أن تصدر بلاغاً واضحاً إلى عمالة العراق 
بشأن تأجيل استيفاء ضريبة العشرة بالمئة من الدخل (التي كانت مفروضة 
على جميع الأعضاء بموجب النظام الماألي) عن أعضاء «جمعية الحوال 
العربي» فقطٍ في العراق وو عي «5ش5 وتبليغ ذلك إلى 
العمالة والدوائر)0*©. 

باستكمال هذه الإجراءات التنظيمية والتحضيرية» تكون الحركة 
العربية السرية قد تأسست في عمالة العراق» وأصبحت جاهزة لمشاركة 


(خكوة أوواف كاظم الصلح. مواد لتقرير عن أعمال القيادة. ص .١‏ 
(50) .128.ص ,طكتاهمه712 طوعة 320 تامصدطع.آ رطاهك 4تطعة 1 


. علي الدندشي. باعث النهضة الكشفية العربية‎ )5١( 
12 (؟55) .132.م ,713102211552 طوعمث 320 ومموطع.[ ,رطأهك5 4خطع‎ 
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العمالاات الأخرى في العمل الجدي ل مبادئ الحركة عسي 
المعروفة. ولكن الأمر لم يخل بن كير يكن المنا كن الى اكيت 
مجلس القيادة الجديد» و كان عليه أن يعالجهاء ويجد لها الحلول المناسبة 
التي تصون مصالح الحركة وتحافظ على وحدتها وتماسكها. 

- مشاكل ما بعد الانتقال 


عن هذه المشاكل: 

بدأت المشاكل من داخل الحركة العربية السرية» تواجه مجلس 
القيادة» منذ انتقال مقره إلى بغداد. كان بعضها خطيرأء يتحدى سلطة 
القيادة العلياء» ويهدد وحدة الحركة وتماسكها ومصيرها. المعلومات الرسمية 
عنها غير متوفرة لخادل في معظم 0 فالتقارير المفصلة عن نشاطات 
التدركة وأغسالها :فى :العراف الدرونك 2859 لأسيابي: أهنية :فى أثر فشل ثورة آباز 
0 ضد الإنكليز. والمصادر الأخرى الباقية التي تذكرها تشير إليها 
يبتحفظ رياصاب كلي. وتستخدم اساء الرمزية امن المتورطين 
بهاء بدل الأسماء الحقيقية» مما يحدث بلبلة والتباساً في بعض المراجع 
وفيما يلي عرض لأهم تلك المشاكل» كما صورتها ل 
المصادر: مقرون ببعض الشروحات والتوضيحات الضرورية المستندة إلى 
الوقائع والأحداث. 


مشكلة س . ُ. مع مجلس القيادة: 
برزت أولى تلك المشاكل في أول اجتماع للأركان دعا إليه كاظم 
الصلح, 5 4 بغداد نهار الجمعة في 55 نيسان سنة .١515٠‏ وقد ورد 
و(بسط لسن الاجتماع الأسباب الموجبة لعدم دعوة أحد «الأركان» 
س. ُ. وتمدا بذلك على نص قانوني. فوافقت القيادة وتقرر تكليف عصام 


(55) أوراق كاظم الصلح. مواد لتقرير عن أعمال القيادة» ص 4. 
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[واصف كمال] بمخاطبته ٠‏ نهائيا # قفه)(* ؟), 
فصا ! موققه وميثيرا بنشاطه ا لموقف القيادة) 0 7 ار 
اجتماع المجلس المنعمّد وين الأحد في 9 حزيران 2١ 88٠‏ تصمن الفقرة 
التالية التي تقول إنه تمر 

«أن يبلغ س. 7 55 وكيل الداخلية [عصام] بصورة شخصية ترك 
كل نشاط وعمل حزبي أو غير حزبي في العراق)9“©. 

تو كد هاتان الفقرتان» وجود خللاف جوهري بين مجلس فيادة 
الحركة - وحن 0 إليه بالحرفين ا وتثيرا بعض لسري 
وما هو النص القانوني 0 0 صفة) وبموجب 1" سلطة لت 
القيادة عدم القيام بأي نشاط وعمل ري أو غير حزبى داخحل العراق؟ 

فيما يتعلق بأولى هذه التساؤلات تدل القرائن كلها على أن س. أ. 

هو «الركن» سعيد فتاح الإمام» الهارب من وجه سلطات الأمن الفرنسية في 

0 لي ال ا 00 0-00 
ا بعدم الانضاطل 4490 فقد ذكر م: بر يد عاد الجر ا 

1ص 
١ 25١‏ أن سعيد الإمام حاول شق صفوف الحركيين وإحداث انقسام في 
الحركة في سوريا بمساعدة أنصار المفتي الحاج أمين الحسيني8؟). 


(55) أوراق كاظم الصلحء الموجود (أكثر) من مقررات مجلسي القيادة» ص .١‏ 

850 عضنس انمه ين د 

(40) سألت «عصام؛ واصف كمال توضيحاً لخلاف س .أ. مع قيادة الحركة» لأنه هو الذي 
خاطب س أ. بهذا الموضوع . فلم يستطع أن يتذكر الحادثة بالتحديد. ولكنه قال إن 
سعيك 0 أثار بضعة خلافات مع قيادة الحركة بسبب عدم التزامه الكامل بالانضباط 
الحزبي» وأن القيادة عاقبته مرة بوقف عضويته في الحركة بعض الوقت . المؤلف . 

(5) .هذلث :148.م ,تسكتله ه2205 طدعة لصة «مصدطع ]1 رطاهك5 لنطعة 2 

صلاح الدين الصباغ؛ فرسان العروبة في العراقء ص .١8‏ 
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ا في محاضر اجتماعات مجلس القيادة مأ يجيب عن 
العسناة ات الأخرع: ولا يما 3 ل 0000| 
ومجلس القيادة. والمرجح هنا أيضاء هو أن السبب يرجع إلى الاختللاف 
بوجهات النظر السياسية بصدد الموقف الذي ينبغي على الحركة أن تتخذه 

من المعسكرين المتحاربين. فالمعروف أن سعيد الإمام كان من المراهنين 

على انتصار ألمانيا النازية والداعين إلى اتخاذ موقف صريح ل 
إلى جانبها بالحرب» في حين أن مجلس القيادة لم يكن قد اتخذ موقفا 
نهائياً بهذا الشأن» بل كان لا يزال يوازن بين الخيارات المختلفة ليتخذ 
منها الخيار الأفضل الذي يؤمل بالنصرء وبأفضل النتائج لمصلحة القضية 
الغريبة. 
مشاكل الإفشاء: 

نهى: ال أمين الحركة كاظم الصلح في بغداد أن أفراداً قليلين من 
أعضاء الحركة العربية السرية في سوريا ولبنان لا يلتزمون كليّا بمبدأً 
المحافظة على السرية المطلقة في ما يتعلق بالحركة. فقلق لهذا الخروج 
على الانضباطء والتهاون فى تحمل المسؤوليات الحزبية» واعتبر ذلك 
ونشكلة) محقيقية' تراجه القيادة والحركة ولا يجوز التغافل عنها. والتنبيه إلى 
خطرها. وقد ضمن كاظم الصلح مشروع العتقرير الذي أعده عن أعمال 
القيادة» وعلى الااخص في العراق» بندا عن هذا الموضوع توجه بالعنوان 
التالى: 

«مشاكل الإفشاء: قوزماء الرفاعي, صيداء عسيران, الفرثار الذي في 
الشام, إلخ)7 *2. 

وفي أغلب الظن أن الثرثار الذي بالشام المقصود؛ هو سعيد الإمام. 
ولكن هذه «الثرثرة) كما وصفها كاظم الصلح. كانت محدودة الأثية 
وجرت معالجتهاء وأمكنت السيطرة عليهاء وحافظت الحركة على سريتها 


)0:9 أوراق كاظم الصلح» مواد لتفرير عن اعمال القيادة. ص 2 
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مشاكل غير محددة: 

وتنك قر الوثيقة ف أنضياء مشاكل سعلد» وسمير») وأسامةع وصادق» 
وعدنان» من دون أن تورد أية تفاصيل عن طبيعة هذه المشاكل وعن علاقة 
هؤلاء بالحركة2” ©, 
مشكلة «الصاحب)»: 
«الصاحب»). والصاحب هذا هو الاسم الرمزي الذي أطلقته الحركة على 
والمحافظة على السرية. 

نشأت المشكلة في أثر سقوط فرنسا الذريع أمام الجيش الألماني في 
أوائل الحرب العالمية الشانية. وكان من نتائجها المباشرة ما امات فرنسا من 
ضعف عسكري» حسم سياسي») وإحباط معنوي؟ ناهيك عن 5 
الجيش الى معظم أراضيهاء وتحكمه بسائر سُؤونها بموجب اتفاقية 
الها 0 ا 1 ا تونلة ١ 8 5 ٠‏ 0 هلأ ٠‏ الور اي 
النفسية الشيائدة في ذلك الحين بقوله: 

«إن معنويات الشعب النفسية ارتفعت في الآونة الأخير 3 وإن الناس 
يشعرون بان بقاء لا 9 هذه لا لن ين 007 
العراق كذلك» على اه ل ا صد ا إذا ل الأمر 
للك 


(6590) أوراق كاظم الصلح. مواد لتقرير عن أعمال القيادة. ص ". 

)5١(‏ أوراق كاظم الصلح. من رسالة من رئيس فرع الحركة في سوريا إلى القيادة في 
بغداد بتاريخ ”١‏ تموز .١195٠‏ عن رغيد الصلح طهعكى 300 دمسموطعآ رطأهك5 لنطعة] 
,2.125 ,112101121151202 
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اسل شكري القوتلي ا الذي أصاب 2 ودعا الى تأسيس 
سوريا لان ا 9 العمل 5 يد لتحرير البلدين من 2 
الفرنسي» وتحقيق الاستقلال لكليهما. 

راقت الدعوة التي أطلقها شكري القوتلي لتأسيس التكتل المذ كور 
لبعض رالا ركان) الحر كيين الموجودين في سوريا ولبئاك. فعقدوا اماما 
متخذين صفة (مجلس أركان الحركة). بحثوا ٠‏ فيه فيه الدعوة, وقررو مدقا 
بشكل غير مباشر. وقد اتخذ «الأركان» هذا القرار بنية السيطرة على 1 
واحتواثه, وجعله نقطة اعتماد إضافية للحركة وقام رئيس فرع الحركة في 
سوريا بإبلاغ مجلس القيادة في بغداد خلاصة ما جرىء برسالة بتاريخ "١‏ 
00 ينوا 

: 00 رسالة 0 5 عقدت قيادة الحركة في 

الرسالة . من معلومات وأخيار. اي ردة يان إيجابية مرضية من ناحية؛ 
عمالة سوريا في العمل» وبذل الجهد لتحقيق أهداف الحركة» ونوهت 
بشكل خاصء بالاستعدادات الثورية التى تقوم بها العمالة السورية, 
والتي يجب أن تبقى محصورة ضمن إطار الحركة» وبالتنسيق الكامل عع 
القيادة في كل ما يتعلق بهذا الموضوع. وسجلت القيادة موقفها بقرار 
هذا نصه 

«تلي تقرير وارد من عمالة سوريا فتقرر: أن يشكر العامل ورفاقه على 
مجهوداتهم ... وأن يبلغ العامل بوجوب الاستمرار على التشكيلات الغثورية 
الى يلين بي أذ الأعضاء. على أن يصب ذلك كله في بوتقة الحركة, 


60 أوراق كاظم الصلحء الوثيقة رقم 48. 
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وأن لا يشرع بالعمل إلا بأمر من القيادة)2©"7. 

ولكن القيادة أعربت» في الوقت ذاته عن معارضتها ورفضها لما قام 
به «مجلس الأركان» في سوريا ولبنان منفردين» وللصفة غير الشرعية التي 
المذكورة بهذا الشأن القرار التالى: 

«فتقرر: أن «مجلس الأركان». الذي دعا إليه بعض الأركان» ليس 
قانونياً. فتبطل أعماله واجتماعاته)7 '©. 

ويبدو أن «الأركان» فى سوريا ولبنان لم يتقيدوا بالأوامر والتعليمات 
الحزبية الصادرة إليهم من القيادة فى بغداد. واستمروا بالتعاون مع 
«الصاحب) القوتلى» واشتر كوا معه بكاتسيضن التكتل العلنى الذي يتزعمه. فقد 

«وحاولت بعد إطلاق سراحنا” © تنظيم الصف الوطني الذي تهلل 
وانفرط خلال الأحداث التي مرت بسوريا. فدعونا ممثلين عن الشباب 
الوطني, وعصبة العمل القرمي, والنادي العربي, والمستقلين, والفنا لحنة 
تمغل هذه الهيئات لتسير بالعمل الوطني جبهة واحدة. استعرضنا أسماء 
أقطاب الكتلة الوطنية لعلنا نتعاون مع الصالحين؛ فلم نجد في الساحة من 
نتعاون معه منهم غير شكري القوتلي... فانتدبتني اللحنة التي ألفناها. وتمغل 
أكثر الهيئات السياسية في البلد وانتدبت معي علي الدندشي... لنتفاوض 
مع شكري القرتلي على التعاون معه في الحقل الوطني... وتنظيم العمل 
الوطني)” ©. 
القيادة فشئ بغداد جلسة ف السادس من تشرين الثانى #+ 315ل للنظر 
(0) أوراق كاظم الصلحء الموجود (أكثر) من مقررات مجلسي القيادة» ص ". 
(5ه6) المصدر ذاته. ص 0 أنضاء مواد لتفريو عن أعمال القيادة. ص . 
(05) كان معتقلاً منذ 7١‏ آذار ١978‏ حتى تشرين الأول .١95٠‏ 
(05) مير الريس؛ الكتاب الذهبي ؛ 8 و ص 0184 ,3٠١‏ 
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بالأوضاع المستجدة, واتخذ بشأنها المقررات التالية التي أبلغت إلى العامل 
في دمشق: 

«تقرر أن يسأل عامل سوريا )١(‏ هل عمله ينطبق على الأصول, 
لما أسسوا نقطة اعتماد حول «الصاحب». وما هي هذه النقطة؟ (؟) هل 
اتصاله المباشر بعمالة لبنان مشروع كذلك؟ وأن يسأل عامل لبنان السؤال 
ذاته. 

وتقرر أن يسألا أن الرأي عندهم حتى الآن كان ضد رأي إنشاء 
حزب علني. فهل نقطة الاعتماد هذه حول «الصاحب») هي حزب علني)؟ 

وتقرر أن يبلغ العامل بأن خمسة دنانير شهرياً تكفي في هذه الآونة 
(ترسل من القيادة له) على أن تصرف فيما هو حزبي محضء أو الاأعمال 
الأكثر حيازة على صفة الحزبية. (نقطة الاعتماد ليست بهذا الشكل 


هو هي ١‏ 
مستحقة»( 


إن مشكلة «والصاحب) هذف بقطع النظر عنما ال إليه» دلت مع 
غيرها من المشاكلء على بلدء التمرد والارتباك بين القيادة والعمالاات» 
وأظهرت أن عل مر القيادة ا بغداد كانت له مساوئه ومشا كله التي أدت 
مع سواها من الأمور إلى تفكك الحركة وانهيارها. 
مشاكل أخرى: 

وشكت القيادة في بغداد من مشاكل أخرى ذات طابع داخلي 
د 2 7 أبرزها جد كان الحركيين: وما بدقة على حضور 


محاولة لمعالجة مسألة الغياب» قررت القيادة في ١؟‏ تشرين الأول . 004 


أن يُغْرم المتأخر عن حضور الجلسة بدفع مئة فلسء» والغائب بدفع مكتين 
وخمسين فلساأا. وان يعود إلى رئيس كل دائرة حق الإعفاء من العقاب إذا 


(00) أوراق كاظم الصلح. الموجود (أكثر) من مقررات مجلسي القيادة» ص 0. ومواد 
لتفرير عن أعمال القيادة ‏ ص ا 
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كان للغياب ما يبرره بنظرة©. 

أما مسألة عدم النشاط في العمل الحزبي» فيبدو أن القيادة لم تأخذ 
بعين الاعتبار» بما فيه الكفاية» الظروف الاستثنائية التي قد تكون مسؤولة إلى 
حد بعيد عن العهاون في ذلك. فالمفاجآت الدراماتيكية المثيرة» والتطورات 
العسكرية الخطيرة» التي كانت تتوالى في مختلف جبهات القتال في الحرب 
العالمية الثانية خلال ذلك العام» »١514٠.‏ أوجدت حالة من الهلع والخوف 
في نفوس المواطئين» وشلت أعمالهم؛ وقيدت تحركاتهم في البلدان 
المحاربة والمحايدة على السواء. وقد عانى العراق من هذا الوضع مثل ما 
عانى منه سواه من الأقطار. وكان من الطبيعي في مثل تلك الأحوال القلقة 
المضطربة» وفي ظل الأحكام العرفية» وما يرافقها من القيود الأمنية الصارمة. 
أن تخفف الحركة نشاطاتهاء وأن يتحاشى الحركيون كل عمل من شأنه أن 
يغير حولهم شكوك المخابرات المنتشرة في كل مكان» ويجلب لهم 
العافت اليذه الأمنات.عينيا: كانق الحركة قن عضت نشاطاتها فن 
سوريا ولبنان» ونقلت مقر مجلس قيادتها من بيروت إلى بغداد. قبل أن 
يتتقل الغليان والاحتقان إلى بغداد ذاتها. 

إن المشاكل التي تم عرضهاء وأسباباً مختلفة أخرى» تضافرت بنظر 
القيادة» في التسبب بعرقلة أعمال مجالس الحركة وأجهزتهاء وساهمت في 
الحد من نشاطاتها وفاعليتها. لذلك رأى مجلس القيادة أن يعيد النظر في 
أوضاع الحركة» لكي يدخل عليها الإصلاح الضروريء الذي يؤمل أن يزيل 
أسناب التخاذل والضعف وإيحدها بالحيوية والحزم. وكانت باكورة الإصلاح 
اتتخاب يونس السبعاوي رئيساً للحركة. 


انتخاب يودئس السبعاوي ركنا للحركة 
أسباب اختيار السبعاوي: 


تولى درويشس المقدادي رئاسة الحركة العربية السرية في بغداد حوالى 


(058) أوراق كاظم الصلح.ء الموجود (أكثر) من مقررات مجلسي القيادة؛ ص 4. 


ل 


ستة أشهرء من ١5‏ أيار حتى ٠1؟‏ تشرين الثاني ه 5 ١‏ . وواجهت ت الحركة 
خحلالها ال الجمتازر إليها أعلاه والتي كانت موصع شكوى 
القيادة. وفي أثناء هذه الفترة ذاتهاء وبسبب التطورات السياسية السريعة التي 
كانت تشهدها الساحة العراقية» تألق نجم «الركن») الحركي يونس 
السبعاوي» واشتهر كمناضل فومي مخلص وأسع النشاط». ديد المراس» 
وتردد أسمه كمرشح لتولي منصب وزاري» واأصبح رقما لَه وزنه في 
المعادلاات السياسية. 


قد يكون لهذين العاملين المتناقضين: فشل الحركة النسبي من جهة: 
ونجاح السبعاوي الملفت من جهة ثانية» تأثيرهما المباشر في التغيير الذي 
حصل بقيادة الحركة؛ وأوصل السبعاوي إلى الرئاسة تحت شعار الإصلاح. 
فرئيس: الحركة درويش المقدادي فلسطيني» وموظف بوزارة المعارف. وكان 
يروت كوليا» واتنظيميا يتقدم في الحر كة على السياسي البارز يونس السبعاوي. 
ولعل مجلس القيادة شعر بالحاجة لإجراء هذا التعديل في القيادة, أولا 
لتصحيح هذا الوضع البروتوكولي الشاذ. وثانياء لاعتقاده بأن السبعاوي. 
كرئيس للحركة يستطيع أن يفعها ويساعدها في الغراف؛ أكثر مما يستطيعه 
الرئيس المقدادي الفلسطيني. وثالثا لأمله بأن ما اشتهر به السبعاوي من 
نشاط وحركة سينتقل بالعدوى إلى سائر أجهزة 0 كة وعناصرها. يضاف 
إلى ذلك كله الشعور الباطني بأن السبعاوي العراقي برئاسة الحركة في 
بلده من الحركيين اللاجئين إليها من أقطار عربية .م مثل 0 
المقدادى. 


قد تكون هذه التقديرات صائبة كلهاء أو بعضهاء أو لا تكون 
كذلك. ولكن لا بد من أخذ هذه العوامل المذكورة أعلاه بعين الاعتبار 
عند النظر بحادث تغيير القيادة الذي نحن بصدده. لا سيما وأن وقائع 
جلسات مجلسي القيادة والو كلاء صامتة ولا تلمي اي ضوء على هلا 
الموضوعء قبل طرحه فجأة على بساط البحث الجدي بأواخر ذلك العام. 
فما الذي حدث بالفعل حسبما ترويه الوثائق المتوفرة حتى الان. 
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انتخاب السبعاوي ولضا للحركة: 

عقد مجلسا القيادة والوكلاء اجتماعاً مشتركاً نهار الجمعة في 4" 
تكس قرخ الثاني سنة »© وتسجلت خلاصة ما جرى فيه بالمحضر وهي 
بالنص الحرفى التالى: 

«بحث [امجلسان] في مسألة عدم انتشار العمل الحزبي, فتقرر: تعيين 
لجنة من عامر زكاظم الصلح]. وعصام [واصف كمال]. وم (مدوح 
السخن]. لبحث مسألة حصر السلطات في شخص يكون 056 باعتبار 
ذلك إصلاحا يجري مفعوله خلال دورة ثم ما يحيط بذلك مسن 
إصلاحات)0 ©2. 
ليستمعا إلى 1 له د اللجنة بصدد موضوع 1 وقد 

«عرضت اللجنة 0 فكان رأي أعضائها متشعباً. ففي الرأي أن 
يكون المتولون ثلاثة تحصر بهم السلطات. وفيها البقاء على الحالة الحاضرة 

مع المضي في العمل. وانتهى البحث بأن يكون الحل بشخص واحد. فاقترح 
(وليد) تمدوح السخن] أن يكون الشخص حيدر [يودنس اي 
فحصلت المواة فقة» فاستلم حالة. ووقف اختصاص كل وكيل وغيره)7 ل 

ويضيف أمين السر كاظم الصلح فقرة من عنده يفسر فيها هذا 
القرار» 00 وسرزر م خصائصه ا روطي 0 بالأمور التالية: 
خشاك مالتة تعاما:.ولا يشتارك 8 3 

؟ ‏ إن اجتماعات أعضاء مجلسي القيادة والوكلاء صارت استشارية 
فحسب») وليس للمداولات التي تجري فيها ا صفة تشريعية» أو قوة 
إجرائية. 


(59) أوراق كاظم الصلحء الموجود (أكثر) من مقررات مجلسي القيادة.٠‏ ص 50. 
(60) المصدر ذاته» ص ١أ.‏ 
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إنه لم يبق للوكالات والو كلاء أي اختصاص بعينه. وله 
مهمتهم تنحصر في تنفيذ ار والتعليمات والتنظيمات التي تصدر عن 
رئيس الحركة: أو عمن يوكل إليه الرئيس بعض هذه المهمات بموجب 
الصلاحيات المطلقة الممنوحة له. 
وطبقا لهذا التنظيم الجديد توقفت الاجتماعات الرسمية لمجلسي 
القيادة والوكلاء» وبالتالي توقف الأميد العام عن تدوين محاضر الجلسات 
لأنه لم يبق من حاجة إليها('١2.‏ 


الرئيس السبعاوي يستعين بمعاونين في إدارة الحركة: 

لم يفك يوس السيعاوي »مد الختاره رفسا السركة العربنة السيرية 
أن وقته وطاقاته البشرية المحدودة لن تمكنه من تلبية اهتماماته وطموحاته 
الساسيةة يوازلا مميقولية رقائسة الحدر كه متها من العناية والجهد على الوجه 
الأكمل في آن. وأدرك أن عليه أن يفاضل بينهما ليعطي الأولوية للجهة 
الواحدة على عبات الاخرى وكان أن اختار الجانب السياسي» وانصرف 
بكليته إليه واستعان بحر كيين معتمدين ومقربين إليه» وعهد إليهم ممارسة 
صلاحياته المعلفة في اواج غعينة بالنيابه عدم مثال ذلك» ما سجله كاظم 
الصلح من أن يونس السبعاوي» بعد أيام قليلة من توليه رئاسة الحركة: 
«كلف عامر [كاظم الصلح نفسه. مثلاء بأن يتولى ويكون مسؤولاً عن 
جميع ما يختص بسوريا ولبئان)2""0. 

ولما اضطر كاظم الصلح إلى التغيب عن العراق في السعودية بعض 
الوقت 0 حزبية وللحج افيا ابتداءٌ سن ٠‏ كانون الأول سحة 
636 “© «تولى عصام [واصف كمال] أكثر الأعمال بتوكيل من حيدر 
[السبعاوي]0””''؟. استغرقت رحلة كاظم الصلح حوالى خمسة أشهرء ولما 
)5١(‏ أوراق كاظم الصلحء الموجود (أكثر) من مقررات مجلسي القيادة. ص 5. 
(0) المصدر ذاته.ء ص 5. 


(3) أوراق كاظم الصلح. مواد لتقرير عن أعمال القيادة» ص ". 
() أوراق كاظم الصلح. الموجود (أكثر) من مقررات مجلسي القيادة» ص 5. 
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عاد إلى اد 5 كان الوضع السياسي في العراق قد أصبح 
في غاية التأزم والخطورة بسبب الخلافات الحادة بين حكومة العراق 
والحكومة البريطانية» وكذلك بين القيادات السياسية والعسكرية العراقية 
ذاتها. وكان يونس السبعاوي في تلك الفترة قد أصبح وزيراً للاقتصاد 
بحكومة رشيد عالي الكيلاني؛ ومنهمكاٍ بالقكنانا السسداميية :انها كا كلا 
استغرق كل وقته وجهده. ولم يعد قادراً على التفرغ للاهتمام بالقضايا 
الإدارية والمسائل الحزبية الداخلية العادية» فتنازل عنها لسواه. واحتفظ لنفسه 
بصلاحيات تقرير سياسة الحركة العلياء واتخاذ القرارات الأساسة المصيرية. 
ويذكر كاظم الصلح بهذا الصدد ما يلي: 

دولا رجعت - آخر نيسان ١914١‏ عهد إليّ حيدر [السبعاوي] 
بموجب الصلاحيات المطلقة المعطاة له» بجميع تلك الصلاحياتء؛ فمارستها 
غير تارك الاستشارة والاستعانة بجميع الأركان)2'2 

وخاض السبعاوي بصفتيه الشخصية والحركية غمار المعركة السياسية 
الناشبة بين الحكومتين العراقية والبريطانية والتي أدت إلى حرب ١14١‏ بين 
للد 

وهنا لا بد من استعراض دور الحركة في السياسة العراقية في الفترة 
ما بين .١155١ ١99‏ ْ ْ 


الوضع السياسي في العراق قبيل الحرب العرافية ة البريطانية 
50 السياسيون: 
منذ أن اشتدت الأزمة السياسية العالمية» وأحذت تهدد بنشوب 
الحرب العالمية الثانية في وفت فريب» بدأ المسؤولون والقادة الوطنيون 
العراقيون» يفكرون بالموقف الذي يجب عليهم اتخاذه من المعسكرين 


المتخاصمين) لتأمين مصالح العراق الحيوية. وتجنيبه أخطار الحرب وماسيها 
المدمرة. وكانت بريطانياء بموجب المعاهدة العراقية 9 البريطانية )١552١‏ 


(76) أوراق كاظم الصلح»ء الموجود (أكثر) من مقررات مجلسي القيادة» ص 5. 


ال 


تحتفظ بقاعدتين جويتين: الأولى في الحبانية على نهر الفرات غربي مدينة 
بغداد» والثانية في الشعيبة بالجنوب شمالي مدينة البصرة. وكانت بريطانيا 
تتمتع» ؛ في حال دخولها الحرب مع دول أخرق» بحن اعمال المرافئ 
والأجواء والأنهار والطرق العراقية واستقيال الجنود البريطانيين» ومرورهم عبر 
الأراضى العراقية بأعداد محددة وفق شروط معينة. ولا تلزم المعاهدة العراق 
بإعلان الحرب على الدول العدوة لبريطانياء أو بقطع العلاقات معها. 


وكان السياسيون العراقيون فريقين: أحدهما موالٍ لبريطانياء ويقول 
بالتتحالف معهاء والإخلاص لها بقوة وصدقء لاقتناعه بأن جميع مصالح 
العراق الحيوية مرتبطة ارتباطاً وثيقا ببريطانيا. وكان أبرز الشخصيات في هذا 
الفريق الوصي على العرش الأمير عبدالإله» ونوري السعيد؛ ورستم حيدر, 
وصالح جبرء وشاكر الوادي» وتوفيق السويدي؛ وجميل المدفعي. وكان 
الفريق الثاني» يرى أن يتريث العراق» ويتخذ موقف الحياد من المعسكرين؛ 
ويسعى» كما تفعل تر كياء للاستفادة من ين السياسية الراهنة الضاغطة 
على بريطانيا لاستعادة حقوق العرب الوطنية» وتحقيق استقلال سوريا ولبنان 
وفلسطينء ؛ وتخفيف المقيود الاستعمارية المفروضة على الأقطار العربية 
الأخرى. وضم هذا الفريق عددا من السياسيين والعسكريين البارزين أمثال 
رشيد عالي الكيلاني وناجي السويدي؛ وناجي شوكتء وآخرين. 


ٍ وفي قناع ذللق دخل عنصر جديد على ام في العراق» ولعب 
دور رئيسياً في توجيه سياسته الخارجية وفي مجرى الأحداث الداخلية التي 
وقعت في العامين .١14١ ١914٠‏ ففي أواخر 9 فر المفتي الحاج 
أمين الحسيني من لبنان ولجأ إلى العراق بتدبير ومساعدة من مسؤولين 
وزعماء سياسيين عراقيين كبار. وضع ديوان المفتي الحسيني في بغداد 
عشرات اللاجنين المباسين الفلسطينيين من زعماء وطنيين وثوار سابقين 
ومستشارين وأتباع وأنصارء كان منهم بعض الحركيين الذين كانوا يشاطرون 
المفي قناعاته الوطنية وتوجهاته السياسية. وما لبث المفتي أن أصبح مرحنا 
كبيرأ ومحوراً رئيسياً من محاور النشاط السياسي» واتخاذ المقررات الوطنية 


5 


والقوفية المصير” 5 و كان المفتي وانصانه لأ يفون ببريظانياانظرا 
لتاريخها الطويل الحافل بالمواقف المعادية للمصالح العربية ولا سيما 
لمضالح :وحقوق الشغب: الفلسطيني. في يلدهم: 

وكان لقيادة الحركة العربية السرية في العراق» ومعظم أعضائها من 
اللاجئين السياسيين الفلسطينيين» رأي خاص في توضو العلاقات العربية ‏ 
البريطانية» عبرت عنه في مذكرة داخلية صدرت في أوائل سنة »)١985٠.‏ 
وكان بعض ما جاء فيها يفيد ما يلي : 

«إن العرب يأملون في أن تعترف بريطانيا بحقوقهم الوطنية في 
فلسطين لكي تضمن معاونتهم لها في الحرب القائمة. ولكن إخمادها الثورة 
الفلسطينية, وإحجام معظم العرب عن مدها بالدعم اللازة السريع الفعال 
أحبطا هذه الإمكانية... وإن على العرب من الآن وصاعداً أن يتابعوا المقاومة 
دون هوادة ضد السيطرة البريطانية)9''©. 

وكانت الحركة العربية السرية متواجدة» بأعضائها وبنقط اعتمادهاء 
في معدم الدوائر والأوساظ السياسية» دون الاعلان عن هويتها الحزبية. مثال 
ذلك أنه كان من الح ركيين المقربين من المفتي الحسيني عزالدين الشواء 
وممدوح السخن وواصف كمالء وفي الجيش العقداء الأربعة وأنصارهم؛ 
وفي المحافل السياسية يونس السبعاوي وموسى الشابندر ومحمد حسن 
سلمان» وفي الإعلام مدير الدعاية صديق سشنشل» ؛) وفي معاهد التعليم درويش 
المقدادي وواصف كمال ومحمد علي حمادة. وكان هؤلاء ورفاق لهم 
يمارسون أدواراً وطنية ناشطة في المواة قع التي كانوا يشغلونها. 

كان هؤلاء أبرز الأفرقاء السياسيين في الساحة العراقية» أنمذٍ. 
وكانت الحركة تدعم الفريق الذي يتبنىٍ مبادئها ويتخدم أهدافهاء وتعارض 
كل ما تعتبره منافساً لتلك المبادئ والأهداف» وتغيرا بالمصالح العربية 
الاياهية: 


(235 محمود الدرة» الحرب العراقية البريطانية ‏ ص 375 . 
(0") .137-138.ط2 بمتدتلقهم ه2720 طوعة لطة ومصداع.آ رطاهذ انطع ]1 
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نوري السعيد يقطع علاقة العراق مع ألمانيا: 


كان المفترض من سائر الأفرقاء السياسيين العراقين» احترام المعاهدة 
البريطانية ‏ العراقية» والتقيد بأحكامها نصاً وروحاً. ولكن رئيس الوزراءء 
لولب النشاط السياسي في الفريق الموالي للإنكليز» ووزير الخارجية علي 
جودت الأيوبي. خالفا هذا المبدأء وتجاوزا نص المعاهدة وانفردا باتصريج 
للسقير البريطاني في بغداد» قبل نشوب الحرب بأيام قليلة» بأن العراق 
سيقطع علاقته بألمانيا ويعلن الحرب عليهاء حالما تعلن بريطانيا عليها 
الحرب”*'؟. ولما نشبت الحرب» بادر نوري السعيد إلى قطع علاقات 
العراق مع ألمانياء ا وسلم الرغانا المتين الآلمان الموجودين في العراق إلى 
البريطانيين» الذين أخذوهم أسرى إلى الهندء خلافاً لنص المعاهدة وللأُعراف 
الدولية2 '©, 


ردة الفعل على تصريح نوري السعيد: 

أثار تصريح نوري السعيد ووزير خارجيته عاصفة من النقد الشديد في 
الأوساط السياسية والعسكرية على السواء. فقد تنصل عدد من الوزراء (طه 
الهاشمي ورستم حيدر ومحمود الدفتري) من تبعة هذا التصريح. وأعلنوا أن 
معاهدة التحالف مع بريطانيا لا تلزم العراق بقطع العلاقات ودخول الحرب 
إلى جانبها. واستنكر السياسيون الاخرون الذين يختلفون مع نوري السعيد 
في نهجه السياسي. واستنكره كذلك رئيس أركان الجيش وضباط كبار 
أخرون0” "©. 


العقداء الأربعة يسيطرون على الجيش: 
تطور الخلاف بسرعة؛ في شتاء 2١151٠ ١979‏ بين الفريق المؤيد 


(6") محمود الدرة» الحرب العراقية البريطانية»؛ ص .٠١5‏ أيضاًء. عبد الهادي 
الخماسي. الأمير عبدالإله» ص 27 . 88. 

(19) محمود الدرة؛. الحرب العراقية البريطانية.» ص 5١٠.لا١٠‏ و0٠5١.‏ 

0( المصدر ذاته. الحرب .١١5‏ 


للبريطانيين» والفريق الآخر الذي لم يكن قد حدد موقفه من الحرب بعد. 
وتعمق الخلاف واشتد» وانتقلت عدواه إلى العسكر :و الحدك انقساها ختطيرا 
في صفوفهم, أفضى في ليل "١‏ >7 شباط سنة ١95٠‏ إلى حدوث 
انقلاب أبيض كسب 0 فيه العقداء الأريعلة وتمكودرااسى تعبيت 
سيطرتهم على الجيش”'"'©. ويورد محمود الدرة بهذا الصدد قوله ما يلي: 

«وحرص العقداء الأربعة: صلاح الدين الصباغ. وفهمي سعيد. 
وكامل شبيب؛ ومحمود سلمان وخامسهم العقيد سعيد يحيى الخياط على 
أن يكون الجيش بيدهم بلا منازع ينازعهم السلطة عليه أو أن يتخذ أحد 
غيرهم بعض قطاعات الجيش آلة يستخدمونها لإسقاط الوزارة التي لا يثقون 
بغير رجاله”"'". وهكذا تبلور الصراع السياسي في العراق وتحول... إلى 
خلاف عميق بين وجهتي نظر مختلفتين» وترتبطان» بحكم الصراع الأمي 
القائم بين معسكري العالم النازي والديمقراطي: بهذا المعسكر أو ذاك)0"©. 
خطة للوفاق: 

إن الخلافات السياسية» والصراعات الحزبية» والنزاعات الشدخصية؛ 
التي عصفت في الساحة العراقية في أوائل سئة 2١915٠‏ وبلغعت ذروتها في 
الانقلاب الأبيض؛ الذي حسمه العسكريون بمعسكر الرشيد في بغداد بليل 
١‏ 56" شباط 2١5154.‏ دقت ناقوس الخطرء 51 العراق بأوخم 
العواقب» إذا لم يجر احتواؤهاء وتتم السيطرة عليها. وكانت أجواء الحرب 
العالمية الغانية» وانعكاساتها القوية المتباينة على الوضع في العراق» تغذي 
هذه الخلافات والصراعات» وتزيدها رطا على الأمن والاستقرار. 

وهذا ما حفز المسؤولين والزعماء السياسيين» على اختلاف مواقعهم 
ونزعاتهم» على التلاقي والاتفاق على وجوب مواجهة هذا الوضع الدقيق 
بحكمة ودراية وإجماع؛ وذلك برص الصفوف», وتوحيد الكلمة» ونبذ 
(١/ا)‏ محمود الدرة» الحرب العراقية البريطانية» ص .٠١5‏ 
(؟/) المصدر ذاته.» ص ؟77؟١.‏ 


(0*) المصدر ذاته.» ص .١178‏ 


تفى 


الصراعات الداخلية» ووقف هيمنة الجيش على الحياة السياسية» وتشكيل 
حكومة اتحاد وطني تتمثل فيها التيارات السياسية المختلفة» ويشترك فيها 
اكير عن سيكو سن الأتطلاتب السياسيين» .وتكون قادرة على مراجهة 
التحديات الناشعة عن حالة الحرب» وصون المصالح القومية العليا للعراق 
خصوصاًء وللعرب عموماأء في تلك الظروف الصعبة. وبذلت جهود حثيثة, 
ساهم فيها بفعالية الحاج أمين الحسيني» لإقناع العقداء الأربعة بقبول هذه 
الخطة وتأييدها(؟"©. 
وزارة الأقطاب: 
عندما تم الإجماع على تبني الخطة المذكورة» قدم رئيس الوزراء 
نوري السعيد استقالة حكومته في ”١‏ أذار ١414٠‏ إلى الوصي على العرش 
الأمير عبدالإله» فقبلها فوراً وكلف رئيس الديوان الملكي رئيس الوزراء 
الأسبق رشيد عالي الكيلاني بتشكيل الحكومة الجديدة» فتشكلت في ١‏ 
نيسان» وكانت حكومة أقطاب واتحاد وطني بالفعل» لأذها ضمت)» فضلاً 
عن رئيسها رشيد عالي الكيلاني» ثلاثة رؤساء وزارة سابقين هم نوري 
السعيد» وناجي السويدي» وناجي شوكتء وستة وزراء من العسكريين 
والمدنيين الفاعلين» وهم طه الهاشمي» وعمر نظمي» ومحمد أمين زكي. 
وصادق البصام ورؤوف البحراني”7 '©. 
لم يتيسر لهذه الحكومة أن تباشر أعمالها في جو هادئُ مريح. فما 

كادت تنقضي بضعة أيام فقط على تأليفها حتى فوجئتء مثلما فوجئ العالم 
بأسره؛ بالتطورات العسكرية الدراماتيكية التي وقعت في غربه اؤرويا:وشرقها. 

ففي الغرب شن الجيش الألماني هجوماً كاسحاً على الدائمرك والتروج: 
فهولئدة وبلجيكا وفرنساء وانتصر عليهاء وبسط سيطرته القوية على كامل 
القارة الأورونية الغربي. وفي الشرق كان الاتحاد السوفياتي قل استولى كذلك 

على القسم الشرقي من بولندة وعلى دول البلطيق الثلاث. وأصبحت بريطانيا 


2030750 محمود الذرة. الحرب العراقية البريطانية. ص 54 1 . 
)7/0و المصدر ذاته. ص 6 , 


537: 


وحيدة معزولة معتصمة بجزرهاء ومهددة بالغزو الألماني في كل لحظة. 
إيطاليا تدخل الحرب: 

شجعت انتصارات هتلر السريعة السهلة صنوه وحليفه موسوليني على 
دول نيب ليضمن لإيطاليا حصتها من الغنائم المتوقعة. فأعلن العرب 
فقت ريطي لهذا لطر الخطير» وقدرت أن | بطاليا لن تلبث طويلا 
السويس دَات الأهمية الاستراتيجية نيجية العسكرية في زمن الحرب. لرية 
هذا الخطر» قررت الحكومة البريطانية استقدام قوت كبيرة من مستعمراتها 

فى الهند وأوستراليا وغيرهما من ٠‏ بلدان الشرف الأقصى؛ وحشدها في مصر 

ا عزو محتمل لوادي النيل» انطلاقاً من لنعيا المجاورة. التي كاك 
مستعمرة إيطاليا فى ذلك الحين. ولما كان على تلك القوات القادمة من 
الشرق» أن تمر بالعراق في طريقها إلى مراكز تجمعها في فلسطين ومصرء 
فد أرادت الحكومة البريطانية أن تؤمن سلامة هذه الطريق التي ستسلكها 
قواتهاء وأن تمتحن» فى الوقت ايه محقيقة رواب" شكرمة الغراق ماع10 
فتذرعت بدخول إيطاليا الحرب إلى جانب ألمانياء لتتقدم من حكومة رشيد 
عالي الكيلاني . حكومة الأقطاب ‏ بطلبين ملحين: يقضي أولهما بقطع 
علاقات العراق مع إيطاليا9"'©» وينطوي ثانيهما على تهديد بالقوة» غير 
مباشرء في رسالة من الحكومة البريطانية إلى وزارة الخارجية العراقية بتاريخ 
١‏ حزيران ١95٠‏ بالئص التالي : 

«إن فكي البريطانية قررت إنزال ؛ بعض الجنود البريطانيين في 
البصرة للتوجه منها منها إلى حيفا عن طريق بغداد والموصل. ولكي يكون في 
الإمكان الشروع بنقل هؤلاء الجنود بعد مدة قصيرة ‏ أي حوالى منتصف 


(5/و) محمود الدرة. الحرب العراقية البريطانية » » ص ١‏ 
(0) المصدر ذاته.» ص .١15١‏ 
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شهر تموز سئة ١514٠‏ - طلبت السفارة أن تقوم القوة الجوية البريطانية من 
قاعدتها في الشعيبة (القريبة من البصرة) بتأسيس معسكرات للاستراحة في 


البصرة وبغداد والموصل بتاريخ مبكر”” "©. 
- بين المطالب البريطانية والمطالب العربية 
مجلس الدفاع الأعلى العراقي: 


فوجئت حكومة رد عالي الكيلاني بالمطالب البريطانية» لمخالفتها 
أحكام المعاهدة العراقية ‏ البريطانية» ولأنها تمس أمن العراق وسيادته. فلم 
كا الانفراد بالرد عليهاء ودعت مجلس الدفاع الأعلى العراقي» وشخصيات 
عسكرية أخرى فاعلة» لبحث هذه المطالب» والمشاركة في اتخاذ المقررات 
اللمعاسية نقانها. عقد المجلس اجتماعاته فى تموز سنة 2١914٠.‏ وكان 
يتألف من رئيس مجلس الوزراء رشيد عالي الكيلاني. وعضوية كل من: 
وزير الخارجية نوري السعيد. ووزير الدفاع طه الهاشمي» ووزير المالية ناجي 
السويدي» ووري المواصادت عير نظمي» ؛ ووزير الاقتصاد محمد أمين زكيء 
وو كيل رتوين ركان الجيش اللواى أمين. .رك سليعاة»وامين سر السجلس 
المكلف بتدوين الوقائع والمقررات الرائد الركن محمود الدرة)5©. 
مجلس الدفاع الأعلى ينظر بالمطالب البريطانية: 

تضمن جدول أعمال المجلس ثلاثة بنود رئيسية» هي : مسبألة قطع 
العلاقات مع إيطالياء ومسألة بناء معسكرات بريطانية جديدة في جنوب 
العراق ووسطه وشماله» ومسألة تحديد موقف العراق الصريح من المعسكرين 
الجاري 0 

نانش المسعيدون .هذه المسائل يعدق وتفتصيل قن :ضيوع المعاعدة 
العراقية ‏ البريطانية» ومصلحة العراق العليا. واتفقوا على احترام المعاهدة, 
والتقيد الكامل بتنفيذ جميع بنودها نصاً وروحاًء والالتزام بتقديم كل ما 


(4/) محمود الدرة» الحرب العراقية البريطانية.» ص .١56١. ١6١‏ 
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كا 


تفرضه على العراق من موجبات نحو حليفته بريطانيا. ويصف سكرتير 
المجلس تحمود الدوة فى ورد كرات كيق بحرت تلك الجلاء لانعم. والاجواء 
التي سادتهاء والقررات التي تم التوصل إليها. 
مسألة قطع العلاقات: 
بالسفية إل الحسالة الأولىء .وعد املس وقررت. عبيقة عن 
المستشارين الخبراء القانونيين» أن المعاهدة لا تلزم العراق بقطع علاقاته مع 
أية دولة ثالثة تكون فى حالة حرب مع بريطانياء وبالتالي فإن العراق غير ملزم 
«ورأت غالبية أعضاء المجلس فيما يتعلق بقطع العلاقات السياسية مع 
إيطاليا وجوب التريث والانتظار لأنهم يعتقدون بانتصار امحور على بريطانياء 
وانفرد نوري السعيد برأيه بوجوب قطع العلاقات فوراء وأيده بالرأي 
د أم.: زذكي70”” 
محمود امين ز ْ 
فكان هذا القرار بمثابة رفض ملطف للطلب البريطاني غير المشمول 
بالمعاهدة العراقية ‏ البريطانية. 


مسألة بناء المعسكرات: 

وبالنسبة إلى مرور القوات البريطانية الآتية من الشرق عبر العراق» 
وبناء معسكرات جديدة فى البصرة وبغداد والموصل لاستقبالها وإقامتهاء فقد 
دلقت العراقتواة والتويطا بون :فى لعسيو تنوف المعاهدة العرائة ب البريطانة 
وداؤعفياه. بيدا اللخصوص» قال العراقيزاة إن العامة عند طاريق عيور 
القوات المذكورة» على الشكل التالي: 

«إن مرور القوات البريطانية عبر العراق يقصد به المرور من أي محل 
غربي الفرات إلى الخليج الفارسي, وبعكس هذه الجهة0. 

وبما أن بغداد والموصل بعيدتان عن مجرى نهر الفرات لجهة 
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الشرق» ولا تقعان بطريق عبور القوات البريطانية المذ كورة. فإن المطالبة 

ببناء معسكرين فيهما هو مطلب في غير محله. فضلاً عن أنه مخالف 
لها ف التحالف» إذ ليس فيها أي بندٍ يجيز لبريطانيا القيام ببناء مثل هذه 
المعسكرات الجديدة في الأر اضي العراقية. 

ولكن البريطانيين فسروا المعاهدة بشكل مغاير للتفسير العراقي 
-” بأن النصوص التي تتحدث عن مرور القوات البريطانية عبر العراق؛ 

نما «تشير إلى المحلات النهائية المقصودة, ولا تفرض شيئاً من التحديد 

55 الطريق أو الطرق التي قد تتبع للسير داخل العراق... والتي قد 
تستخدمها قوات صاحب الجلالة)("6. 

بإزاء هذا التباين الكبير في تفسير المعاهدة» طلب مجلس الدفاع 
الأعلى من رئاسة أركان الجيش» دراسة الوضع وإعداد تقرير للموقف 
السك رقي يبون درا الجيشٍ بهذا الموضوع وانعكاساته على أمن العراق 
ومصالحه. فكلفت رئاسة الأر كان العقيد صلاح الدين الصباغ (حركي) 
إعداد التقرير المطلوب. وقد أثار الصباغ في تقريره بضعة تساؤلات حول 
الاحتمالات التي يمكن أن تشكل تهديداً لأمن العراق وسلامته» وتوصل إلى 
الاستنتااجات التالية: 

«أما وإن هدف الإنكليز من تحشدهم في العراق ينافي كل هذه 
الاحتمالات؛ فإنه لم يبق غير احتمال واحدٍ لا احتمال غيره؛ وهو أن هدف 
الإنكليز من تحشدهم في العراق هو العراق نفسه. وأن كشيد جيش بريطاني 
في العراق يعتبر مخالفاً لنصوص امعاهدة العراقية ‏ البريطانية) 2 

إن طلب بريطانيا بناء المعسكرات في البصرة وبغداد والموصل فاجاً 
القوميين العراقيين وأثار مخاوفهم وشكوكهم بصدق الحكومة البريطانية 
وحسن نواياها. وعبر أمين سر مجلس الدفاع الأعلى محمود الدرة عن هذه 
المخاوف والشكوك التي ساورت الخواطر» بقوله: 
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«والواقع أن العسكريين العراقيين كانوا يرون في هذا الطلب إنذاراً 
موجهاً إلى العراق. فإن مرور قوات عن طريق الموصلء لا يمكن أن يفسر 
غرضه. ذهاب تلك القوات إلى حيفا (فلسطين)., إذ تعترض تلك القوات 
الحدود السورية ‏ العراقية المشتركة التي لا تستطيع قوات بريطانية المرور 
عبرها)*“. 

ومرة أخرى لم تستجب حكومة رشيد عالي الكيلاني للمطالب 
البريطانية المخالفة للمعاهدة بين البلدين. 


مسألة موقف العراق من المعسكرين المتحاربين: 

استحوذت مسألة تحديد موقف العراق من المعسكرين المتحاربين 
على قسم كبير من المداولات التي جرت في اجتماعات مجلس الدفاع 
الأعلى. ولعل أفضل ما يمكن قوله بهذا الصدة ما سجله أمين المعجلس 
محمود الدرة» فد دوّن في مذ كراته, ما يلي : 

«وكانت هناك ثلاثة اتجاهات مؤثرة في تحديد موقف العراق من 
المعسكرين المتحاربين... فالاتجاه الأول هو الانحياز المطلق إلى معسكر الحلفاء 
0 أي إلى الجانب ب البريطاني دونما قيد أو شرط. وتبناه نوري السعيد. وأيده 
فيه محمد أمين زكي وعمر نظمي. ويعتقد نوري بنصر الحلفاء النهائي في 
الحرب. ويرى بأن ميثاق الصداقة الروسي ‏ الألماني سينهار, وأن هتلر 
سيهاجم أراضي الاتحاد السوفياتي في مستقبل غير بعيد. وعندها ستقرر 
هزيمة هتلر وحلفائه امحتمة. ويرى نوري السعيد أن العراق مجبر على سلوك 
هذا الاتجاه وغير مخير في ربط مصيره بالحلفاء الغربيين والأميركان الذين 
يقفون إلى جانبهم, نظراً لوضعه الداخلي العام ولضعفه العسكري... ‏ 0 

أما الاتجاه الثاني لبعض أعضاء المجلسء, فكان يرى وجوب مساومة 
بريطانيا لكي يقرر العراق مصيرة إلى جانبها. والاتجاه الغالث يقضي بوجوب 
التريث في عدم الانحياز لأي من المعسكرين المتحاربين» على نحو ما تفعل 
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تركياء إلى أن ينجلي الموقف العسكري... وتبنى هذا الرأي العناصر 
السياسية المنطرفة في خارج الحكم. وعلى رأسها الحاج أمين الحسيني 
وامحامي يونس السبعاوي. رئيس الحركة العربية السرية, اللذان أوثقا روابط 
الصلة بالقادة [العقداء] الأربعة [حركيون]. فصاروا يتبنون مع الوقفت رأي 
المفتي والسبعاوي. كما ينتصر للاتجاه الغالث أولئك الذين يتبنون الاتجاه 
الثاني, في حالة عدم التوصل إليه)(*. 

ومجمل القول أن مجلس الدفاع والحكومة آثرا التريث في تحديد 
موقف العراق» الذي كانت الحكومة البريطانية تستعجله إلى جانبها. 
حقيقة الموقف العربي: 

لم تستجب مقررات حكومة رشيد عالي الكيلاني ومجلس الدفاع 
الأعلى للمطالب البريطانية الجديدة» كما أنها لم ترفضها بالمطلق» بل 
اوضيت بالتريث في البتّ بأمرهاء بانتظار الموقف العسكري في جبهات 
القتال» وإبقاءٌ على الباب مفتوحاً للحوار والمساومة واستغلال ظروف الحرب 
الحرجة الضاغطة على الطرفين المتحاربين» للحصول منهما على أكبر قدر 
ممكن من المكاست وى" 

والواقع هو أن معظم المعنيين بالقضايا القومية العربية في العراق 
وفلسطين وسوريا ولبنان كانواء في قرارة نفوسهمء يفضلون الاتفاق مع 
بريطانياء على علاتهاء والوقوفة :| إلى جانبها في الحرب» إذا ما استجابت 
لمطالبهم؛ وقطعت لهم عهداً صادقاء وأعطتهم ضمانات أكيدة» لمساعدتهم 
على تحقيق تلك المطالب بعد انتصار الحلفاء في الحرب”"*». ذلك» على 
حد قول عثمان كمال حداد: 


(486) محمود الدرةء الحرب العراقية البريطانية» ص .١57.١5١‏ 

(0) عثمان كمال حدادء ثورة رشيد عالى الكيلانى سنة :١94١‏ ص 19. (صيداء 
المكفة ‏ العضر لهي ) ١ ١‏ 

(4810) محمود الدرة» الحرب العراقية البريطانية» ص .١١5‏ أيضاً: 
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لكا 


«لأن العرب يعرفون مام المعرفة أن المحور لا يقل تعسفاً واستعماراً 
عن الحلفاء, وأن ألمانيا وإيطاليا من الدول الغارقة حقاً في الاستعمار, وأنه 
لا يرجى منهما انتصار لحق الشعوب المظلومة وبالأخص للأمة العربية» وأن 
كل ما هنالك هو الاستفادة من الوضع الدولي لتحسين وضع العرب... 
وسنرى فيما بعد أن رجال هذه الفئة كانوا أقرب إلى الاتفاق مع الحلفاء 
على هذه الشروطء وأنهم كانوا يخشون المحور أكفر من خشيتهم الخلفاء 
أنفسهب)70. 

وبالنتيجة يمكن القول إن الاعتراف بالمطالب العربية والتعهد 
بتحقيقها كانا المعيار الأهم والشرط الرئيسي لقبول القوميين العرب في 
العراق توجيه سياسة بلدهم للانحياز إلى أحد المعسكرين المتنازعين. 
المطالب العربية: 


كانت حكومة رشيد عالى الكيلاني وأنصارها القوميون يرفضون 
الانحياز إلى أحد المعسكرين مجاناً. ويعتبرون أن لكل شيء في الحياة ثمنأ 
بحي على راسي التفاسة أن رديه رماوا لون السيازهم الأعتراقب 
بحقوقهم وتلبية مطالبهم القومية والوطنية. وقد أصبحت تلك المطالب 
محددة ومعروفة ومعلنة. وهي تتلخص بالانى: 

. تعديل معاهدة التحالف مع بريطانياء بقصد إلغاء جميع البنود 
والشروط التي تحد من سيادة العراق الكاملة» والاعتراف باستقلاله التام 
الناجز. 

. الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره بحرية كاملة. 

. التعهد بموجب مواثيق رسمية بمنح الاستقلال الكامل الناجز لكل 
من سوريا ولبنان وفلسطين. 

«السائع الجيش العراقي ليكون قادراً على تحمل نصيبه في المجهود 
الحربي العام إلى جانب الحلفاء. 
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. مساعدة العراق اقتصادياً ومالياً ليجتاز أزمة الحرب دون ضنك أو 


عناء سَديدين. 
- الموافقة والمساعدة على تحقيق قيام الوحدة العربية0*”, 
فشل مساعي التوفيق: 


فيما كانت شقة الخلاف حول مطالب بريطانيا من العراق» ومطالب 
العراق من بريطانياء تتسع وتشتدء جرت مساع للتوفيق بينهماء قام بها 
مسؤولون عرب وبريطانيون. لقد بذل أصدقاء بريطانيا في العراق» وفي 
مقدمتهم الوصي عبدالإله ووزير الخارجية نوري السعيد وآخرون» جهوداً 
حثيئة لإقناع القوميين بفوائد التحالف والتساهل مع بريطانيا من جهة: 
ولحمل الحكومة البريطانية على تلبية بعض المطالب العربية» كمبادرة لحسن 
النية» وإعادة بناء الثقة بينهما من جهة ثانية. 

وفي الوقت ذاته قام مسؤولون بريطانيون بمحاولة توفيقية مماثلة. ففي 
١‏ حزيران سنة ١44٠‏ قام الخبير البريطاني بالشؤون العربية الكولونيل نيو 
كمب بزيارة بغداد وتحاور مع عدد من المسؤولين والزعماء العراقيين. وبعد 
عودته إلى لندن عرض للمسؤولين فيها بضعة حلول للمسألة الفلسطينية 
والقضايا العربية الأخرى باعتبارها تشكل أساساً للتسوية العامة ونقطة انطلاق 
للحوار البناء مع المفتي الحاج أمين الحسيني ورئيس الوزراء رشيد عالي 
الكيلاني 0 "©. 

وكان السفير البريطاني في بغداد» نيوتن (067:00)» والسفير البريطاني 
في القاهرة» لمسنء قد أوصيا حكومتهما بإظهار بعض التفهم والتعاطف مع 
المطالب العربية» لأن ذلك من شأنه أن يساعد على تعزيز نفوذ بريطانياء 
ويدعم مواقف أصدقائها العرب في المنطقة ويمهد لتوجيه السياسة 
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الخارجية العربية العامة إلى الانحياز إلى معسكر الحلفاء”' '©. 

ولكن جميع هذه المحاولات التوفيقية كانت قبل نهاية آب سنة 
قد جوبهت بالرفض من جانب الحكومة البريطانية» ومن رئيسها 
ولد لين بال 
خيبة أمل العراقيين 

كانت حكومة الاتحاد الوطني التي تشكلت برئاسة رشيد عالي 
الكيلاني» في ١‏ نيسان سئة 2154٠‏ قد راهنت على إمكان التوصل إلى 
اتفاق مرض مع الحكومة البريطانية, وأملت في أن تلبي بريطانيا مطالب 
العراق الأساسية» ويقف العراق بالمقابل إلى ع في حربها ضد دول 
البحورة ورعة لها حاجاتها اللوجستية والاستراتيجية داخل أراضيه متجاوزاً 
موجبات معاهدة التحالف بينهما. وبعد مساع حثيثة ومداولات جادة في 
هذا السبيل» استغرقت حوالى شهرين ونصف الشهرء تبين للحكومة العراقية 
أن رهانها كان خاسراء وأن أملها كان وهماً وميرا نا وزادت العلاقات بين 
الحكومتين العراقية والبريطانية رم 0056 وفقد الأمل بالععاهم الودي 
المتكافئ بينهما. وفي ضوء هذا الواقع» ترتب على حكومة الكيلاني, أن تعيد 
النظر في سياستها العامة» وفي علاقاتها الخارجية بشكل خاص»ء وأن تتخذ 
القرارات» ركني المواقف التي تراها ضرورية لحماية سيادة العراق واستقلاله 
من الأخطار» وتأمين مصالحه الوطنية الحيوية» وتحقق أهدافه القومية العليا. 


العرب ودول المحور 
بدء الاتصالاات العري يمول المي . 


القوميين العرب بعوة على التمسك 5 المطالبء أسيرا العواقب. فمل ا 
تلك المواقف المتضاربة التصادمية» إلى انعدام العقة كد بين الجانبين) 


1] طدعخ لقة «ومصوطعآ رطأهذ لنطعة‎ 720 22.136-137. )9١( 
(؟9) .137.ص ,.10ط1 ظ‎ 


الذيينا 


و 


ييا 


وتصعيد حدة الأزمة الناشبة بينهماء وإقدام الجانب العربي على فتح أقنية 
اتصال سرية بدول المحور في محاولة للحصول منها على مثل ما تعذر 
الحصول عليه من معسكر الحلفاء. وكانت أهم تلك الأقنية السرية» الأقنية 
الغلاث التالية: 

لا اتصال العقيد صلاح الدين الصباغ» بممثلي سفارتي إيطاليا 
واليايات في بغداد بقصد تزويد الجيش العراقي بحاجته من السلاح والذخائر 
والأعتدة العسكرية الأأخرى5©. 

ثانا . اتصال العراق بالاتحاد السوفياتى» حليف ألمانيا النازية» بقصد 
إقامة علاقات سياسية بينهماء لاعتبارات سياسية واقتصادية وعسكرية. وذكر 
عثمان كمال حداد بهذا الخصوص. ما يلي : 

«وعليه كتب رشيد بك لأخيه كامل بك الكيلاني سفير العراق 
في أنقرة, طالباً إليه مقابلة السفير الروسي وإعلامه بأن الحكومة العراقية 
تود تنظيم العلاقات الودية بينها وبين الاتحاد السوفياتي وتبادل السفراء 
بين البلدين. وهي لذلك تطلب من الحكومة الروسية أن تعترف رسمياً 
باستقلال البلاد العربية استقلالاً تاماً ناجزاً. وقد قابل كامل بك السفير 
الروسي الذي أظهر ارتياحه لهذا الأمر واتصل بحكومته لأخذ الجواب 
النهائي)0* "2 

وَيوٌ كد محمود الدرة ما ذكره عثمان حداد بهذا الخصوصء ويضيف 
إليه أن رد الحكومة السوفياتية كان إيجابياً وأن السفير الروسي في أنقرة أبلغ 
كامل الكيلاني الرد السوفياتي التالي: 

«إن حكومة موسكو تعطف على العرب عطفا صادقا وتود بتأسيس 
علاقات سياسية بينها وبين العراق, فإذا كنتم تبادلونها هذه الرغبة فإنها تعين 
حالاً سفيرها إليكو)(*". 


فد محمود الدرة. الحرب العراقية البريطانية. ص .١547‏ 
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ولكن هذه الاتصالات مع الاتحاد السوفياتي لم تثمر نتيجة إيجابية؛ 
ذلك: 

«أن سفير روسيا في أنقرة رفض إعطاءه [رفض إعطاء سفير العراق 
كامل الكيلاني] تصريحاً رسمياً مكتوباً بالاعتراف باستقلال البلاد العربية 
كشرط أساسي لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين العراق وروسيا وتبادل 
السفراء بينهما)( '©2. 

ويعلل عثمان حداد هذا الرفض بعدم ميل روسيا إلى مناهضة انكلترا 
«في الوقت الحاضر, لآن هذه الاخيرة هي الدولة الوحيدة التي يستهدفها 
هذا التصريح)9"'"©. 

أما قناة الاتصال السرية الثالئة والأهم فكانت مع ألمانيا. 
مسألة قطع علاقات العراق مع إيطاليا: 

كانت الحكومة العراقية قد تلقت» تكرارًء طلباً ملحا من الحكومة 
البريطانية» بقطع علاقات العراق مع إيطالياء بعد دخول هذه الأخيرة الحرب 
إلئ جانب ألمانيا ضد فرنسا في العاشر من حزيران .١154٠‏ تداولت 
الحكومة بهذا الطلب فى جلسة حضرها الوصي على العرش الامير عبدالإله» 
ا فيهاء أول التريث فى اتخاذ قرار بهذا الشأن. وثانيا إرسال وفد 
حكومى إلى تركياء جارة العراق» التي كانت تربطه بها علاقات طيبة؛ 
بحجة التشاور معها بموضوع قطع العلاقات مع إيطالياء لأن تركيا كانت 
تتمسك بمبدأً الحياد بين المعسكرين» وتحافظ على علاقات طبيعية بين 
دولهماء من دون أن تقطع علاقاتها السياسية مع المَانيا: ابعال 


اتصال العرب بالألمان: 


تشكل الوفد العراقي من وزير الخارجية نوري السعيد ووزير العدل 


(945) عثمان كمال حدادء ثورة رشيد عالي الكيلاني:ء ص 17. 
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ناجي شوكتء وغادر بغداد في "١‏ حزيران ١814٠.‏ قاصدأ أنقرة لهذه 
الغاية. والواقع أن سفر الوزير ناجي شوكت بصفته عضوا بالوفد كان للتمويه 
وللتغطية على المهمة الحقيقية السرية التي ذهب من أجلهاء وهي التوفير: 

«لسؤول عراقي الاتصال المباشر بالألمان» ومفاوضتهم على مستقبل 
البلاد العربية بعد انتصارهم في الحرب)(*65. 

كان ناجي شوكت يقوم بتلك المهمة السرية بالاتفاق مع جماعة من 
الشخصيات والقوميين» ويحمل كتاب «تعارف) وتوصية من المفتي أمين 
الحسيني إلى سفير ألمانيا في تركيا فون بابن (معمم 0ه/0. ولم يكن أحد 
من أعضاء الحكومة العراقية على علم بتلك المهمة سوى رشيد عالي 
الكيلاني رئيس الوزراء, والوزيرين طه الهاشمي وناجي السويدي. أما باقي 
الوزراء فكانوا على جهل تام بما كان يجري في وراء الستار(* ,©١‏ 

عاذ لور السعيد إلى بغداد بعد إنجاز مهمته. أما ناجي شوكت فقد 
بقي في تركيا بضعة أيام اجتمع خلالها بفون بابن في استنبول مستوضحاً 
منه عن موقف ألمانيا من القضايا العربية» ولا سيما من قضايا لبنان وسوريا 
وفلسطين» كما أعرب له عن عدم اطمئنان العرب إلى نوايا حليفتهم إيطاليا 
تجاه العرب” ' ©. وأبدى فون بابن تفهماً للقضايا العربية وعطفاً عليها؛ 
ووعد ناجي شوكت بأن يسعى لدى حكومته لتأييد مطالب العرب وحقوقهم 
بالتفاهم والاتفاق مع إيطاليا9' ' © واد ناجي شوكت إلى بغداد في ١١‏ 
تموز تاركا مهمة الاتصال بالممثلين الألمان إلى وزير العراق المفوض في 
أنقرة كامل الكيلاني؛ شقيق رشيد عالي رئيس الوزراء2" ' '©2. 
اتصال المفتي الحاج أمين الحسيني بالألمان: 

ما كاد الوزير ناجي شوكت يعود من تركيا في ١”‏ تموز .٠9514١غ‏ 


)0 محمود الدرة؛ الحرب العراقية البريطانية» ص .١554 . ١57‏ 
)٠١١(‏ المصدر ذاته. ص .١47‏ 

.١550 المصدر ذاته. ص‎ )٠١١( 

0( المصدر ذاته. ص .١47‏ 
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حتى قصدها في آخر ذلك الشهر عثمان كمال حداد سكرتير المفتي الحاج 
أمين الحسيني) يوفداً من قبله» وفزودا بكتاب توصية منه إلى السفير الألمانى 
فون بابن» لمتابعة الاتصالات بألمانياء التي كان قد بدأها معه ناجي شوكت 
في 0ن 0 

ويذكر بهذا الصدد أن مجموعة من القياديين القوميين في العراق» 
بعد أن يكسوا من إمكان الاتفاق مع بريطانياء قرروا الاتضال. سرأ بدول 
المحور ألمانيا وإيطاليا وحليفهما الاتحاد السوفياتي؛ لاختبار نواياهم 
تجاه المطالب العربية» ومعرفة مدى استعدادهم لعلسيقياء والاطلاع على 
الغمن الذي يطلبون في مقابل ذلك”* ' '2 وكانت الحركة العربية السرية 
ممثلة بشكل واسع وفاعل في هذه المجموعة بوجود رئيسها يونس 
السبعاوي وأعضاء الخلية السرية فى الجيش العقداء الأربعة» بالإضافة إلى 
الدائرين في فلك المفتي الحاج أمين الحسيني من اللاجئين الفلسطينيين 
و«الاركان) بالحركة» مثل واصف كمال وممدوح السخن وعز الدين الشوا 
ودرويش المقدادي وسواهم. وبناء على رغبة هذه المجموعة وموافقتهاء 
أرسل المفتي سكرتيره عثمان كمال حداد لمتابعة المفاوضات مع دول 
الم 0 


التصريح الإيطالي لحكومة العراق: 

قدرت إيطاليا عدم استجابة حكومة رشيد عالي الكيلاني لطلب 
بريطانيا بقطع علاقات العراق السياسية معهاء وشاءت أن ترد لها الجميل 
وتدعم موقفها. كما أن إيطالياء» وقد شعرت بالاتصالات السرية بين العرب 
وحليفتها ألمانيا» أرادت أن تسبقها وتنافسها في السعي لكسب ثقة العرب 
ووقوفهم إلى جانبهاء وذلك بإعلان تأييدها لمطالبهم السياسية القومية 


00 عثمان كمال حداد. ثورة رشيد عالي الكيلاني ؛ ص‎ )٠١5( 

)٠0١(‏ المصدر ذاتهء ص 5١‏ و590. 

)٠0(‏ المصدر ذاته» ص .8١ . ٠‏ أيضاً: محمود الدرة» الحرب العراقية البريطانية» 
ضر 114 
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فأوعزت إلى سفيرها «غبرياللي» في بغداد بتقديم التصريح المكتوب السري 
التالي» إلى رئيس الوزراء الكيلاني. وهذا نصه: 

«بغداد, لا تموز ١94٠.‏ 

عزيزي صاحب الفخامة 

قد أمرني معالي الكونت شيانو وزير خارجية إيطالياء أن أبلغ 
فخامتكم أن إيطالياء طبقا للسياسة المتبعة حتى الآن. ترمي إلى تأمين 
الاستقلال التام والاحتفاظ بالكيان السياسي لكل من سوريا ولبنان والعراق 
والبلاد العر بية التي تحت الانتداب البريطاني. لهذا فإن إيطاليا ستقاوم كل 
ادعاء بريطاني أو تركي لاحتلال الأراضي سواء كان ذلك في سوريا أو 
لبنان أو العراق. 

وتفضلوا بقبول خالص تحياتي 

التوقيع: «غبرياللي)9"' 2 (نلامفمطدى) 

فكانت هذه الرسالة أول وثيقة رسمية يقدمها المحور للجانب العربي. 
وقل صدرت أثناء وجود الوزير ناجي شوكت في تن كيبا وقبل حوالى ثلاثة 
أسابيع هن سفر عثمان كمال حداد إلى تركيا لمقابلة فون بابن» وكانت 
أحد البنود الأساسية التي جرت مناقشتها في محادثاته مع المسؤولين الألمان 
والطليان. 
موفد المفتي الحسيني, عثمان حداد, يفاوض الألمان والطليان: 

غادر عثمان كمال حداد العراق بجواز سفر مزور باسم «توفيق علي 
ال شاكره تضيلا المحارات الحليفة. وصل تركيا عبر حلب في أوائل آب 
وقابل السفير الألماني فون بابن» وسجل في مذكراته عن هذا اللقاء 
ما يلى: 

«ومكنت من مقابلته, وأبرزت له كتاباً من سماحة المفتي الأكبر, 
يؤكد له فيه ما جاء في كتابه الآول الذي أرسله مع السيد ناجي شوكت 
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من قبل. وخلاصة هذا الكتاب أن سماحته بالاتفاق مع بعض رجال السياسة 
في البلاد العربية, أوفدني إلى برلين وروما 0 بتمفاوضة الخور على 
| سين معينة)(* 0 

انض قوق .بابق يوزازة الخارجية الألمانية» واعلمها نما جام كسان 
حداد من أجله. ولما جاءت التعليمات بالموافقة على سفر حداد إلى 
برلين» عبر البلقان والمجر ببطاقة سفر باسم «ماكس موللر)» فوصلها في 
أواسط آب. وفى برلين وروما عقد عثمان حداد عدة اجتماعات تخللتها 
براك مسسييية ب كار امعان عر الجا يات لد 
استغرقت أكثر من شهرين ونصف الشهرء وتمحورت حول طبيعة العلاقات 
المعتشوذة تمض الدول جره ودول المحور. وعرض حدذاد في تلك 
الاجتماعات للجانبين الالمانى والإيطالى المطالب العربية التى زودته بها 
جماعة القوميين العرب في العراق التي أوفدته إلى أوروبا للتفاوض مع 
المحور على أساسها. وقد صاغها بشكل تصريح رسمي تعترف فيه 
الحكومتان الألمانية والإيطالية بالمطالب العربية المدرجة في التصريح. 
وتتعهدان بتنفيذها. وتقدم بمشروع هذا التصريح إلى جانب المحور» وتمنى 
على حكومتي البلدين تبنيه كما هوء وإبلاغه كتابة بصورة رسمية للعرب 
لطمأنتهم؛ وهو بالنص التالي: 

دإن ألمانيا وإيطاليا تعلنان رسمياً سياستهما النهائية بخصوص البلاد 
العربية» وتتعهدان باحترام هذه السياسة وتأبيدها وفقاً لما يلي: 

١‏ إن ألمانيا وإيطاليا تعترفان بالاستقلال التام للبلاد العربية المستقلة 
الآن» وبالاستقلال التام للبلاد ا التي هي حت الانتداب الإفردسي 
(سوريا ولبئان)», وبالاستقلال التام للبلاد العربية التي هي تحت الانتداب 
الإنكليزي «فلسطين وشرق الأردن)؛ أو التي هي مستعمرات ومحميات 
بريطانية (كالكويت؛: وعمان؛ ومسقط. وحضرموت,. أما عدن وهي اجزء 
الجبوبي من اليمن فإنها سوف تعود لأحضان المملكة اليمنية المستقلة). 
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وبالاختصار فإن ألانيا وإيطاليا تعترفان بالاستقلال التام لجميع البلاد العربية 
المعروفة أنها عربية بأكثرية سكانها. 
- إن ألمانيا وإيطاليا تعلنان بصورة قاطعة لا مواربة فيها أزلبعة 
لهما أية مطامع استعمارية في مصر والسودان, وتعترفان أيضا باستقلال مصر 
والسودان التام وفقاً للمادة الأولى من هذا التصريح. ومن جهة أخرىء فإن 
7 امور تعلنان بأن التحفظات التي وضعتها إنكلترا على هذين البلدين 
تعتبر لاغية من أساسها. 
- إن ألمانيا وإيطاليا تتعهدان بعدم اللجوء إلى أي أسلوب من 
0 ضد استقلال البلاد العربية التام, كأسلوب الانتداب الذي 
اخترعته جمعية الأتم بصورة احتيالية بالاتفاق مع الديمقراطيات لإخفاء 
شهواتها الاستعمارية. 
- إن ألمانيا وإيطاليا تعترفان للبلاد العربية بحق تأسيس وحدتها 
القومية حسب رغائبها وبالطريقة التي تراها موافقة» ولن تعمدا إلى وضع 
العراقيل في سبيل إنشاء هذه الوحدة. 
إن ألمانيا وإيطالياء وهما غير معترفتين بمشروعية الوطن القرمي 
الصهيوني في فلسطين, تعترفان للبلاد العربية بحق إيجاد حل عادل لهذه 
ده حسب مصلحة العرب القومية. 
إن ألمانيا وإيطاليا لا تطالبان سوى أن تريا الأمة العربية متمتعة 
الازدهار والإقبال» وأن تتبوأ مكانها التاريخي والطبيعي تحت الشمس, وهذا 
لصالح الإنسانية جمعاء وفي سبيل تعاون اقتصادي على أساس تبادل المنافع. 
وإن ألمانيا وإيطاليا تطلبان من البلاد العربية أن تحترم الحالة الراهنة (ستاتوكو) 
في فلسطين أو سواها فيما يتعلق بأملاك الكنائس والإرساليات المسيحية, 
وحرية تمتع المسيحيين على اختلاف مذاهبهم بإقامة طقوسهم الدينية ورعاية 
المنشآت الخيرية (المستشفيات ودور الأيتام ومآوي العميان), وحرية الاعتقاد 
في المسائل الدينية)9 ' ". 
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التصريح الألماني: 

لم تتبن دولتا المحور هذا النص للتصريح المطلوب» المقدم من 
الجانب العربي. وجرت مخابرات ومناقشات طويلة بين الحكومتين الألمانية 
وال يطالية بصددو(” ١١‏ وانتهت بالتصريح الرسمي الذي أدلت به الحكومة 
الألمائية» وأذيع في ؟ تشرين الأول في برلين. وقد تضمن ما يلي: 

«إن ألمانيا, لما كانت دوما تشعر بصداقة متينة مع البلاد العربية وكمنى 
حياة سعيدة ورفاها للأم العربية يليق بمكانتها التاريخية والطبيعية وبأهميتها 
بين شعريه العالم) ٠‏ فهي - كما كانت في السابق - تتتبع الآن أيضاً كفاح 
هذه الأثم من أجل استقلالهاء وباهتمام الشعوب العربية» وهي تجاهد وتكافح 
في سبيل هذا الاستقلال» تستطيع أن تعتمد وتضمن عطف ألانيا في 
المستقبل. وألمانيا بإعطائها هذا التصريح الرسمي, هي على اتفاق تام مع 
كي إيطاليا أيضا)(١2.‏ 
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ردود فعل العرب على التصريح الألماني: 
ظلت الاتصالاات العربية بدول المحور سرية وبقيت نتانيجها غامضة 
- فصل الصين وبعضص الخريف» حتى إذاعة التصريح الألماني في 9 
بن الأول _ ١84 ٠‏ ا ردود العدل عليه 0 7 أوضاط الت 
ردة فعل عثمان كمال - حداد: 
بالنسبة إلى القوميين العرب» لم يرضهم التصريح. لا من حيث 
)١١١(‏ عثمان كمال حداد. ثورة رشيد عالي الكيلاني؛ ص 53١‏ . 7غ. 
)١١١(‏ محمود الدرة» الحرب العراقية البريطانية»ء ص .١147‏ أيضاً: 


.9 11311023115523 طوعث 250 تمشقوطع] رطاهد5 لنطعة 2 
(؟1١1)‏ محمود الدرة. الحرب العراقية البريطانية ‏ ص .١1/‏ 
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الشكلء ولا من حيث المضمون. وعبرت ردود فعلهم عن شعورهم 
بالإحباط» كما يتبين من النماذج الثلاثة التالية: 

جاءت أول ردة فعل يد كمال حداد نفسه. وهي تفيد بأنه لم 
يرض كل الرضا عن التصريح لبضعة أسباب يوضحها في مذكراته» حيث 
يفول ما يلي 

«وطلبت تغيير بعض جمله. وإضافة جملة, «الاعتراف باستقلال البلاد 
العربية»: بصورة مفصلة؛ فلم أنجح لأن التصريح في شكله الحاضر وضعه 
هتلر وموسوليني» وإن هذه الصيغة هي الأخيرة. وطلبت أن يكون التصريح 
رسمياً من وزارة الخارجية الألمانية ويرسل إلى ممثل العراق في أنقرة» كامل 
بك الكيلاني, موقعاً من وزارتي الخارجية الألمانية والإيطالية معاء فوعدوني 
بذلك. ولكن يوم إعلان التصريح في الراديو اطلعت على الدسخة العربية 
التي قدمت للمذياع بدون 0 تصريح رسمي من وزارة الخارجية الألمانية. 
وبعد التي واللتيّا وافقوا على أن يقولوا: (أعلنت الحكومة الألمانية وسويااءي. 
ثم رجعتٌ إلى وزارة الخارجية الألمانية وأعلنت أن هذه الحالة لا تطمئن, 7 
التصريح غير كاف. فأصروا على أنه بداية وخطوة أولى)”"' ©. 

ويضيف عثمان حداد إلى ذلك قوله أنه وهو في طريق عودته إلى 
العراق: «وصلت إلى تركيا وتوجهت إلى أنقرة» وعلمت هناك أن فون بابن 
لم يعط ناجي بك شوكت التصريح الرسمي المكتوب الذي صدر عن 
وزارة الخارجية الألمانية رغم وعد برلين لي بتحقيق هذه الرغبة)0*١"©.‏ 
رأي الأمير شكيب أرسلان بالتصريح الألماني: 

وكان للأمير شكيب أرسلان» المقيم في سويسراء رأي بموضوع 


التصريح المذ كور أدر جه في رسالة مشر كه بتوفيع أسم ميستتعاز هو «أبو 
غالب»»: وموجهة منه «إلى الأخ صلاح [صلاح الدين الصباغ] والابن عثمان 


(196) عثئان كمال ععداد ثوزة رقن غالى الكبلاتق وطن 17 
)١١5(‏ المصدر ذاته.» ص 650. 


[عشمان كمال حداد] المحترمين», ورد فيها قوله ما يلي: 

«قضية الإعلان الرسمي... كتبت بشأنها عدة مرات؛ وكانوا يجيبون 
[الألمان] أنهم أذاعوا ذلك بالراديو. وكنت أجيبهم: «إن كلاما يدهب في 
الهواء لا أعده تصريحا ويقنا: فنحن, » لأجل اطمئنان الأمة العربية, نريد 
تصريحاً خطياً من الحكومة الألمانية بذلك, تنشره الجرائد وتذيعه المذاييع... 
وإلى الأن لم نحصل عليه حسيما طلبناة)0 ١‏ '2., 
موقف الحركة العربية السرية من التصريح الألماني: 

لم يفت الحركة العربية السرية أن تعبر عن عدم رضاها بالتصريح 
الألماني» فأصدرت بتاريخ الأول من تشرين الثاني ١914٠‏ مذكرة جاء فيها: 

«إن التصريح الصادر حديئاً عن ألمانيا وإيطاليا... تعيبه الأمور التالية: 

أولاً - إنه لم يوضع بشكل معاهدة أو تعهد. وبالتالي فإنه من اليسير 
إلغاؤُه إذا ما تبدلت الظروف في الوضع العالمي. 

وثانياً ‏ إنه تستعمل فيه عبارات غامضة تحمل المرء على التساؤل: من 
هم العرب بعرف هاتين الدولتين» وما تعني عبارة «تعتمد على» إلخ. 

لقد قلناء وما زلنا نقول, إن خلاص العرب مرهون بفعل العرب 
وحدهم فقط. لذلك, فإن عليهم أن يتكلوا على أنفسهم)” ' ©2. 
التأرجح في موقف القوميين العرب: 

إن خخيبة أمل القوميين العرب من التصريح الألماني» ومن تردد دول 
المحور في إعطائهم تعهدات صريحة وضمانات أكيدة للاستجابة لمطالبهم 
جعلتهم لا يطمئنون إلى صدق تلك الدول ووعودهاء» ويشكون في حسن 
نواياها تجاههم. وقد حمل هذا الشعورء حتى القوميين الذين كانوا يراهنون 
على دول المحور ويتفاوضون معهاء على إعادة النظر مجدداً في حساباتهم 
)١١5(‏ عثمان كمال حدادء. ثورة رشيد عالي الكيلاني.» ص 7١‏ . "لا. 


: تشرين الثاني ٠1914١؛: يراجع بشأنها‎ ١ أوراق كاظم الصلح. مذكرة حزبية بتاريخ‎ )١١5( 
طوعة 320 2ه20هطع.آ رطاهذ لنطعة]]‎ 1130023115123, 9. 
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ومواقفهمء والتفكير بالرجوع إلى محاولة الاتفاق مع بريطانيا. وقد وصف 
عثمان كمال حداد في مذكراته هذا التحول في الموقف العربي» حيث 
يقول: 
«في هذه الأثناء [خريف سنة 59514٠‏ أخذنا ندرس الوضع على 
0 الحوادث في أوروبا. .. وكان رشيد بك. والقواد العراقيون [العقداء 
الأربعة بشكل خاص] يدركون أن إيطاليا تشكل خطراً كبيراً على البلاد 
العربية... ورغم ما كنا نشعر به جميعاً من العداء لبريطانيا بسبب سياستها 
الاستعمارية في البلاد العربية وسياستها اليهودية في فلسطين, فإن قلوبنا لم 
تكن مستعدة قط للترحيب بانتصارات إيطالياء لأن هناك نقطة مهمة جعلت 
خوفنا من إيطاليا أعظم من خوفنا من الكلم 1777 وبعد اجتماعات 
عديدة في بغداد استعرضنا الحالة العامة, فإذا بها كما يأتي... إن مصلحة 
العراق خاصة, والعرب عامة, تتطلب اغخافظة على الحياد التام لأسباب كثيرة 
أهمها: 
- أن البلاد العربية ضعيفة جدا من الوجهة العسكرية: وهي لا تتحمل 
الصدمات لا من المخور ولا من أعدائهم. 
مهما حاولنا أن نحصل على تصريحات من جانب اخور فإن هذه 
لا تكفي مطلقاً لتقرير المصير. 
- أن الحرب فرصة ثمينة يجب العمل في أثنائها لأخذ أكبر قسط 
مكن من الحقوق للأمة العربية. 
وعلى هذا الأساس استقر الرأي بين رشيد بك وقواد الجيش على ما 
ا" وفي هذه الحال تجدر بنا أن نكون شديدي الحذر في علاقاتنا 
مع انخور, وأن تمتنع عن كل ما يثير شكوك الإنكليزء متظاهرين لهم بالتودد 
والرغبة في التفافب والتعاون. .. فإن ذلك يدفعنا للاتفاق على شكل ما مع 
فحدلة عثمان كمال حداد. ثورة رشيد عالي الكيلاني. ص .6١‏ 
)١16(‏ المصدر ذاته. ص :87.8١‏ الطلب إلى ألمانيا إرسال السلاح إلى العراق بطريق 
روسيا وإيران وليس بطريق تركيا. 
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الإنكليز بصورة تحسن وضع العرب بعد الحرب)'"2. 
حدثان مهمان بمنطقة الشرق الأدنى: 

الم يكتب للخطة العراقية الجديدة أن تدخل حيز التنفيذ» لأن أحداثاً 
يان كانت قد سبقتهاء وغيرت كثيراً من المعطيات» وخلفت ها 
مانا عدن 16ل لان قير بعلن مسرى العلاقات العراقية ‏ البريطانية. 
وكانت أهم تلك الأحداث؛ أولاء توسيع ميادين القتال إلى شمال أفريقيا 
حيث قامت إيطاليا في ١"‏ أيلول ١91٠‏ بفتح جبهة قتال ضد القوات 
البريطانية في مصر. وثانياً إذاعة التصريح الألماني في 7 تشرين الأول 
0 الذي كشف النقاب عن الاتصالات والمفاوضات السرية التي 


كانيت نجري منذد بضعة شه بين القوميين العرب ودولتي المحور الماننا 
وإيطاليا. 


4 - تدهور العلاقات بين بريطانيا والعراق 


أل مغر مسي الألماني في 57 تشرين 3 الال 0 
انتتشرت الأخبار عن اتصالاات سرية يجريها القوميون العرب ٠ش‏ في العراق» من 
داخل السلطة وخارجهاء بمعسكر المحور لعقد اتفاقات ل بين دوله 
والعراق. أثار ما تجمع لدى الحكومة البريطانية من معلومات بهذا الخصوص 
قلقها وغضبها”” ''2) واعتبرت أن سياسة حكومة رشيد عالي الكيلاني تعرقل 
0 لذلك» 5 6 امك في ا في ١0‏ تشرين الثاني 4غ 
الخارجية نم نوري السعيد؛ ايسا وسالة خشيسة : ا _ 0 


() عثمان كمال حدادء ثورة رشيد عالى الكيلانى» ص 83١‏ . 87. 
)١٠١(‏ عبد الهادي الخماسىء الأمير عبدالإله. ص 48. 
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البريطانية لا تفق بالحكومة الكيلانية القائمة)''©؛ وأبلغ هذه الرسالة أيضا 
إلى رئيس الوزراء الكيلاني نفسه. فلم يأبه الكيلاني لكلام السفير» واعتبره 
«تدخلا في شؤون البلاد الداخلية, ولا يلتئم مع المعاهدة العراقية 
البريطانية)2'50. وضاعفت الحكومة البريطانية ضغطها على الحكومة 
العراقية» فقام السفير البريطاني في 7 تشرين الثاني بمقابلة وزير الخارجية 
نوري السعيدء وأبلغه رسالة شفهية جديدة» وهى شبه إنذار» تقول هذه المرة 
ل 

دإن الحكومة البريطانية لا تفق بوزارة يرأسها رشيد عالي,» وعلى 
العراق أن يختار أحد حلين: إما الاحتفاظ برشيد عالي رئيساً لحكومته, وإما 
الاحتفاظ بصداقة بريطانيا العظمى)2'" '©. 

وطلبت بريطانيا إلى بعض أصدقائها وحلفائها مشاركتها في الضغط 
على الحكومة العراقية لوقف اتصالاتها بدول المحورء وتعديل سياستها 
الخارجية لمصلحة معسكر الحلفاءء والاستجابة لمطالب بريطانيا 
الاستراتيجية. فلبت بعض الدول هذه الرغية البريطانية. ففى ه كانون الأول 
41 أبلة.ووير الولايائق المعسحدة الأمير كيه المفوض في اف مدر 
الحكومة العراقية رشيد عالي الكيلاني رميالة عن الحكوية الأميركية تقول نا 
يفيد: «أن أميركا لا تتمنى للعراق إلا كل خيرء وتنصح الحكومة العراقية 
بضرورة سيرها بالتعاون مع الحكومة البريطانية... وإن عدم تعاون العراق 
مع بريطانيا.. . سيحدث تأثيراً سيئاً لدى الحكومة الأميركية. .. لا يكون في 

مصلحة العراق)0* ' “© . 

وفي 5 كانون الأول أجرت الحكومة التركية اتصالاً بالحكومة 


(١1؟١)‏ محمود الدرة» الحرب العراقية البريطانية» ص .١58‏ 

(؟؟1١)‏ المصدر ذاتهء ص .١48‏ أيضاً: عبدالهادي الخماسىء, الأمير عبدالإله. ص 948 . 
4 1 

(190) مسهوم الذوة؟ الستريه العراقية التريظانية» صن 24 أن أيقيا عب الييادى 
الخماسى, الأمير عبدالإله.ء ص ٠٠١‏ 

011 مفموة الرة ع الرت العواقة التريملا نه طن ا 


الح 


العراقية ببخصوص هذا الموضوع ذاته2 ' '©. 


وفي 7 كانون الأول كتب رئيس الحكومة المصرية حسين سري 
رسالة إلى رئيس الحكومة العراقية يحذره فيها من: 

«إن مستقبل المدنية إذا ظفرت إيطاليا وصاحبتها [ألمانيا] مكفهرء وإن 
أمل الأم الصغرى كمصر والعراق في الاحتفاظ بشخصيتها واستقلالها وهما 
ظافرتان يحوطه الشك الشديد)0 ' '©. 
رد رشيد عالي الكيلاني على الوساطات الدولية: 

رد رشيد عالي الكيلاني على المساعي التوفيقية للدول الثلاث. 
بأسلوب دبلوماسي مرن يقول فيه إنه يوافق حكام تلك الدول على ما جاء 
في رسائلهم الموجهة إليه» ويبدي استعداده لتوجيه سياسة العراق نحو 
معسكر الحلقاء» ولكنه جعل هذا العتحول رهتاء .وإن بشكل ضمني؛ 
باستجابة الحلفاء للمطالب العربية» حيث يقول: 

«وإننا موقنون أيضاً بأن الوصول إلى تحقيق أماني مصر والعراق 
وسائر البلاد العربية» سيكون أيسر وأهون بالتفاهم مع حليفتا 
بريطانيا»""2. 


الرفض البريطاني للمطالب العربية: 

اتصفت الردود البريطانية على مطالب القوميين العراقيين بالتصلب 
الشديد. ففي الوقت الذي كانت فيه الحكومة البريطانية تطلب بإلحاح من 
الحكومة العراقية ة أن تقطع علاقات العراق بإيطالياء وأن تقبل بالتفسير 
البريطاني الخاص لبنود معاهدة التحالف بين لغيه لصالح المجهود الحربي 
البريطاني في المنطقة وأن تصرف رشيد عالي الكيلاني من رئاسة و 
كانت ترفض أن تقطع للعرب عهداً صريحاً لا لبس فيه بالاستجابة 


(5؟١)‏ محمود الدرة؛» الحرب العراقية البريطانية» ص .١16١‏ 
(5؟١1)‏ المصدر ذاته» ص ١0‏ 
2)١71١/(‏ المصدر ذاته. ص .6 .١‏ 
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لمطالبهم. ولو بعد انتهاء الحرب وتحقيق النصر. وقد بدا هذا الموقف 
السلبي البريطاني من المطالب العراقية واضحاً في التعليمات التي وجهها 
رئنس السكوفة البريطانية ونستون تشرشل إلى السفير البريطاني الجديد في 
العراق كررتواليجي (21135ام12ه00)) في أوائل سنة .١1515١‏ فقد جاء فيها قول 
تشرش|: اللسفير .مشان الوحدة العربية ما يلي: 

«إن حكومة صاحب اللالة سوف تنظر بعطف في المشاريع العملية 
التي تنمي هذا التعاون)50 ©. 

وبالرغم مما يشوب هذا الكلام من تعميم وغموض مقصودين» فإن 
تشرشل ربطه بشرط الحصول مقابل ذلك على: 

«(دعم جميع الفئات العربية.» وأن تكون الموجبات الدولية والضرورات 
الااستراتيجية لابن صاحب الجلالة مضمونة ومصونة)0 '“©. 

وفيما يتعلق بالمسألة السورية» أوصى تشرشل السفير بأن يقول: 

(إن سياسة حكومة صاحب الجلالة بخصوص المسألة السورية هي قيد 
المراجعة في الوقت الحاضر. وإن كل ما يمكنك قوله الآن هو أن حكومة 
صاحب الحلالة تعطف كثيراً على رغبة السوريين بالاستقلال. علما بأنها 
تشك, نظراً لخحالة العالم الحاضرة؛. في أن سوريا ستكون قادرة, أكثر من 
العراق» على الوقوف على رجليها را 0 | 

«(وبخصوص المسألة الفلسطينية يمكنك أن : تقول إن حكرمة صاحب 
الجلالة لا ترى مسوغاً يحدوها إلى إحداث أي تغيير في السياسة التي 
أرستها في الكتاب الأبيض للعام 21979 والتي لم يدخل عليها أي 
تعديل... وليس لك أن تتبرع بالإفضاء بأية معلومات إضافية غير 


هذه2)30510, 


)١14(‏ .137.م ,تسوتلهمه2120 طوعة لمة دمسصدطعةآ رطأه5 لنطعدجع 
)١5(‏ .137.ص رمسكتاههه812 طدعة لمة ومموطعآ رطأه5 لتطودع 
() .خآ 
)١١(‏ .14ط1 


الا 


وبالإضافة إلى هذه التعليمات الموجهة من رئيس الوزراء تشرشل إلى 
السفير البريطاني في بغداد» أبلغت الحكومة العراقية أن الحكومة البريطانية 
ترفض الكررط بأعطاء أي وعد سياسي للعرب» مثلما فعلت في الحرب 
العالمية الأول وأنها لن تسلح الجيش العراقي لعدم ثقتها به وبولاثه 
لها(”"'"©» وأنها لن تساعد العراق على تخفيف وطأة الضائقة الاقتصادية 
والمالية التي يعاني منهاء قبل أن تتخذ حكومة العراق موقفاً عملياً صريحا 
إلى جانبها في الحرب القائمة7' ' '©. 
الطلاق السياسي , بين البريطانيين والقوميين العراقيين: 

إن فتح الجبهة الإيطالية ضد البريطانيين في مصر في 12 أيلول 
٠‏ 85 ١غ)»‏ وإعلان التصريح الألماني بعد ذلك بحوالىٍ سكة أسابيع جعا" 
رئيس الحكومة البريطانية ونستون تشرسشل يزداد تنا في عدم الاستجابة 
للمطالب العربية. وبالمقابل كان القوميون العراقيون يزدادونٍ فكاع بسوء 
نوايا الإنكليز تجاههم. وإصراراً على تحقيق مطالبهم اد وقطع هذا 
التشيث: بهدية الموقفين المتناقضين شعرة معاوية بين الجانبين؛ وأدخل 
المسألة العراقية ‏ البريطانية فى مرحلة جديدة شديدة التأزم وبالغة الخطورة 
في المجالين الداخلي والخارجي. 
عودة الانقسام في الجبهة الداخلية العراقية: 

أحدث الطلاق السياسي بين القوفيين: العرافيين. واللريطافيون ارنيا كا 
ا النساسية العراقية في أواخر 856 ١غ‏ وأوائل 2١‏ ١غ‏ وأعاد 
الانقسام فى الجبهة الداخلية بوتيرة 4 عنفاً من السابق. واحتدم الصراع 
فيها بين التوقيع الع الام التقليديين» الفريق الموالي للإنكليزء القائل بأن 

مصير العراق مرتبط ببريطانياء وبأن مصالحه العليا تفرض عليه أن ينحاز إلى 

جانبها فى الحرب دون قيد أو شرط”*""©. والفريق الثاني المصر على تلبية 
(؟*1١)‏ محمود الدرة» الحرب العراقية البريطانية» ص .١57‏ 


(0)) المصدر ذاته. ص .١55”‏ 
(5*) المصدر ذاتهء» ص .١1660©‏ 


المطاليي العوبية: اول كشرط لانحيازهم إلى جانب هذا المعسكر أو ذاك. 
وال هذا الفريق من ثلاث كتل متضامنة هي, أولاء كتلة المفتي الحاج 
أمين الحسيني . وكانت تملك الشعبية الواسعة والنفوذ القوي الذي يتمتع به 
زعيمها المفتي في الأ وساف القومية العربية في العراق وخارجه. وقانياء كتلة 
رئيس الوزراء رشيد عالي الكيلاني وصحبه من السياسيين العراقيين» وكانت 
تملك الشرعية» بصفتها حكومة العراق الدستورية؛ التي تتكلم وتتعامل 
باسمه؛ والمؤتمنة على رسم وتنفيذ سياسته» ورعاية مصالحه. ثالثا» كتلة 
الحركة العربية السريةع وإن لم تعمل تحت أسم الحركة» وقوامها المحامي 
الديناميكي الشاب ورئيس الحركة العربية الشرية يونس السبعاوي» ومعه 
عازه العقيدة القومية و الشركة العقكاء الاررنة في الجيشء» ونقط الاعتماد. 
مثل نادي المثنى ومؤسسة الجوال. وكانت هذه الكتلة الأخيرة تملك القوة 
التعليق أن العمد اك الأريعة كانوا يسيطرون على معظم قطاعات الجيش» 
ويفرضون رأيهم في الشؤون السياسية والعسكرية. 


إحراج الفريق المؤيد لبريطانيا: 


إن طلب بريطانيا من العراق أن يختار بين المحافظة على رشيد 
عالي الكيلاني راليسنياً للوزراء؛ وبين المحافظة عىٍ صداقة بريطانياء أربك 
الفريق الأول الموالي» وسبب له حرجاً عظيماً. فهو كان راغباً في 
الاستجابة للطلب البريطاني د وعد عالي عن رئاسة الحكومة, ولكنه 
كان يتردد في الإقدام على : تحقيق هذه الرغبة. لخوفة من ردة فعل العقداء 
ريع وخشيته من إقدامهم, 7 حال التعرض التعسفي لرئيس الوزرائ 
على القيام بانقلاب عسكري يطيح بالنظام وأهله. وتبين بالنتيجة لأركان 
هذا النظام أن قوة الفريق الثاني المعارض؛ تستند بالدرجة الأولى | إلى التأبيد 
المظلق لمن العقان ا الأزي2 07 وأنه إن كان هناك من أمل في النجاح 
بتغيير هذا الوضع الراهن لمصلحة الفريق الأول» فإن العمل يجب أن 


(ه*١)‏ عبدالهادي الخماسى . الأمير عبدالاله. ص 20 
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يبدأ بإاضعاف العقداء الأربعة» وإنهاء سيطرتهم على الجيش بأية وسيلة 
كانت. 
محاولة إضعاف العقداء الأربعة: 

قام بمحاولة إضعاف العقداء الأربعة بعض أركان الفريق الموالي 
للإنكليز» وفي مقدمتهم الوصي عبدالإله ونوري السعيد. ويذكر محمود 
الدرة بهذا الصدد في مذ كراته ما يلي: 

«وحاول نوري السعيد أن يشسي [العقداء الأربعة] عن عزمهم 
بالمال» فأبوا ذلك وازدادوا عنادا وإصرارا. فجرب أن يؤلف جناحا من بينهم 

مناوثا لهم ليتغلب عليهم مع الزمن, ويبعدهم بطريقة ما عن الجيش... 

02020 وقام الوصي بدوره ‏ عن طريق أعوانه في الجيش بالاتصال بضباط 
الجيش الفاعلين الذين كانوا يتولون قيادة القطاعات الصغرى كي يتخلوا عن 
تأبيدهم للقادة الأربعة... [وقام أكثر أعوان الوصي فعالية في هذا الميدان, 
فاتصل بأكبر عدد ممكن من الضباط القوميين؛ بما فيهم صديقه القديم كاتب 
هذه السطور [محمود الدرة].. وأفهمه من طرف خفي عن عزم الوصي على 
وضع حد لتدخل القادة في توجيه سياسة البلاد, وأبلغه رسالة شفوية من 
الوصي. بأنه لما عهده فيه من خلال لقائهما المستمر منذ أكثر من عام... فإن 
مستقبلاً عظيماً يتوقعه له إذا أصاخ السمع لمنطق العقل بدلا من الانسياق 
وراء العراطف امجردة من كل معنى . ورفض كاتب هذه السطور بإصرار 
الانحياز لعن جانب الوصي)”9 ""©2. 


محاولة تفجير الحكومة من الداخل: 
بعد فشل هذه المحاولات مع الضباط زملاء العقداء الأربعة» لجأ 


الوصي ونوري السعيد إلى تفجير الحكومة من الداخل بهدف إسقاطها. 
فقدم نوري السعيد استقالته من الحكومة بتاريخ ١9‏ كانون الاول 


.١50 55+ محمود الدرة. الحرب العراقية البريطانية ؛ ص‎ 2) 5١ 


١ 


0006 الا وبعد يومين عفدت الوزارة )جلسة بحضور الوصي ورئاسته 
بقوله إن الوزراء غير متضامنين» وطلب ان يعيدوا النظر في مواقفهم. ولكن 
الوزراء أجابوا الوصي بانهم متضامنون ما عدا نوري السعيد. «وبعد الاجتماع 
طلب الوصي استقالة الحكومة بسرعة لثئلا يحرج موقفه مع الإنكليز». فلم 
تستجب الحكومة لهذا الطلب الذي اعتبرته مخالفاً للدستور(”"") وتشبغت 
بالبقاء في الحكم طالما أنها تحظى بثقة مجلس الامة. 
إثارة المعارضة ضد الحكومة في مجلس الأمة: 

بعد فشل جميع المحاولات الآأنفة الذكر لإقصاء رشيد عالي 
الكيلاني عن رئاسة الحكومة؛ وإبعاد العقداء الأربعة عن الساحة السياسية 
عمدت المعارضة إلى محاربة الحكومة في مجلسى النواب والأعيان, 
لاسقاطها بطريقة لا تتعارض مع الدستور. وكانت الخطة الجديدة ذات 
سقين. الشق الاول يتضمن عا عبر 0 من الوزراء على الاستقالة حتى 
إذا ما تجاوز عدد المستقيلين حدا معيناء جاز عندئذٍ اعتبار الحكومة ساقطة 
وشهد النصف الاول من كانون الثاني ١ 5١‏ استمالة الوزراء صادق البصام, 
وناجي السويدي» وطه الهاشمي. ولمنع الحكومة من السقوط بهذه الطريقة. 
تقكم , المقداى ريد واضطروا الوصي على توقيع إرادة ملكية بتعيين أربعة 
وزراء جدد بدل الوزراء المستقلين؛ وكان منهم وزيران من أعضاء الحركة 
العربية السرية» وهما يونس السبعاوي رئيس الحركة؛ وموسى الشايندر25*0©, 

أما الشق الثاني من الخطة التي اعتمدتها المعارضة لإسقاط الحكومة 


(10) محمود الدرة. الحرب العراقية البريطانية؛ ص .١15‏ أيضاًء عبدالهادي 
الخماسي, الأمير عبدالإلهى ص .٠١5‏ ظ 

(1) المصدر ذاته. ص .١74‏ أيضاًء عبدالهادي الخماسيء الأمير عبدالإله: 
ص .٠١5‏ 

)١15(‏ صلاح الدين الصباغ؛ فرسان العروبة» ص 7"” _ +5 رو؟ _ مم 
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فكانت حملة شديدة ضد الحكومة» ولا سيما ضد سياستها الخارجية؛ 
ودعوة النواب لسحب الثقة منها(” * "2. وبإزاء هذا الوضع المتأزم عقد رئيس 
الحكومة رشيد عالي والعقداء الأربعة اجتماعاً لدرس ما يجب عمله؛ وقرروا 
حل مجلس النواب. فأعد رئيس الحكومة إرادة ملكية بحله» ورفعها إلى 
الوصي الأمير عبدالإله» فرفض تو نسدد 
حكومة توافق برئاسة طه الهاشمي: 
بعد رفض الوصي توقيع «الإرادة الملكية) بحل مجلس النواب» 

56 ردة فعن غاضبة قد تصدر عن رشسيد عالي الما الأربعة: فغادر 
العاصمة 6 عصر نهار “٠6‏ كانون الثاني ١5١غ»‏ ولجأ إلى الديوانية: 
حيث كان قائد الفرقة الرابعة اللواء إبراهيم الراوي من مؤيدي الأسرة 
المالكة. وراح الوصي يحرضه وبعض القادة الاخرين ضد حكومة 
الكيلانى 2 ,. ولتفادي نشوب حرب أهلية تدخلت بعض الشخصيات 
العسانية المحايدة للتوفيق بين الفريقين المتنازعين. واستجابت الحكومة 
للوساطة» بموافقة العقداء الأربعة: في حين رفضها وعارضها بشدة يونس 
ال ار ونم رشيد عالي الكيلاني استقالة حكومته في 7٠‏ كانون 
الثاني .١951١‏ فقبلها الوصي فورء وكلف طه الهاشمي 0 الحكومة 
الجديدة. ات في ١‏ شباط ١954١‏ على اير «أن تعمل الوزارة ضمن 
حدود معاهدة التحالف؛ وأن لا يتدخل أحد في شؤون الجيش بصورة 
مخالفة للقانون)0** "©. 

سعى رئيس الوزراء طه الهاشمي إلى إزالة التوتر وتهدئة الوضع 


.١5١و‎ ٠١8 عبدالهادي الخماسيء الأمير عبدالإله. ص‎ )١40( 

)١4١(‏ المصدر ذاته. ص .٠١4. ٠١8‏ أيضاً: محمود الدرة» الحرب العراقية 
البريطانية» ص .١177‏ 

(؟5١)‏ عبدالهادي الخماسي» الأمير عبدالاله» ص .٠١١‏ 

.١١؟7 المصدر ذاتهء ص‎ )١5*( 

.549 صلاح الدين الصباغ؛ فرسان العروبة؛ ص‎ )١44( 


لكل 


المضطربء بالتعامل المتوازن مع مختلف الأفرقاء. ولكنه فشل في ذلك» 
ولم يُرض لا البريطانيين» ولا الوصي الأمير عبدالإله» لأنه لم يفٍ بوعده 
بنقل العقداء الاريعة إلى مراكز نائية خارج العاصمة» ولم يرض العقداء 
الأربعة لأن حكومته عجزت عن تنفيذ ما كان قد اتفق عليه مع الوسطاء 
عقك تشكيلياء. فالعقد ا الاريعة تعرضوا في مجلسي النواب ا لحملة 

من الانتقادات القاسية من خصومهم السياسيين أعوان الوصي الأمير 
عبدالإله4*0 6 ثم إن الحديث عن نقلهم من العاصمة:؛ والرغبة في إقصائهم 

عن الجيش» ؛ والتصميم إضعافهم والانتقام منهم كان قد أخل يتردد في 
يلق الا وال( 2١‏ في الوقت نفسه رفض الوصي الأمير عبدالإله طلب 
رئيس الحكومة طه الهاشي بإجراء مصالحة بينه وبين العقداء. فأثارت هذه 


الأمور مخاوف العقداء وعزررت شكوكهم في ما كان يذبره لهم خصومهم 
السياسيون من مكائد. 


بين «اللجنة العربية السرية» والحركة العربية السرية: 
إزاء هذه التطورات» اجتمعت في ١8‏ شباط ١94١‏ قيادات المحاور 
التناسية الغلاثة ٠:‏ محور رسّيد عالي الكيلاني؛ ولخور المغني العام أمين 
الحسيني» ومحور يونس السبعاوي: والعقداء الأريعة وَاسسوا تنغريها ب 
َي 2 «اللجنة العربية) أو «اللجنة السيباعية): تألفت قيادة هذا مر 
3*4 يلي أسماؤهم الحقيقية 0 جانبها الاسهاة المستعارة بين هلالين 
م 2 أمين الحسيني (مصطفى) و د عالي الكيلاني سيب 
000 وفهمي سعيدك (نجم)» كد سلمان (فارس). وأقسموا اليمين 
على العمل 17 واحدة لتحقيق بنود الميثاق الوطني الإصلاحي الذي ثم 
)١55(‏ عبدالهادي الخماسي» الأمير عبدالإله. ص .١7١‏ أيضأء محمود الدرة؛ الحرب 


العراقية البريطانية» ص177١.‏ أيضاً صلاح الدين الصباغ. فرسان العروبة» ص90١١.‏ 
2)١55(‏ عبدالهادي الخماسي . الأمير عبدالإله. ص و 
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الاتفاق عليه. وانتخبوا (مصطفى) الحاج أمين الحسيني «ناظماً لنا ورئيساً 
مطاعا) 9 "“©. 

إن اسم «اللجنة الغريةة السريةة يد كز ب «والحركة العربية السرية». 
والواقع أن هذا التذكر مصيب وفي محله. فرئيس الحركة يونس السبعاوي» 
الذي اعترض على استقالة وزارة رشيد عالي الكيلاني في 7٠‏ كانون الثاني 
١ه‏ كانت له اليد الطولى في الدعوة إلى إقامة تحالف المحاور الثلاثة) 
وفي تأسيس «اللجنة العربية) السرية» وفي تأمين الأكثرية العددية فيها للحركة 
العربية السرية» وفي رسم سياستهاء وتحديد مطالبها وموقفها من حكومة طه 
الهاشمي التي خلفت حكومة الكيلاني. فمن أصل الأعضاء السبعة الذين 
يشكلون اللجنة العربية» كان أربعة منهم من المنتسبين إلى الحركة العربية 
السرية وهم: يونس السبعاوي» وصلاح الدين الصباع» وفهمي سعيد, 
ومحمود سلمان. وبهذا دخلت «الحركة) في صميم هذه المعركة السياسية 
عن طريق «اللجنة العربية). 

أما أهداف «اللجنة العربية السرية) فقد حددتها اللجنة في ميثاقهاء 
وكانت أهم بنوده تنص على ما يلي : 

١‏ التمسك بالمعاهدة العراقية البريطانية التي تحدد للعراق ما له وما 
عليه. 

؟ ‏ رفض قطع العلاقات مع إيطاليا. 

© حل مجلس النواب وانتخاب مجلس نيابيى جديد يمثل الامة 
تمثيلاً صادقأء ثم تعرض غليه مغلا لني "الأ كين المسشحدة.: 

السعي لتعديل الدستور لتحديد صلاحيات الوصي. 

ه ‏ التوسل بكل الوسائل لجعل الوصي يرضى عن قادة الجيش. 

 ”‏ تعيين نوري السعيد وجميل المدفعي وجودت الأيوبي سفراءء 
لإ بعادهم عن العراق وإنقاذ البلاد من عبثهم خلال الحرب القائمة. 


(150) عبدالهادي الخماسي» الأمير عبدالإله» ص .١177‏ أيضأء محمود الدرة» الحرب 
العراقية البريطانية. ص 185. 


- الطلب من طه الهاشمي الاستقالة إذا عجز أو إذا امتنع عن 
تحقيق هذه المطالب. 

8 - يقطع الجيش على نفسه عهداً صارماً بأن لا يتدخل في شؤون 
الحكومة القائمة إذا وثق من سلامة الانتخابات النيابية» وتأكد لديه أن 
السلطة التشريعية تمارس كل ما لديها من صلاحيات» وأنها ليست آلة بيد 
الوزراء أو الوصيء أو الجالس على العرشء وأن ما من وزارة تتولى الحكم 


بتأثير الاجنبى ودسائب(4؟ 0 


تقدم أعضاء اللجنة العربية السرية. بصفتهم الشخصية: بهذه الشروط 
الى .ركييين الودكورية طه الهاشميء طالبين إليه تكراراً وبإلحاح أن يتعهد 
بتلسيتها في أقرب وفتء ووجد الهاشمي نفسه عاجزا عن تحقيق هذه 
المطالب التي يرفضها الإنكليز والوصي. وعبر عن قناعته بهذا العجز وعن 
واقع الحال بقوله بصراحة كلية» أنه: 

ولا بد من الموافقة على ما يريده الإنكليزء أما رضا الوصي من قادة 
اليش فمستحيل)0*7. 
إلى قطع العلاقات مع إيطاليا والاستجابة لمطالب البريطانيين لقاء وعد منهم 
بدعم الاقتصاد العراقي وتسليح الجيش”:"©. ولكن المسألة التي فجرت 
الوضع كانت صدور (إرادة ملكية) في 7١‏ آذار 0١‏ تقضي بنقل العقيد 
كامل شبيب من قيادة الفرقة الاولى في بغداد إلى قيادة الفرقة الرابعة في 
الديوانية؛ بدل اللواء الركن إبراهيم الراوي... كما صدرت الأوامر إلى العقيد 
صلاح الدين الصباغ بنعل مقر فيادته من بغداد ف بعقوبة10”©, 


)١54(‏ محمود الدرة؛ الحرب العراقية البريطانية؛ ص 185 . 188. أيضاً: عبدالهادي 
الخماسي» الأمير عبدالإله.ء ص .١7‏ 

117 والخماسى. ص‎ 2١88 المصدران السابقان : الدرة. ص‎ )١:6( 

.١١١؟ عبدالهادي الخماسى. الأمير عبدالإله. ص‎ )١6٠( 

- أيضاً: صلاح الدين‎ .١98 محمود الدرة؛ الحرب العراقية البريطانية؛ ص‎ )15١( 


كن 


انقلاب 3 
لمصالحة العقداء الأربعة و3 الودي. 00 جميع هذه » المحاولات بات 
ويونس السبعاري رئيس الحركة العربية 'سنرية وزملاء له وقياديون سياسيون 
أخرون» لغايات مختلفة في النفس. يحثون العقداء الأريهة على عدم 
الانصياع, 3 من ان الغرض الحقيقي من نقلهم من مراكز قيادتهم 
0 العاصمة هو نيت تشيت شملهم وإضعافهم والانتقام منهه2070. وازدادت 

«إن من اليسير على نوري السعيد. بعد 2 تقد اخيار البريطاني, أن 
يتخلص في ليلة واحدة من قادة الجيش ورشيد وا 
الإنكليز عنهم)2070. 

وبعكل أن اشتد الضغط عليهم من الوصي وأعوانه ورفضت مطالبهم 
واارجايار بد و 0 ا اي 
والبرق والهاتف وسائر 0 المهمة في ل وأحاطوا ة قصر الوصي 

بقوة عسكرية» وأجبروا رئيس الوزراء طه الهاشمي على توقيع استقالته(* .2١*‏ 

فما كان من الوصي» وقد أدرك جدية الموقف وحراجته؛ | إلا أن تسلل 
٠‏ متنكراً سحي ارصم خول قضرة وهرب من العاضسة سير إلى 
جهة مجهولة2””'©. وكان ذلك في ١‏ نيسان .١514١‏ 

الصباغ ‏ فرسان العروبة» ص +- 7 
(60) عبدالهادي الح الأمير عبدالإله. ص ؟١53١١.‏ 
)١6”(‏ محمود الدرة؛. الحرب العراقية البريطانية» ص .١87‏ 
)١5:5(‏ عبدالهادي الخماسي, الأمير عبدالإله» ص .١155‏ 


)١155(‏ المصدر ذاتهء ص ١57‏ و155١‏ و157. 


ا 


إجراءات ثورية: 

في ١‏ نيسان ١954١‏ دخلت الأزمة السياسية في العراق مرحلة حادة 
وعصيرية 3. فهروب الوصي عبدالإله من العاصمة. ولجووؤه | إن قاعدة الحبانية) 
أولا, ؟ ثم إلى البصرة بعدهاء بمساعدة السفارة البريطانية وحمايتها “2 
عطل الحياة الدستورية في البلاد. واشتدت حدة النزاع به بين الفريق الخرالي 
للوصي وللإنكليز» وفريق القوميين المعارضين من 5-7 ومدنيين. تأعان 
الورصي وفريقه في البصرة في ” نيسان عزمهم على تشكيل حكومة موقتة 
تكون مهمتها مواجهة حكومة بغداد والقضاء عليها بالقوة”” ©. فردٌ عليه 
الفرق الآخر بنفس اليوم» باتخاذ إجراءات ثورية كان أهمهاء تسلم الجيش 
زمام السلطة. وتشكيل حكومة عسكرية موقتة لمواجهة ة الوضع الناشىء دعيت 
باسم «مجلس الدفاع الوطني»)) وضمت عشرة وزراء» برئاسة رشيد عالي 
الكيلاني وعضوية سبعة عسكريين» ومدنيين اثنين. وكان نصف هذه 
الحكومة من أعضاء الحركة العربية السرية وهم؛ رئيس الحركة يونس 
السيعاراى. بالقنا الا 110 


وفي ث١‏ نيسان اجتمع مجلس الأمة» بطلب من رئيس مجلس الدفاع 
رسشيد عالي الكيلاني؛ وفرر بإجماع الحاصرين) إقالة ار عبدالإله من 
الوصاية. ونعيين الشريف شرف» ال أفراد لسر الحاكمة ينا 0000 
على العرش العراقي”"'©. وقبل الوصي الجديد استقالة طه الهاشمي المعلقة 
منذ بعض الوقت» وكلف رشيد عالي الكيلانى تشكيل الحكومة الجديدة. 
فتشكلت في 1 نيسان ١94١‏ بدعم قوي من الجيش على الوجه التالي: 
رشيد عالي الكيلاني للرئاسة والداخلية 


(0) عبدالهادي الخماسى, الأمير عبدالإله.» ص .١155.1١١8‏ 
)١61/(‏ المصدر ذاته. ص 1 أمقدا : محمود الدرة. الحرب العراقية البريطانية. 


صن 11 
)١54(‏ عبدالهادي الخماسى» الأمير عبدالإله. ص .١175‏ 


)١159(‏ المصدر ذاته.ء ص .١15‏ أيضاً: محمود الدرة» الحرب العراقية البريطانية؛ 
ص 777. 
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ناجي السويدي - للمالية 

ناجي شوكت ‏ للدفاع 

يونس السبعاوي - للاقتصاد 

موسى الشابندر ‏ للخارجية 

الدكتور محمد حسن سلمان ‏ للمعاراف 

اح ب سم 

رؤوف البحراني ‏ للشؤون الاجتماعية 

محمود علي محمود . للأشغال العامة2'٠١‏ ')2. 

وكان في جملة أهدافها التخلص من الوصي السابق الأمير عبدالإله 
والقضاء على حركته وفريقه المتمرد في البصرة. وبذلك تحولت الأزمة 
السياسية في العراق إلى حرب أهلية:: بين الفريقين المتخاصمين» بحيث يبغي 
كل فريق منهما القضاء على الفريق الآخرء للانفراد في حكم العراق. 

وقد تمثلت الحركة العربية السرية في هذه الحكومة أيضاً بثلاثة 
وزراءء هم يونس السبعاوي وموسى الشابندر والد كتور محمد حسن سلمان. 
ولعب والبجر كيوةة العد يرن والستكريرن» دور عازرا اومضوريا 95 الأحدات 
الى توالت بعد ذلك خلال شهر أيار» والمعروفة باسم «الحرب العراقية ‏ 
البريطانية) أو «ثورة رشيد عالي الكيلاني». 
قلق الإنكليز على العراق: 

كان قلق الإنكليز على العراق عظيماً. فالعراق يشكل حلقة وسطية 
رئيسية في طريق المواصلات الاستراتيجي الطويل؛ الذي يربط الهند 
ومستعمرات نويطانا” الأسرى في الشرق الأقصىء بممتلكاتها في الشرق 
الأدنى وببريطانيا ذاتها. وإن سقوط العراق بيد العدو النازي يقطع هذه 
لطريق» ويؤدي إلى سقوط منطقة الشرق الأدنى بكاملها بأيدهم؛ ويعرقل 
المجهود الحربي البريطاني بدرجة كبيرة. 


(15).مصسهوة الدرزة: الحرب العراقية البريطانية » ضن 777 
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وفي أواسط نيسان سنة ١44١‏ كان الجيش الألماني يدق أبواب 
مصر من جهة الغرب؛ وكان قد احتل اليونان في البلقان» وبدأ يستعد 
للاستيلاء على جزيرة كيت ذانف الموقع الاستراتيجى ي | ألهام) بوسط الحوض 
الشرقي في البحر الا نيفين المتوسط. 
أما"سادانك. ,رقيض الكو العراقية المطمئنة؛ وتصاريحه الداعية إلى 
المحافظة على صداقة العراق لبريطانياء وتطبيق المعاهدة المعقودة بينهما 
بكل صدق وإخلاصء فلم تأخذها الحكومة البريطانية على محمل الجدء 
ولم تعتبرها كافية. فالإنكليز لم يكونوا يمون برشيد عالي أصلاء وخصوصاً 
بعد أن اكتشفت مخابراتهم أن العراقيين يفكرون بالقيام بثورة تحريرية ضد 
لإنكليز. وأن الألمان وعدوهم بالتأييد والدعم ولا سيما في مجال الطيران؛ 
وأن الفريسيين الفيشيية في سيورها ولبنان وعدوا بتقديم بعض التسهيللات 
اللوجستية اللعناكرالت وللقوات الألمانية المتوجهة من اليونان | ات العراق. 
وكانت هذه الخطوات»ء بنظر المسؤولين البريطانيين» تمهيداً للاستيلاء على 
العراق ذاته, وتوجيه ضربة قاسمة للمواصلات وللنفوذ البريطانيين في هذا 
القسم من العالم» وفي هذا الوقت الحرج في الحرب. 
إن هذه الوقائع» والتطورات الميدانية أثارت قلق ا ومخاوفهم. 
وجعلتهم يقررون الاستيلاء على العراق عسكرياً قبل أن د يسبقهم العراقيون 
والاتمان إلى اتعيين مخططاتهم ضد الوجود الإنكليري في بلاد 


الرافدين لما 
٠‏ - أسباب الحرب العراقية البريطانية 
السبب المباشر لنشوب الحرب: 
إن السبب المباشر لنشوب الحرب العراقية البريطانية في أيار سنة 


١غ‏ يرجع الى اللاختلااف بين المسؤولين العراقيين والمسؤولين 
البريطانيين على تفسير مواد المعاهدة العراقية البريطانية بخصوص كيفية 


.١ 0"  ١6؟ عبدالهادي الخماسى» الأمير عبدالاله. ص‎ )1١51( 


0 


الوجود العسكري البريطاني في العراق. المسؤولون العراقيون يرون أن 
المعاهدة صريحة واضحة لا تحتاج إلى تفسير أو تأويل. فهي تخول 
البر يطانيين إقامة قاعدتين عسكريتين؛ واحدة في الحبانية غربي بغداد. 
والأخرئ في الشعيبة شمالي البصرة» وتحدد عدد الجنود فيهما ‏ وسوى 
ذلك لا يجور للبريطانيين إقامة قواعد أخرى» ولا أن يفل في البصرة جنود 
بريطانيون إضافيون إلا بعلم الحكومة العراقية وموافقتهاء وإلا إذا كان الغرض 

من إنزالهم نقلهم عبر الأراضي العراقية خلال فترة قصيرة من الزمن إلى 
فلسطين. وكان المسؤولون المعارضون يقولون إن العراق راغب في تطبيق 
المعاهدة بكل دقة وأمانة» ومخلص في سعية للحفاظ على صداقة بريطانيا 
والتحالف معها عى هذا الاساس. 


أما المسؤولون: البريطانيون فكانوا يرون عكس ذلكء ويزعمون أن 
بنود المعاهدة قابلة للتفسير والتأويل» ويذهبون بعيداً في ذلك بحيث يجعلون 
المعاهدة تخدم مجهودهم الحربي ومصالحهم الاستعمارية قبل أي شيء 
آخرء دون الاستجابة للمطالب القومية العربية المعروفة. وإن ما كان يهمهم 
هو استقدام الجنود من الهند وأوستراليا وغيرهما من المستعمرات البريطانية 
فى الشرق الأقصى؛ وتجميعهم في العراق» لنقلهم إلى حيث تدعو 
الضرورات العسكرية وتطور الأحداث السياسية والحربية في منطقة الشرق 
الأوسطء إن كان ذلك في مصر أو فلسطين أو إيران أو سوريا ولبئان.. 
وحدد رئيس الوزراء ونستون تشرشل (اانطءعد© مود هذا الموقف 
البريطاني» في التعليمات التي بعشها إلى السفير البريطاني في العراق» وقل جاء 
فيها قوله: 
«إن ما يهم بريطانيا بالدرجة الأولى من إرسال الجنود إلى العراق, 
هو إنشاء وتغطية قاعدة للتجمع في البصرة... وإن حقوقنا المنصوص عليها 
في المعاهدة تستهدف تغطية هذا الإنزال» وتحاشي سفك الدماء. ولكن عند 
الضرورة علينا أن نستعمل القوة إلى أقصى حدودها لضمان هذا الإنزال. 
لهذا فإن وضعنا في البصرة لا يتوقف على المعاهدة فحسبء بل على حدث 


50 


جديد ناشئ من الحرب. لا يمكن إعطاء تعهد بإرسال الجنود إلى بغداد 
ومنها إلى فلسطين. كما أن حق المطالبة لا يمكن الاعتراف به تجاه حكومة 
هي نفسها اغتصبت الحكم بنتيجة انقلااب عسكري)019, 
كيف بدأت الحرب العراقية البريطانية: 

استغل الإنكليز اختلاف العراقيين بصدد سياسة بلدهم الخارجية؛ 
وانقسامهم إلى فريقين متنافسين» وسلطتين متنازعتين؛ إحداهما موالية 
للإنكليز, والأخرى ضدهم. وأخذ الإنكليز منذ أواسط نيسان ١514١‏ 
يستقدمون الجنود والمعدات من مختلف المصادر إلى العراق لدعم موقفهم 
السياسي ووضعهم العسكري فيه. فأنزلوا في ١8‏ وفي 74 نيسان في 
البصرة» القوات والمعدات الحربية الوفيرة» الآنية من الهند والشرق الأقصى. 
وبنوا قاعدة جديدة لتجميعهم فيها بالقرب من المدينة. وعزز البريطانيون 
كذلك قاعدة الحبانية بالجنود والاسلحة والطائرات المستقدمة من فلسطين 
ومصر. وكانت الحكومة العراقية تحتج على هذه الأعمال المخالفة 
للمعاهدة, ولكن البريطانيين» قلما كانوا يعيرون هذه التنبيهات والاحتجاجات 
الاهتمام الجدي اللازم» متذرعين بالمبررات التي لم تكن لتقنع 


العراقيين ا" 
ونظرا لقرب قاعدة الحبانية من بغداد» وبسبب الزيادة الكبيرة فى 
ا القتالية 0 تحةة اد تين نيستان» خخشي المسؤولون ريون 


ذى 1 ال لشاف . وتفاديا لحصول مثلم هذه 250 فر العرقيرن | إحاطة د 
على عجلء واحتل الجنود العراقيون مواقعهم فيه في الثلاثين من نيسان 
)١11(‏ محمود الدرة. الحرب العراقية البريطانية. ص .١1١١ . 5١١‏ 

(03 المصدر ذاتهء ص 507. أيضاً: عبدالهادي الخماسيء الأمير عبدالإله. حاشية 


رقم 0 ص 0" 


ددن 


وطلب الله 0 الحكومة العراقية لم تستجب لهذا الطلب. فوجه إليها 
قائد القاعدة في أيانوصاء على تغليمات :من يعكومقة إنذارا يطلب:بأن 
يكون سحب القوات العراقية من مواقعها المحيطة بالقاعدة» قد استكمل 
بحلول الساعة الخامسة من صباح الثاني من أيار*' '©. فتجاهلت الحكومة 
العراقية هذا الإنذار. وحوالى الساعة السادسة تقريبأً قامت الطائرات الحربية 
البريطانية من قاعدة الحبانية بشن غارات عنيفة دمرت تلك المواقع 
المستهدفة. فرد عليها العراقيون بقدر ما كانوا يملكون من قدرات 


7 1س 
وهكذا بدأت الحرب العراقية البريطانية في صباح اليوم الثاني فين آيار 
سئة .١951١‏ 
١‏ الحرب العراقية ‏ البريطانية 
حرب غير متكافئة: 


جرت الحرب العراقية ‏ البريطانية خلال شهر أيار بكامله. وكان 
الخصمان المتحاربان غير متكافئين» فإمكانات الجيش العراقي وقدراته في 

جميع النواحي كانت محدودة» ولا تقارن بإمكانات وقدرات الجيش 
لبريطاني الضخمة وغير المحدودة. أما" السساعتة الألماتية المركراة 
وخصيرها في مجال الطيران» فقد جاءت هزيلة محدودة» وغير ذات انسل 
ملموس في مجرى الحرب. 

وله يكن العراقيون يجهلون هذا الواقع» أو يأملون بالانتصار على 
الإنكليز انهم حاربوا بشجاعة وروح وطنية عالية. ويذكر العقيد صلاح 
الدين الصباع في مذكراته بهذا الصدد ما يلي: 

روما قصدنا قتالهم [أي الإنكليز. أو الاشتباك معهم) ولكنهم بادأونا 
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بالقتال» فكان لا بد من الدفاع عن شرفنا ووطنناي(27., 


ونتيجة لعدم التكافق في القدرات والإمكانات لم يستطع الجيش 
العراقي الصمود د طويلاء وراح يخلي مواقعه الواحد تلو الآخر ويتراجع أمام 
القوات البريطانية الزاحفة من البصرة شمالآء ومن الحبانية شرقاً باتجاه 
العاصمة بغداد. وأصبح الموقف العراقي في غاية الحرج وميؤوساً منه» وبدت 
النهاية قريبة الوقوع. 
فشل الوساطة التركية: 

رأث تركيا أن مصالحها الحيوية وضرورات أمنهاء تستدعي وقف 
الحرب الدائرة في العراق المجاور لحدودها الجنوبية' ©. فقبلت القيام 
بدور الوسيط بين العراق وبريطانياء وتقدمت بمشروع صلح وتسوية يحترم 
كرامة العراق ويحفظ ماء وجه العراقيين. فقد انطوى الاقتراح التر كي» 4 قينا 
انطوى عليه» على اعتراف بريطانيا بحكومة رشيد عالي الكيلاني» والاستجابة 
لبعض مطالبهاء كما انطوى على ضمان مصالح بريطانيا الاستراتيجية في 
العراق التي تستدعيها ظروف الحرب العالمية الثانية» ولا سيما فيما يتعلق 
بمرور 0 البريطانيين في الأراضي العراقية وكيفية هذا المرور إلى 

4 

فلسطين 

وافق معظم الزعماء السياسيين على الوساطة التركية بالشروط التي 
تضمنتها””' '©. وعارضها بشدة وزير الاقتصاد رئيس الحركة العربية السرية 
يونس السبعا وي و العقذاع الاريعة: والمفتي الحاج أمين الحسيني ومن لف 
لفهم من القوميين العرب المتشددين في مواقفهم من الإنكليز'”"©. فقد 


() محمود الدرة؛ الحرب العراقية البريطانية» ص 779. 
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راهن هؤلاء على نصر قريب يحرزه الألمان بمنطقة الشرق الأدنى» ويغير 
الأوضاع فيها بشكل جدري لصالح العراق. وقد حملهم هذا الرهان الخائب 
على رفض الوساطة التركية لأسباب أعلنها العقيد صلاح الدين الصباغ في 
مجلس الوزراء» وجاء فيها قوله: 


(ييجب أن لا نسرع في عقد الصلح مع الإنكليز.. . ومن الضروري 
أن نستمر في المقاومة شهرين أو ثلاثة, لنرى ما سيحدتث من الأمور, وما 
سيؤول إليه الهجوم الألماني العتيد على كريد [جزيرة كريت]. فإني أرى أن 
الألمان لن يتخلوا. عن احتلال سورياء والتقدم نحوناء وربما تخضع لهم تركيا 
وتتغير الأحرال 000 

ا غلجة 00 مسري ٠‏ إرادة السياسيين؛ ا الوساطة 


دور الحركة العربية السرية في التصدي للعدوان البريطاني على العراق: 
لاقت الدعوة إلى التطوع والانخراط في صفوف المقاومة الشعبية 
وقطاعاته(""'©. فأعلن رجال الدين المسلمون في المساجد» ورجال الدين 
المسيحيون في الكنائس الجهاد الوطني المقدس”7'"'». وحرك زعماء القبائل 
والعشائر رجالهم ودفعوهم للثور 0 . وتطوع الأساتذة والطلاب في 
الكليات» وتطوع الأطباء والمهندسون والعمال والمواطنون العاديون 
القادرون70" ©, وطلب وزير المعاردف الد كتور محمد حسن سلمان» العضو 


)١1١(‏ محمود الدرة» الحرب العراقية البريطانية» ص 708 . 09". أيضاً: عثمان كمال 
حدادء ثورة رشيد عالى الكيلانى:؛ ص .١١١‏ 
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بالحركة العربية السرية» تشغيل طلاب تنظيمٍ «الفتوة) في المدارس الثانوية 
للمشاركة في تهيئة خطوط الدفاع, فارفدل ألاف الطلاب» وجيء 
بالمتطوعين للجهاد. الذين امتلأت بهم جوامع بغداد» ليساهموا في حفر 
الفناة ق2)050, 

وشاركت الحركة العربية السرية في العراق بالمقاومة الشعبية والرسمية 
على السواء» وقامت بدور بارز وفاعل في مختلف المجالات السياسية 
والعسكرية والتربوية والتعبوية والتنظيمية. فرئيس الحركة المحامي يونس 
السبعاوي كان ذا نفوذ سياسي داحل الحكومة كوزير للاقتصاد بوزارة رشيد 
عالي الكيلاني الأخيرة, وفي الجيش كرفيق حزبي في الحركة وكمستشار 
سياسي» وصاحب نفوذ ورأي مسموع لدى العقداء الأريعة مويه الدين 
الصباغ وفهمي سعيد» ومحمود سلمان» وكامل سبيب. ومعلوم أن العقداء 
المذكورين حركيون منتسبونء وأنهم كانواء منذ ١9737‏ وحتى 01941١‏ 
يسيطرون على الجيش العراقي» ويوجهون سياسة البلاد الداخلية والخارجية؛ 
ويتحكمون في اتخاذ القرارات المصيرية. وقد أفشلوا أكثر من محاولة 
مصالحة مع بريطانياء لأنهاء بنظرهم؛ لم تكن تراعي مصالح العراق الحيوية 
وتحترم كرامته وسيادته واستقلاله. وكان بعض عناصر الحركة العربية السرية 
البارزين يشغلون مناصب رفيعة ومؤثرة في دوائر رسمية حساسة مثل صديق 
شنشل مدير الدعاية والأباء والإذاعة, ودرويش المقدادي مدير دار المعلمين 
العليا في بغداد. 


«كتائب الشباب)»): 


لما اشتد الضغط العسكري البريطاني على الجيش العراقي خلال 
الحرب العراقية البريطانية في أيآن ١‏ ؛ قام رئيس الحركة العربية السرية 
يونس السبعاوي ورفاق حركيون له. بتأسيس التنظيم الشعبي الثوري 
المعروف باسم «كتائب الشباب». وعهد بزعامته إلى رئيس الحركة السابق 
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درويش المقدادي» ثم خلفه في زعامتها بأواخر الحرب رئيس الحركة يونس 
السبعاوي نفسه. وكان الغرض من اسه دعم حكومة رشيد عالي 
الكيلاني؛ ومساندة الجيش العرني في مواجهة م البريطانية: والسعي 
لعرقلة تقدمها نحو دان وبأخيره يقدو الإدكان» أملا في أن تتبدل الحال 
ويأني الفرج المنرتقيت خلال نطعة أسابيء9" '2. 

كان الانبال على :الانطسيام إلى كعاتب الشباهة كبيراء. و كانت 
غالبية المتطوعين من تنظيم «الفتوة) الذي كانت الحركة العربية السرية قد 
أنشأته سابقاً برئاسة درويش المقدادي» وجعلته إحدى نقط اعتمادها الرئيسية 
1 أسالنب المقاومة وفنون القعال. و يقتصر اقرع في وكتائب الشباب») 
على فتيان «الفتوة) العراقيين فحسبء بل التحق بها بالتطوع أيضاً شبانك من 
أقطار عربية أخرى» وكان عدد من هؤلاء من أعضاء الحركة العربية السرية 
المقيهين فن العراق يومئذٍء مثل الشبان اللبنانيين نديم دمشقية وحليم أبو 
عزالدين ويوسف ديد والد كتور رفيق حنينة ومحمد سَمَير وعبدالله 
النيحا )١148١‏ ه 

جار وخعيرهم. 

توزعت عناصر « كتائب الكيات») على مختلف المرافق والقطاعات» 

حسس الحاجة إليهم. ذهب بعضهم إلى جبهات القتال» وتولى بعضهم 
الآخر سروريات أمتية وإدارية في العاصمة وخاريحها. وقل أخبرني 5 , 
عر الدين أن صديق شنشلٍ مدير الدعاية والاتجاء والإذاعة, أوكل إليه 
0 على سم اللغات الأجنبية بالإذاعة ا ع في 07 
الذي عين في قسم ل باللغة الألمانية. 


(/ا/1١1)‏ محمود الدرة. الحرب العراقية البريطانية ؛ ص م .,5١84‏ 
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يونس السبعاوي في الجبهة: 

«الحالة في العراق مزرية؛ والوضع يرثى له. ونحن في حيرة من 
أمرنا». بهذه الكلمات صور واصف كمال الحالة في العراق في سين 2 
بأواخر أيار. م تابع يقول: «ولكن السيد السبعاوي خطرت له فكرة [فقال) 
ايا أخي واصف... إننا لا نستطيع الاعتماد على الجيش لمقاومة هذا الزحف 
[زحف الجيش البريطاني نحو بغداد]. فلا بد من أن نجد وسيلة)(24. 

انطوت فكرة السبعاوي على إنشاء مركز للمقاومة الشعبية في الجبهة 
يتولى هو ورفاق له من أعضاء الحركة العربية السرية إدارته. ويكون لهذا 
الس كد يهان السيمة الأولى جمع عدد من المتطوعين من «كتائب 
الشباب وشن الغارات المفاجئة على خطوط الجيش البريطاني» وأماكن 
تواجد عناصره» وعرقلة تقدمه. والمهمة الثانية الاتصال بزعماء القبائل لقيام 
قبائلهم بشن حرب عصابات ضد القوات البريطانية لإرباكها وإشغالها 
وتخفيف ضغطها على الجيش العراقي 

لاقة الفكرة بيدا وتأبيدا» وتطوع للمساهمة في إنشاء هذا المركز 
وإدارته؛ أفراد من الحركة العربية السرية هم رئيسها يونس السبعاوي نفسه. 
وركق الداخن: في الحركة واصف كمالء وركن الدعاية ممدوح السخن. 
ويصف واصف كمال بمذكراته ما جرى في ذلك المركز خلال تلك الأيام 
القليلة الأخيرة العصيبة» فيقول: 

«قررنا مغادرة المكان الذي نحن فيه إلى منطقة تدعى «صدر أبو 
غريب». حيث يقيم الجيش العرافي. وجعلناه مركزا لنا كى «كتائب لقاب 
وكان مركزاً للتدريب على استعمال السلاح» ومقراً لقيادته الميدانية. 
في هذا امخيم أغلب المتطوعين لمساعدة ودعم الجيش العراقي رالدرد عن 
الحياض. فحفرت الختادق وبدأت التهيئة الميدانية العسكرية للمتطوعين. وتم 
توزيع 5 والتدريب عليه. 

بعد أن تمكنا من إقامة اعخيم بفترة وجيزة قامت الطائرات البريطانية 
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بالتحليق فوقه وفوق المركز وبدأت القصف بالطيران على انخيم... ولكن 

لحسن الحظ أن أحداً منا لم يصب بأذى. فقد كنا توجهنا إلى «صدر أبو 
غريب» للقاء رئاسة الجيش وتحريضهم على الثبات؛ وإعلامهم بتهيئتنا للقوة 
سواء من المتطوعين, أو الأعداد الهائلة التي ستقوم بمساعدتهم من العشائر. 

ولعل اتصال السبعاوي بالعشائر وطلب المعونة والوقوف إلى جانب 
الجيش قد أجدى نفعاً. فقد أعلنت جميع القبائل استعدادها للقتال» فوزع 
عليها السلاح, ونظمت عملية الدفاع المسلح على أن يكون كقتال 
العصابات2 وذلك بسبب عدم الاستعداد التعبوي الفعلي للقعال النظامي... 

وبعد أن أقمنا مهمتنا, أنا والسيد يونس السبعاوي ومدوح السخن 
مع قبادة الجيش في «صدر أبو غريب» عدنا إلى اعخيم وانتظرنا وصول أخبار 
من بغداد. ولما لم نحصل على أي خبر قررنا الذهاب إلى أقرب مكان 
للاتصال ببغداد هاتفياً للاطلاع على ما يجري هناك. فتركنا الأستاذ تمدوح 
السخن في اغيم لقيادة المجموعة, ووعدناهم بالعودة بعد الاتصال الهاتفي. 

وصلنا مركزاً للهاتف؛ وسارع السبعاوي للاتصالء بينما بقيت أنا في 
السيارة انتظره. وكان الوقت حينهامساء. 

عاد الأخ يونس من مخابرته... وأخبرني بما لديه قائلا: الوضع في 
0 ويبدو أن الحكومة 0 بغداد.. «فاتفقنا 
مضطرون للذهاب إلى 58 وأرسلنا بطلبه على 5 يلحق بنا انب ما 
بمكن 20510 

وفي الجبهة الجنوبية قرب «صدر أبو غريب» كان فريق آخر من 
المتطوعين الفلسطينيين بقيادة عبدالقادر الحسيني يواجه القوة البريطانية 
الزاحفة شفاا ويشتبك معهاء ويشغلها ويعرقل تقدمهاء بالعتشسيق مع الجيش 
العراقي في المنطقة. 
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دور فوزي القاوقجي في المقاومة الشعبية: 

ما إن تألف فريق مقاومة إلا وكان للحركة العربية السرية دور فيه 
بشكل أو بآخر. لد جهر المريطانيون قوة بريطانية م أبواقة بقيادة قائد الجيش 
الأردني الجنرال كلوب باشاء وأرسلتها ا البادية بين العراق والأردن لتقوم 
بحماية حط انالييت النفط الممتدة بين فردكوك وحيفاء ولاحتلال موقع 
«الرطبة) الاستراتيجي والانطلاق شرق باتجاه قاعدة «الحبانية) ومن بعدها اس 


بغداد. وكانت حامية «الرطبة) صغيرة لا تقوى على مواجهة ة الموة البريطانية 
وصدها. فطلبت النحدة السريعة من بغداد. 


وعلم المسؤولون العراقيون بالأمرء فجهزت وزارة الدفاع سرية من 
المتطوعين السوريين والفلسطينيين والعراقيين» بقيادة فوزي القاوقجي» 
وزودتها بحاجتها من السلاح والذخيرة والعتاد”” 7 وأو كلت إليها نجدة 
حامية «الرطبة) ومشاغلة القوات البريطانية الارذنية: نيية عن البادية. 
وهيٍ البادية الشاسعة الممتدة من حدود الأردن دوي إلى حدود تركيا 
شمالا. 


وكانت الحركة العربية السرية ممثلة بقوة في تلك السرية من 
المتطوعين. فكان منهم على سبيل المثال» منير الريّس» والدكتور جابر عمر, 
وعثمان الحوراني؛ وسليمان المعصراني» وحمد صعبء ومحمود الهندي؛ 
وعبد الهادي المعصراني» وصبحي العمري» وجميل العلواني. وكان للعقيد 
صلاح الدين الصباغ فضل في تجهيز هذه السرية» حسب رواية مساعده 
محمود الدرة» الذي روى في مذكراته ما يلي: 

«وكان صلاح الدين الصباغ قد أمر مؤلف هذا الكتاب [محمود 
الدرة]... أن يجهز المحارب القديم فوزي القاوقجي... بما يحتاج إليه 
اللتطوعون السوريون والفلسطينيون وبعض العراقيين الذين نظموا وحدة 
عسكرية بقيادته لكي يقوم هؤلاء المتطوعون العرب بمشاغلة أية قوة بريطانية 
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زاحفة من الغرب)2*”7©. وقد استشهد المتطوع الحركي اللبناني محمد 
صعب في معركة الرطبة هذه. 

وبصرف النظر عما حققته أفواج المقاومة المختلفة» من «كتائب 
الشباب») وغيرهاء أو لم تحققه من انتصارات»؛ وعن الأهمية الفعلية للمساندة 
التي قدمتها للجيش العراقي» فإنها حاربت» وعملت بحماسة وإخلاص 
المي وقدمت أكثر ما تستطيع تقديمه من مساعدات وخدمات للعراق 


١"‏ - انهيار المقاومة العراقية: 


هرب المسؤولين العراقيين من العراق: 

في 70 أيار بدأ البريطانيون هجومهم النهائي على بغداد. وفي /؟ 
أيار تكونت لدى المسؤولين العراقيين المدنيين والعسكريين» القناعة بأن 
الوضع العسكري ميؤوس منه تمامأء وأنهم خسروا حربهم ضد الإنكليز 
وبات عليهم أن يتدبروا أمرهم بسرعة قبل فوات الأوان» وقبل استيلاء 
الإنكليز على العاصمة عسكرياً. فشكل رئيس الحكومة رشيد عالي الكيلاني 
لجنة رباعية دعاها «لجنة الأمن الداخلي». وكانت تتألف من أمين العاصمة 
أرشد العمري؛ ومدير الشرطة العام حسام الدين جمعة» وممثل عن الجيش 
العميد الركن حميد نصرتء» ومتصرف لواء بغداد خالد الزهاوي2©"4*0., 
وكانت مكلفة بالمحافظة على الأمن والهدوء واستقبال المندوبين البريطانيين 
للتفاوض معهم بخصوص إنهاء الحرب ووقف القتال وإعداد شروط الهدنة. 

وفي منتصف ليل 79 “6٠‏ أيار ١1514؛‏ غادر العاصمة معظم 
المسؤولين السياسيين والعسكريين الكبار المتورطين مباشرة بالحرب» مثل 
رئيس الوزراء رشيد عالي الكيلاني» والوزراء» والعقداء الآربعة» والمفتي 


(18) محمود الدرة؛ الحرب العراقية البريطانية»ء ص 7714 
(188) المصدر ذاته.» ص 5٠0"‏ ود٠4.‏ أيضاً: عبدالهادي الخماسيء, الأمير عبدالإله. 


. ١15١ ص‎ 


الحاج أمين الحسيني وأتباعهم. فاتجه العراقيون والفلسطينيون شرقاً إلى 
إيران» فدخلوها وطلبوا من حكومتها منحهم حق اللجوء السياسي»؛ 
فأعطوه(”*"©. أما السوريون وبعض الفلسطينيين والعراقيين مثل واصف 
كهال) وأنور قطب» وأكرء زعيتر» وعادل العظمة) وسعيد فتاح الإمام» فقد فقد 
احير يال إلى الموصل ومنها غرباء فعبروا بادية الشام واجتازوا الحدود 
العراقية السورية بمنطقة الجزيرة الفراتية خلسة وفي غفلة من الحراس 
الفرنسيين» وبمساعدة بعض زعماء القبائل بمنطقة الجزيرة والعضو بقيادة 
الحركة العريية السرية جبران شامية *0©, 
إبعاد كن قسراً من العراق: 
إن علم يونس السبعاوي ورفيقاه واصف كمال وممدوح السخن 

بمغادرة السؤولن العراقيين بغداد» حتى عادوا إليها قور من الجبهة. وقرر 
السبعاوي أن يتسلم زمام السلطة ويستمر في المقاومة. فاتفق مع مدير 
الإذاعة العراقية صديق شنشل على أن يذيع شنشل نبأ بالراديو باسم «زعيم 
كتائب الشباب» المتطوعين يدعوهم فيه إلى الحضور في مقر وزارة الاقتصاد 
في الساعة الرابعة من صباح “٠0‏ أيار .١514١‏ فلبى النداء حوالى 6.٠‏ 
متطوع؛ فزودوا بالبنادق» وأبلغوا أن مسؤولية المحافظة على الأمن في 
العاصمة أنيطت به.20*”9, 

وذهب السبعاوي بعد ذلك إلى ديوان رئيس مجلس الوزراء لممارسة 
سلطاته. وأعد انا ليذاع من إذاعة بغداد بالنص التالي : 


يلاح رسحي: 

أصدر فخامة رشيد عالي الكيلاني؛ رتيسن الوزراء» أهرا بتعيين معالي 
السيل يونس السبعاوي حاكماً عسكريا في بغداد وأطرافها. وقد حوّله جميع 
)١1865(‏ محمود الدرة» الحرب العراقية البريطانية» ص 5935. 
1250 )رايت كمال شتاهد. عل «قفنة لطيو عن 15 
(180) محمود الدرة؛. الحرب العراقية البريطانية» ص .5٠54‏ 
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الصلاحيات التي تتطلبها سلامة الأهلين» والدفاع عن عاصمة المملكة. 
“٠‏ مايس ١9541١‏ 
مدير الدعاية العاه440١)‏ 
يلاحظ أن هذا البيان يدعو إلى «الدفاع عن عاصمة المملكة)؛ مما 
يعني أن يونس السبعاوي مصرٌ على الاستمرار في الحرب ضد البريطانيين. 
وهذا مخالف للمهمة السلمية الموكولة إلى «لجنة الأمن لم ويروي 
رفيق السبعاوي في تلك المرحلة واصف كمال بتفصيل منسألة «البيان)» وما 
جرى للسبعاوي وشنشل من مشاكلء» فيقول في مذ كراته ما يلي: 
دوفي هذه الأثئاء كان الأخ السيد صديق شنشل يتولى مديرية 
الدعاية والأنباء والإذاعة, وهو من الاخوان في الحركة العربية السرية... 
ولكنه عندما قرأ البيان رفض السماح بإذاعته قائلاً: وإن هذا البيان ل 
جداء وهذا الموقف قد يؤدي إلى مذابح في بغداد. وإننا لسنا في موقف 
وحال نستطيع فيه الوقوف في وجه الغازين. لكن السيد يونس السبعاوي 
ص على أن يذاع البيان... وطلب مني إقناعه بذلك. لكن صديق صر 
على موقفه. فما كان مني إلا أن أصدرت إليه أمرأ حزبياًء باعتباري المسؤول 
عن الشؤون الداخلية في الحركة العربية السرية. وطلبت في هذا الأمر أن 
يذعن صديق ويسمح للسبعاوي بإذاعة البيان... وبالفعل أذيع البيان)0”"©. 
وحدث ما توقعه صديق شنشل. فلم يعجب «بيان) السبعاوي «لجنة 
الأمن الداخلي»» واعتبرته مخالفاً لمهمة إحلال السلام التي أنشئت من 
أجلها. وكانت اللجنة قد اقتنعت بعدم جدوى المقاومة ضد البريطانيين 
وقررت وقفهاء لأنها تعني الانتحار» وخسارة عدد كبير من المدنيين!”' '©. 
ويكمل واصف كمال قصة «البيان»)» فيقول: 
«وقد أرسلت [ججنة الأمن الداخلي] قوة إلى حيث يجلس يونس 
(188) محمود الدرة» الحرب العراقية البريطانية» ص .5٠54‏ 
(14) رامت كنالب كاه على تفده لالتيظين ير اا 
(4) المصدر ذاتهء ص ؟7١.‏ 


فض 


السبعاوي في رئاسة الوزراء» وألقت القبض عليه... وعلمنا أن يونس 
السبعاوي وصديق شنشل وضعا في سيارة مكبلين» وتم تسفيرهما إلى إيران. 
أي أخرجا من العراق عنوة(2"5, 
وذلك ليتسنى للجنة الأمن الداخلي عقد الهدنة مع البريطانيين حسب 
قول محيوة الدر ج0552 
ماذا بعد السبعاوي: 
بعد إبعاد يونس السبعاوي وصديق شنشل قسراً من العراق» بدأت 
«(لجنة الأمن الداحلي) ممارسة أعمالها بصورة شرعية» فاتخذت بضعة 
إجراءات» وأصدرت بضعة بيانات متلاحقة» جاء في أولها ما يلي : 
«بلاغ رسمي رقم ١‏ 
إن البيان الذي أذيع بتعيين معالي السيد يونس السبعاوي حاكماً 
عسكريا منطقة بغداد والمنطقة الجنوبية, قد انتهى حكمه في الساعة ١١‏ 
ظهرأًء اليوم. وقد تولت لجنة المحافظة على الأمن الداخلي... مسؤولية الأمر. 
وعليه يطلب من الجمهور الكريم امحافظة على الهدوء والسكينة» وأن يطمثنوا 
من أن أرواحهمء وأموالهم؛ وحقوقهم ستكون مصونة من أي تعرض)”'' '". 
بغداد "٠‏ مايس لأيار) ١9141١‏ 
رئيس للجنة الأمن الداخلي 
زبذات: الوقت أصدرت: اللجفة ميان رسميا ثاتيا ينص .على حر 
«كتائب الشباب»» ويطلب إلى جميع المنتسبين إلى هذا التنظيم المحلول 
تسليم ما لديهم من الأسلحة والعتاد إلى أقرب مركز للشرطة» وأن يعودوا 
ل رياه ألبستهم العادية29 " ©2, 
وبدأت لجنة الأمن الداخلي الاتصالات مع البريطانيين» والتفاوض 
)١9١(‏ واصف كمالء شاهد على قضية فلسطين. ص .١77”‏ 
)١90(‏ محمود الدرة». الحرب العراقية البريطانية» ص .4٠5‏ 
)١19(‏ المصدر ذاته.ء ص .5٠5‏ 
)١94(‏ المصدر ذاته» ص .4٠50‏ 
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مايس (أيا) 9 رقم ه 0 تضمن , الإعلان عن انعهاء الحرب. وكان 
بالنص التالى: 


بلاغ رقم ه 
نعلن للجمهور العراقي الكريم بأن الاتفاق قد تم بين الجهتين: العراقية 
والبريطانية على توقيف القتال على الفور بشروط تحافظ على كرامة البلاد, 
واستقلالها التام, وشرف جيشها الباسل؛ وفق الأسس البينة في البلاغ 
الرسمي رقم 4. وقد أصبحت الحالة اعتيادية من الآن. ا 
أفراد الشعب العراة قي الكر بم أن يستأنفوا أعمالهم الاعتيادية بكل طمألينة. 
بغداد "1١‏ مايس (أيار) ١!)‏ 
رئيس لنة الأمن الداخخلي)0*""©. 
نهاية مقاومة فريق القاوفجي: 
المقاومة ومحاربة البريطانيين. واتصل رئيس الوزراء العراقي الجديد جميل 
دلجي بفوزي القاوقجي ودعاه للعودة هو وفريقه إلى بغداد مع التأكيد على 
ضماكث متهنب وسلامتهم. ولكن القاوقجي رفض هلا العرض» ولم يلب 
الد ديكا 
عوة 
والقنيطرة ة على م نهر الفرات داخل الأراضي العراقية» مقابل 57 
البو كمال ودذير الزور في الجانب السوري من اي وخاضت قوته 


.5١ال.‎ #١٠5 محمود الدرة؛. الحرب العراقية البريطانية.» ص‎ )١96( 
112 117 ص‎ 0١ منير الريس » الكتاب الذهبى . جَ‎ 2050 


م 


يا 


ولما هاجم اللريطائيوك والفرفسيون الأحرار (الديغوليون) في / احزيران 
0 سوريا ولبنان التابعين لحكومة فيشي الخاضعة للاحتلال الألماني» 
أرسل المبوض الاي الجترال دالت (ترووو: في :نزوت على وجة الشرعة 
وبذات اليوم) دوب منه» تفاوض 3 القاوقجي على أساسٍ أن البريطانيين» 
«بهجومهم اليوم أصبحوا أعداءنا وأعداءك, وأنا مستعد لأستمع إلى كل 
شروطك للتعاون)”” '». ووافق موفد المندوب السامي باسمه على جميع 
مطالب القاوقجي المتعلقة بتزويده بالسلاح والذخائر والعتاد والدعيم 6 
المعلومات والحرب جنباً | إلى جنب ضد البريطانيين» ولكن بشرط أن يكون 
ذلك خارج الأراضى العراقية, وفي حال انسحاب قواته إلى داخل الأراضي 
السورية(**©. وقد «أبلغه الكابتين فيت [أبلغ القاوقجي] ضابط المصالح 
الخاصة أن باستطاعته أن يدخل بقواته الأراضي السورية في أي مكان يريد 
من الحدود, وأن أمراً بذلك أبلغ إلى جميع ل الد سد ريه 
على الحدود)(' 0 


ولكن هذا التوافق بين القاوقجي والفرنسيين الفيشيين لم يدم طويلا 
لبضعة إسباب أهمهاء أنه في 14؟ حزيران» وأثناء غارة جوية بريطانية» اصيب 
القاوقجي في رأسه وجسده إصابات بالغة استدعت نقله فوراً إلى دير الزور 
حيك أدخنل : السعيقى. وأحريت له عدلية عراجية كيرة تكلرث واتقاة 
حياته. وقد نقل بعدها إلى المستشفى في حلبء ومن ثم إلى ألمانيا 
لاستكمال العلاج”' ' '©. فانفرط عقد سريته» وراح كل فرد من أفرادها في 


(/2169 منير الريس » الكتاب الذهبى . ص .١45 5٠‏ 
() المصدر ذاته»ء ص 5 848. 

.4١٠ المصدر ذاته.ء ص‎ )١199( 

.4١ المصدر ذاته» ص‎ )09٠١( 

(290) المصدر ذاتهء ج ”". ص ١٠١.١١8‏ و170. 


مرضنل 


السبيل الذي أراد2”' ©. وكان بين فريق القاوقجي عدد من الأعضاء 
الناشطين بالحركة العربية السرية» وقد اضطر معظمهم إلى اللجوء إلى بلدان 
مختلفة مثل تركيا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا المحتلة» وخصوصاً بعد أن استولى 
البريطانيون على سوريا في تموز .١51١‏ 

١ *‏ خاتمة 

بتوقيع اتفاق الهدنة بين بريطانيا والعراق في ”١‏ أيار ١514١‏ 
وبإصابة فوزي القاوقجي في 4 حزيران وانفراط عقد فريقه المقاوم» يكون 
العراق قد طوى منانيحة الرهة من تاريخه الحديث» وفتح صفحة جديدة ‏ 
قديمة) بعودة الوصي ادافين عبدالاله | إلى بغداد في ١‏ حزيران »١514١‏ ومعه 
فريقه السياسي المعروف مثل نوري السعيد وجميل المدفعي وعلي جودت 
وداود الحيدري وعيرهم, وعاد النفوذ البريطاني ذ فى العراق» كسابق عهذده 
وأكثر منه9"' ©. أما الحركة العربية السرية فقن خاضيف اتجررة قرمية قاس 
ودفع قادتها وفاعلياتها ثمناً باهظلاً بالأرواح والاضطهاد والتشرد. 


00 )2 منير الريس» الكتاب الذهبى» ص /7ا6١108.1١.‏ 
)35١*(‏ محمود الدرة؛ الحرب العراقية البريطانية» ص 7؟١6.‏ 


فين 


الفصل السابع 


انتشار الحركة العربية السرية 


١‏ انتشار الحركة في البلدان العربية 

النابت من أخبار انتشار الحركة: 

إن من الثابت الذي تؤكدهٍ الوثائق» أن الحركة العربية السرية تأسست 
في لبنان» وأنها انتشرث منه شرقاً وغربأء وأسست سبع «عمالات): خمساً 
منها باعية في أقطار عربية» واثنتين في بلدان أجنبية. العماللات الأربع 
الأولن في لبنان وسوريا وفلسطين والعراق» هي الأهمى إن من حيث عدد 
الحركيين فيهاء أم من حيث اتساع نشاطاتهاء وتنوعهاء وأهميتها وأثرها في 
العمل السياسي» وفي توضيح الفكر القومي العربي ونشره. وقد جرى تفصيل 
ذلك كله في الفصول الستة الأولى من هذا الكتاب. أما العمالة الخامسة في 
ا فقد كانت محدودة الفاعلية» واقتصر الانتساب للحركة فيها على 

بطعة أعضاء اققنطى. بوليس: فى أوارق العدر كة ا يلال غلى انها" لعبكه دورا :ذا 
شأن في تاريخ الحركة. 
غير الثابت من أخبار انتشار الحركة: 

وإن من غير الغابت أن تكون الحركة العربية السرية قد وصلت 
بانتشارها إلى أبعد من الأقطار المذكورة أعلاه» ولا سيما إلى الأقطار العربية 
فن, لجال أفريقيا. فأعضاء الحركة لا يجمعون في الرأي حول هذا 
الموضوع. وهناك ثلاث روايات مختلفة بهذا الخصوص» هي التالية. 
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الرواية الأولى: 

الرواية الأولى لمحمد علي حمادة تؤكد انتشار الحركة العربية السرية 
في الأقطار العربية بأفريقيا الشمالية. فقد جاء على لسان حمادة في الحديث 
الصحافي بمجلة الشراع قوله: 

«....كاظم الصلح الذي أسس حركة سرية قومية ذات خلايا 
انتشرت في جميع الأقطار العربية»(©. 

ويقول في مكان آخر من المجلة ذاتها: 

وكنا دا سريين. وانتشرنا عن طريق الخلايا. وكان لنا انتشار في 
الوطن العربي مع علال الفاسي في المغرب)("©. 

ويرد في ذات الصفحة أيضا قوله: 

«واتصالاتنا بمصر كانت مع أعضاء ينتمون إلى خلية تابعة للكتاب 
الأحمر, منهم محمد صلاح الدين الذي أصبح وزيرا للخارجية فيما 
بعد)0©. 

وفى عدد آخر من مجلة الشراع يقول حمادة: 

«وقد لعب الدور الأساسي في تأسيس «الحركة العربية السرية», وفي 
المشاركة بالمناقشات التي انتتهت بصياغة ميثاق الحركة في 6٠‏ مادة وبند 
كل من كاظم الصلح وقسطنطين زريق... صديق ششل. سعيل فتاح الإمام, 
يونس السبعاوي. وعلال الفاسي.... وانضم إليه [إلى الحركة] بعد فترة كل 
من محمد صلاح الدين (الذي أصبح وزيرا لخارجية مصر). وأكرم زعيتر, 
محمد شقير)0*) 
و ير ". 

يتبين من هذه الفقرات الواردة في حديثه؛ أن محمد علي حمادة, 
يقول بوضوح تام ل لبس فيه ولا إبهام, إن الحركة العربية السرية تخطت 


)010( مجلة الشراع. السنة ؟. العدد 5ه. الاكثية ١١‏ اسان 21١58‏ ص .٠6©‏ 
0,0 المصدر ذاته. ص .١٠6©‏ 

فر المصدر ذاته. ص .٠6©‏ 

(4) المصدر ذاته» ص "»ء العدد .5١‏ الاثنين 9 أيارء .١1947‏ ص .5١‏ 


رين 


منطقة الهلال الخصيبء وعبرت قناة السويس إلى الضفة المقابلة» وأرست 
قواعدها وخلاياها السرية في الجانئب الأفريقي, بمصر والجزائر والمغرب. 
وحذدد حمادة رواد الحركة وقادتها هناك وذ كر منهم بالأسماءة علال 
الفاسي المغربي) واحمند بلفريج الجزائري» ومحمد صلاح الدين المصري. 


إنها 5 الثانية التي يكاد يجمع على صحتها كل أعضاء الحركة, 
وهي تناقض الرواية الأولى» وتنفي نفياً قاطعا كل ما جاء فيها بيخصوص 
انتشار حرم العربية السرية في الأقطار العربية بأفريقيا الشمالية» وتؤكد أن 
هذه الأقطار بقيت خارج نطاق انتشار الحركة؛ وأنها خلت في كل وقت 
من أية عمالة) أو معتمدية» أو حلية تابعة لقيادة الحركة الأم في لبنان. ويرد 
أصحاب هذا الموقف على ما جاء على لسان محمد على حمادة» صاحب 
الرواية الأولى» بهذا الخصوصء فيقولون: 1 

أولاً . إن محمد على حمادة ينفرد بالاععل بهذا الرأي, وهو له يذ كر 
المصادر التى اعتمدها والمراجع التي استقى منها هذه الأخبار» علما 
بأن الحركة كانت تلتزم السرية المطلقة في جميع شؤونهاء ولا تسمح 
بنشر وتعميم مثل هذه المعلومات عن مدى انتشارهاء واأسماء المنتسبين 
إليهاء وأنه» ما عدا أفراد الخلية الواحدة» لم يكن أعضاء الحركة يعرفون 
بعضهم بعضا. فكيف تيسر لحمادة أن يطلع على كل هذه المعلومات 
التي رواها. 

ثانياً: إنه ليس في أوراق الحركة ووثائقهاء التي رك 000 أي كر 
لأولعك الأشيخاصض الذين سماهم محمد علي حمادة أو أ إشارة لأي 
علاقة لهم بالحركة. ظ 

ثالغأ ‏ إن أول رئيس للحركة؛ قسطنطين زريق» وركن الداخلية 
بمجلس القيادة الأعلى؛ واصف كمالء وعامل الحركة في سورياء جبران 
كائية: ينفون أن يكون الأشبخاض _المذ كورون: قد انتسبوا إلى: الحركة): أو أن 
تكون الحركة ذاتها قد عبرت قناة السويس ووصلت: بانتشارها إلى الأقطار 


ريف 


العربية في أفريقيا الشمالية» وقد سمعت هذا النفي أكثر من مرة من كل 
واحد منهم. 

انها د إن أنعداً من الأشخاص الأفريقيين الذين ذكرهم محمد علي 
حمادة, 1 يصدر منه في أي .وقت.من الأوقات». .وبأي تشكل من الأشكال 
ما يفيد بأنه انتتسب |[ إلى الحركة؛ أو أنه كان على علاقة بهاء أو على علم 
بوجودها. 

اميم ننا في مجلس «عمالة) لبنان» وكنت أحد أعضاء هذا 
المي نم 0 بين الفينة والفينة معلومات وأخباراً عامة عن نشاطات 
وأغمال «العمالات6 في سوريا وفلستظين. :وأذ كر نمام أننا لم نتلقّ في أي 
وقت م الأوقات شيك من هذا النوع سن أي من الأقطار العربية في أفريقيا 
الشيعاليةة ولم نكن على علم بأن للحركة أي وجود رسمي هناك. 

ولعل ما ورد في حديث كوحن حيار سرك بر ملحت 
ومغالطات عائد بالدرجة الأولى؛ إلى أحد العاملين التاليبن» أو إلى كليهما 

فعا رلا إن محمد على حمادة اعتمد على مخزون الذاكرة فحسب» 
عندما تطرق إلى أحداث ث تتعلق بالحركة العربية السرية كان قد مضى عليها 
حوالى :تفييف: قرم بوالذاكرةة قن .مع .هتدم الفعرة الطويلة مين الزشن قد 
تضعفء؛ ويغلب عليها النسيان» وتختلط فيها الأمور» فتخون أصحابها وتأتي 
الذكريات» والتذكارات متداخلة بجر اه للحقيقة والواقع من بعض 
الجوانب والوجوه؛ أو منها كلها معاً. وثانياً إنه خلال العقد الممتد من 
أواخر العشرينات إلى أواخر الثلاثينات كان عدد كبير من الطلاب العرب 
من مختلف الأقطار العربية في افنيها وأفريقيا يطلبون العلم في الجامعات 
الفرنسية) وخصوصاً في جامعات باريس. ولم تصرفهم الدروس عن الاهتمام 
بقضايا أمتهم العربية. فنددوا بالاستعمار والانتداب والصهيونية الاستيطانية في 
فلسطين» وطالبوا بالحرية والاستقلال» ودعوا إلى الوحدة العربية الشاملة. 
واستسياة لهذه الغاية» النوادي والجمعيات التي. كان من أكثرها نشاطاً 
رناعلية اللعمعية العربية السورية) «وسمعة نعي نوفيا المع العريية 


فم 
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الثقافية. فكانت هذه الجمعيات محور النشاط العربي في فرنساء والإطار 
السياسي الذي عاش في كنفه أولعك الطلاب. فتلاقوا وتعارفوا وعملوا مي 
في سبيل تحقيق أهداف الأمة العربية في التحرر والاستعادن والوحدة. وبعد 
عودتهم إن بلدانهم لع كتيرون منهم أقوارا قيادية بارزة في حركات 
النضال القومي والتحرر الوطني في أقطارهم؛ مثل علال الفاسي في العدرب 
وأحمد بلفريج في الجزائر» ومحمد صلاح الدين في مصر. وصدف أن 
تأسست الحركة العربية السرية في أواسط تلك الحقبة في لبنان لتحقيق 
الاهداف القومية العربية ذاتها التي كان أولئك الشبان المثقفون يسعون إلى 
تحقيقها في الأقطار العربية بأفريقيا الشمالية. وكان بين مؤسسي الحركة 
العربية السرية وأعضائها عدد من زملاء أولئكك الشبات ورفاقهم بعهد الدراسة 
في باريسء مثل فريد زين الدين» ومحمد علي حمادة» وحليم أبو عزالدين 
وسواهم. ولم تنقطع بعض تلك العلاقات والصداقات التي نشأت بين أولئك 
الشباب بالأمس في باريس» بل إنها استمرت ونمت بين بعض القياديين في 
الجانبين» فتشابهت اهتماماتهم السياسية وأهدافهم الوطنية وحركاتهم 
النضالية» وأثمرت بعض التعاون والتنسيق فيما بينهم في مكافحة الاستعمار. 
مثال ذلك أنه عندما كان أحد الأقطار العربية في أفريقيا الشمالية يتعرض 
للتعسف والظلم كانت مظاهرات الاستنكار والاحتجاج تنطلق في ا 
بيروك ودمفيق وبغداد والقدس تضامناً مع أحرار تلك الأقطار وتأييد 
لمطالبهم. ولعل هذا العشابه في الكسنزاقن» والتعاون في سبل يديو 
والنضال كانا من الأسباب التي جعلت محمد علي حمادة يقع في الالتباس» 
ويحسب أن علال الفاسي المغربي وأحمد بلفريج الجزائري» ومحمد صلاح 
الدوم المصريء» كانوا أعضاء بالحركة العربية السرية؛ في حين أن الواقع 
يدل على عكس ذلكء وعلى أن الحركة لم تعبر قناة السويس إلى بلدان 
أفريقيا الشمالية» كما يستدل من القرائن المنطقية» والوثائق الرسمية المتوفرة 
حالياء وكما شهد بذلك كبار قادة الحركة المطلعين على أسرارها وخفاياها 
يومعذ. 


هو 0 


رفرضس 


العربية بأد رقنا الشمالية. فإنها كانت ترغب في ذلك بالتأكيد. لأن رسالتها 
عربية شاملة» ولكن الوقت لم يكن قد حان لاتخاذ هذه الخطوة. فمعلوم أن 
الحركة تأسست سنة ١576©‏ في لبنان» وفي سئة ١915‏ انتعشرت في 
مبوريا» وتاسيسية في فلسطين سنة 219737 وفي سنة ١575‏ بالولايات 
المتحدة الأعير كية وفي سنة ١914٠‏ بالعراق والكويت. ومن يدري أن 
الخطوة التالية لم تكن تأسيسها في مصر أو السعودية مثلاً. ولكن نشوب 
الحرب العالمية الثانية في أيلول 69 غيّر جميع المعطيات التي كانت 
قائمة, كان تانيرها السلبي كبيراً جداً على الحركة العربية السرية بشكل 
خاص كما تبين في الفصول السابقة من هذا الكتاب. 


الرواية الثالثة عن انتشار الحركة: 


ورواية ثالثة» عن انتشار الحركة العربية السرية في الأقطار العربية 
بأفريقيا الشمالية» أدلى بها ركن الداخلية بالحركة واصف كمال إلى المؤلف 
في مقابلة خاصة جرت في بيروت نهار السبت في 7 فسان يد ا 
جاء فيها ما خلاصته؛ أن الحكومة المغربية كانت ترسل وفود الطلاب 
المغاربة في تلك الاونة إلى فرنسا لتلقي العلم في مدارسها وجامعاتها؛ 
فيتخرجون منها وهم يتقنون اللغة الفرنسية كلغتهم الأصلية الأم» ويكادون 
يعجزون عن التعبير عن أفكارهم باللغة العربية. وفي إحدى زياراته إلى بلاد 
المغربه اشان الامير شكيب أرسلان على المسؤولين المغاربة بأن يوفدوا 
طلابهم إلى بعض الأقطار العربية حيث توجد فيها مدارس راقية متميزة 
بمستوأها العلمي؛ وباهتمامها بتدريس اللغة العربية» وبتعزيز الروح القومية 
وغرسها في نفوس طلابها. وكانت مدرسة النجاح بمدينة نابلس بفلسطين 
إحدى المدارس التي أوصى الأمير شكبي: ارسلان الجسؤولين المغارية 
بإرسال وفود طلابهم لتحصيل العلم فيها. فاستجابوا لمشورته في إحدى 
المسيروة برارسنار) بعثة إلى مدرسة النجاح مؤلفة من أربعة طلاب هم: مهدي 
بعوانة»"والطييي بنونة» ومحمد الفاسي» وعبد السلام بن جلون. وفي مدرسة 
النجاح تأثر هؤلاء الطلاب بأفكار أساتذتهم, ولا سيما بأفكار الأستاذين 
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الحركبين واصف كمال وممدوح السخنء وأظهروا استعداداً طيباً للانخراط 

في العمل المَومي العربي . فأدخلهم واأصف كمال ٠:‏ في الحركة العربية السرية. 
ب خلية سمرية مستقلة تأبعة لعمالة لسطين, 58 غادروا مدرسة 0 
00 اتسبو زليه في ا توقف بسسب ١‏ القورق تلن أركان الحركة 
الزعماء الفلسطينيين» هربا من البطش ب ولمجارا إلى اقل العربية 
المجاورة.. ولكن أولغك الشبان الاريغة لم ينسوا مبادئُ الحركة العربية 
السرية وأهدافهاء وتابعوا نشاطهم القومي على اساسنها في بلادهمء وأصبحوا 
في طليعة العاملين المناضلين في سبيل التحرر الكامل من السيطرة الأجنبية 
على أقطارهم. هذا 1 ما قاله واأصف كمال بهذا الخصوص» ونفى أن 
تكون الحركة قد تأسست بشكل رسمي في أي قطر من أقطار أفريقيا 
الشمالية. 


بدأ انعشار الحركة العربية السرية والحركيين في البلدان الأجنبية 
بصورة عفوية» وبشكل غير مباشر ومنظم و فى أول الامر. فإن عدداً من 
الشبان المنتسبين إلى الحركة قصدوا بلداناً أجنبية معينة» وأقاموا فيها 
وا 8 العدمي في 00 أو للمل لكك الرزق فيهاء 0 
وشعوب 1 اللدان. 

إن المعلومات القليلة جداً المتوفرة الآن عن هذا الموضوع تثبت 
كان ا 357 من 00 مأ في بلدان أوروبية؛ ولا 5آئظ, 37 ا 


0 


إن مصادر هذه المعلومات عبارتان موجزتان وردتا في أوراق الحركة 
وأخعار مستقاة من مذ كرات حركيين أقاموا في تلك البلدان بعض الوقت. 
جاءت أولى, هاتين العبارتين في رسالة وجهها فؤاد خليل مفرج من الولايات 
المفحدة الأعيد كيه إلى أمين الحركة العام كاظم الصلح. وقال له فيها 
بخصوص عودته إلى لبنان ما يلي: 

«أرجو أن أعود.. في النصف الثاني من أ وكتوبر.. . فأرجو أن أسمع 
م . بخصوص ذلك, وبخصوص ما أشرتٌ إليه من تكليفي بالاتصال 

ل والتعقيد الوحيد في هذا الأمر هو.. . شركة 
البواخر التي تقف في إيطاليا لا فرنسا»9©. 

وهذا يعني ضمناً أن من «الإخوان» المقصودين» من هم مقيمون في 
فرلضا 

وجاءت العبارة الثانية في البطاقة الشخصية الحزبية لدرويش 
المقدادي. وهي تقول: 

«درويش المقدادي ‏ في... بمعتمدية برلين» في عمالة ألمانيا»2”0. 

وتؤكد هذه العبارة قيام تنظيم حركي كامل في ألمانيا استحق أن 
يرفع إلى رتبة «العمالة). هذا كل ما جاء في ما بقي من أوراق الحركة حول 
وجود الحركة والحركيين في أوروبا. وهو إذ يعطي الدليل على حقيقة هذا 
الوجودء بشكل أو بآخرء فإنه يبقيه لغزاً محيراً محاطاً بالغموض» وليس فيه 
1 بارقة تلقي الْضِوء على طبيعة هذا الوجود وتفاصيله. 

أ بالنسبة إلى الوجود الحركي في بريطانياء فإن في مذكرات السفير 
نديم دمشقية وكذلك في مذكرات السفير يوسف شديد ما يدل على أنه 
لم يكن في تلك البلاد تنظيم حركي كامل؛ كما كان في ألمانياء وإنما 
كان فيها عدد من الحركيين الذين قاموا بنشاط حركي محدود | إلى جانب 
الاعمال والمهمات الموكولة | إليهم. فعندما تأسست أول بعئة دبلوماسية 


(5) أوراق كاظم الصلحء. رسالة نوري إلى سامرء ص ”. 
(7) أوراق كاظم الصلح. بطاقات هوية حزبية. 


مرضس 


لبنانية في لندن في أثر الاستقلال برئاسة كميل شمعون كوزير مفوض» كان 
ثلاثة من ارا المفوضية الخمسة من أعضاء الحركة العربية السرية وهم: 
لديم دمشقية وجميل مكاوي ويوسف شديد”"“. ويذكر يوسف شديد في 
مذ كراته عن تلك الفترة. فيقول: 

«وفي تلك الحقبة التي وجدنا بها في لندن )١481١  1١9484(‏ كنت 
مع مجموعة من الشباب القوميين العرب في السفارات وفي المكتب العربي 
نعمل ما في وسعنا من أجل القضية الفلسطينية» وإيضاح ملابساتها في 
المجتمع الإنكليزي عن طريق الاتصالات الخاصة مع المسؤولين؛ وإلقاء 
الخاضرات, وعقد الندوات. وأذكر من بينهم الأصدقاء: نديم دمشقية 
[حركيع» وفؤاد السعيد. ووصفي التل؛ ورجائي الحسيني, وأكرم عبد 
الرحيم. وجورج طعمة [حركي]. وبرهان دجاني [حركي]. وبرهان باش 
أعيان» وفيصل دملوجي)0". 

وأخبرني كل من السفيرين نديم دمشقية ويوسف شديدء أنهما في 
أثناء ذلك في لندن» فاتحا زميليهما الدبلوماسيين في المفوضية العراقية فيصل 
الدملوجي, وبرهان الدين باش أعيان» بأمر 0-6 العربية السرية» وأقنعاهما 
بالانتتساب إليها. وقد أكد لي هذه الواقعة فيصل الدملوجي في مقابلة بيننا 
جرت في بيروت في صيف العام .٠٠١١‏ 

إن هذه المعلومات المقتضبة هي كل ما هو متوفر حتى الآن عن 
أخبار انتشار الحركة والحركيين في البلّذان: الأوروبينة: ويرجح أن أوراق 
الحركة المتضمنة التفاصيل الوافية عن هذا الموضوع, ولخضيوضا عن 
«عمالة) ألمانياء قد أتلفت» مع أوراق الحركة الأخرى» خلال الحرب 
العالمية الثانية للأسباب الامنية المعروفة. 


(©6© نديم دمشقية » محطات في حياتي الدبلوماسية . ص 6 
69 يؤسف شديك » بين السياسة والدبلوماسية. ص .٠‏ 


خرسن 


 “‏ إيفاد فواد خليل مفرج إلى أمير كا 
الرسالة السرية: 


كاذك عفالة وجود الحركة العربية السرية ذ في أميركاء أن تكون 

شبيية ميال وجودها في أوروياء من حيث 0 وافتقارها إلى الأدلة 

الثابتة والمصادر الموثوقة التي تتحدث عنها بدقة وتفصيل. ولكن التتخوف 

من مواجهة وضع غامض مربك كهذا خف» وها عاد ينين عرة مؤخراً في 

أوراق كاظم الصلح على وثيقة فريدة في بابها تتضمن بعض المعلومات 

التفصيلية الجديدة التي تذاع لأول مرة حول انتشار الحركة العربية السرية 
في الو لآيات المتحدة الامي” كية وكندا. 


هذه الوثيقة هي رسالة حزبية سرية محررة بصيغة الشيفرة. ومرسلة 

من الحركي المدعو «نوري) ٠‏ في الولايات المتحدة الأمي ركية إن زميله 
الحر كي المدعو «(عامر) في ع وهي بتاريخ 5 تمور سنة مه 2001, 
وتبيّن لي أن هذين الاسمين اسمان حر كيان رمزيان. فمرسل الرسالة المدعو 
«نوري) هو بالحقيقة فؤاد خليل مفرج عضو مجلس قيادة الحركة العربية 
السرية» الموفد بمهمة حزبية إلى أميركا. أما الشخص المرسلة الرسالة إليه 
العدعر «عامر) 3 بالحقيقة 0 ا عضو مجلس قيادة الحركة ع 
0 الحقييية بالولايات المتحدة الأميركية 0 فإنها مكتوبة باللغة 
الإنكليزية في الصفحات 4 ؟١.‏ والرسالة خالية تماماً من ذكر أي اسم أو 
صفة م 0 3 ا العربية ا عيكدا من أن معظام 
لس اه و«نوري» 5 لتقا التزاما منه بمبدأ المحافظة 
على سرية الحركة:» فإنه» ولذات الأسباب» تحاشى ذكر الحركة باسمهاء 


رون 


واستعاض عنه باسم مستعار لها هو «الشركةاء فتحدث في رسالته عن 
ال وعن -- الجدد فيها بيهم بأنه يتحدث عن 0 
فى أمير كا 


أهداف رحلة فؤاد مفرج إلى أميركا: 


يتبيّن لدّن قراءة الرسالة بدقة وإمعانء أنه كان لجولة فؤاد مفرج 
في أميركا هدفان متقاربان متداخلان» ولكنهما متميزان. أولهماء هدف 
حزبي سري 0 وثانيهما هدف إعلامي علني عربي. وكين كدللك أن 
فؤاد مفرج كان يتمتع في تلك الجولة ويعمل فيها بصفتين متقاربتين»؛ 
ولكنهما متميرتان أيضا. فهوء من جهة, موفد سري من قبل مجلس قيادة 
الحركة العربية السرية في بيروت» ومكلف بمهمة خاصة في الولايات 
المتحدة الأميركية وكنداء تتعلق بتأسيس الحركة ونشرها بين المهاجرين 
العرب هناك2(7©. وكان» من جهة ثانية» موفداً خاصا من قبل مكتب 
النائبت َ ئب فخري البارودي المشهور أنفنا باسم «المكتب العربي القومي 
للدعاية والنشر) : فى دمشق الذي كان مفرج مديره العام؛ وكذلك فوقدا 
خاصا من قبل 0 الدفاع عن فلسطين في سوريا) التي كان نبيه العظمة 
رئيسها وفؤاد مفرج أمينها العام0"'©. وكان بموجب تمثيله لهاتين الهيئتين 
الوطئيتين مكلفاً بالدفاع عن قضية فلسطين بشكل خاص» وبشرح المقضايا 
العربية وتوضيحها 0ض عنها أمام الرأي العام الأميركي بشكل عام(" '2. 
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رضن 


الغانية وسيلة لحجب الأنظار ل صفته الحزبية السرية الأولى2؟ "©, 


رسالة فؤاد مفرج إلى سكرتير مجلس النواب الكندي: 

وصل فؤاد مفرج إلى أميركا في مطلع العام .١57569‏ ووصلت إليها 
بذات الوقت بعثة عربية مؤلفة من محمد جميل بيهم وإميل الغوري للدفاع 
عن القضية الفلسطينية أمام الرأي العام الأمبركيء 'ولجمع التبرعات المالية 
لنصرتها. وصدف وصول أمين الريحاني إليها أيضاً. فرحبت الجالية العربية 
في نيويورك بقدومهم. وأقامت في كانون الثاني ١5959‏ حفلة استقبال 
كبرى على شرفهم وتكريماً لهم؛ ؛ تكلم فيها محمد جميل بيهم وإميل 
الغوري» وأمين ن الريحاني» وفوّاد مفرج وعدد من أعيان الجالية العربية 
فاك 579 ,و كبيفق ت معظم الكلمات التي ألقَيت في ذلك الاحتفال على 
القضية الفلسطينية» ودعت العالم إلى إنصاف الفلسطينيين» وإدانة الحركة 
الصهيونية الغاصبة الطامعة في أرضهم وممتلكاتهم وبلدهم. 

أقار ها مغر وما قيل في ذلك سنال خضب السبييرنيين أن 
أميركاء وانبروا للتصدي للجهود العربية. وكانت أولى ثمار هذه المواجهة 
تدخل الحركة الصهيونية لدى الكنديين ونجاحها في حملهم على إلغاء 
محاضرة كان سيلقيها فؤاد مفرج في أوتاوا برعاية سكرتير مجلس النواب 
الكندي. وكذلك ألغيت محاضرة أخرى كان سيلقيها أمين الريحاني في 
مدينة تورنتو في 714 كانون الثاني 51959©, 

لم يكرك فؤاد مفرج على هذه الإهانة التي لحقت بالجانب العربي ) 
فوجه إلى سكرتير مجلس النواب الكندي رسالة طويلة شديدة المضمون 
دبلوماسية ديلوت شرح فيها الحوقت العربي من القضية الفلسطينية. 
واستهجن كيف يقبل الكنديون بأن يقيد الصهاينة حريتهم» ويفرضوا عليهم 


0 جريدة السائح (النيويوركية) . السئة 5 , العدد ”257 ٠‏ الخميس ؟ ١‏ كانون الثاني سئة 
ا ص 1" 
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الآحر"©. ويظهر أن هذه الرسالة فعلت فعلهاء فرفع الحظر عن فؤاد مفرج؛ 
ألقاها فى دار البرلمان الكندي برعاية سكرتير البرلمان نفسه0”"©. 


الجولات الإعلامية: 


باشر فؤاد مفرج العمل بوقت واحد في المجال الإعلامي العربي 
العلني» وفي المجال الحزبي السري. تضمن الجانب العلني من مهمته خطة 
ترمي إلى زيارة أكبر عدد ممكن من تجمعات الجاليات العربية في الولايات 
المتحدة الامير كية وكنداء وإلى إجراء الاتصالات المباشرة ا 
والنوادي والصحف العربية والأجنبية التي تهتم بالشؤون العربية» وكذلك 
بالمؤسسات والشخصيات الرسمية» وبرجال الفكر وأصحاب الرأي والنفوذ. 
لشرح القضايا العربية لهم» والدفاع عنهاء وذلك يإلقاء المحاضرات والخطب 
ونشر البيانات وتوزيع الدراسات والكراريس التي تظهر بالحجج والوقائع 
والأرقام حقوق العرب المشروعة» وتطالب بإنصافهم والحؤول دون | إلحاق 
الأذى والظلم بهم. وقد كتب في رسالته إلى كاظم الصلح واصفاً بعض ما 
قام به بهذا الخصوصء فقال: 

هذه الرحلات تنظمها معاهد للشؤون الخارجية في كندا والولايات 
المتحدة على نفقتهاء فلم تكلفنا إلا الشيء القليل. ومع هذا فقد بثثنا الدعوة 
لقضيتنا بصورة. حولت مجرى الرأي العام في كندا التي قطعتها من 
الأطلنتيك إلى الباسيفيك. وزرت كل مدينة فيها. وتحدثت إلى كل صحيفة 
في تلك المدن, وحاضرت في جامعاتها ونواديهاءٍ فضلة عن إلقاء محاضرة 
مطولة في اجتماع للبرمان الكنادياني (طبعاً اجتماعاً عاماً لا جلسة رسمية)). 


وقد ساعدتنا في الولايات المتحدة كثيراء وإن يكن إلى درجة أقل من 
)١1(‏ جريدة السائح ء السنة 75» العدد ٠ل2ء‏ في 5 شباط 6.١959‏ ص 5. وفيها النص 
الكامل لترجمة رسالة فؤاد مفرج. 
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كنداء نظراً لكبر الولايات المتحدة وقوة الصهيونيين فيها. ولكننا أبلغنا صوتنا 
إلى الرأي العام والحكومة في كل مناسبة)27 ')2. 

ويظهر أن فؤاد مفرج كان راطيا عن الرحللات والجهود التي قام بهاء 
وعن النتائج التي أسفرت عنها”” ©. وقد أشار إلى بعضها باقتضاب في 
رسالته. فبالنسبة إلى المسألة الفلسطينية ومآسي الشعب الفلسطيني المدافع 
عن ببته وأرضه ووطنه. يقول فؤاد مفرج: 

«وقد أصبح لنا عدد كبير من الأصدقاء من كبار الأمي ركيين. وقد 
بدأوا بحملة واسعة أمس لمساعدة أطفال وأرامل الشهداء بفلسطين تحت 
رعاية الد كتور غرانت وسنيدر. وقد كنت طلبت إليككم [إلى كاظم الصلح] 
إرسال بعض رسائل الشكر إليهما”' ©. 

وبالنسبة إلى مسألة لواء الإسكندرونة» وما لحق بأهله العرب والأرمن 
على السواء من اضطهاد وظلم بسبب الاحتلال التركي. فقد خصص فؤاد 
مرج قبيها من وقته وجهوده مع الجالية الأرمسة: في الولايات المتحدة 
الأميركنة الحفبا على مذ بيك الخويك إلى إخوان نيع الارون الميجرين من 
الإسكندرونة إلى سوريا ولبنان. وهو يذكر بهذا الخصوص ما يلي: 

«الأرمن سعينا معهم مستمر. وهم الآن يجمعون الأموال رمن 
إسكندرونة وعربها معا. وقد خطبت في اجتماعهم العام. ولكنهم أمرهم 
طويل. وعليئا أن نسير فيه ببطء)<7 ©. 

ويتحدث نواد مرج أبضاء عنما قيهن ععاية من الأمير كيين 
وجرائدهم. وعن سخاء معاهدهم التي كانت تدفع معظم نفقات الرحالات 
الكثيرة التي يقوم بها لإلقاء المحاضرات في نواديها. وهو يعتر ف أله «لوله 
ما حصلنا عليه من مال لقاء هذه المحاضرات, لما تمكنا من القيام بما قمنا 


)١9(‏ أوراق كاظم الصلحء رسالة نوري إلى عامرء ص ؟. 
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به من زيارة جميع أنحاء كنداء وحوالى نصف الولايات المتحدة”' '©. 

كان همّ فؤاد مفرج في تلك الرحلات واللقاءات والمحاضرات أن 
يشر المقضايا العربية) ويبين عدالتهال ويدادم عن حقوق العرب المشروعة 
أمام الأميركيين والكنديين ليكسب ثقتهم وتأبيدهمء وقد أحرز بعض النجاح 
في ذلك. اا إلى الجاليات ري في أميركا لكر كان همّه كما 
الإقليمية). وكانت هذه «الإقليمية) التي عناهاء ا والتي كان يهمه أن يمي 
المهاجرين من الوقوع في شركهاء عقيدة الحزب السوري القوي”” '©. 

ما إن بدأ فؤاد مفرج جولته في العالم الجديد حتى اكتشف أن 
وكسبوا فيها المؤيدين والانصار. وكانت 0 0 ترتكز ا 
الإيمان بو جود أ سورية عريقة) وقومية سورية مستقلة مميزة عن سواها من 
القوميات» موطنها البلاد المعروفة باسم سوريا الطبيعية الكبرى» وتدعو إلى 
إقامة الدولة السورية الموحدة» ذات السيادة الكاملة» والاستقلال الناجز. ولما 
كانت هذه العقيدة تتناقض تدافا مع 0 القومية العربية) وتعارصن كلياً مع 
مبادثها وأهدافها الوحدوية الشاملة) فقد فقد اعتبر القوميون العرب أن عقيدة 
ل السوري لقوسي عقيدة انفصالية ند العراية يجب ا لها 
قأم به فى هذا المجال» قال" 

و(حركة أنطون في كندا والولايات المتحدة قد فضحتها للناس, وأعتقد 
أن تشكيلاتنا ستحول دائماً دون انتشارها. وكذلك كاتبت من أعتمد عليهم 
من المكسيك وأميركا الحنوبية, وحذرتهم. فتريثواء ولكنهم يائسون من 
الوضعء, ويخاف أن يستغل أمره هناك ولكني أعتقد أنه لن يلسث أن 
يضعف. ولكن المهاجرين هنا يعرفون أنفسهم كسوريين وليس كعرب؛ حتى 


(50) أوراق كاظم الصلحء رسالة نوري إلى عامرء ص ©. 
)١185(‏ المصدر ذاتهء» ص 6. 


ردن 


أنهم يدعون لغتهم ععةنومم1 مدهز5. ولهذا فالخطر عليهم كبير. لأنهم 
تركوا البلاد قبل النهضة العربية القومية7"©... وحبذا لو كانت حركتنا 
تستطيع تمويل رحلة لجنوبي أميركاء إذن لكنا 5 المهاجر الأميركية دفعة 
واحدة. وقضينا على جرائيم الإقليمية الأنطونية في الجنوب كما قضينا عليها 
لجنة الدفاع عن فلسطين في سوريا" أخر في المدد من الجهة الأخرى. إذ 
أنه كان قد أعرب لي عن استعداده لما طلبت منه)"©. 

كان هذا أهم ما جاء في الرسالة عن النشاطات الإعلامية العلنية التي 
قام بها فؤاد مفرج على هامش عمله السياسي السري. وقد أعرب عن 
ارتياحه إلى ما حققه بهذه النشاطات من نجاح» وعن رضاه بما جناه بها من 


فوائد20 ©, 
- «الجامعة العربية) في نيويورك أول نقطة اعتماد للحركة في أميركا 
تزامن العمليتين الإعلامية والحزبية: 


إن قيام فؤاد خليل مفرج بالجانب الإعلامي العربي العلني من مهمته؛ 
لم يصرفه عن الاهتمام بتنفيذ الجانب الحزبي السري الآخر من تلك 
المهمة؛ المتعلق بتأسيس الحركة العربية السرية في أميركا. ففي نفس الوقت 
الذي كان يجري فيه العمل بالجانب الإعلامي» كان يجريء» كذلكء العمل 
بالجانب الحزبي السريء بالتزامن والتنسيق الكاملين مع الجانب الإعلامي 
الآخر. 


(15) أوراق كاظم الصلح. رسالة نوري إلى عامر؛ ص 8. 

0) إشارة إلى الاعتقالات في صفوف الشباب القومي العربي التي قامت بها السلطات 
الفرنسية بدمشق في 7١‏ آذار ١979‏ وكان من المعتقلين نبيه العظمة ومنير الريّس 
وسيف الدين الحامن وسواهم. وكان نبيه العظمة يساهم في تمويل رحلة فؤاد 
مفرج إلى أميركا. 
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«الجامعة العربية) في نيويورك: 

بدأ فؤاد خليل مفرج العمل بمهمته الحزبية السرية» بالتفتيش عن هيئة 
أو مؤسسة مهجرية يمكنه احتواءًهاء والسيطرة عليهاء وجعلها أول نقطة 
اعتماد للحركة بأمي ركاء والمركز الرئيسى لانطلاق العمل الحزبي» والواجهة 
العلنية التي يستطيع أن يخفي وراءها نشاطاته الحزبية السرية. فوجد ضالته 
المنشودة هذه في جمعية تدعى (الجامعة العربية في أمير كا الشمالية» التي 
تمثل نهضة العرب في هذه المهاجر”* ". والتي وصفها في رسالته إلى كاظم 
الصلح بقوله: «هذه المؤسسة هي المؤسسة القومية الوحيدة في هذه 
البلاد)(' © , 

كان قد أسس هذه الجامعة في نيويورك؛ وتولى رئاستها منذ بضع 
سنوات» طبيب اسمه فؤاد شطارة يرجع بأصله العربي إلى مدينة رام الله في 
فلسطين. وكان قاف قطازة اقوها عريا معحسبا لشيطا. فلفت إليه نظر فؤاد 
مفرج)» وأثار إعجابه بتوجهه السياسي العربي. وسرعان ما تعرف إليه. 
واختبره» ورحب به عضواً بالحركة العربية السرية. وبانتساب فؤاد شطارة إلى 
الحركة» وتفاهمه الكامل وتعاونه المخلص مع فؤاد مفرج تحولت (الجامعة 
العربية) إلى أداة بيد الحركة» وصح فيها قول فؤاد مفرج إلى كاظم الصلح 
بأنها: «أصبحت مؤسستنا للأسباب التي تعرفونها. وإني عامل على تنظيمها 
بشكل دقيق حتى تصبح مضمونة السير وفوق الانتقاد)7' ©. 
تطوير «الجامعة العربية) في أميركا: 

اتفق فؤاد مفرج وفؤاد شطارة على خطة تهدف إلى توسيع «الجامعة 


العربية) في نيويورك» وزيادة فاعليتها وعدد أعضائهاء وتطوير فروعها القديمة» 
ولأشيسن فروع جديدة حيث لا يوجد لها فروع في المدن الأميركية 


)١9(‏ أوراق كاظم الصلح». رسالة فؤاد عيسى شطارة» رئيس الجامعة العربية؛ إلى كاظم 
الصلح. بتاريخ ١‏ ثتمور 84 .١‏ 
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والكندية الكبيرة والقيام بحملة دعائية واسعة قوية في الجاليات العربية لهذه 
الغاية. وسأهم فؤاد مفرج مساهمة جدية مثمرة في مختلف هذه المحالات. 
فكان يستغل الرحلات الكثيرة التي يقوم بها لإلقاء المحاضرات والخطب 
في النوادي الأمير كية والكندية بالمدن المختلفة في البلدين» فيتعرف 
بالمناسبة على الجاليات الغربية فيهاء ويجتمع بهاء ويتحدث إليها شارحا 
معنى القومية العربية» ومستعرضا المشاكل التي تواجه الأمة العربية في حينه 
ويدعو المهاجرين إلى التضامن والتكاتف» ويحثهم على دعم «الجامعة 
العربية) والانخراط في صفوفهاء والمساهمة في تحقيق أهدافها ومشاريعها. 
وكانت الاستجابة مشجعة على العموم» وجرت تشكيلات جديدة في 
هيكلية الجامعة والفروع» وأعيد النظر في قانون الجامعة» وأرسل مشروع 
القانون الجديد إلى قيادة الحركة العربية السرية في بيروت للموافقة عليه. 
وقد طلب فؤاد مفرج من كاظم الصلح الإسراع في إعادة المشروع» قائل: 

«حبذا لو ارسلت لي برنامج الجامعة منقحا تنقيحاً مرضياً قبل مؤتر 
فلنت لنقره في المؤتمر وندشره في الصحف. ليكن برنامجاً محترماً ‏ لا 
تتهاون به يا أخخا العرب!)27 "©. 

كان هذا بعض ما قام به فؤاد مفرج» حتى تاريخ ه تموز 98١غ‏ 
من أجل تطوير الجامعة العربية في نيويورك» ووضعها في خدمة القومية 
العريية. والحركة العزيية الميرية هنا . 

تأسيس الحركة العربية السرية في أميركا 

المنتسبون الجدد إلى الحركة في أميركا الشمالية: 

خشي فؤاد مفرج أن يكون تبادر إلى ذهن كاظم الصلح الشك في 
أن المحاضرات والخطب التي ألقاهاء والرحلات والنشاطات الكثيرة التي 
يقوم بها مع الجاليات ومع الجامعة العربية» قد استنفدت كل قوته وجهده. 
وصرفته عن الاهتمام بالمهمة الأساسية التي أوفدته قيادة الحركة إلى أميركا 
(0") أوراق كاظم الصلح. رسالة نوري إلى عامرء ص 54. 
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من أجلها؛ ألا رهي تأسيس الحركة العربية السرية في تللق الديان لذلك 
كتب إليه مطمئكناً وفوضيحا يقول: 
«لا أزال مغابراً على العمل هناء وأكثر العمل يتستر بالحفلات 
الخطابية”' "©. دفي نفس الوقت الذي كنا نقوم فيه بالرحلة للمحاضرة عند 
الأجانب» كنت أجتمع بجوالينا وأعقد لها الاجتماعات وأساعد على 
تنظيمهاء واختيار عيونها للعمل الصميمي)” ". 
فمثلما استغل فؤاد مفرج الرحلات الخطابية للاجتماع بالجاليات 
العربية ة في أمي ركاء فإنه كذلك» استغل هذه الاجتماعات للتعرف على تلك 
6-- عن كثب» واختبارهاء «واختيار عيونها للعمل الصميمي»؛ حسبما 
قال مهاري في رسالته. فالمقصود هنا «بعيون الجوالي) أفضل أبنائهاء 
و«بالعمل الصميمي»» العمل الحركي الحزبي. 
كان فؤاد مفرج يختار أفضل أبناء الجاليات» ويحثهم على الالتحاق 
بالجامعة العربية. وإنه في حال عثوره بينهم على الشخص المميزء الذي 
يجده يملك المؤهلات المطلوبة» وعنده الرغبة الصادقة في المشاركة بالعمل 
القومي العربي ضمن تنظيم سري معين» كان يفاتح ذللك الشخض بأمر 
الحركة العربية السرية؛ ويطلعه على أهم مبادئها وأهدافها ونظمهاء ويعرض 
عليه الانتساب إليهاء وفق الأصول المتبعة في الحركة بهذا الشأن. ومثلما 
نجح في إقناع كثيرين من أبناء الجاليات العربية بالانضمام إلى الجامعة 
العربية فإنه نجح كذلك في استقطاب نخبة من أبناء تلك الجاليات لدخول 
الحركة العربية السرية في القسم الأول من رحلته» وحتى الخامس من تموز 
الودات 3 تاريخ رسال إلى أكاظم الصدج » كان فؤاد مفرج قد نجح بإضافة 
حوالى ثلاثين عنصراً جحديدا | إلى أعضاء الحركة العربية السرية. وكانوا 
جميعهم من الجوالي العربية, القاطنة في النتصف الشرقي من الولايات 
المشوجلة الاير كينة: وتتضوضا في مدنه الكبيرة مثل نيويورك وديترويت 
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وشيكاغو وفلنت وغيرها. وكان فؤاد مفرج» في حينه لا يزال مستمراً بالقيام 
بعملية الاستقطاب هذه لكسب المزيد من الأعضاء للحركة؛ حسبما ورد 
في رسالته إلى كاظم الصلح بهذا الخصوص» حيث يقول: 

«وقد قمت برحلة خاصة لهذا الأمر لم تنتهٍ بعد. إذ أكتب إليكم 
حاليَاً من نياغرا فولز بطريقي إلى تورنتو. وسبرنغفيل؛ وبوسطن, لأنهي 
عملنا قبل انعقاد المؤتمر. وسأكتب إليكم أسماء من يشتري سهماً [يعني 
من يدخل الحركة] في هذه احلات التي ذكرتها في حينها. وهي آخر 
الأمكنة التي أذهب إليها قبل عودتي. وتجد في الصفحة التالية لائحة 
بأسماء وعناوين المساهمين" " [أي أسماء الذين انتسبوا إلى الحركة 
حديفا). وهم: الدكتور فؤاد شطارة» وعلي محيي الدين» وألبرت عازان 
وكريم صليبي) 43 . نجمى ييل بدر الد كتور أطناس داوود. إبراهيم 
علوان إبراهيم أبو حيدر؛ توفيق منصور, الأمير صلاح الدين الأيوبي, 
بحيبية أبق سمراء إبراهيم فليحان» حسن عبد الحكيم؛ أحمد حمزة؛ الشيخ 
كايد الحاج» محمود صعبء يوسف أبو الحسن» محمد مشرفء الياس 
كرمع حسن حمودء عبد اللطيف حمود» حنا أبو الصوف» على سمحات» 
قاسم غازي» عبد حسن مصطفى. وننشر بالملحق رقم " صورة اللائحة 
الاصلية بأسمائهم وعناوينهم باللغة الإنكليزية كما جاءت في رسالة فؤاد 


إفدرة 


مفرج وبخط يده 
ويطلب فؤاد مفرج في رسالته من كاظم الصلح: «أن ترسل إلى كل 
من هؤلاء رسالة؛ بالعربية للبعض وبالإنكليزية لثلاثة أو أربعة منهم. تقول 
فيها لهم ما يلي: 
«نقل إلينا السيد فلان مندوب (شركتنا) في المهاجر خبر مساهمتكم 
معنا في العمل وحيازتكم سهم فيه (فالق...) [يعني ‏ فالقيادة] ترحب بكم 
وهي على ثقة أنها ستقوى بكم وستقوون بهاء وتحييكم تحية العروبة. أما في 
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المستقبل فلتبقّ صلتكم مع مندوبنا عندكم وبعد رجوعه إلى الوطن إلى إشعار 
آخرء وهو بدوره يكون صلة الوصل بيننا وبيدكم). 

أو بما هو بهذا المعنى: 

ومن الضروري أن ترسل هذه الرسائل فورأء أي أن تصل قبل أول 
سبتمبر, فتكون بمثابة رباط يشد صلتهم بنا ويوثقها»” ". 

وبهذا تكون أول خطوة لتأسيس الحركة العربية السرية في أميركا قد 
تمت بنجاح» وأن أول ثمرة لجهود فؤاد مفرج في هذا السبيل قد أينعت . 
تنظيم «عمالة) الحركة في أميركا: 

اتبع فؤاد مفرج تنظيم الحركة في «عمالة») أميركا الشمالية ذات 
الاسلوت المتبع في العفالاك الأحرى: فقد جعل مركز العمالة بمدينة 
نيويورك» وعين «عاملا) عليها رئيس الجامعة العربية فؤاد شطارة. وأنشأ 
الخلايا السرية» حسب قوله» بحيث: 

«يكون لنا في كل بلد حلقة من أنصار الشركة [من أعضاء الحركة] 
تتصل بمركز واحد في المهجرء وتتصل بنا كل منها على حدة أيضا. 
وهؤلاء المساهمون [الحركيون] يختلف عددهم بحسب عدد الجوالي 
ووطنيتها)”” ©. 
رايا المالية الثلاث: 

يتبيّن في رسالة فؤاد مفرج وجود ثلاثة عناوين مالية» يتمتع كل عنوان 

منها باستقلال تام عن العنوانين الآخرين. العنوان الأول موضوعه؛ نفقات 
الرحلة» ويقدرها فؤاد مفرج بما لا يفل عن ثلاثة الاف دولار عه 
تأمنت له من مصدرين» هماء كما يذكر. 

)١(‏ من ريع المحاضرات التي ألقيتهاء والتي سددت حتى اليوم [1ه 
تموز] حوالى نصف نفقاتي. 
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و؟") من بعض أقربائي هناء أبناء عمتي. الذين قاموا بالجزء 
00 


أعضانية 05 من 000 وحتى تاريخ 0 من تمور 82 
الجامعة: 


«قد جمعت 4" ألف ريال. أنفق منها ١:‏ ألفاا” *» على مكتبها في 
نيويورك. وعلى الدعاية؛ وعلى الوفود التي كانت ترسلها سلها إلى الداخلية 

لتحث المهاجرين على التبرع... وهذا المبلغ أيضاً لا يمثل كل ما جمع 
بواسطتها, إذ أنها تدفع نفقات الجمع. ولكن أكثر ما يجمع يرسل 7 
فتظهر النفقات في موازنة الجامعة, أما ما يجمع فلا يظهر في دخلها. والمبلغ 
الذي ينفقه الكتب هو مخصص من قبل المتبرعين للمكتب. إلا القسم 
القليل. + وعتيدني الشخصية أنه مهما كان الأمر فالمال في الوطن ينفع أكثر 
من هنا. وقد أخذوا بهذا الرأي, وسيختصرون هذا المبلغ في مؤتمر 
فلدثت.. الا 

(أما أنا. .. لم أكلف الجامعة طول هذه المدة وخلال كل ما قمت به 

من أعمال أكثر من مئتي دولار. وقد جمع بواسطتي أثناء تنقلي, ) أضعاف 

أضعاف هذا المبلغ كانت ترسل رأساً للجنة الدفاع9؟2. 

«وقد أرادت الجامعة أن تخصص لي ه”" دولاراً في الأسبوع. 
ولكنني وجدت أن هذا من شأنه أن يعطي سلاحاً لأخصامناء كما يقلل من 
نفوذي بين الجوالي. فرفضت [أي] شيء من ذلك. وتنازلت عنه بتاتاً. كما 
رفضت رفضا باتا قبول الهدايا المالية من أية جالية أو جمعية. وكان من 
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عشرات المرات ثما كنت؛ واحترامي في عيون الناس أزود. وكلمتي أنفذ. 
وباختصار فقد آمنت الجالية أننا نحن غير من رأوا حتى اليوم من الوطنيين أو 
الذين زاروا المهجر وهمهم الأول الدولار. ولم تكتم جماعتهم وجمعياتهم 
شعورها من هذا القبيل؛ إذ قال أكثرهاء إن فلانا هو أول رسول من رسل 
الوطن جاء «ليعطي» المهاجرين, ولا يأخذ منهم شيئا»” 2. 

والعنوان المالي الغالث هو الترتيبات المالية فى «عمالة) الحركة 
بأميركا. فقد شعر فؤاد مفرج أن التنظيمات المالية النافذة في العماللات 
بالبلدان المشرقية غير ملائمة للتطبيق بحذافيرها فورا في العمالة الجديدة 
لبضعة أسباب. لقد رأى أن الأمر فى هذه المرحلة الأولى يتطلب ترتيبات 
خاصة ملائمة. وأن: 

«(الوضع بة يفضي : ببعص التصرف. كأن يكرن السهم في الشركة(* *) 
(ه) دولارات نقداء ثم نصف دولار كل شهر يرسل لنا نصفه. أما ما زاد 
عن ذلك فيكون من باب التبرع للشركة)0 “©. 

ويظهر أن فؤاد مفرج اعتبر هذه الترتيبات المالية الأولية موقتة» وقال 
لكاظم الصلح في رسالته: «سأنظم المالية الم 0 

ولما كان فؤاد مفرج قرر أن يقوم بالفترة المتبقية من رحلته بجولة 
خاصة بين نياغرا فولز» وتورنتو» وبوسطن لاستقطاب المزيد من المنتسبين 
إلى الحركة””*2 فقد كتب إلى الصلح يقول: 

(أما المبلغ الصغير الذي يتجمع من رسم السهم الأول [رسم دخول 
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الحركة] فسأستعمله بعد إذنكم. لسد جزء من نفقات الرحلة التنظيمية 
هذه)2150, 

جاء في رسالة فؤاد مفرج قوله إلى كاظم الصلح بخصوص الجامعة 
العربية في نيويورك ما يلي : 

(و اذ ني عامل على تنظيمها بشكل دقيق حتى تصبح مضمونة السير 
وفوق ا 

وكان هلا التنظيم المشار إليه دقيقاً بالفعل. ويخدم مصالح الجامعة 
والحركة معأ في آنء ويجعل عملهما مشتركاً متكاملاء مع المحافظة على 
مبداأ 0 الحامة فيما لجان بلعو فالجامعة ا مؤؤسسة عربية 
اريسي بالقسم ا من الولايات الح 0 ا وكان عدد 
الأعكاء و كل فرع يتوقف على حجم الجالية في ذلك البلد. وعلى وطنية 
أفرادها(”' ”©». وكان رئيس الفرع ورؤساء التنظيمات التابعة للحركة» وفق 
الخطة التي كان فؤّاد مفرج قل اعتمدها بالاتفاق مخ فوٌاد شطارة. يمختارون 
من أعضاء الحركة العربية السرية في حال وجودهم. . وبهذه الطريقة أصبحت 
معظم أجهزة الجامعة العربية برئاسة حر كيين. فكان رئيس الفرع يوجه فرعه 
ويسيّره وفق مصالح الحركة ومبادئهاء التي لا تختلف في الجوهر عن 
مصالح الجامعة ومبادتهل من دول أن يجعل رفاقه ني الفرع يشعرول بانتمائه 
الحزبي أو يعرفون شيئاً عن وجود الحركة. ومن الأمثلة على ذلك أن رئيس 
الجامعة فؤٌاد شطارة كان «عامل) الحركة في أميركا الشمالية) وعلي محبي 
الدين بمدينة جر سي نائباً للرئيس) وكلي سمحات من ديثترويتثت أمنناً 
للصندوق» وكريم صليبي من بروكلن رئيسا لتشكيلات: الشباب» والبرت 
629 أوراق كاظم الصلح. رسالة نوري إلى عامر. ص /. 
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عازار من بروكلن نائباً لرئيس تشكيلات الشباب. وجميع هؤلاء من أعضاء 
الحركة العربية السرية» وتظهر أسماؤهم في اللائحة التي أعدها فؤاد مفرج 
والمنشورة بالملحق رقم ا وبهذه الطريقة أمن فوٌاد مفرج سيطرة الحركة 
على الجامعة» وجعلها نقطة اعتماد رئيسية لها. فأصبح تأثير الحركة في 
أميركا أكبر من حجمها الحقيقي» ومن عدد أعضائها المحدود. كما أن 
يحققان التكامل بينهما على الوجه الصحيح. 

فلت (أصتاط) مديئة بولاية هيه تفع بوسط القسم الشمالي الشرفي 

من الولايات المتحدة الأميركية فزيياً من مدينة ديترويت (106101) ومن 

الحدود م كندا. توجد فيهاأ جالية كيرة وفرع نشيط للجامعة العربية بإدارة 
أمينه العام أمين فرح. تقرر أن يستضيف هذا الفرع في فلنت المؤتمر العربي 
القومي الراب بع المزمع انعمّاده في "' و” وه أيلول القادم )١9559‏ بدعوة من 
الجامعة العربية) التي تتحمل مسؤٌولية تنظيمه وإدارته ورعايته بمشاركة فرعها 
في فلنت. «والمؤتمر العربي القومي هذا هو الهيأة العامة التي تتمثل فيها 
الجمعيات والنوادي والمنظمات الوطنية في أميركا الشمالية ‏ الولايات 
المتحدة وكندا والمكسيك وبعص جمهوريات أميركا الوسطى العاملة على 
بث الروح الوطنية والتنظيم بين صفوف المهاجرين من أبناء الأقطار العربية 
جميعها تأبيد ا القضية 0 في البلاد العربية م ماديا يأ واد 0 
فرعها في فلنت منذ أواخر أيار سنة 509 وفي 00 تموز وجهت 
إدارة الجامعة الدعوة الرسمية لحضور المؤتمر باسم الجامعة وباسم فرعها 
المضيف في فلنت. وكان بعض ما جاء في الدعوة يقول: 

«وتتخذ الجامعة العربية هذه الفرصة لحث جميع الجمعيات الوطنية 
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والأفراد الذين لهم خدمات مأثورة في الحركة العربية في جميع المهاجر على 
الاهتمام الشديد في هذا المؤتمر القادم بأمر تنظيم الحركة العربية في المهاجر 
وتوحيدها على أساس متين يكفل ثباتها ونهوها المطرد. 

ولأجل هذه الغاية تدعو الجامعة العربية جميع القوميين العرات في 
الولايات المتحدة, وكنداء والمكسيك, وفنزويلا 0 من مهاجر أميركا 
الشمالية والوسطى أن يرسلوا ما يعن لهم من الاقتراحات الوجيهة بهذا 
الصدد لتنظيمها وعرضها على المؤقر(”©. 

وجاء في الدعوة بخصوص التمثيل في المؤتمر ما يلي: 

«وقد قرر. .. أن يكون لكل جمعية وطنية عضوان تمثلان رسمياً في 
المؤقر على أن هذا لا يمنع حضور العدد الأكبر تمن يريد الحضور والاشتراك في 
أبحاث المؤتمر ومناقشاته. إنما التصويت يكون للمندوبين الرسميين فقط)9* ©. 

وتمنت الجامعة على الهيئات الراغبة بالمشاركة في المؤتمر إرسال 
أسماء مندوبيها الرسميين واقتراحاتها إلى مكتب الجامعة قبل نهاية الأسبوع 
الأول من شهر آب. وجاء في ختام الدعوة الدعاء التالي: 

«طالبين منه تعالى أن يأخذ بيدنا لنتمكن من القيام بخدمة الوطن 
العربي القديم خدمة جلى فعالة وترفع اسم العروبة عاليا في ديار 
المهجر)7 ©. 

وكانت الدعوة موجهة باسم: 

«رئيس الجامعة العربية في نيويورك 

الدكتور فوٌاد شطارة 

مدير مكتب الجامعة العربية 

حبيب إبراهيم كاتبة)0 2 

(05) جريدة السائح» السنة 1؟ء العدد 18» الاثنين في 11 تموز 1978: ص 4. 
(05) المصدر ذاتهء ص 4. 


(065) المصدر ذاته. ص ؛. 
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إن 0 فؤاد خليل مفرج ظاهر في سطور هذه الدعوة. فقد ساهم 
في التحضير للمؤتمر بحثٌ أبناء الجاليات والهيئات التي التقاها على 
حضوره؛ وبالمشاركة الفعلية في تنظيمه» وفي وضع جدول أعماله وخصوصا 
فيما يتعلق بالتشكيلات الجديدة في جهاز الجامعة» والتي كان له اليد 
الطولى في صنعهاء والتي كان يهمه كثيراً أن يوافق المؤتمر عليها ويقرها. 
كي سمي الحصر ل قي دعم معنوي عربي واسع للمؤتمر من كبار 
ين السياسيين في العالم العربي» حيث يقول في رسالته لكاظم الصلح ما 
«وقد كتبت عددا من الرسائل لكبراء العرب ليبعفوا لنا كلمات 
تناسب المقام ‏ وأنت منهم ‏ فأرجو السهر على إرسال الكلمات في 
حينها)20 © 

وأخيرأء حان موعد انعقاد المؤتمر في ١‏ و" و4 أيلول .١1918‏ 
وكان فواد مفرج يأمل في أن يتوج به نشاطاته وجهوده. وأن يكون نجاح 
المؤتمر أفصح دليل على نجاح مهمته في أمي ركاء وأثمن مكافأة معنوية له 
قبل عودته إلى لبئان. وكان قد ذكر لكاظم الصلح بشأن هذه العودة قوله: 
«أرجو أن أعود. وهذا مؤكد بقدر ما يستطيع الإنسان ضبط الحوادث)*©2. 
وكأنه بهذه الجملة الاستدراكية الأخيرة كان يقرأ في صحائف الغيب ما 
يخبعه القدر له وللحركة العربية السرية وللعالم من مفاجات كارثية قريبة. 


: النهاية 0 ية 


مفجعة. ففى عشية الموعد 0 لانعتقاد 0 غادر 7" مفرج 057 


نيويورك» وبرفقته صديقه وزميله في الحركة العربية السرية الطالب العراقي 
بجامعة كولومبيا فخري الشيخ؛ قاصدين ديترويت في طريقهما إلى فلنت. 


(00) أوراق كاظم الصلحء. رسالة نوري إلى عامرء ص ©0. 
(606) المصدر ذاته.؛) ص ". 


وقريباً من ديترويت تعوضا لحادث سير مفجع أودى بحياتيهما معأ على 
الفور. فكان فقدهما صدمة أليمة وخسارة كبيرة مذهلة للحركة0*, 

وزاات: الاقدارسووا على سوم بأنتكسيث الخدريب العالمية النائية .: 
تلك الفترة ذاتها. فتوقفت خطوط المواصلات البحرية والجوية المدنية تلافيا 
للأخطار الناجمة عن أعمال الغواصات والطائرات الحربية العدوة. وتعطلت 
وسائل الاتصالات وانقطعت العلاقة المباشرة بين عمالة الحركة في أميركا 
الشمالية وبين قيادة الحركة في الشرق. وعلى كل حال لم م العلاقة 
المستحدثة قد بدأت ا" وترسكت: للق لان علاقة الحركيين الجدد 
في أميركا بالحركة الأم بقيت محصورة بشخص فؤاد مفرج وحده بناءٌ على 
توصية من مجلس القيادة الأعلى تقول لأوليك الحر كيين» ما يلي: 

«أما في المستقبل فلتبقّ صلتكم مع مندوبنا عندكم وبعد رجوعه إلى 
الوطن إلى إشعار آخرء وهو بدوره يكون صلة الوصل بيننا وبيدكم2''7. 

وبموت فؤاد مفرج انقطعت العلاقة بين العمالة في أمير كا ومجلس 
الميادة الأعلى لأكثر من سبب» وفقدت إلى الأبد المعلومات الوافية عن 
العمالة التي أسسهاء والتي كان يحتفظ بأخبارها وأسرارها في صدره وفي 
جعبته إلى حين عودته إلى الوطن, كما ذكر ذلك في الأماكن الغلاثة التالية 
في رسالته: 

«وسأكتب لكم عن أسماء من يشتري نَهما في هذه الأماكن 
التي ذكرت, في حينها. وهي آخر الأماكن التي أذهب إليها قبل 
عودتي)2''7. 

«هذه هي الأسماءء أما تفاصيلها حسب البيان فعندي أحتفظ بها 
لحين حضوري)”''2. 


(69) جريدة السائح. السنة 77 العدد 5”. الخميس في ١5‏ أيلول سنة 1974. ص "؟. 


(759) أوراق كاظم الصلحء رسالة نوري إلى عامره؛ ص 7. 
)١(‏ المصدر ذاته. ص 8/. 
(59)؛ المضيدى نافع هن 1 
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وسأكتب لكم, حالما أنهي هذه الرحلة, لأرسل لكم العناوين 
الباقية)20. 

لقد وافاه القدر قبل أن يفي بأي من هذه الوعود. وضاع بوفاته سائر 
ما كان يملك من معلومات» باستثناء ما جاء في رسالته إلى كاظم الصلح 
بتاريخ ه تموز 2)١955‏ والتي هي المصدر الرئيسي لما ورد في هذا الفصل 
عن رحلته إلى أمي ركا. 

وفي تلك الفترة المشؤومة بالذات من العام 21519 وبسبب الظروف 
الناشئة عن الحرب العالمية الثانية أنهى مجلس قيادة الحركة الأعلى وجوده 
في بيروت في آخر أب» وقرر نقل مركز القيادة إلى بغداد. ورافق هذا 
الإجراء» ونتج عنه استقالة قسطنطين زريق من رئاسة الحركة؛ بعد أن كان 
قل استمر فيها منذ تأسيس الحركة فى سنة 5 .١947‏ وكانت هذه التطورات 
المشؤومة المتتالية ‏ وفاة فؤاد مفرج المفاجئة في أيلول» إلى نشوب الحرب 
العالمية الثانية في ١‏ أيلول؛ والقرار المتخذ في آخر آب بنقل مركز مجلس 
قيادة الحركة من بيروت إلى بغداد ‏ التي حصلت كلها خلال أسبوع واحد. 
قد أدت إلى انقطاع الاتصال بين الحركة وبين عمالة أميركا الشمالية. 

وخلاصة ما يمكن قوله بصدد تأسيس الحركة العربية السرية في 
أميركاء أن الجهود التي بذلها فؤاد مفرج في هذا السبيل ذهبت أدراج 
الرياح» وأن المعلومات والتفاصيل عن هذا الموضوع قد ضاعت معها. وأنه 
لما انتهت الحرب العالمية الثانية في منتصف سنة ١9152٠‏ كانت معطيات 
كثيرة قد تغيرت» وكانت الحركة العربية السريةء» حركة ه”“9١»2‏ قد 
تفككت وانهارت وزالت من الوجود. 


(5) أوراق كاظم الصلحء. رسالة نوري إلى عامرء ص .١7‏ 
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الفصل الثامن 


نهاية الحركة العربية السرية 


١‏ تأثير الحرب العالمية الثانية على الحركة 
شت الحركة العربية السرية عشر سنوات» من ١9575‏ سنة 

التأسينن» إلى 19:48 سينة الروال“تميرت ختزة السدوات: الحمسن الاولن 
بالازدهار والانتشار. تقد ايف قيادة الحركة سبع «عمالاات» في لبنان 
وسوريا وفلسطين والعراق والكويت: «الولايات: التسيحدة الأميركية +والمانيا: 
واستقطبت بضع مئات من الشباب «النخبة) إلى عضويتهاء وعملت جادة؛ 
وبنجاح ملحوظء على نشر رسالتها القومية العربية الوحدوية بمختلف 
الوسائل في هذه الأقطار. 

أما فترة السنوات الخمس الثانية» فقد كان من سوء طالعهاء أنها 
استهلت بنشوب الحرب العالمية الثانية. إن العقيدة القومية العربية الوحدوية؛ 
كما آمنت بها الحركة» وسجلتها في ميثاقها المعروف باسم «الكتاب 
الأحمر)»» لم تتأثر بالحرب» بل عاشت ذخيرة حية في وجدان الحركيين. أما 
الحركة كتنظيم سياسي» فقد أصابتها الحرب بنكسة كبيرة» وجعلتها 
تتراجع) وتهزل يها على مدى السنوات الخمس الثانية) ا لى 
الانهيار الكامل والزوال في مطلع العام 65 ١.‏ ففي أثناء ذلك» طرأت 
.عدة متغيرات على مسيرة الحركة» ساهمت مع غيرها من العوامل 
والأسباب» التي فرضتها ظروف الحرب؛ في إضعاف الحركة؛ وإيصالها إلى 
ما آلت إليه حالها أخيراً. وفيما يلي 0 موجز لأهم تلك المتغيرات 
المشار إليها. 
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؟ ‏ تنحي قسطنطين زريق عن رئاسة الحركة 
كان أول تلك المتغيرات» القرار الذي اتخذه المجلس الأعلى لقيادة 
الحركة؛ قبل بضعة أيام من نشوب الحرب العالمية الثانية» بنقل مركز قيادة 
المدراكة فين يروث إلى 'بخدات لأسيات امنية سيق 3 كرها. كانت أولن 
تاج هذا القرار. تنحي قسطنطين زريق عن رئاسة القيادة والحركة» وتفويضه 
الأمين العام للحركة كاظم الصلح, ؛ ممارسة صلاحياته الرئاسية» وتكليفه 
إنجاز عملية الانتقال إلى بغداد. وكان تنحى قسطنطين زريق من قيادة 
الحركة يرجع في الظاهر إلى نقل مركز القيادة العليا إلى بغداد. فعمله 
بالجامعة الاميركية في ببرولته ا يسمح له بالانتقال إلى بغدادء ولو لفترات 
زمنية محدودة. أما السبب الحقيقي لتنحيه فمرده إلى حصول تطور مهم في 
فكره الاي بلغ حد النضج في أواخر الثلاثينات. 
فى أوائل الثلاثينات من القرن الماضي «(القرن العشرين) كانت 
الأنظلية السياسة الكلية الديكتاتورية» مثل الحزب النازي في ألمانيا والحزب 
الفاشيستي في إيطاليا والحزب الشيوعي ني الاتحاد السوفياتي» قد حققت 
لبلدانها انتتصارات سياسية وعسكرية وعلمية واقتصادية كبيرة» أهلتها لتتربع 
في مصاف الدول المتقدمة العظمى. ولقي الفكر السياسي الكلي» من 
الشياف عموما تحيند | تححابيا: وإتبالا كديدا على اتسيف لأنه وجدوه 
النظام الأقدر والأسرع لتحقيق أمانيهم القومية. وانتشرت الأحزاب 
الذتيككافورية مسرحة» وقافيت الانظلية الكلية في عدد كبير من البلدان 
بمختلف أنحاء العالم. وفي جو الفكر السياسي الكلي المسيطر هذاء 
تأسست الحركة العربية السرية في لبنان في سنة .١975‏ وقد استوحى 
مؤسسوها أنظمة الأحزاب الكلية وفلسفتها في وضع ميثاق الحركة وقوانينها 
الداخلية. 
كانت الحركة العربية السرية عند تأسيسها شبيهة إلى حد كبير 
بالحزب الشيوعي اللبناني» والحزب السوري القومي» وغيرهما من الأحزاب 
الديكتاتورية. ولكن رئيسها قسطنطين زريق لم يمارس المظاهر الاستعراضية 


فل 


والماكدياتك اتيظلقة المممرحة لد كنا فعا .سواه من زعماء الأجرات 
الكلية في حينه في سوريا ولبنان» لأن ذلك مخالف لطبعه وأخلاقه ولأن 
الحركة كانت سرية وتتحاشى المظاهر والتحديات التي تفضح وجودها. 
وأذكر أنني في أحد الأيام في السنتين السابقتين لرحيله» كنت أزوره في 
منزله بحضور زوجته السيدة نجلا. وفيما كنا نستعيد ذ كرياتنا عن الحركة. 
سألته كيف وفق بين نزعته الديمقراطية وصلاحياته الديكتاتورية كرئيس 
لمجلس القيادة الأعلى في الحركة. فصفن قليلاً ثم أجابني: «يا شفيق» لقد 
عملت معي فى نخاس اعمالة انان قترة طويلة. فهل تذكر أني في أي يوم 
1 في المجلس رأياً لا تقرونه؛ أو أني طلبت منكم 
الموافقة على قرار ما عن غير قناعة ورضا؟». 
كان قسطنطين زريق يعاني صراعاً نفسياً داخلياً بين نزوعه 
الديمقراطي الحرء وبين كونه رئيساً لحزب ديكتاتوري. ويرجح أنه لم يكن 
يرغب في مواجهة مع زملائه الحر كيين وأكثرهم من الكليين» حفاظاً على 
وجدة الجر كه ودييراتها. فلما طرحت مسألة نقل مركز قيادة الحركة إلى 
بغداد» اعتبرها ا متاسا لمحي عن الرلاسيه بهدوء. لحن . ولعله شاء 
أن يجعل الحركة تمارس عملا ديمقراطياًء وإن بحده الأدنى في انتخاب 
رئيس جديد خلفاً له في مجلس قيادة الحركة. 


لم يبح قسطنطين زريق بمعاناته النفسية في رئاسة الحركة, ولم 
يفصح عنها جهاراًء بل احتفظ بها سرأ من أسراره الخاصة» طوال سنين؛ 
حتى كشف النقاب عنها في سنواته الأخيرة. فقد جاء في سيرته الذاتية قوله 
ما يلي : 

«ولم أكن عند ذاك أدرك تام الإدراك أن هذه الحيوية العلمية اله 
كنت أغتبط في وسطها وأغبط أصحابها عليهاء أنها مرتبطة ارتباطاً عضويا 
بالنزعة الديمقراطية في الحياة العامة وما تتيحه من حركة فكرية» بل كنت في 
تلك السنوات وما بعدها مباشرة أتخيل أن الحكم المركز خليق أكثر ما هو 
الحكم الديمقراطي الموزع السلطات بإحداث الهبة المرجوة من شؤون التعليم 
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والبحث برعايته لها ودعمه إياها بالمدد البشري والمادي. ولكن ما لبغت أن 
تحققت بالاطلاع والاختبار أن جميع هذه الوسائل تبقى قاصرة: بل لعلها 
فاسدة ومفسدة إذا لم يصاحبها احترام للفكر واعتبار لحقوق المواطن في جو 
ديمقراطي رحب . وبعدها عدت إلى النروع الديمقراطي الذي كان غرس في 
نفسي خلال نشأتي السابقة في دمشق وبيروت., وأخل يتأصل في بفعل 
خبراتي التالية في عهد دراستي بالولايات المتحدة الأميركية)(2©. 

لقد شكل تنحي قسطنطين زريق عن قيادة الحركة خسارة كبيرة لهاء 
لا سيما وأنه جاء في الوقت الذي كانت فيه الحركة بأشد الحاجة إلى 
قيادته الحكيمة وإدارته الرشيدة. 


الحركة بين الديكتاتورية والديمقراطية 


كانت ع العربية السرية. في عهد رئاسة قسطنطين زريق خلال 
السنوات اليس الأول ديكعاتورية بالشكز » وديعقراطية إلى .سك .ماء 
بالفعل والممارسة. وبعد تنحيه عن الرئاسة وتعل مركز قيادة الحركة من 
بيرووات إلى بغداد» وانتخاب يونس البسيعاوف ,رتنا لها في 7١‏ تشرين اثائي 
2 أصبحت الحركة تنظيماً ديكتاتورياً كاملاً بالشكل والفعل معاً. فقد 
أصبح الرئيس السبعاوي هو الحركة» وأصبحت ت الحركة هي السبعاوي» على 
مئال ما كان هتلر والحزب النازي في ألمانيا. ولم يعد من الممكن التمييز 
بين ما يقوم به السبعاوي من عملء أو يتخذ من قرارات باسمه الشخصي 
وعلى مسؤوليته» وبين ما يفعله باسم الحركة بصفته رئيساً لها. 

إن «الأركان) الذين اجتمعوا فى بغداد ومنحوا الرئيس يونس 
السبعاوي هذه الصلاحيات المطلقة» كانوا جماعة قليلة حاقدة على دول 
المعسكر الغربي الديمقراطي اعسات سداسنة لقره لا يخفون تبي 
بالانظمة الكلية والأخر ان الديكتاتورية» وتقديرهم لما حققنة لأوطانها عرد 
تقدم وقوة ومكانة مرموقة ومرهوبة بين دول العالم. 


.18 ص‎ .7٠٠١ أب سنة‎ ١5 جريدة النهارء الاثنين فى‎ )١( 


بحسن 


ولكن فريقاً آخر من «أركان» الحركة الموجودين خارج العراق كان 
لا يئق بالأنظمة الكلية ويكره سلطوية الأحزاب الديكتاتورية» ويؤمن 
بالديمقراطية ويرغب فيها ولا يقبل عنها بديلاً. وكان هذا التباين الجوهري 
بالمواقف المبدئية بين الفريقين» سبباً كافياً لإحداث الشرخ في كيان الحركة 
والانقسام فى صفوف الحر كيين. 

الحركة تفقد صفتها النهضوية الشاملة 

كانت 91 العربية السرية في الأصل حركة قومية عربية نهضوية 
شاملة» وقامت في سنواتها الخمس الأولى بجهود عملية للنهوض بالمجتمع 
العربي في مختلف النواحي العقائدية» والصحية والتربوية والاقتتصادية 
والااجتماعية والسياسية وغيرها. وإن كانت تلك النشاطات والأعمال قد 
بدت متواضعة محدودة الإمكانات والانتشار» فإن نجاحها حيث عملت 
ثبت فوائدهاء وبرهن عن حاجة المجتمع العربي إليهاء وإقبال المواطنين على 
الترحيب بها والاستفادة منها ومن الخدمات التي تقدمها. وحمل هذا النجاح 
يعض الأوسال القوسة: عل التفكير بتقليدها وتعميمها كنماذج للعمل القومي 
النهضويء ونشرها في سائر الأقطار العربية. 

ولكن العوامل المانعة» الناشئة من قيام الحرب العالمية الثانية» والثورة 
في فلسطين» والحرب العراقية البريطانية» حالت دون الاستمرار الكامل بهذه 
النشاطات» وقضت بوقفها لأسباب أمنية. وانصرف الحر كيون القياديون 
الناشطون إلى تركيز اهتمامهم على الجانبين السياسي والعسكريء دون 
الجوانب الأخرى» من أهداف الحركة. فاشتركوا في الثورة وفي الحرب 
وفي الصراع السياسي» إلى الجانب المدافع؛ 0 عن حيرب العرب 
ومصالحهم الحيوزة: .وييذ! التطاور ققدت الحركة تنما كبيرا من صفتها 
النهضوية الشاملة التي قامت على أساسها سنة 215760 وتحولت عملياً إلى 
شبه حزب سياسي 5306 الأحزاب السياسية الناشطة ني الساحة العربية. 


إن التغيير الذي أدخل على تنظيم الحركة في بغداد سنة 01١954٠‏ 


ركون 


وحصر السلطات والصلاحيات كلها بالرئيس السبعاوي دون سواه» حرم 
المعجلس والأفراد والقياديين الآخرين من المشاركة الفعلية في نشاطات 
الحركة وأفقدهم الدور الذي كان لهم فيها في السابق. فراح بعضهم يفتش 
لنفسه عن دور جديد يلعبه في حقل العمل الوطني» خارج نطاق الحركة, 
وبدون علم القيادة وموافقتهاء مثلما فعل سعيد فتاح الإمام» ومنير الريّسء 
وأخرون» في سوريا ولبنان والعراق. 

وإن دل هذا التمرد على شيء» فقد 0 بوضوح غلئ أن عتنالة 
الحركة ليست بخير وأن عوامل الضعف والفوضى والخلافات قد طرقت 
بابهاء وأصبحت تهدد وحدتها وتماسكها ووجودها ذاته. 

5 جعل سوريا ولبنان وحدة إدارية مستقلة 

إن مشاغل الرئيس يونس السبعاوي السياسية الكفيزة: أناء. الأرمنة 
السياسية بين العراق وبريطانيا خلال ١9414٠‏ ١54١ك»‏ لم تترك له الوقت 
الكافي لرعاية شؤون الحركة والسهر على إدارة أجهزتها ومصالحها وفق 
الصلاحيات المطلقة الممنوحة له. وللتخفيف عن كاهله بعض المسؤوليات 
المترتبة عليه بصفته رئيساً للحركة؛ ولا سيما المسؤوليات والقضايا السورية 
واللبنانية الخاصة, التي لا يملك الاطلاع الكافي على تفاصيلها وتعقيداتهاء 
قرر بموجب صلاحياته المطلقة جعل عمالتي سوريا ولبنان وحدة إدارية 
مستقلة» وعين عليها كاظم الصلح مسؤولاً حركياً عاماً ومنحه الصلاحيات 
المطلقة لينفرد يإدارتها وتصريف شؤونهاء وفق ما يراه مناسبأء باستقلال تام. 

إن كان هذا التدبير قد اعتبر فى حينه تدبيراً إدارياً صرفاًء فإنه كان 
بالواقع صيغة ملطفة لبدء التفكك والانقسام في الحركة. 

إن هذه المتغيرات التي دخلت على الحركة العربية السرية في سنواتها 
الخمس الاخخيرة ا مع غيرها مق :الاسيانت: من أهم العوامل التي أدت 
إلى تضعضع الحركة وتفككها ا في النهاية. وإن المسؤولية في كل ما 
حصل مسؤولية مشتركة. ولا يجوز يدا وزرها لفريق دون فريق 
فالحر كيون يتحملون بعض المسؤولية» من دون شك. ولكن الظروف القاسية 
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القاهرة التي رافقت الحركة في سئواتها الأخيرة: ومنها على الأخص الثورة 
في فلسطين؛ والححرت العالمية الخانية والحرب العراقية البريطانية. كانت هي 
العوامل 6 فين والأشد تأثيرا في انهيار الحركة؛ وني جلها كوقت 
الظروف التي 5-06 وود ا ال فلن دا يونين الل لي 
الصفحات التالية. 
ف الحركة في فلسطين 
لس لما تأسسمت الحركة في فلسطين بأوائل سنة 1851 كانت 'ثورة 
مح لي 20 بيب يعوو م 9 
الجبهات. ولما اخمد الأتكلير الثورة» اضطر هؤلاء إأعن 0 واللجوء ان 
الأقطا ر المجاورة. وإن كان قد بقي حركيون سريون في فلسطين بعد ذلك؛ 
و يجهلون بعضهم بعضاء ولا ا 
اليه ام على 09 وبمغادرة كي القياديين البلادء وتجنب 
الحركيين الباقين داخل فلسطين كل عمل يفضح سرهم؛ ويعرضهم لغضب 
السلطات البريطانية والمنظمات الصهيونية. توقفت نشاطات الحركة العربية 
السرية كلياً في فلسطين وانتهت. وكان ذلك في أوائل الحرب العالمية 
الثانية. كات السطاين اول الأقطار العربية الذي تو اا عر حدم 
 /‏ نهاية الحركة في العراق 

إن الضربة القاتلة الثانية التي تلقها الحركة العربية السرية كانت في 
العراق. إن الحركة والح ر كيين لعبوا ورا رئيسيا فى داعيم حكومة رشيد 10 
الكيلاني» وفي الحرب ضد الإنكليز سنة (١‏ . وكان للحركة. ممثلة 


0 


برئيسها يونس السبعاوي, وبالعقداء الأربعة صلاح الدين الصباغ وفهمي 
حسن سلمان وسواهم. دور فاعل ورئيسي في تلك الحرب. فالسيطرة على 
والخار سس كانت خاضعة لإرادتهم. وإن الوصي الأمير عبدالإله نفسه ورئيس 
وزراثه لم تكن لهما السيطرة الفعلية على الوضع العام في العراق بعدر ما 
كانت للمقداء الارريعة. ولما انهارت المقاومة العراقية وخسر الجيش الحرب»ء 
انهارت معهما الحركة العربية السرية في العراق» وانتهت. فقد غادر 
المسؤولون العراقيون بعداد وغادرها مثلهم, رئيس الحركة يو دس السبعاوي 
والعقداء الح ركيون الاربعة. وانضم إليهم الحر كيون الفلسطينيون والسوريون 
واللبنانيون اللاجئون إلى العراق. وتصور أولئفك اللاجئون أن متاعبهم قد 
انتهت. ولو إلى حين. 

ولكن الاجيدارك توالت بسرعة بعد ذلك في غير صالح الحركة 
الوصي امير عبدالإله الى بغداد. وبدأ حملة يليه لأعدائه السياسيين 
البارزين. وهاجم الإنكليز وحلفاؤهم الفرنسيون الأحرار الديغوليون سوريا 
ولبئان» واخرجوا الفرنسيين الفيشيين منهماء وبسطوا سيطرتهم الكاملة 
عليهما. وهاجم الإنكليز وحلفاؤهم الجدد السوفيات إيران واحتلوها وأقاموا 
فيها حكما موالياً لهم بدل الحكم السابق» واقتسموا فيها النفوذ بينهم 
الإنكلير على القسم الجنوبي. وأصبحت بذلك كل الرقعة الجغرافية الممتدة 
من إيران شرقاء إلى مصر والسودان غرباء ومن لبنان وسوريا وفلسطين شمالا 
إلى العراق ومنطقة الخليج جنوباء خاضعة لسيطرة البريطانيين الكاملة. ولما 
كان معظم الذين حاربوا البريطانيين في فلسطين والعراق قد لجأوا إلى إيران 
اجهزة الامن الخاضعة للوصي الأمير عبدالإله في مطاردة اولعك اللاجئين 


اللدانا 


بسائر أنحاء المنطقة. فوقع بعض المطلوبين في قبضتهم. وتمكن البعض 
الآخر من الفرار واللجوء إلى بلدان أمنة أخرى . وكان من اللدين ألقي القبض 
عليهم من الح ركيين رئيس الحركة يونس السبعاوي والعدد ' الأريغة. فأعيدوا 
إن العراق وحوكموا وجرى تنفيذ أحكام الإعدام شنقا في 5 اباد فنقه 
5 بيونس السبعاوي وفهمي سعيد ومحمود سلمان. وبكامل شبيب في 

٠‏ أب سئنة »١954854‏ وبصلاح الدين الصباغ في 7١5‏ تشرين الأول هنة 
ه١١‏ . 


وبعد الذين أعدمواء والذين أدخلوا السجونء والذين تمكنوا من الفرار 
واللجوء إلى بلدان أخرىء والذين نزعت منهم الجنسية العراقية وأبعدوا إلى 
خارج البلاد» ساد في العراق جو ثقيل من الإرهاب والانتقام والخوف. 
وأصبح شأن الح ركيين الباقين بعد القضاء على القياديين شبيهاً بشأن 
الحركيين الفلسطينيين بعد فشل الثورة في فلسطين. فقد اعتصموا بالصمت 
المطبق وتحاشوا الإعلان عن انتمائهم الحزبي والبوح بمبادئهم القومية 
التحررية. ويمكن القول إن انهيار المقاومة العراقية ضد الجيش البريطاني في 
6 أيار سنة 94١‏ أدّى بذات الوقت إلى انهيار الحركة العربية السرية 
وانتهاء وجودها في العراق. 

4 نهاية الحركة في لبنان وسوريا 

تشبه نهاية الحركة العربية السرية في لبنان وسوريا نهايتها في فلسطين 
والعراق: من تالحية وتحدلن عنها ان تاحيعين.. تشببها فى أنها انتهيت: إلى 
العودق والزوال من شيك هن تنظيم بعادي بيري الاعل و تحتل مده 
أولا في أن هذه النهاية لم تكن دموية فاسيورية اكتللة: وتانباء في أن 
القياديين الذين أوقفوا الحركة في لبنان أوجدوا لها البدائل التي تمكنهم من 
اللاستمرار بتأدية رسالتهم القومية بهدوء واطمئنان. 

لم تكن نهاية الحركة مأساوية في سوريا ولبنان لأن هذين البلدين لم 
يخوضا الحرب ضد القوات الحليفة مثلما حصل في فلسطين والعراق. 
وكان الأفراد القلائل من اللبئانيين والسوريين الذين اشتر كوا في هاتين 


اكون 


الحربين مثل فوزي القاوقجي ومن الحركة منير الريس وسعيد فتاح الإمام 
وعثمان وعبدك الهادي المعصراني وعيرهم, قل افلتوا من قبضة الحلفاء وفروأ 
من بلدهم ولجأوا إن بلدان أخرى» وخصضوض) إلى ألمانيا. 
وكانت السلطات العسكرية الفرنسية والبريطانية. منذ نشوب الحرب 
العالمية الثانية» تتهم الأحزاب والهيئات والأفراد ذوي الميول التحررية: ولا 
سيما أصحاب المبادئ العروبية الوحدوية؛ بأنهم معادون لمسعكر الحلفاءء 
ومتعاطفون مع معسكر دول المحور. ولضبط هذه العناصر قامت السلطات 
العسكرية الحليفة باعتقال الأشخاص الناشطين» من الحزبيين وغير الحزبيين 
المشتبه بولائهم وسلوكهم. واحتجزتهم في معتقلاات خاصة ألشاتها لهذه 
الغاية .وكان أشهرها معتقل «الميه وميه) بالقرب من مدينة صيدذا. وإن عند 
الصحافيين الوطئيين البارزين زهير عسيران29) (حركي) وعبدالله المشنوق7", 
الخبر اليقين عما كان يجري في ذلك المعتقل الذي استضافهما بضعة 
أما المعهيموة الآقل خظراء ينظ اجييدة المخابراك. الحليفة ققد 
000 وضبطتهم ووضعتهم تحت مراقبتها الدائمة المباشرة. ولعل _ ما 
مشقية مشقية في مذكراته المحادثة التالية التي جرت معه بهذا 000 قال: 
«وفيما كنت في بيروت, عرض على مركز مدير عام «شركة 
لسر للصناعات الزراعية في دمشق... بعد دخول البريطانيين إلى 
مشق والخسائر الكبيرة التي منوأ بها في البحر المتوسط بفعل الغواصات 
2 7 عليهم ظروف الاحتياجات الخاصة تموين جيوش الحلفاء 
بضرورة ! إبي- يحاد مصادر صضصمن المنطقة. 


وقد ساعدت معرفتي الحيدة باللغة الإنكليزية التفاهم مع المسؤٌولين 
(9) يراجع كتاب: عبدالله المشنوق؛ وراء الأسلاك الشائكة؛ ذكريات معتقل في الميه 
وميه (بيروت» دار الحشر العربية؛ .)١194‏ 
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عن التموين في دمشقء الكولونيل ماغي, على أن تؤمن 0 الكونسروة» 
احتياجات هذه الحيوش ما تنتجه. .. إلا أن الإقامة في دمشق ق لم تخل ثما 
يقلق البال ويعكر سكرة الفرح بالنجاح في العمل إذ حضر إلى مكتبي في 
الشركة ذات يوم ضابط بريطاني وطلب مقابلتي على انفراد. ظننت لوهلة 
أو لى أنه بصدد طلب المساعدة من الاحتياجات التموينية» إلا أنه فاجأني 
٠‏ قائلا: (وأنت نديم دمشقية؟). أجبت 0 . وبعد أن قدم نفسه كمسوّول عن 
الاستخبارات البريطانية في دمشق ق» سألني: «معلوماتدا تشير إلى كونك 
أمضيت بعض الوقت في العراق, وأنك تطوعت مع رشيد عالي الكيلاني 

ضد الإنكليز». أجبت (نعم). . وهنا وقف قائلاً: رلا مجال للنقاش الآن, 
أريدك غدا في مكتبي الساعة الرابعة. ولا تفكر بالهرب أبدأ». 


عشت طوال نهار وليل ذلك اليوم تحت ضغط نفسي وقلق مخيف. 
وفي عصر اليوم التالي ذهبت إلى مركز الاستخبارات البريطانية ودخلت إلى 
الضابط المسؤول الذي بدأ الحديث معي بنبرة عالية, ثم قال: «هل تخرجت 
سنة ١44٠‏ من الجامعة الأميركية في بيروت؛ وكان معك من متخرجي 
تلك السنة جلال لطيفة)؟ (جلال لطيفة هذا لبناني من طرابلس ذهب إلى 
العراق واعتقلته الاستخبارات البريطانية وأعدم بعد ذلك بتهمة التعجسس 
للألمان). 


صعقت لهذا السؤال وأجبت: «نعم, تخرجت سنة »184٠‏ وكان 
أحد حد زملائي في تلك السنة جلال لطيفة: ولكنه لم يكن صديقاً لي. ٠‏ ولد 
عدوا وأنا لست مسؤولاً عما قام به كل من تخرج من الجامعة الأميركية 
عام .144٠‏ على كل حال يمكنني تسمية أكثر من عشرين طالباً تخرجوا 
تلك السنة, ويعملون الآن مع السلطات الفرنسية والبريطانية» خصوصاً وأن 
طلاب الأميركية يلمون باللغة الإنكليزية ما يسهل لهم التوظف مع 
الإنكليز». وهنا وقف عن كرسيه وقال: «في كل الأحوال سنتحقق سنتحقق ما قلته, 
عليك الحضور إلى هذا المكتب مرتين في الأسبوع لإثبات وجودك, وتقديم 
بيان عن التحركات التي تقوم بها) 


نس 


ذات مساءء وفي الفترة التي كنت أسكن في منزل عطا بك الأيربي, 
وكان معروفا عنه أنه 3 مسالم معتدل, دعي إلى العشاء ضابط المخابرات 
البريطاني نفسه. وكانت لصتي بقدر الدهشة التي لاحظتها على وجهه 
لوجودي هناك. وعندما ذهبت في اليوم التالي لإثبات وجودي. استقبلني 
قائلاً: «ماذا كنت تفعل عند عطا بك؟) 

قلت: (أنا أقيم في منزله. وله صداقة مع والدي». 

قال: «عطا بك رجل متزن ولا يميل إلى دول اغحور». 

قلت: «وأنا كذلك». 

قال: «إذن لماذا تطوعت في العراق؟»). 

قلت: «إن حكومة العراق لم تأخذ رأبي | عندما قررت إخراج 
البريطانيين من العراق. ولكنني كعربي كان مقيماً هناك وجدت أن من 
واجبي الوقوف إلى الجانب العربي بالرغم من كراهيتي للمبادئ النازية, ماما 
مثلما هناك في بريطانيا أفراد يكرهون الحرب ولكنهم عندما وقعت تطوعوا 
لخدمة بلادهم في الجيش البريطاني... وانتهى الموضوع عند هذا الحد)7©». 

أما الجر كيون: الاخرون في سوريا ولبنان الذين لم ينكشف أمرهمء 
ولم 7 نثر حولهم الشكوك, فلم يتعرضوا لأي أذى. وقد شكلوا في هذين 
القطرين» وخصوصاً في لبنان» خلال فترة الحرب مجموعة من الح ر كيين 
البارزين مثل قسطنطين زريق» وكاظم الصلح (بعد عودته من العراق)» وتقي 
الدين الصلح., وعادل عسيران» وفريد زين الدين» ومحمد علي حمادة, 
وأئيس الصغير» وحسين سجعانء وشوقي الدندشيء وقبولي الذوق» وحسني 
عطية» وسواهم. 

إن هؤلاء الحركيين» بعد أن استعرضوا الوضع العام وأخذوا بعين 
الاعتبار الظرف الاستثنائي الدقيق الذي تمر به البلاد» وبعد أن تذكروا 
الاعتقالات والملاحقات والتضييق على الحريات في لبنان وسورياء وما 
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جرى من تنفيذ أحكام الإعدام والسجن والنفي في فلسطين والعراق» وفكروا 
بالشمن الباهظ الذي دفعته الحركة في معارك غير متكافئة» قرروا وقف 
الحركة وإنهاءةها من حيث هي تنظيم سياسي سري. ولكنهم لم يتوقفوا عند 
هذا الإجراء السلبي الذي اتخذوه مضطرين أسفين. فإنهم, ٍ في الوقت نفسه 
يفو . لإيجاد اد البدائل التي ببمخدود بواسطتها من لاسمرار م في تأدية ب 
قسطنطين زريق وكاظم الصلح. قسطنطين زريق حقق ورعى الجانب 
الفكري العقائدي من المشروع؛. فيما راح كاظم الصلح يسعى لؤيجاد تنظيم 
سياسى يكون بديلاً عن الحركة العربية السرية المنحلة. 
بدائل قسطنطين زريق: 

كانت إدارة الجامعة الأميركية فى بيروت قل فررت وعممت على 
طلابها وأساتذتها وجوب الامتناع كلياً عن التعاطي بالشأن السياسي بأي 
شكل من الاشكال داخحل حرم الجامعة. فحلت جمعية العروة الوثقى الغ 
كان يسيطر عليها الطلاب الحركيون» وأوقفت مجلتها التي تحمل اسمها 
عن الصدور. واحتراماً لقانون الجامعة من جهة:» وللتعويض عن هذه الخسارة 
من جهة أخرىء» قام قسطنطين زريق مع فريق من زملائه الحر كيين. 
وبمشاركة عدد من الاشخاص ذوي الميول القومية العربية عاسييين «النادي 
الثقافي العربي) ليكون منبره بديلا عن منبر جمعية العروة الوتمي وميتاتها. 
وقد ثم تأشحدنة 3 سئة »)١9585‏ واستأجبر لَه الوك مركزا ومقراً في 
ا اي 7 000 
النادي» المتنفس السياسى لطلاب الجامعة؛ من دون أن يكون في ذلك 
حالف للراقين المحايطة. 

وكبديل عن خلايا الحركة السرية وعن جمعية العروة ومجلتها التي 
توقفت» نظم قسطنطين زريق ندوة أسبوعية مغلقة بتوجيهه ورئاسته يلتقي 


7/١ 


فيها خمسة وعشرون اه ثلا نين طالبا. فيستمعون إلى محاضرة يلقيها عليهم 
رئيس الندوة في موضوع عربي») ثم يمومون ببحث سُوُون العالم لعربي 
سي الام والمالية والتريوية يةع وتبادلون لآراء شكر لمر 

9 9 الندوة الأسبوعية برئاسة لطي زريق تأثير كم في 
نفوس روادها من الطلاب. فتمل كانتت بمثابة مدرسة قومية تأمل فيها للقيام 
بالعمل القومي العربي الجدي عدد من الشبان المخلصين الذين أصبحوا فيما 
بعد في طليعة القادة البارزين في الحر كات القومية في بضعة أقطار عربية. 
6 مثال ع ذلك ما كتبه ركسل ومؤسس (لجنة ا 
0 يلي: 

«وظل هذا وضعي حتى بداية العام الدرا سي الرابع في الجامعة 
[الجامعة الأميركية في بيروت ]. أي الغاني في لحصهرن الطب. وفي أحد 
الأيام, جاءني صديق من الجامعة اسمه معتوق الأسمر من نابلس وقال ل 
هناك أستاذ ‏ يقصد قسطنطين زريق . ينظم حلقات ثقافية صغيرة مغلقة 
يتحدث فيها إلى عدد من الطلاب  7٠١(‏ ه"؟ طالبا) عن القومية العربية 
وعن الأمة العربية وكيف يجب أن تنهض. وعرض علىّ فكرة حضور تلك 
الحلقات. كانت محاضرات للتوعية وإثارة النقاش, ولم يكن هناك أي رابط 
تنظيمي)7 ©2. 

وبتفعيل هذه البدائل التي تافدت بجهود قسطنطين زريق الخاصة 
ظلت رسالة الحركة العربية السرية حية) تنمو وتنتشر من دول وجود الحركة 
ذاتها: 
() جورج حبشء التجربة النضالية الفلسطينية . حوار شامل مع جورج حبش. أجرى 

الحوار مسحمود سويد» مرجعيات 8 (نبروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينيية. 

.5 ص‎ ,)١ 


بض 


حزب النداء القومي: 


بعد انتهاء الحرب العراقية ‏ البريطانية في العراق؛ عاد كاظم الصلح إلى 
لبنان: بم 1 يمارس السلطات الحزبية الممنوحة لهء لأن الحركة 
العربية السرية كتنظيم سياسي كانت قد توقفت» وانشل نشاطها في لبنان 
وسوريا. ومثلما فكر قسطنطين زريق في إيجاد البدائل لها كذلك فكر كاظم 
الصلح بإيجاد تنظيم سياسي بديل ليتابع سياسة الحركة المنحلة» وراح ينتظر أن 
: تسنح الفرصة المناسبة ليقتنصها ويحقق رغبته في إقامة التنظيم السياسي البديل. 
ولم يطل انتظار كاظم الصلح كثيراً. فقد سنحت الفرصة التي كان 
يرجوها في أواخر سنة 2١9541‏ يوم انتهى عهد الانتداب الفرنسي» ونال لبنان 
استقلاله التام» وأصبح دولة حرة ذات سيادة كاملة» وفتح صفحة جديدة من 
الانفتاح والتعاود في علاقاته مع الدول العربية. . وفي هذا المناخ السياسي 
الحديك الك الأسياب التي كانت تحمل الوطنيين المطالبين بالحرية 
والاستقلال على اللجوء إلى تأسيس الأحزاب السياسية السرية. فقرر نفر من 
هؤلاء» وفي مقدمتهم كاظم الصلح؛ تأسيس حزب سياسي قومي بديل عن 
الحركة العربية السرية. فانصرفوا خلال العام ١544‏ إلى إتمام المعاملات 
القانونية والترتيبات الأخرى اللازمة لذلك. فوضعوا القانون الامياستى للحزب» 
ونظامه الداخلي؛ وتقدموا من المراجع اللبنانية المختصة بطلب الترخيص 
الرسمي. . وفي ١‏ كانون الثاني سنة 6 أصدر رئيس الحزب كاظم 8 
بالا في ١7‏ صفحة ة أعلن فيه ولادة وانطلاقة «وحزب النداء التومي) البديل عن 
الحركة العربية السرية» والمؤسس «وفق نظام شعبي شور رايا وتكويا27 . 
كان حزب النداء القومي) بمبادئه وأهدافه وأعضائه؛ صورة منقحة 
جديدة للحركة العربية السرية. وبالرجوع إلى ميثاق الحركة في «الكتاب 
الأحمر)» ومقابلته «بمبادئُ وأراء وخطط») حزب النداء القومي يتبين أن 
الحزب والحركة هما بالحقيقة والجوهر واحدء وأنهما لا يختلفان إلا في 
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عدن امور الشكلية والنصوص التكتيكية التي أدخلها الحزب في صلب 
مبادئه (البندان >" ».)١79‏ ليتفادى مخالفة القوانين ن المرعية الاجراء التي تنظم 
0 الأحرانين السيايرة في الجمهورية اللبنانية. . ففي البعد؛ العالف في بيانه» 
مشلا نجدل» كاظم الصلح يقول: 

الفضي قوانين الدولة امحترمة بأن يكرن كل حزب سياسي وامتداده 

ضمن أراضيها أولا. وحزبنا موصوف بذلك: إنه لم يدشأ وراء حدود 
الدولة. .. بل نشأ في لبنان. فمركزيته الطبيعية في لبنان وحده. وامتداده 
القانوني أو حيويته التبشيرية مقصوران على اللبنانيين في وطنهم ومهاجرهم 
وعلى سائر العرب حيثما كانوا»)". 

ويتوسع كاظم الصلح في شرح هذا المبدأ في البند ١١‏ من بيانه 
حيث يقول ما يلى : 

١١‏ - نحن نقرر: 

أ( لزوم وجود كيان لبناني موحد مستقل ذي سيادة وطنية قومية في 
حدوده الحاضرة التي تقررت نهائيا سنة 1457 .١9‏ 

(نلب) وأن لبان بلد عربي الأرومة والطابع والمقصد. 

«ج) وانه ضمن الحقائق القومية النهائية المطلقة» وضمن وطنية لبنانية 
صحيحة. وضمن أساليب حكيمة للتوفيق والتسسيق المستمرين بين ذينك 
الأمرين المقررين الواقعين ‏ يباشرها قوميون صادقون ‏ لا يمكن أن يقوم 
بينهما تعارض وتناقضء ولا يجوز. 

ونحن أفراد أ في نشأته فاهمون ما نقولء ونتاز بأننا قلنا به 
وهو قد استقر أخيرا نظاما للدولة وشعبها ‏ قبل أي جماعة أخرى. 


ونحن في قولنا وفهمنا صادقون. وماضينا وحاضرنا أية) 


إن اليوم الأول من كانون الثاني سنة 2١4155‏ يوم صدور بيان كاظم 
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الصلح عن تأسيس حزب النداء القومي» هو اليوم الذي انتهت فيه الحركة 
العربية السرية بصورة رسمية كاملة. فكاظم الصلح كان آخر قيادي ذا صفة 
رسمية في الحركة:؛ لكونه أمينها العام» وبموجب التفويض المطلق الممنوح له 

0 السابق يونس السبعاوي على «عمالتي») سوريا ولبنان. وقد أصبح هو 

س الحركة الفعلي المؤتمن عليها بصورة غامة بعد غياب الرئيس السبعاوي 
0 «القيادة الأعلى). ولما أسس كاظم الصلح حزبه الجديد. وتولى 
رئاسته. يكون قد تخلى طوعاً عن الأمانة اودر إليه» واعترف ينا بزوال 
التجركة الهده الأسباب يمك اعهار البو الأول من كانون الثاني سنئة 5 )١914‏ 
اليوم الذي انتهت فيه الحركة العربية السرية» وزالت بالحقيقة والواقع من 
الوجود. كتنظيم سياسي» ليس في لبئان وسوريا فحسبء بل وفي كل مكان. 


وهناك دليل حي على أن الحركة العربية السرية لم تعد موجودة بعد 
اسمس حزب النداء القومي. فقد ذكر لي واأصف كمال انه نفك سنة 
عادت حركة القوميين العرب إلى الظهور بفصائل جديدة. وأن بعض 
قياديي هذه الفصائل قد اتصلوا به وباخرين من قادة الحركة العربية السرية 
سابقاًء وعرضوا عليهم التعاون من أجل إحيائها"». ولكن واصف كمال 
والقياديين الآخرين لم يتجاوبوا مع زعماء تلك الفصائل الجديدة لأسباب 
مختلفة لا مجال لذكرها هن('©. أما «الحركات». و«الفصائل)» 
و«المنظمات»» و«الجبهات» العروبية» على حد تعبير واصف كمالء التي 
ظهرت بعد ذلك خلال الأربعينات والخمسينات والستينات» فهي؛ بالتأكيدء 
غير الحركة العربية السرية» بالرغم من تشابه الأهداف القومية العامة ومن أن 
معظم مؤسسي تلك «الحركات» المستحدثة هم من أعضاء الحركة الأصلية 
الأم أو من الذين تأثروا بها. وأن هذه «الفصائل) الجديدة هي حركات 


)00( ل ا ا يي 
4 بحضور السيد رفعت النمر. وقد كرر أمامي وأكد هذا الخبر أكثر من مرة 
في مقابللات لاحقة . 


)٠١(‏ واصف كمال» شاهد على قضية فلسطين. وقد ألمح إلى بعض تلك الأسباب في 
الصفحات .١١7 . "١١‏ 


عضن 


مستقلة لا تخضع لقيادة عليا واحدة مثلما كانت عليه الحال في حركة 
١5‏ . وقد غلبت عليهاء مهما اختلفت أسماؤها الخاصة) تسمية عامة 
واحدة هي «وحركة القوميين العرب». فأينما وجدت حركة من هذا النوع 
دعيت بهذا الاسم وعرفت بهذه الصفة. وأطلق على كل منتسب إليها 
وحامل رسالتها اسم «قومي عربي). إن هذا التشابه بالتسمية وبالأهداف هو 
بنظري السبب الأساسي في لالتباس الذىيحصل أحيانا يخصوص: تضيير 
حركة ه978١‏ . وأنه قد جعل , عض الناس برها ووخطا | إلى الحركات العربية 
التي ظهرت بعد ١545‏ على أنها استمرار الجر 55 العرية السيرية الأصلة 
وامتداد صحيح لها في حين أن الامر ليس كذلك. 
5 الخاتمة: 

هل ماتت الحركة العربية السرية واندثرت وزال كل أثر لها في سائر 
الأقطا ر التي كانت قد تشكلت فيها؟ 

إن التاروة بيو كد عكيس :ذلك »بولكن أناسيرة الندركة طبيهة سنيزة ستيلة 
القمح؛ التي تنموء وتنضج وتنشر حباتها الذهبية في رحب الفضاء؛ وتموت 
هي وتختفي بكيانها السنبلي. ولكن الحياة لا تلبث أن تنبض في حباتها 
المنثورة» فتنبت في الموسم الجديد. وتنتج) كأمهاء عشرات الحبات الجديدة. 
مستمرة في تأدية مهمتها المرسومة لها في دورة الحياة الخالدة. 

هكذا كانت الحركة العربية السرية. فإنها انتهت وزالت كتنظيم 
سياسي أني ولكنها لم «تمت)» ولم تندثر كفكر مسؤول وعقيدة قومية 
راسخة. فإن الرسالة التي كانت قد غرستها واضرمت نارها في ضمائر 
افرادها ووجدانهم» بقيت حية واخذت تظهر في منظمات قومية عربية 
متعددة فاعلة في الساحة العربية» في مختلف اقطارها منذ مطلع الخمسينيات 

من القرن الماضي”' '©. 

)1١١(‏ يراجع بهذا الشأن كتاب: هاني الهندي وعبدالإله النُصراوي». حركة القوميين 


العرب . نشأتها وتطورها عبر وثائقها .١1554 . ١90١‏ الكتاب الأول: الجزء الأول 
والجزء ء الثاني . (يروت6 مو سسة الأبحاث العربية» ٠١‏ ). 
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الملااحق 


الملحق رقم ١‏ 


والكتاب الأحمر) 
كتاب القومية العربية ‏ ميثاق الحركة 


حون 


ما هي الفيكرة العربية 

الفكرة العربية او الفضية العربية : 
تعبير يطلق على المركة التي يقوم بميا العرب 
لحر ير أنفسهم ١‏ سن ن الامثمار 3الابتماد والففر 
والجهل وسائر ضروب الومن , على إن دو“لنوا 
شملهم وينجدوا في دولة قومية عريية قوبه 
متحضرة » فيضونوا بذلك كياهم الماديٍ ‏ 
والممنوي ويرفعوآ شأ خم ؤيستمرؤاف اتأدية 
رسالتهم الى الانسانية والحضارة العالمية . 
الا ما هي القومية العريية ... < 

١ 3‏ كو بالمقياام والمنرات 

يم اح ل 4 يه وجبدم واد وار 


والثقافه والتاريخ. والطامح والالام ,واليبياد 
الحم لا الماجية دالخرية إلشتركة . 


تسن 


والقومية العربية هي محل نقدين وفخاذ 
عد العرب لام جما مْيزوا عن سائر الامم 
وامتازوا عليها خلال العصؤر وجا نض مجدم 
الحاضس و كفل لنفه الثمو والبقاء إلى الابد. 
(س) كي , ا 0 ظ 
من تاتون البلاد امرية ولبست ل ف الحالتين 
إية عصبية لمهم من الاندماج في القومية المر بيه . 
( به ) .2 :ما.هي البلاد . العراييه .: 0000 

. البلادالمر بيه هي جميع الإراضي لتك 
او يتكلم سكانحاً اللغة. العر بيه «ف]ديا وافريقيا. 
-أي هذه "الاراضي الواقمة في 'الحدوذ الثالية : 
:من القال. : جبال لو روس :انحن المتوس سط 
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فك السن ق ١‏ : بال" بششكوه والبخشيارية 
وخليجالنصرة . 00 
0 اما الجزر القريبة من الشراطيه العرية 
والتى يمكنا . غرب فى غريه 0 


زم ور 5 العصبية العر بية وحدها 
يحرم العربي'التصبيات الى تضف 
المصبية العر بي : كالعصبيات الطائفية والمنصرية 
و والقبتلية .والمائليةو اشباها .. 
والعربي يعم ان الاديانالسماؤية ليستفي 
ذاا عصبيه. د نيو به فهو: إلذلك .تدعا ولا يرى 
< 351 خط عل أنقاصن:ولإئع الستتام. لقوميته 


٠ 5 

«خااىا م 

عه ّ 

م01 + 6 1 
0 
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5 ). لوندة المدك : ْ فا 2 
07 يوامن العربي . بآن قدفة” 


أله أل طبعه أوأمنغهاة. واغدلا جز أو. 
اال الوضؤل .اليه وبأنة الى هذا اللا 
يجب ان توجه كل المهود الفردية والجاعية . 

فالعربي يرى ان الماعي القومية التحريرية 
الب يقوم بجا العرب في هذا 00 
اقطارم »لا تو“ذي ولا مور إن “تو'دثي الا 


- أله ج” مور 


الى التحرر وو خد ايم 00 


+ جسيعية 
. 
4 
: 
0 ِ- 
: 
حو 9*6 


عا 
د 
0 
ضف 
موك 1 


لَبَاذْةوالان: ا 


0 2 |5 مه 
2 9 و 
2 2 8 9 2-6-6 
0 -. لعو ل لمك له 
؟. 0 2 .2 ١‏ 2 1 الم 
ع 00 «اجه سضءا. + ذه 04 
3 ه 9ه 2 00 ل #4 . 0 
1 1 52 : 1 2 2 01 اط 
2 م9١‏ 2 لي اليا ةد كيداء موس اه م 
2 27 احف لما شي م 10 
ا 9 وحتفا 4 ع ١‏ 8 0 537 وم 4 ف د وهر خاي ا يم م 00 0 
. 0 01 2 ا فى 0 .8 ##_اء 6م ٠‏ . .ه* ا 
3-3 2 ا ا 33 ا 0 7 ب 0 الهو وا > 
٠ :‏ لوهم معيو دو 1 أي مو 8 
و 6 1: طخ مو مه ترجه فاخ حصه 
ام . 2 - 


لم2 


اسن 


فلذلك جاز ان" كتفع : انغاليب المركات. 
السبياسيه و الإاجتاعيه .فيب وأن ملف باختلاف 
الفطر » على ان يقوم ينها حيما شأبط يوالنها 
وينسقها ويوجهها توجبها يضمن فعلبا في ايصال 


الامة امنا الى 0 القومي العام بأقل 


الظي . 2 وخطريتة. + 
الضايط الذى بو'لفف المساعي القومية 
ويوجهها هو التنظيم . ففو على ذلك جزء من 
ا العنيدة ووعه من وجزهبا ٠‏ ولا يجوز 
ان ضير الا عن ن فحي الأزادة العامة , 
:هذا ' اللي" يوم 'غتسل شب الحؤاناز 
والترعاك” والازادات الحم "الردية وق 
لقره الاقلخنية عند المرن يل ار 
كوا و وو نيه 


5 . 0 05 
5 3 ا 00 
م الل : 


لا 


قعود الفردالعرلي واحجامهعنالانتظام 

وفي ميسور كل عرلىي أن يجاهد بيده 
ونانه » فان لم يستطع فبلسانه وبيانه » وان لم 
يستطم فبقلبه وجنانه . ولاسها اذ تكون 
الامة في ساعات البمث أو الاطر . 
)9١*+(‏ تعنم الحر كه بين جمهرة الشعبف 

تفوكن: الفكرة العريية. .لفحاها أن 
تو'منبها جمهرة الشعب وتعتئقها بعد ان امن جمأ 
الافراد واعتنقوهاء لان ذلك سبل امال التنظيم 
في صفوفه ويصون اخلاقه القومية و يضاعف 


قدرته عل المباد ويعظم .نباهته فيه . | 


00 


كن 


(«وو) «السلبية » وشريعة الفوة. < 

ليس في مطامع العرب أن يدوا على 
امة ما او ارض ما اي اعتداء . فهم انسانيون 
متعاونون دو ليافي حدود النظم والاعمال العالمية 
الت لات و'ذي حضتهم وكيا مم ولا تس بكر امتهم . 
وكنهم يرون ان أكش الامم ليست عل, هذه 
(لصفات » ولا سما الامم المستعمرة المتلطه على 
بعض ديارهم بالقوة . 

فهم اذن يستبرون هذا التسلط اعتداء 


على كبا نهم فيا خذون بش بعة القوة » وبعمدون 
الىمقا بلةالاعتداء عثله حين) اسةطاعو| م و سررون 
عملهم بأنه دفاع مسروع عن الحياة 6 

0 اذا عجز العربعن رد الاعتداءبالقوة 
فعليهم . أن يقاوموه مقاومه سلبيه نودي حا الى 


1 


اك 


تعطيل فمله في الممتثيلقزبيا كان ام عدأ 

. فالسابية في الكفاح السيامى عندم 
أصل . لاما اقرب الى (لمزة القومية واضون. 
لفاو[ قوى غلايجادالرحدةوالا: نسحام والمشاجمة 
ُُ أساليب الكفام وخططه بين العرب عموما 
ولو اختافتث ذيارهم . [ 

والوحدة والاندجام والمشاية عامل 
تضاعف القوة وتقرب آحال اغارها . 


(خو) « الانجايية © كسياسة قْ التكفاح 


ظ الا او الاتتهازية ةيا 
ف الكفاح ب اسلوب كثير المز الى غظيم الاخطان 
فاذا جا اللجو. اليه في ظرف ما فاغا بجحب 3 

.ولا : أن تلو مسالك: من براك التسليم. 
والامتمكازة للمحتدق أو الماسصتمعهز حق: لا تتعود 
الاذة الرخاوة فتسترغى حيث تحت الخبلاية .. 


1 


م 


انها : أن يكرنالتعام فيمعاقية مضعونة 
ثالثنا ٠‏ إن لا انثا من أستما أه فى قظر عر 
ما » ذثرر باحق اثره بالمضاخة الخزييه المليا . 
9١© (‏ ) بطلان اللخارل: عن رم والوطن 


لا لك الغرد الع لي ان نازلا حنى 
مات هؤاة نالزطى اق بالازغام # عن كر امته 
يي ,2 عر زضرنن وطنداو غن جر 
فكل ثنازل او عقذ من هذا القبيل قاندذ ص 
ولا سها ان كان نقبويا استازنته الضرورة الانية 
الموقوته . 2 ١:‏ 00 
(98) 2 مخحاة العرت بالعرب 
يو'من العرباجانا “لا شلك فيه بانه ها 


١ 


ا 


من قطر عرلي يستطيع النجاة العاجله و الاجلة 
من الفدّر والول والاستساد والاستمار إلا 
يعرووبله . 

واعانههذامئشق من التحاريب والءتل 
والملم والتاريخ . 
2006955 الانة مصدر السيادة ومستقرها 


السمادة للامهة وحدها أصلاومآلا ٠‏ أمأ 
المظاهر التي بها تتمثلالسيادة كالحمكم والتمثيل 
النياببي والتعامل الدولي ‏ فللامة ان تختار منبا 
ما يلاها وفقا للاروف الزمانية والمكانية . 
١» (‏ )1 مصاحه الامه او لا 

رضاح الآمة| ذا #ويصاحة الفرد ع ٠.‏ 
فاذا تعارضتا وجبت التضحية بالثانية .. فالامة 
العربية وحدة .قومية : مستمرة مع التاريخ , 


و 


مسن 


والتانون العادل الحازم يحول » على كل 
حال » دون ايذاء حقوق الافراد ويضمن لم 
الماواة والانصاف والطمأنيئة . 


ردمو) النظام الاتحادي للدولة العرية 


يرم العر ب العصييةالقطر يهو الاقليميه . على 
ام لبواعث جغرافيه واداريه يرضون *تدارين 
بان تكون اقطارم مو*لفة الشمل في الدوله 
العرية على اساس نظام الاحاد( فدرأسيون) ٠‏ 
والكرورة 2 قيأم هذا النظام تبطل 

اذا ما زالت تلك البواعث . 


زوو) بلاد العرب للمرب وحدم 
ب "كل مه بلداعر مأ و يكنعر با 


فهو ضيف او لاجي؟ أو مباجر او طاريء »ولو 


رف 


17 


انتضى عل يسكنام فيه اجيال . فتطيق ممه قواعب 
الضيافةاو نري ج عليه قوانس الالتحاء او المياحرة 
5 م ججرى مجراها . 


وللدوله العربية أن تل عن أراضيها 
كلفر د اي حباعه بعصو ب هبد مالو و اعد والقوانين 
اد يستعصي.تطبمقها يم 5 


»#٠ (‏ ) التعرب 00007 
٠‏ 0 لس سيربسه 

لناكن في البلد المربي أو في غيبره 
ان: عرب وفقبا للتواميس القوميه والانظمه 
الدوليه . وذلك : 


- بأن يقطع صلته بأية عصبية قومية أخرى 


ب وان بخاضي للقومية العرية وام 
عليه الدلين 000 


١ 


50 


- وان تعلم اللغة المرية ويجملها لغه به 
بو م اه 
2 وان بتخذ الحنسيه العربيه 
- وان لا يواذي الوطن العربي بشكل ما 
وان لامكون مدا فى الذاله:.. 


506 


د 
الا 1 
2 


الثقافهثروةانسانيهشائمهءساهالعرب 
في خدمتها بوحي تقاليدم .ولا سها ما كفلمنها 
لافرادهم وحماعاتهم : وسائل اليش والعزة 
التومية والغذاء الروحي السامي ونفع المنس 
الشري . 


( «” )2 تكوينالثقافةالعر بيةواثر هاالقومي 


تكفل الثقافة لمرب تحقيق غاياتهم 
القوميه اذا استمدت عناصرها وحيودبا 
ومامو ابن راثم وخصائصهم النديلة وتاريهم 
إلجيد ومطاعهم ومصلحتهم كامة ثامة » ع 
توفرت ا لقوة والا: تاج ف هذه 


لتابركا + 


حكن 


5 ا 1 ١‏ ا 000 ٠‏ 2 
( 72 )2 الأعتداد بالتجامد القومية والهاذ 


“قرش لاف اللوئية عل الي 00 
إاؤلة ' ا" عراف د قله كترد ] 


6 00000 


فتك اث من ناح 3 تع لان 
وقصائل ٠‏ ويجاهد . من تاحية اخرى تت 
لاصلاح ما فيه من عيوب يلاحظ شموعبا بين 
افزاذ ألقرتٍ ؛كهبائغ | الفْرذية المانمة للتعآون ؛ 
والاتكالية “وضعف الثقة ' بالنفس 4. و الاحجام 
عن تحمل التبمنات » والأفراظ في الاث تغال 
اتات الروخية 0 ْ 


0 أن يرف حقيقة قوئه - 0 


4 


4. 


ِ تادهم وعدم وشجايائم ) ويك في 
لفسه شخور الاتحتوا: جم ؛ ينثي في كاله 
امم امة المستقيل كبا كانوا امة 0 ظ 


5 2 رغ 


١ 


عم ) معرب مم أولى الامم بابداعالثقافة 


الانيانية العليب! 


برعي (لعرب في حاضرمم ومستقبلهم 


الى انشاء 55 لبيك عناصرها + من ن المدنتين * 
اروحيه الشرقيه والماديه ريه ٠‏ هي الثقافه 
الق تنسد ها الامم لاعتبار اغا علق الطما ننه 
الفردية والدولية»وتوجد الر اموي والرخاء 
المادي لللجنس ابذري ٠ ١‏ 
ْ الام عل قات هده الثقآفة» د دوم 150 
و لهم المقبلة» لسيبين ١‏ 
او لما حغراق : فهم قاطنون ديارا تقم في 
النقطه الوسطى الممجد له 2 ف الكرة الارضية 
فبلادم لذلك قطب يتالقارات وحاتا ان 


ل بسن ناسم الارضٍ - 


ا 


يا 
يده 
٠‏ 


.... وثانيها.تاريي: فهم وارثون مدنية حفات 
بالخصائص والمميزات اللازمة لتلك الثقافة ' 
المنسودة 8 


لايد حريه اليحصث العلمي 


1 يطلب العرب من العاوم والاداب ما 
اهم كأمة هو حفظ خصائصهم ومزايامم» واعلى 
شأحم» 17 عانهم عل الإسكار والتحويد 
ومصاعنه الانتاج العقلٍ والغني والاشاراك ْ 
نفع الانسانية 5 

وللبحث العلمي عندم حرية لا يحد 
منبا الا مساك وك عن القوء مية ريه 2 
طور غائها و#تقها ٠‏ 

كاذاحاز اليبحث 2 الاخطاء الطبعية 5 
التاريخية الت تناولت هذهالقومية قللتنبيهو الاملاح» ظ 
لا للتسيس أو تبغي ضالعرب بتاريهم وحاضرم . 


1! 


( 5م )20 القوميةالعرسة والثقافة السعوبة 


مصلحةالعرب القومية هي ان يكونوا 
امةمستقلة» لها شعائرها وخصائصها . فكل علم 
او فن او أدب يرمي الى الشعوبية والميمان 
الاتمي والرخاوة في العصبية العربية مفسد ككيا نهم 
فهم راب عليه ٠.‏ 


( “ام ) الثقاقه القوميه أداة تعريسب 
تفرض القوميه العربيه أن لا يقيم ف 
الوطن العربلي حماعات ذات عتصريه اجنيه 
مس ]ا اندر مدل ار 
من حملها جنسيه الدوله ."00 
ظ فمل هذه الجاغتنات : ان تتعرب اذا 
كادف القاء 3 هذا الرطن. ‏ عل الفري ان 


1 


يسباوا ا ذلك استيفاء لتوحيد اموا بين" 
للواطنين ح. حيط .. 
والثقافة التومية 0 وسيلة كفيلة 
بالتعريب المطلوب ٠.‏ 50 
(لهمع) . . دوامالصلة الو طنيه ملعب ا المغثر بين 
"“الاعة الع دك" ار ااه افرادهًا 
وبانتاحهم ونبوغهم . فيجب ان تقوم الثقافة 
العربية بقسطها في ابتاء العروية على ابنائها الذين. 
هاحروا الى الديار 1 طلب الرزق او 
دفع الظلم »م حتى تحبب الييم اليردة الى الوطن. 
بسار و أ 1 عله 1 و تظل صلتهم. 
لور ا 0 
(و” ) بين الادب العرلى والادات ا(لعالمية 


85 يبي تي 2222222222 2422426022262 22 010100 0 121 2 1اة”؟#الا1 101010111111 
| 5 14 ضية اسيل ك4 ايك سد 
٠ . 4 3 2 5‏ 
5 : 7 52 سا أ[ ادر اذ ات ا 
1 وي ا وا ا ارو ام ل ا 2 لي كن 


1 


الاداب والفئون العالميه من حمال وقوم ٠‏ فهم 
لذلك سبو ن إلى آداجم و نو نهم م ا قاحهم منيا» 
ويجاكو نه » ويبتككرون على أغراده » ليدجموا 
| روم القومية الخاصة بالتجدد » ويغذوهما 
بالتنويع » ويسابتوا دهم ف الوصول الى 
الغنى ادلي والكمال لني . 

: وتتضاعيف رعبةهم 2 هذا الاتصال 
بالاداب اميت حون القون مداه 
تصدر من السعور الانسالي الشامل الشائع كي 
في الشمر والنحت رس رارسا 


) وسو ) التعلم ': بواعه و بو<مد اصوله 
سس لك هو المحانية 


للم العام في الاصل تمل من اعمبال 
اليولة » تارسه الو سياترة او بالواسطةء 


على ان يكن كلهمتطويا ومنطبقا علي برناعها 


1 


فو 


القومي الموحد 0 

ظ والتملم الابتدائي. يجب ان يكون عاما 
أحياريا ٠‏ وعللى الحكومة ان ته الا 
2 مدارسها ظ كان ذاتها ذلك في الحال فاغا هذه 
خ+طتها المفروضه الميتقيل الذرف 1 

ويشترط فيهذا التعلبم كله ان يستهدف 
الخلق المتين والوطنيه الصحيحة والتنويرالذهني 
وتوفير اسباب لعش . 


#9١ )‏ ) تعرب المع هد الا<ميه أو خضوعا 


لقو اننة الملمارف 


يجب عل,المعاهد الاجنبيةالقائةفي الوطن ' 
العربي ان تتعرب لشكفلزضى اللتكومة والامة 
وتعضيدها لها . ٠‏ فان تعذر ذلكفعليها أن ضع 
للبر نامج افوس الذي تفرضه علييبا دوار 


الممارف ارسمة وكلذه نحت عر أقيتها . 


3 


ودستوي 2 هذه القاعدة كل ما صح 
فبهمعق المعيد : كالمدرسةوالكيةو الجامعةو المصح 
والمستشئ والمصنع والملعأ ودار الموسية والسينا 
وبعثه التثقيب على الاثار وما شابه . 


رعسم ) الآمية : اثرها واساليب مكاذيحتها 


الامية بين العرب المعاصرين كارثة 
متوطنة عامة» لحا في تأخير بعشهم الاثر الاعظم» 
فيجب ان تكافح كا تكافح الاوبئة الاقليمية 
بجميع الطرائق والاسالأيب : كتعميم المدارس 
الليلية والكتاتيب للق _الة » والرام التلاميذ 
والجنود بتعليم الاميدن من زملاثهم ومواطنيهم 
فى فترات العطلة والراحة » وحرمان الا*مي 
ممارسة الانتخان للمجالن » وتفضيلالادارات 
العامة العامل القارئء عل غيره حكيا حننطايه 
الارتزاق: م وتشاخات إلا فيملةتحددهاالدولة 5 


ير 


< و بكلمة عامه : أوجيه دواار الممارف 
لكوي وجميات الشبان المثقفين” خاايك 
دوريه منظمة استيقاء لذلك التميد مي قِ 
مشاريع السئوات الخمس ‏ : 


4 ؛ 


م 6 وسائلالنشي اذام بالمقدسات القومية 


لا يجوز قي وسيلة من وسائل النشرة- 
الاها.ه - كالصحافة والسبثيل والسينا و الاذاعة 
اللاملكية : الإغالي : الصو ر والإعلانات 
و الجر جانات إن تكو ن 5 بالاداب العامة 
أي الخصال القومية او اإتاريخ اليرلي ٠‏ بلء 
عل الدولة والجاعات الوطني ان راف هده 
الوسيا: :ل وتوجهها وجهة حية نة فج رك ةالتحر بر 
الوطنية وفي جد القومية العريية ”. ا 0 

اما اذا تعذر على الدولة والجاعات : 
المراقية قي والرجر ظ كوت لبان و قد د صل من 


١4 


3 امي بلاد لجخي + فان هذا الاعتداء 

نابل بكنما تدنئن من ألوان التَمَغ كان تضاذز 
الادة المنشوزة وتتلعنث ©2 :وتان ينقتطع التعامل 
المادى والممتوي. ع امنه: الممتدئ . 


م 4 اتَاليب 5 الثثاقة. قي الشعب 


علع النالظات: في الامة ان تأخذ تنيع 
الوسائل لنشى الثقافتين العامة والقومية »فتنسيء 
اكتكخيات الفَابيه والمتمقلة» والتَاحَف والمعارض 
الدائمةوالدورية» والشف. القثية 'والثرات» 
ومجعابا في متناول ف 
الأذاعات اللاسلكية والسيئاقالتمثيل , لتنوير 
آذفان الى ولح 0 علوم لي : 5 0 
إلحماة الحديثةكملم اله الصحة والرراعةوالتاريخ 1 


ف ؛ ؛ فأن لسةخدم 


1. 


( 58 )6 صبطالوعظ الدييو تنظيمه و توجيبه 


الصلاحيه المءطاة لرحال الدين بالوعظ 
والارشادقوة ذاتقءل خطير فْ توحيه الارادة 
عند (السعب . فيجب أن تضبط هذه الصلاحية 
وتنظم ما القواعد بحيث لا تشذ عن خطوط 
الفكرة القومية السليمة . 

وم نالشّروط الاولى المفروضةف الواعظ 
المرشد أن يكون خسن الخلق. كرّالسمعةجيد 
الثقاقفه شيم الوط:.ه على وحها الصحيح 5 


هسم 01 اللغه العر ببة : مكانتها وقبواما 


للتجديد. والتطو را 


ومظهر وحدتهم . فلبتاكل انواع التقديس 


وات ترم .0 


3 


تو ضع القوانين والا*نظمه لمفظيبا 
وتحدها )» ا المجامع (للغو ده » وتنظم 
اللحان لتأليف القاموس العام حتى :تبذب اللنه 
باستمرار وفق ا الرمن . والاصلاح 
والتسيط فيقواعدها كلهمقبول الاما اخرجها 
عن “كانها كد ديقت خافة بامدميتةلة تأمد» 

ومن عناص الاصلاح الاولى ان يشرع 
في تقريب العاميةمن الفصحىلينشأ جيل يكتب 
“5 طق وق 1] مكنيو فل الدبو كيد 
من العامية مأ هو موحد في ح.يم الاقطازالعربية 
أو ما هان توحيده . 


(»اسم) العرب المعاصرون واللغات الاحئدية. 


السو الاحندية عون ' الستممرين 


؟١‎ 


5١١ 


أن بقصرو] هتامم باللنات لق نا عزاو 
استخال نقله إلى لفتهم و آو على مأ رموا 
ابه الى التعاون ضُُ الام الاخرى زالى الاطلاع 
على ثقأفاتها ومدنياتما للاستغادة متهأ . 
< والعرية وحدها هي انه ذوائر الدولة 
والتعلم. والتعامل الاهلي . 
هي محتومة : الؤاسبات ت الاحنييةه 
.ومواطن ارس كزئيو «السبينا .و الاعلان 
واللوخات والعلامات لفارقة المسجلة . 


ويستتى من هذا الخْضم ها تفطل مناه 
بالترحمه والتعرب 27 تبعض المو“لفات إلادسة 
ع الالفاظ ١.‏ هادي 4 والاثار.القنيه ٠‏ 


؟ 


5١ 


ووس ) البمشات العلمية وكفالة الرزق 
للعلاء و الموهوبين 


تكفل الدولة الرزق والمعاش لاعلاء 
والثقاننت. العديق. زوق الكعد م بعية :لا 
يشغلوا به عن الاحادة والابداع والنبوغ 1 فم 
ثروة قوميه تفذى وتستخل لمصاحه الامه . 

وتنظم الدولة المجامع العلميه وتساعد 
المنظم منها بالمال فَشق انواع المعونه . ودواشس 
الدوله تعمل بأتصائح المجامع وتطبق أرشاداعا 
:وقرارانىا . 

وتوفدالدوله البعثات مز العلاءوالطليه 
الناجيين الى الدبار الاحثيه للاطلاع والاقشياس 
وتستوفد بعثات الملماء الاحانب الى الوطن 
ليتكاتف ابئاوه معهم على الاس نفسه . 

ويحسبن ان تكون النسبه فى الافاد 


2 


5177 


والاستيفاد كبيرة حدا خلال العود الذي دل 
فه ألامةه كام نمضتبا . 


( وس ) الرياضة :ثةيف الراميتو*يدهالدولة 


الرياضة البدنيةعدة الصحة المسئة وآية 
الرحولة . فتعاطيها الزاء ي الجميع العرب وفقا 
للقواعدالعصرية التقّتحري عليبا المو'سسات العامة 
كالتكومة والدريسة والجادق ال رافية... 

وتعضد الدوله الانديه والافراد الذين 
ينصرفون الى التثقيف الرياضى » وتنيب الابطال. 
المتفوقين تائم الومن فق السبحة وتأصل 
السقم والعلة كا تستأصل الامية وتكافح ح اليل : 
وذلك جاريم وقوانين كفل تنقيد هأ الحازم 
0 ينشأ ليم اقرب حين » جيل جديد 


0 


ا 


٠٠ (‏ ) الدعوهلاروحالسكريوتممم الإئدية . 
برض البعث القوءي على الامه جمعاء 
ان تأخذ بالروح الء.كري - الاما انطوى 
منه على شهوة العدوان ٠.‏ في هذا الروح::تجمع 
خصال الرجولة والوطنية : كالشجاعة والبأس 
والياحة والمرو*ة وترك. الدنايا والصس على 
الكاره والطاعة حيث نجس الطاعة وحب النظام 
واستاعه : < 
وعهد هذا (لروح للحئدية العامه الى 
تقررها الدولة كهدا يعليا مقيولة مرغويه . 
وفي المندية عون على توحيد الترعات 
سن الافراد > وتقريسب لطضقات الئاس 
بعضبا من بعض »© وحشد وتنظم لعنصن القوة 
الكبرى في الا.ة والوطن . 


ا 


لكت 


« وه » مرعى النهضه الاحستاعيه 
استهدف الئهضه الاحتاءيه عند العرب 
ابقاظ الحيويات الكامئةفيهم ب ما كان منباطيعيا 
او مكتسبا # وترمي الى تهذيبها وتنسيقها 
وتوطيدها ٠.‏ وبذلك تتحصل هم القوى المادنه 
والادسه اق جا < تب 3و ميتهم ودولتهم . 
وهده النيقة الاحتاعيه تنطوي على التطور 
التقدمي ت فكل حمود اجتاعي ب مناقض له» 


« «ا» » لتقا الوطني والمذاهمف الاحتاعه 


لدس من مصلحه العرب ‏ وثم في عبد 
تاه شاملة صد الاستعار الاجنى ‏ ان 
يسغلوا عنها بالمشاحته حول المذاهب الاحتاعيه 
م الاقتصاد به للاخذ بيعضياو مخاربه البعض الاخر 
أ أشغالا يدس فهم عن تلك (لضرورة المللحه 


56 


518 


الطارئة » ويثلم جبيتم » ويوزعهم صفوفا 
وطدةات متطاحئه وبوهن قوأهم الكفاحية 5 

واا يحل لمم التخير. بينالمذاهب والئضال 
في سبيلبا ب أن وجب النضال ب يوم يظفرون. 
باستقلا لهم و سيادتهم ويو"افون دو :هم ويس يدوت 
الى اصلاح شواو هم الداخله . 

على ان هذه النهضة الاجتاعية لما بكل حال. 
غرض أعلى لا يتبدل » تتصد (ليه بق الطرق 
والوسائل : وهو توفير كبر قدر ممكن من 
الس لا كس عدد ممكن من افراد الامة . 


وعب » تكوين الييئة الاحتاعية الأموحدة 
من مصلحه العرب ومن مثّمات. 
ظ تمص لهم العضر يه ان تتألف من ججوعيم هينه 
اجتاعية واحدة لا سيل مها الى بلؤاهم بما 
يعرف بالتضال الطيق اؤ النضال الطائق . 


6 


وسديل ذلك ان يدفع النضال الطيق رمحا 
الانصاف قاعدة فى اثابة المحهود الشخدى او 
الكفاءة الشخصية » وبرفم المستوى الاخلاق 
حت لا يألف الرجل المقتدر : الظلم والاذي > 
ولا الرحل الأمستضعف العاحز : المسدوالمكيدة. 
ويدفع النضال الطائق بنش العام الصحيح 
والفكرة القومية والتسامح الانسالي واحتر ام 
العقائد الشخصيهه فى الدين احثراما مطلةا ي 
حدود الاداب والنظم العافف ا 
هه » دوله قوميه لا دوله دشيه 
الدولة العريية دوله قوميه لا دوله 
ديية ٠‏ والآديان عتدهبا هي سيل الزء الى 
خالقه 2 العيادات 7 5ذنني مصو نه وءنترمه 
ومقدسه وفاق ما يرد عنها في القوانين . 


اما في الشو*ون الدنيوية الخالصة كالادارة 


4 


5:5١ 


والاحكا م المدنيه والعقوبات والتحارةوالمعارن ١‏ 
كلا دخل للدين ا صلا » أذ الوازع فيبا عرف 
مدلى 5 عامه الئاس أو قانون تسئه الدولة 
و يخضع له جميع العرب ٠‏ 
« 59 » الحريات مصونة في حدود القانون 
الحريات العامة كحرية التفكر 
والقول والكتاءة والاجتاع » حق من الحقوق 
الاساسيه للفرد وللمجموع . ولكن يسوغ 
للقانون ان بقيدها قدأ شامله عاما او قيد 
5 يها شرط أن بقع القيد لصلحه الامة 
لا اصلحه الغفرد وحده أوالماءه دو نالاخرى. 


« > » حر ده (لتملك وثميودها 


التملك حر ومصون فى جميع انواع 
الثروة كالارض والعقار 1 بل على السلطات في 


3 
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(لدوله ان تدعو اليه دعوة ابحاية وأسعة . 
اذمن الخير للامة ان يكون كل فرد من 
افرادها ممتلكا . لان الملكية غالبا ما تنثىء 
في النفس فضيلة الاقتصاد وتروضها على حمل 
التبعات وتوثق ارتباطها بالارض اي بالوطن. 
اما الحد من هذه الحمرية على الاساوب 
المعروف بالاستملاك والاحارة المبريه او 
الاستغخلال القهري » فلا يحوز إن ساق الا 
لمصلحة الجماعةبالنسية الىالفرد» اولمصلحةا(لكثرة 
بالنسية إلى القلة او لمصلحة الدولة المايا عموما . 


< لا » روح الدتعاون و العمل المسترك 


يتزع العرب في الاصل الى روح 
'الفردية تملا منهم بالحرية او الاستقلالية . 
ولكن طبيعة الحياة العصرية با فييا من قسوة 
'وشدة وتكاليف » ومن تنافر في المصا و تورع 


3 


577 


2 المماش »2 طورتهم تطويرا » فاستاساغوا روح 
التعاؤن المادي و الادلي» وتطيعوأ بطباع اليا عات. 
المتعاونه المتالفه . وهذا التطور فيه خيرهم ٠‏ 
فعليهم ان شموه يحذق » شرط ان يستبعدوا 
اخطاره : : كالاحتكار بدعوى تعاون رواوس 
الاموال » وكالفوضي باسم الشورى ٠.‏ 


(4»©) القضاء العادل وشروطه 


العدل خلق عرلى» فالآضاء الع ربيعادل. 
بالعابع . اما فيالوضع او في التطبيق فلايكون 
كذاك الااذا اشتمل على الخصائص (تالية : 

| » استقلاله عن السلطات التنفيذية تحام. ‏ 
الاستقلال قولا وفعلا ْ 
نب» انجاهه الى احتباد أعل واحد في جميع, 
انحاء البلاد ظ 
.د ء» ساطة اجرااتهء' اي نواد ومراسة ْ 


53 


0 


.وس مووس دو مط اغذه ازا ويا لين 
هه خفضه النفقات والرسوم عن كاهل 
:الناس عمومنا » والغاو"' ها عن (لمقراء 


( و4 )2 مكافحةالفاسد الاحتاعية 


كل لموة مفس.دة » مأ ل ستهدف ربياضه 
:الذهن او البدن رياضه الصحه . فالمحرمات 
المنسية كم في البغاء » والمخدرات » والمسرء 
والراهه ال ١‏ كنت لقصد خيرى : عحرمه 
لخر ع ب و“ بده الادبوالشر عالقومي والقانون 3 
(٠ه)‏ الرواج. 
يشحم العرب الزواج لانهم عترونه من 
وسائل تكو ينهم .ومن متممات يعتهم عدي . 
ودم يفرضوت 2 ذلك فووفا كد ٠‏ 
كاشتراط الشرعيةوالةانونيه ١‏ 2 ار تباط الحسين» 
«وسلامه الصحةفىي الا طيين واأتزوجين»و»>ديد 


١, 


0 


تكاليف الرواج » ووضع ضريبة على العزوبة 
المتأخرة؛ و حمايةالمرأة الخامل و المرضعءو كفالة 
(ليتم » وضبط الطلاق » وما الى ذلك . 


(وه) الصحة في العائلة 


العائلة ساس الامة و خايتها الاولى . فالاحافظة 
على سلامتةيا وأاحب من اخطر واحبات الدوله . 
فهيتعنى بحمابتها ع الامراض المعديةولاسيا 
التناسليةمنناء فتنسس الارشاداتعختلف الوسائل. 
لقا ومتهاوتيسر اعر معالجتها وتقرل اشدالعقوبات 
عن ينثرها او يتباون في مكافحتها . 
(:6 )2 محضي البدو ظ 

البداوةمانعه لتوحيد الْنيئهالاجتّاعيةالعربية 
ومناقضة لمقتضيات المياة المانيه . فمل الدولة 
أن يليا / وذلك ان هيء للبدو وسائل,. 
الاستقرار والعش الثابت ؛ على ان نكون. 


2 


6575 


انتقالهم ٠ن‏ البداوة الى الحضارة المطلويهتدريما 
لا يصيب المجموع العربي بأياضطراب اجتّاعي . 
(-6) رقع مستوى ألاياة فى (لقريه 

6 (لدولة على ان تكون نهضة الامة 

مله لجميعافرادها وحماعاتها . لذلكهى ي المسعى 

ل ل عيشأ 
رضيا وتسهر على صحته وتبذبه تبذما كافيً 
يحفظ له اخلاقة ورت مقهلة) بارضه . 
روه ) الانصاففي اثابة العمل والعامل 

تعني (لدو له با لطبقةالعاملة (لتى 7:كاثرو يعظم 
خطرها في ذال التمدن الحديث . ونحرص عل 
ان لا.تءعرض (لعامل العرلي لما تعرض له العامل 
الغرلي خلال النهضه الصناعية في سائر اناء العالم 
من المشاق والاصرار . 

فبي لذلك تسن القوانين الى تكفل لدنيل 


38 


ا 


الاحور المكافئة مع انتاجه وتحدد ساعات جمله 
و تضمن له العثانه او التعويضفى حالاتامرض 
والعاهه والمحز . 
(6ه ) حرم اليطاله والجوع 
لا بطالة في المجموع العرلي ولا جوع . 
فعلى الدولة ان توجد العمل لجميع رعاياها 
او توجد الرزق . وللفرد العربي على كل حال 
سهم شائع في مجموع الاموال العربية قدره 
ما يوازي نز القو تو الدفء الذرورين للحياة . 
والاولة تكوق بهذا اليم وتورعه (قاء 
التبعه الملقاة عليها فى ذلك . 
(085 ) البلاد العربية وحدة اقتصادبةه 


البلاد العربة وحدة اقتصادية ظبيعة > إلا 
تنافس بين م أفقيا واقطارها ولا مضاريه . 
ينظم استغلإل كل من ترباتها وففاق ماسوتما 


8 


الطبيعه المغرافيه . 

ام! التعامل الاقتصادى مسع اليلاد الاحئبه 
نحخب ان: يكون على اساس النفع المتبادل 
المشترك . 
( “٠ه‏ ) سياسة الاستقلال الاقتصادى 

تتح<ء الدو له والامه الي ننانية 'الاناكتاء 
عرافتها وءنتجاتًّا لى تكو ن كاملة القوةبذاعًا ‏ 
مبامنة لاستقلالجا الاقتصادى حهد الطاقة . 
(8ه© ) رافق اليلاد العربيه للعرب اولا 


رافق اليلاد العرية .للعرن اولا . فاذا 
فقد راس الملل العربياو عجز عن استغلالهاجاز 
استةراض امال او استمداد الكفاءة مب الاجنى 
لقاء كجعه المحدود 5 تاه على ان لا ع سذلك 
عق الر ويه الغ رلى أو باستقلال الوط اد كتدمه 

و هذه الحالة يفضل الانتعةرر اضو الأدتداد 


0 
3 
2+ 
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02 الدول والشعو بالق 55 لما ْ بلادالمرب 
مطامع 2ه 5 


(وه) اجبار رأس الال الاجنى 


مدر سبج سجس يموده 


ااا لا 
رواوس الاموال الاحئديه واصحاجا 
وشركانها محبرة على استخدام نصاب من 
الموظفين والمستخدمين والعال العرب كينل 
عن الثلاثه ار باع من المجموع . 
ذلك فضلا عن خضوعها لقانون تفضيلالهرب 
جيث تتيباري الكناءات جيلة ره 2 


96- 
4 


(6) تعميم الا له 

يشوم التمدن الحديث معظمه على 
الآلة . فالدولة تسعى لتعممٍ الحياة الاقتصادية 
' على اساسها . كنبا تعمل على اتقاء الاضطرابات 
والمضار الى اوقعتها الاله سعوب الغر ب و نسعى 
ملب منافمها دون مفاسدها . 


. 1 الوط < 5 ا بك ٠.‏ 
ا ا هه ا ' 
١ 2 5 0 0 0‏ اال 5-9 
ُ. 52 ا ا كي 353 1 
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رسالة فؤاد مفرج إلى واصف كمال /ا47؟ ١‏ 


فوا مرجع 1 لاللن#لانا .)1 80دنا” 


8 ل ا ال خفعالنامع نه #الوبرجورميم 
امتآساتدة اعمال هِيَايَية فيجابمة بيرونها لابوركية +0 )+ 707لقة 07 17806117ات الدع اكليم 


2 رقت . ع رالا : 


_ . حت دعت ذ 1 مف 2 ل يقي ابثر‎ ١ 
اقبت ركم م‎ 
. ره‎ 4 ٠. -. د‎ 8 . 
اي ا نان سنا ب الزكع‎ 


أ 
له هذ ررمت عل دور رج ملمايع مسرت هرا دمو له 


0 داتع 0م اتن 
ار ا كا اد الا ركد نل 1 


لك علد 


اط رست 0 3000 


4 


3 وان . ارد لي وي لطر اكو عرير ب 
0 0 
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الملحق رقم " 


جدول بأسماء 
أعضاء الخحركة العربية السرية 9 


في عمالة 


الولايات المتحدة 
الولايات المتحدة 
فلسطين 

الولايات المتحدة 
الولايات المتحدة 


/ ملاحظات: 
. جدول تقريبي 
إن الأسماء ا في هنا الجدول التقريبي سما أعضاء الخركة العربية السريّة مستقاة من المصادر 


المختلفة. ومن المرجح أن يكون هناك بعض الأعضاء المكتومين الذين لم ترد أسماؤهم بالمصادر الموثوقة التي 
اعتمدت في إعداد هذا الجدول. 


 '"‏ مصادر هذا الجدول: 
إن المصادر المعتمدة في إعداد هذا الجدول هي التالية: 
. مجموعة بطاقات هوية حزبية ‏ في أوراق كاظم 0 
. ثلائة جداول غير مكتملة بأسماء أعضاء الحركة ‏ في أوراق كاظم الصلح. 
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الم الاي 
حليم أبو عز الدين 
فريد أبو عز الدين 
نجلا أبو عز الدين (الدكتورة) 
رياض علي الحيزد 
صلاح الدين ايد 


سليم إدريس «(الد كتور) ْ ظ 
جمال علي أديب سوريا (جبلة) 
عدنان الازهري سوريا (اللاذقية) 
سوريا 
سوريا (دمشق) 
العراق (الموصل) 
سوريا (حلب) 


- أوراق مختلفة أخرى؛ بأوراق كاظم الصلح؛ وردت فيها أسماء بعض الحركيين. 

رسالة فؤاد خليل مفرج إلى واصف كمال بأوراق كاظم الصلح. 

. رسالة «نوري» (فؤاد مفرج) إلى «عامر؛ (كاظم الصلح) ‏ بأوراق كاظم الصلح. 

مذاكرات منير الريس. 

مذاكرات زهير عسيران. 

. مذ كرات مالك المصري. 

- أطروحة رغيد الصلح لشهادة الد كتوره. 

. مذاكرات يوسف شديد. 

. مذكرات حليم أبو عز الدين. 

مذاكرات نديم دمشقية. 

- مجلة الشراع؛ حديث صحافي حمد علي حمادة) في العددين 5ه و5.0. 

- جريدة الرأي (عمان) بتاريخ .١1991/94/17‏ 

معلومات وردت فيها أسماء بعض الأعضاء بأحاديث وتصاريح جرت بناسبات وظروف مختلفة أطلقها 
حر كيون قدامى) وخصوصا: قسطنطين زريق» واصف كمال» تفي الدين الصلح, جبران شامية. نديم 
دمشقية» يوسف شديدء حليم أبو عز الدين. 
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الاسم الحقيقي في عمالة 
سعيد فتاح الإمام سوريا (دمشق) 
اب 
مسلم بارودي 
برهان الدين باش أعيان العراق 
الختمك. لاير الولايات المتحدة 
عبد المجيد البرماني 
شريف البزري لبنان (صيدا) 
لبنان 
لبنان 
فلسطين 
لبنان (بيروت) 
لبنان (بيروت) 
سوريا (دمشق) 
سورياأ 
سوريا (دمشق) 
لبنان (بشمزين) 
عيسى جغب العراق (بعقوبة) 
ل يد العراق (الموصل) 
فرحان الجندلي (طبيب) سوريا (حمص) 


الاسم الحقيقي 
سعيد الجوخدار (طبيب) 
حازم جودهة 
نور الدين الجوهري 
هلال الجوهري 


كايد الحاج ا 
الحا عي 

عدنان الحافظ 
مسلم الحافظ 

ثابت سليمان -حداد 
محمد عباس حديد 
فائق الحسينى 
يوسف التحسيتي 
ايك حي الحلى 
محمد على حمادة 
خالل جين 

الحية سيره 

سين مود 

عبد اللطيف حمود 
عبد الهادي حمودة 
قاسم حمودي 
جمال حميد (محام) 
رفيق حنينة (طبيب) 
محمد الحوت 


في عمالة 
سوريا (دمشق) 
سوريا 


لبنان (صيدا) 
لبنان (صيدا) 


الولايات المتحدة 


سوريا 
سوريا (منبج) 
العراق (بغداد) 


فلسطين (القدس) 


لبنان (بيروت) 
الولايات المتحدة 


الولايات المتحدة 
الولايات المتحدة 


فلسطين (حيفا) 


لبنان (صيدا) 
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أكرم حوراني 
3 


حافظ خالد 

سعيلك الخاني 

أكمل خربوطلي 

طلعة الخربوطلي 
حسن مصطفى الخليل 
سعدي الخليل 

نقيت البقاط 

نقولاا خير 

خلوصي الخيري 
نظيف الخيري 


زهير دالاتي 

فايز دالاتى 

فيصل دالاتي 

أطناس داوود (طبيب) 
شاكن محمود داوود 


الاسم الحقيقي 


سوريا 
سوريا 
سوريا 


سوريا (دمشق) 


فلسطين (نابلس) 
لبنان (دوما) 


فلسطين (نابلس) 


سوريا (دمشق) 
سوريا (دمشق) 
سوريا (دمشق) 
الولايات المتحدة 
العراق (البصرة) 
لبنان (بيروت) 
فلسطين (يافا) 
فلسطين (يافا) 
فلسطين (يافا) 
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الاسم الحقيقي 
زعير درورة 

محمد علي دروزة 

أنور دسوقي 

نصوح الدقاق 

نديم دمشقية 

فيصل الدملوجي 

شوقي الدندشي 

عبد الكر يم الدندشي 
علي عبد الكريم الدندشي 
مصطفى الدندشي 

عبد المحسن الدوري 


نيقولاا ديب 


سوريا (دمشق) 
لبنان (بيروت) 
العراق 

لبنان (طرابلس) 
سوريا 

سوريا 
سوريا 


د 
عبد الله الذّ كير 
قبولي الذوق 


عمر الراوي 
عبد الهادي الرباط 
منيف الرزاز 
ظافر الرفاعى 
عثمان الريّس 
منير الريئس 


, 
قسطنطين زريق ‏ 


فرحان زيادة 


76 


في عمالة 


لبنان (صيدا) 
لبنان (قنية) 


سوريا (دمشق) 
العراق 

سوريا (حمص) 
سوريا (حمص) 

العر اق (بغداد) 

لبنان (بيروت) 
فلسطين (نابلس) 
فلسطين (نابلس) 
فلسطين (طول كرم) 
الكويت 

لبنان (بيروت) 

لبنان (الشويفات) 
العراق 


عبد الباقى السعيدي 
نسيب سكري 


اليمن (لحج) 
سوريا (دمشق) 


العراق 


ةا 


الاسم الحقيقي 
محمود سلمان (العقيد) 
إميل سليم 

علي سمحات 

عبد القادر السنوي 
حتعبن ريل 

جلال السيّد 

سعيد السيّد 

رفيق السيوفي 


في عمالة 


العراق 


الولايات المتحدة 


لبنان (صيدا) 
العراق (بغداد) 


سوريا (دير الزور) 
سوريا (دير الزور) 


سْ 
جبران شامية سوريا (دمشق) 
مزاحم الشابندر 
رجا شبيب لبنان 
عبد الرزاق شبيب (محام) العراق 
كامل شبيب (العقيد) العراق 
فرحان شبيلاات العراق (بغداد) 
رامز شحادة لبنان 
شفيق سحادة سوريا (دمشق) 


لبنان 


لبنان (مرجعيون) 
فلسطين - برلين 
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الاسم الحقيقي في عمالة 
ايند الشرباتي 

عزّة شربجي 

بديع سريف 

حكيم شريف 
مصطفى الشريف 
فؤؤاد شطارة 

باغ الكدين: الفنظى 
الحييد الشقيري 
صلاح شما 

رامز الشماع 
صِدّيق شنشل 
موسى الشهبندر 
رشاد الشوا 

عز الدين الشوا 
رامر سوفي 

إبراهيم شوكة 

عبد الجبار شوكة 


فخري الشبخ 


علي الصافي 

عبد القادر الصالح 

نجيب الصايغ 

صلاح الدين الصباغ (العقيد) 


سوريا 
سوريا (دمشق) 


العراق (بغداد) 
سوريا (دمشق) 
الولايات المتحدة 


ص 


لااسم الحقيقي 


حمل صعب 


في عمالة 


لبنان (الكحلونية) 


محمود صعب الولايات المتحدة 

أئيس الصغير لبنان (بيروت) 

سلمان الصفواني العراق (بغداد) 

محمد صفي الدين لبنان 

عبد الله الصمر 

عبد الله صلاح 

تقي الدين الصلح لبنان (بيروت) 

حسيب الصلح لبنان 

عبد الهادي الصلح لبنان (صيدا) 

عماد الصلح لبنان (ييروت) 

كاظم الصلج بنان (بيروت) 

كريم صليبي الولايات المتحدة 

عبد القادر الصمدي لبنان (بيروت) 
طُّ 

أمجد طرابلسي سوريا 

عزة طرابلسي سوريا (دمشق) 

جورج طعمة سوريا (دمشق) 

احمد طلس سوريا (حلب) 

سامي طالو لبنان (صيدا) 

أمين طليع العراق «الموصل) 

عفيف طنوس لبنان (بشمزين) 


عارف ظاهر العراق (بغداد) 


6” 


الاسم الحقيقي 


في عمالة 
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الولايات المتحدة 
فلسطين 

العراق 

الولايات المتحدة 


اليرت عازار 

عصام عاشور 

عبد المجيد عباس 
سعد الحم 
كبن عه ا رحن 
احمد عبد الرحيم 
أكرم عبد الرحيم 
إبراهيم عبد الرزاق 
حيدر عبد الشافي 


عبل الخالق عبدل المجيد 
جبور عبد النور 

كيال ععمة 

زهير العجلاني 

خالد سليمان العدساني 


لبنان (بيروت) 


فلسطين (نابلس) 


سوريا (دمشق) 
الكويت 

سوريا (حماه) 
لبنان (صيدا) 
لبنان (صيدا) 
لبنان (صيدا) 
لبنان (صيدا) 
لبنان (صيدا) 
لبنان 
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العراق 


فلسطين 
الولايات المتحدة 


سوريا (حماه) 


العراق 
فلسطين 
الولايات المتحدة 


قاسم غازي : الولايات المتحدة 
عبد اللطيف الثنيان الغانم الكويت 
محمد الغانم عدن 
يوسف الغانم الكويت 
ف 
عبد المجيد فاضل 
دياب الفاهوم 
حمد الفرحان فلسطين 
عبد القادر الفرحان الفياض سوريا (دير الزور) 
عبد الكريم الفرحان سورياأ 
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الاسم الحقيقي 


عبد اللطيف فياض الفرحان 


حسن فرعو 
| إبراهيم فليحان 
عبد الله فياض 
ف 
نول القطب 
جميل قربي 
عبد الستار قره غولي 
علي القزويني 
شفيق فمبرجي 


في عمالة 
سوريا (دير الزور) 


الولايات المتحدة 
سوريا (دير الزور) 


سوريا 
سوريا (دمشق) 


العراق 
كندا (أوتاوا) 
فلسطين (نابلس) 
لبنان (صيدا) 
سوريا (دمشق) 


لبنان (صيدا) 


هع 


الاسم الحقيقي 
ودود مجذوب 

أسعد محفل 

رديف محمود 

عن بسر درن 

كامل مروّة 

صالح المسالخي 

مالك المصري 

حسن مصطفى 

عبد العزيز العثشمان المطير 
خالد مطيع 

عواد معروف 

ناجي معروف 

سليمان المعصرانى 

عبد الهادي المعصرانى 
نصري المعلوف 
ايد المغربى 
حازم المفتي 

فؤاد خليل مفرج 
درويش المقدادي 


في عمالة 
لبنان (صيدا) 
سوريا (حلب) 


الولايات المتحدة 


لبنان 


سوريا 
الولايات المتحدة 


فلسطين (نابلس) 


الولايات المتحدة 
العراق (البصرة) 


العراق 
سوريا (حمص) 
سوريا (حمص) 
الولايات المتحدة (بوسطن) 
لبنان (ييروت) 


لبنان (بيروت) 


فلسطين ‏ العراق ‏ برلين 


في عمالة 
لبنان (بيروت) 
الولايات المتحدة 


سوريا (دمشق) 


لبنان 
لبنان 

الولايات المتحدة 
لبنان 


العراق 


لبنان 


سوريا (اللاذقية) 
سوريا (اللاذقية) 
سوريا (اللاذقية) 


العراق 
لبنان 
فلسطين (يافا) 


الللحق رقم 4 


جدول بالأسماء الرمزية المستعارة لبعض 
أعضاء الحركة العربية السريّة 


نورالدين الجوهري 
هلال الجوهري 
طلعت الخربوطلي 
خلوصي الخيري 
عثمان الريّس 
منير الريّس 
قسطنطين زريق 
مصطفى الزين 
يونس السبعاوي 
ممدوح السخن 
صلاح سنجر 
شفيق سشحادة 
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الاسم الحقيقي 
عزة شريحي 
مصطفى الشريف 
رشاد الشوا 
عبد الهادي الصلح 
كاظم الصلح 
عزة طرابلسي 


صلاح طه 

جميل قربي 
واصف كمال 
محمد المجذوب 
ودود المجذوب 
فؤاد مفرّج 
مأمون_مهايني 
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اع سصصيا 


الملحق رقم 5" 


جدول بأسماء وأعضاء الحركة العربية السريّة فى الولايات المتحدة الأميركية 


وكندا كما وردت في رسالة «نوري» إلى «عامر) 
وهذه هى الاسماء والعناوين: 
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< 05 9 
رس /لعغمزل .ب ١ايي‏ © 5 


5 عيما 
قلمى دي ١ر‏ بجي حورو . 


5 1 3 5 اس 95 لى ة 9 
د قي برل ونيو بو رك المزلة ارقم عب رمو 


١ 
ب عبعم عن م هبو 4 لدرويل‎ 


ص 


لرقسمك لممسفقلة لثرا لحرن هامر وده نب9 _- 
7 20 - - / 5 
لمك 7+ الت دعر )يا و سرر رنب .تمل امبر 
' ل إلليه 
مبرلنتيصه حم . كن ون ريلالة© - : 
م. ».نا . للمعسل 5 . و بو بر 


507 


اشم 7 ل سن رأدرر . 
مسن عاعمملة سمهلا 24*47 2 طه مرياعي به ٠‏ ررزتج لسن ديه 
. بلعينة - لمنتد درمتم مرونم> . 
١5م‏ م 
5 يسوسف0) يله نلف اي1 ري هر . أزلانية لوبت 
٠‏ نك سيتييدلا (3ه 2ه © | ممسمة. رررها نه لئان ١‏ مر بر. 
م-ك.نا. علعبلا” ٠‏ لض ماخ “ل صىم ولوان ٠‏ 


: 0 لمفمهة / عزهيم فمرن يرن امل مير 4 . / جو 
< ظ ظ ص سه 


اما ى الى مي بو اراوةت 5 


رإهون و لغيه عليه . 


6 


لسلسسلد 


اسم سند اه 


7 لصي ال 2-53 
1 5 1 8 ع في) زر سعردار 
١‏ علس ط «إسعذر) اعم صسرر سمم ا رن 0-6 
اخ لمدمسدق) ١١ ١‏ “#6 > هرا وزو سرهوة . 


١ 


-00 - 
)ا نوفدم بت 0 9 9 0 
0 0-00 8 رله ب0 | 5 عصيم © لبه (ركي.ا' 

لجع 90 عه تيه ى فهننة ٠‏ ( هريت رهما 
هكمس 0) - سرسن 04 اع 4 


له إلى . 5 و 3 يمه 
ا بسع اميقم رونت هه ابو الههوت . يس اي نهم الوم 
.هعبمة عمللابلحك ع 8 ١‏ أي ر يممرر نا رعشم د طسبل . كنة رت . 


عكى بلي 2 . د ديت روك لزه 
عو © 29 4 / اك ريع صو طميت . رزمن ىا معت 
.05 ملعلطم . ملسطفحة ‏ هه نسم تمه اكيم ٠‏ 
٠ 9‏ 1 مه 2 ليق / 
آ# هر 
اي 6 35/6 ودفن سمب فى (رررمم ردك ' 


- 


605 


المراجع 


 [‏ أوراق كاظم الصلح ‏ من وثائق الحركة العربية السرية 


00 لتقرير عن أعمال القيادة. 
الموجود كن عن بيات مواس الليا10 
 '"‏ مقررات فرعية. 
.قبط جلننات مجلس القيادة . اب 158 
إذاعة داخلية حزبية بتاريخ ١١‏ أذار .١979‏ 
اواو بطاقات هوية حزبية تتألف من ٠١5‏ بطاقات. 
اليمين الحركي (المَسَم). 
6 جدول أو ل:تتضهن ‏ أستماء ه١9‏ عضرا من أعضاء الحركة. 
8 جدول ثان يتضمن أسماء 16 عضوأ من أعضاء الحركة. 
٠‏ جدول ثالث يتضمن أسماء 4 من أعضاء الحركة. 
١‏ - وثيقة منفردة: من عمالة سوريا إلى القيادة في ”١‏ تشرين الثاني 
4 بشأن مسألة الاتصال بالصاحب. 
مذكرات كاظم الصلح عن رحلته لى الحج في مكة في 4 وه 
كانون الثاني .١514١‏ 
١‏ رسالة فؤاد مفرّج إلى واصف كمال في 7١‏ نيسان .١919‏ 
١‏ رسالة «نوري) إلى «عامر) في ه تموز .١95559‏ 
ه٠١‏ رسالة الدكتور فؤاد شطارة إلى كاظم الصلح في ١١‏ تموز .١1575‏ 
١5‏ - رسالة كاظم الصلح إلى رئيس الدائر ة السعاضيةاببالنفوضية العليا 
الفرئمينة فى :تيرونت فى 1 تخبرين الأول 8 .١‏ 
- رسالة سعيد م الإمام إلى الكابيتان بورتاليس المسوزل. عن الامج 
الفرنسي في دمشق (ناقص الصفحة الأولى). 


ا 


11 الكتب 


. حليم أبو عز الدين» تلك الأيام. مذكرات وذكريات ‏ سيرة إنسان 
وسيرة دولة ومسار أمة. في جزأين. (بيروت»ء دار الآفاق الجديدة, 
.)١7‏ 

9 رفائيل بطىء ذاكرة عراقية» جزءان» (دمشقء دا الممدى للثقافة 
والنشرء .)5٠٠٠‏ 

٠‏ - سهير السلطي التل» حركة القوميين العرب وانعطافاتها الفكرية. 
(بيروت» مركز دراسات الوحدة العربية» .)١595‏ 

1 .شفيق ححا معركة مصير لبنان في عهد الانتداب الفرنسي ١9١178‏ 
57©»© (بيروت» مكتبة رأس بيروت. .)١198‏ 

5 - باسم الجسرء ميثاق .١5147‏ لماذا كان؟ وهل سقط؟ (بيروت» دار 
النهار للنشرء» .)١930/8‏ 

الا سمي احيد الجوهري» تاريخ خ الحركة العربية ل د المثنى 


وواجهات التجمع القومي في العراق» + ,.١ 55532١5‏ (بغداد. دار 
الجاحظ 1 ا١).‏ 


4 - عثمان كمال حداد, ثورة رشيد عالي الكيلاني في سنة .١54١‏ 
0 المكتبة لدي 4 
(بغداد.» مطبعة الرابطة, .)١565‏ 

7 - يوسف الحكيمء سوريا والانتداب الفرنسي» (بيروت» دار النهار للنشر 
.)١ 4‏ 

- حسان حلاق؛ مؤتمر الساحل والأقضية الأربعة 195. (بيروت» دار 
الجامعة 587 .)١‏ 
١158-5151‏ . (بيروت» فير 35 الدراسات الفلسطينية .)١58١‏ 


0 


9 عبد الهادي الخماسىء الأمير عبد الإله .١15508 ١99‏ (بيروت؛ 
المؤسسينة العرية للدراباك والنشره. انهه 1 

٠‏ - فيليب خوري» سوريا والانتداب الفرنسي» سياسة القومية العربية 
16 اج ند شيل ع ساس ١‏ معان ربوك مرحي 
الأبحاث» .)١991‏ 

 ”9‏ محمود الدرة» الحرب العراقية البريطانية .١494١‏ (بيروت»ء دار 

.)١959 الطليعة»‎ 

5 2 نديم دمشقية» محطات في حياتي ‏ ذكريات في السياسة والعلاقات 
الدولية. (بيروت» دار النهار للنشر» .)١155‏ 

 ”٠‏ علي الدندشي»؛ علي الدندشي باعث النهضة الكشفية العربية. حوار 
تضمن تذكارات علي الدندشي أجرته واعدته الانسة هالة سليمان 
الأبعت :وروت جبعة قدانى الكسات الستلم فى البنان555:4١):‏ 

7 أنون الرفاعي وشاكر مصطفى,. العالم الحديث. (دمشق» مكتبة العلوم 
والاداب» ٠ه985١).‏ 

ه .فين الرئس) الكتاب الذهبي للثورات الوطنية في المشرق العربي» " 
أجزاء: الجزء الأول عن الثورة في سورياء الجزء الثاني عن الثورة في 
فلسطينء والجزء الثالث عن الثورة في العراق. ظ 

١‏ قسطنطين زريق» الأعمال الفكرية العامة» المجلد الأول» الطبعة الثانية. 
(بيروت» مركز الدراسات العربية ومؤسسة عبد الحميد شومان؛ 
.)١15‏ 

7 قسطنطين زريق» الوعي القومي. وبروت > ذار المكشوف:. 1515): 

4" - أكرم زعيتر» الحركة الوطنية الفلسطينية 1١918‏ 2 41977 يوميات 
أكرم زعيتر» الطبعة الثانية. (بيروت» مؤسسة الدراسات الفلسطينية؛ 
.)١15‏ 

يوسف شديدء بين السياسة والدبلوماسية. ذكريات ومذكرات. 
(بيروت» دار النهار للنشر» .)5١١١‏ 


حك 


4 


١ 


5 


5 


8 


ه؟: 


51 
و 


8 


5 


. نضر علي أمين الشريف؛ محمد فهمي سعيدء سلسلة الاعلام رقه 4 
الدور العسكري والسياسي في تاريخ العراق المعاصر. (بغداد» بيت 
الحكيةة ١١5‏ ). ظ 

الصباغ. (الرباط, تانيت للنشر والتوزيع» .)١5914‏ 

. زهير عسيران» زهير عسيران يتذكر المؤامرات والانقلابات فى دنيا 
العرب. (بيروت» دار النهار للنشر» .)١597/‏ 

8 زياد عودة) عبد الرحيم الحاج محمد بطل ثورة) صفحات مشرفة من 
تاريخ النضال الفلسطيني إبان ثورة .١575 ١975‏ (الزرقاء» الوكالة 
.د محمد حرب فرزان» الحياة الحزبية فى سوريا ١5١4‏ هه65 .١‏ 
(.... دار الرواى ه6١١‏ ). 

فوزي القاوقجي» مذكرات فوزي القاوقجي. الجزء الأول ١91١15‏ 
قأسمية. (بيروت» منظمة التحرير الفلسيطيتدة ومركز الابحاث ودار 
القدس, .)١‏ 

باشل الكيسى» حركة القوميين العرب. (بيروت» دار الطليعة» .)١91/14‏ 

«الكناي الالخمر كفابب القوسية الغرسة: بوسيروت» الجر كه العربينة 
السريةء» ه57١).‏ 

8 واصف كمال» شاهد على قفضية فلسطين وقضايا عربية إعداد هالة 
سليمان: الاسفد. (بيروت» المؤسسة العربية للدراسات والنشرء» .)5٠١١‏ 
. علي محافظة» «في النشأة التاريخية للجامعة العربية) فى كتاب الجامعة 
العربية فى الواقع والطموح. (بيروت» 3 دراسات الوحدة العربية) 
.)١98‏ 


٠‏ عبد الله المشنوق» وراء الأسلاك الشائكة ‏ ذكريات معتقل فى الميّة 


وميّة. (بيروت» دار النشر العربية» .)١915/‏ 
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7ه 


امن 


مالك المصريء نابلسى بالجامعة الأميركية وحكاية زواج 191748 - 
.١ 44‏ (عمانء دار الكرمل للنشر والتوزيع» .)١59/4‏ 

المكتب العربي القومي للدعاية والنشرء .)١57037‏ 

العربية. إعداد بيات نويهص الحوت. (بيروت» دار الاستقلال للدراسات 
مر وثائقها ١هء‏ 21934 لكاب الأول: ا الأول 

والجزء الثاني . (بيروث» مؤٌؤسسة الأيخاك العربية) .١‏ 3). 


111 - أطروحات . لم تدشر 

. وأوعط1 .1946 - 1936 مسمتاه ه8120 طهخ لمة و«مصوطعآ رطامذ للطعة]] 
01 ععجعء0 مط) +10 5أمعطتععتدوءع عط 1ه اماعستلقاية دز 60 1لصطياد 
عل ضذز 500165 لمأءه5 2ه لإالدعهظ عط مذ لإطمهوه1تطط 01 100015 

(1986 رعع00116) 201/:5للر غ5 ,0020) .071010 01 217615137لا 
. خطار أسعد بو سعيد» عصبة العمل القومي ودورها في لبنان ١977‏ - 
م0 ا يكت اعد القن شاد دبلو فى علم الاجتماع السياسيء 
بإاشراف الدكتور فارس محمود إشتي. (بيروت؛ معهد العلوم الاجتماعية 
بالجامعة اللبنانية ‏ الفرع الأول» .)١51917 1١997‏ 


7 مذكرات ‏ خاصة لم تدشر 


57© . قسطنطين رريق 8 سيرة ذانية. 
ه . واصف كمالء مذكرات الأستاذ واصف كمال في ستة أحاديث 


(بيروث» ه655 0 


8 رفعت صدقي النمره» تذكارات. (بيروت» .)١1556©‏ 


5١ 


7 صحف 
٠‏ - مجلة الشراع» ‏ بيروت 
١‏ 2 جريدة الحياة؛ بيروت ‏ لندن 
5 - جريدة الرأي ‏ عمان 
1 - جريدة السائح ‏ نيويورك 
4 - جريدة النهار ‏ بيروت 
5 - مجلة العروة الوثقى ‏ بيروت 


71 مقابللات مع كل من: 
قسطنطين زريق» واصف كمال» جبران شامية» تمي الدين الصلح. محمد 


شقير نديم د شقَيةٌ يوسف سُديد» حليم أبو عرّالدين رفعت النمر فيصل 
دملوجي» هاني الهندي. 


به 


عبد المجيد أبو حجلة: 57. 794 
يوسف أبو الحسن: 754 

إبراهيم أبو حيدر: /1" 

كنعان أبو خضرا: 7ه 

تحييه أبنو شرا 12/67 

حنا أبو الصوف: 757 

يوسف أبو ضبة: 7ه 

حليم أبو عزالدين: :5١ .١9‏ ١5ء‏ 
ل ا اي رضي ارفرضن 
الادارة القطرية: /ا4» 259 08 
الادارة المركزية: 5 

سليم إدريس : لال ١95‏ 

جمال أديب: ,.١68١ ,١575‏ ١6١ء‏ 
ل 


١١ : عدنان الأزهري‎ 
-1١58 .١١١ الاسكندرونة (لواء):‎ 
١6١ 

أسم الحركة: 78-75 

الأسماء الرمزية: 55". 5068'ء /77 


الأعضاء: 58 57" 
رمزي الألاجاتي: 62176 ١55‏ 


المانيا: لاء "كل ١6‏ هل 159اء 
فال هلال هلل كدكء لاله 
ااال ككل و خالل كثل لا 
508 


سعيد فتاح الإمام: 5848. 55١ء‏ 
مكل أذكل معد ووكء ١8كء‏ 
املك كحك ادل كأدلل »5١7”"‏ 
مول هك ككل ياكء 55ت 
ارين 7ع لضن 


أمين الحركة العام:9؟2 !25 58غ؛ 
كو« و لالم عمولالء ثاه”ء. ١:50‏ 
مككسل ل كك لكك كلل ل 


الانتداب البريطاني: “اا ١5٠١‏ 
مالل بلاضءلن الى وخا 551٠٠‏ 
الانتداب الفترنسيئ 01 “١‏ 55 
مب يمف باق ١٠ل‏ آا؟”كء »١577”‏ 
ملل :نكال خا 

الانتساب الى الحركة: كبل ١560‏ 
لاه /ا:م١”‏ 


انتشار الحركة: 48 ونم 
أهداف الحركة:29 7ل 8ه 


أوراق الحركة:١٠.‏ ؟لاى "الال هلل 
ككل لاك ىكل الل ,م 


إيطاليا: "١‏ لمخم ال 
55 


الأمير صلاح الدين الافوس: 58 


ه البيااءد 
فخري البارودي: .١٠‏ ١م٠١‏ 
برهان باش أعيان: اام 
أحمد بدر: 1/8" 
برلين :85 امام 
بريطانيا: 2١65‏ 8كل كل الى من 
نش كرض 
على بزي ١68:‏ 
فؤاد أفرام البستاني: ١١7‏ 
ناجي بشناق: 07. ١٠م‏ 
البصرة: .5٠‏ 40. هلااى كلاال 
لان 
بطاقة الهوية الحزبية: 208-045 .> 
بعمقوية: 20١‏ ”.ه”_ 
بغداد: 59 لاك 49 ٠ف‏ زم 
لاك لرك ككل ككل 5إللل 


+5 6 ') لادك :اك يوعل 
201 » كروك لاككل كال وكنل 


0048 ااا ا اما ب با بالبال 
توركل ككل لامثل وكس إبجلل 


أحمد بلفريج: 59 88١‏ ممم 
عبد السلام بن جلون: 4م 

الطيب بنوبة: 5 87 

بيروت :لاك ١6‏ لالن لاك كران 
01 5ل كق. لاك مص لف 
اك شك الاىء هلال الل هفى 
7 كش 5ك وهكلم وكتلل 
ككل "كاك 5١ل‏ كدالى بلكلل 
2.54 555 159ل عمولل باول 
شد لش تت 


سا 
تاريخ الحركة:9ة. 2.5١‏ #“*كن مه؟ 
تحرير المجتمع العربى:  5*‏ 55 


تأسيس الحركة:45. /الّم. ١١١اء‏ 
ل ودكالكدلل ثالثل ولال 
ك1كك ١5ل‏ 5للال عموكل وموكل 
ل 7رفرضة انيضر رض اضيا 
/ 5" :"ل باونل ص بن وبدم 

التجمع السري الفلسطيني: 23١7‏ 
٠ ,8‏ لاك ١١”ء‏ 1 5١ل‏ 
05٠‏ آالاكل لكالل ولاك با” 


١٠67” .١715 سعيد الترمانينى:‎ 


بشير تللو : 5 ١١‏ 


تنظيم الحركة:1. عبىل 5؟اكل 5 


ان 


انا 5 


الثورة الكبرى في فلسطين: 5لا 


عبن ه,صكل ؟”١”‏ د هوت 50 


ثورة فلسطين والحركة العربية السورية 
فى سموونا 1 قف ا ورسااع 
١54 4‏ 

سدع 
الساففة الافريكة فى عروف: 01 
حل (ز ونم وس كم 
لاك كلل لالاى كلاء على كىء 
ما عش "فق ظ“ق كف 232٠١5‏ 
كلم للم جحل الى 5ل 
ول عءل كدت 15ل 55آء 
لاع مأل كنل باكثء ألو 
مض 
اللحامنة المرية فى يول 1 1414 
معمن اوسن ومن ووس موس ل 
لوم ووم 
جملة : ١8١ ١175‏ 
لق ا ا ال عا 
ا ال الا لطر 
امك مم١‏ 


الجزائر : 9ه 77”١‏ 5717 


عيسى جغب: 01 


06 


العروة الوثقى : مل ذل خم لاك 


مك كم _ مل فل 5١٠‏ مق 
كءل كةل وى لإاذدتك 556 
7/١ 06‏ 


فرحان الجندلي: ١١5‏ 
جنين: ٠15ء‏ لاا”اء 48١اكء‏ 778 
الجوال: 9ت كوك لادهكء "٠.6٠١‏ 
عبد الرحمن الجوخدار: ١١7‏ 


نور الدين الجوهري: 6 


6 
مسلم الحافظ : ة يبرل 


57١8 35١/١ الحبانية:‎ 

جورج حبش : 25١9‏ ؟/7١‏ 

حدود البلاد العربية: 6٠‏ 

الحرب العالمية الثانية: 62٠١‏ 50» 


ككل الالال ىك ع كلم وآ 
١‏ للخل 5م اوداق 
ملالا #4 ١5ل‏ ومككل وأوك2 
مكث. 0" 

الحرب العراقية-البريطانية: »١١‏ 
كا الى امهو ٠١‏ -/؟5. 
54 560 

الحركة والمعاهدة الفرنسية السورية: 


مو ع١‏ _مردتكل *“/اا-ث"“ملا ١9١‏ 
حزب الاستقلال العراقى: 17 


الحزب السوري القومى: اع كن 


لمكت "الال “لاحل لبلإاقل *#: “ل ,بم 


حزب الشيبات الوطنى: لاك حشققىت 
أك'ل "الل لبالال فافخلل ب#ازرنل 
12 لاقل "#-؟ 

الحزب الشيوعى : لاك 5ك "الى 
ل .١1/‏ ايان 

:ل "ل 5ثل وهثل مت كالول 
"الى الكل "الل لاا ال 
9 "قل :5:ل بإأولل "#-” 
حزب الكتائب اللبئنانيبة: .١5‏ 2003 
١١ 0‏ 

الكتلة الدستورية: لمم 

حزب الكتلة الوطنئية (سوريا): 2١5١‏ 


١55١ 8 275٠١ ١ 1/‏ 5غ 
/1ة ١‏ 

حزب الكثلة الوطنية (لبئان): 25 
83م 

حزب النجادة: على 7ن لل 
/ام ؟” 

حرب النداء القومى: ا 167 
ون 

الحاج أمين الحسينيى: 20717 777 
55 556ل «الالال اباك :بال 
3م كمكل لام ابد"”ل اتدل 


7575 55 
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حسن عبد الحكيم: 1/4" 
حلب : 5 560ل 5ك مم٠١‏ 


محمد على حمادة: ول هلأ ودك”ل 


"١‏ 55 ول لكل لكل أدثل“ل 
ككل لظت كق فص كاك "لل 
10 كلل الاك ع الل الل 
ضضبت برفرضة مون 

حمأةء: كل 2 حك #كال بالل 
"١8 . 85‏ 


أحمد حمزة: 585/8 

حسن حمود :55/8 

عبد اللطيف حمود: 5/8 

عبد الهادي حمودة: ”7ه 

رفيق حنيئه: لاهة. 8ه 'اكء. الال 
"1١‏ 


بيان نويهض الحوت: /لاك.4ة١‏ 
عثمان الحورانى: هك ١55‏ ”ول 
048ل عمل ١م"‏ 


- خ- 
سعيد الخاني ١"‏ 
خصائص الحركة: ٠7,٠١‏ 
الخلاياالسرية: ١ه‏ "اه., 5ه., 
ولا لال كلسل هذى ٠١#‏ :٠ل‏ 
٠ك‏ 5ك لاك ١ودكل‏ دل 
اك 0 للضي رضن 
سعدي الخلز: 7”, 


خلوصى الخيري: كل شك وآ 
5300 


ا د 


زهير الدالاتي: ١١4‏ 

فايز الدالاتي: 5؟١‏ 

أطناس داوود: 75/8 

عبد الله دبوس: 2.59 501 
برهانالدجانى: 5ق لاء لامع 
ا درضس ١‏ 

عوني الدجاني: فلاء لام: 244 
71 

نتحسوة لذو لاا لكف بلالا 
4لا“ 584 7١‏ 

زهير دروزه: 6.0١‏ 26075 4لا 

محمد علي درورة: ١05‏ 

نصوح الدقاق: ١١14‏ 


5 و 


دمشى. كل أل ”ا ٠ف‏ قك 
الم "ال “75ل :اك 8ا١ء‏ 
لماعلل اكلم "ا د تك 
اثخال الال ”كت 518 
ال 

نديم دمشقية: 294 ١اكل2‏ 5ه.2 2694 
١ك‏ ىت فلل /امئ ق3 5515 
ال ا ل اوضر #فرضرة 
75595 

فيصل الدملوجي: ١11‏ 


1/ 


شوقى الدتدشىي 193.511 
من 

عبد الكريم الدندشي: ”ه 

على الدندشى: 594 .(١"”‏ 95١غ:‏ 
كا تددن ْ 


ذير الزؤور: 3554 ١845‏ 
50-06 


55 الذوف: لاك ههك 71/١‏ 


ر 
رئيس الحركة العربية السرية: /ا؟. 
”ا هككء لأككء للركك. لمت 
فدثلال اهوثل اللاءتلى 3 .,5١5‏ 
كاثل الاكلل اثلل باونل 5 
كل ؟اكثلل ككثن لاك لا 


منيف الرزاز: ”7ه 


الرسم السنوي: 55, لاه. 560١‏ 
ظافر الرفاعى : مكل ككل 55١‏ 
ركن». أركان: كيح لاثمّ2ى لىة.2 +ه2 
وول "وال ره 756585 ”57 
“كلل جزل ارك الكل 0 
ألبير ريحانى: /” 

كيين الرزيسن: ول كل بللا ه6ثة2 
بع ألكت تأكل أ الال "5ك 
:ال نكال كل "ل ٠ك‏ 
/لاعلك عوك “همعلا "دل 5ك 


469 أاككلق كثكلء لاثلء. 4لاك 
ال علمك لامكل "عامل كمكق 
كلمل كوكث لاحوكف ودلكل مال 
ف اك لالض لض 
كن ين 
00 

قفسطنطين زريق: لاء ١٠.5١ء.‏ 6ل 
مكف كاك أاكء '”لء كلت مل 
6 ككل لل 56 5ق لان 
559. 'اكتل هلء كرت هلال 
كلا لالل. 6لا. كلاء الى فى 
كى لالم لحف كحى عق لفق 
ك5 ”23 35غ. 36 كنك لأدل 
ال ل افق 7 
لاك كوك دكدلل هلل لل5ثلل 
لا" نك ٠ل‏ الل لاولل 
060 وكلل الثلل لكل الالال 
الال الالال 0 
(أكرم زعيتر: 09 108. ١٠5ل‏ 
01١‏ ال 7 

فريد زين الدين: 5؟. 2.١586‏ 8واء 
9 آاكلء دوك كدثنء لأادثن 
0٠5 04‏ هال آل مول 
ترس مض 

لس هس 

فائق السامرائي: 45. لا5., 68”ء 
شاكر السباعي: 15؟١‏ 


1 


| د السبع : م6 9784 


يونس السبعاوي: كا لاق ٠م‏ 


نلو٠ اقل‎ 25١6959 2١4 
5وكل 560ل‎ 25068 ,: 14 
لأكاكت لكك كك ألالكن‎ 
ا لل ل ل‎ 
0ك الادلل دل الل‎ 
كاكل لاال لكشتل وآذاثللء‎ 
وو د لقا سرافو‎ 
6ك ككثن بلول وام‎ 
2٠١5 حسين سجعان: كاك‎ 
ذل‎ 

كاظم السخن: ”65. و7 
ممدوح السخن: 5". 5غ 
5١1١‏ ”كاك الال ”كان 
١ك‏ ه”2”5 وقلن 5قلل 
65 ”. لاأاككء الاك /الما 


لدي اضر رضن 


بدك 0 
5115 
غ2 
05 
5غ 
2007 
اتحكية 


/ا1ه 5 


ل 
5غ 
كك 
2,5١6‏ 


سرية الحركة: لاء لىء 5ك2 “””ء 
#'ل ققص ”5 كل موعن خلال 
لا ل وككل بارتل “الل بل 


فريل السعيد: كع قك5ع تاكن /ارم؟ 


فهمى سعيدك (العقيد): 2*5" 60ه0ه5 


الى 
لكان 


5 


2ع 


كوت 


ادر 


نوري السعيد: ”2557 2558 505غ. 


8 


منى سكرية : 48 2.١٠‏ 50 

محمد حسن سلمان: 6 ». 757١‏ . 
ومح“ واث”ل كو" 

محمود سلمان(العقيد) : ؟ 5 ©2506 
#الالاى ا5عثل هدك 5 1ه 
دسل 


اميل سليم : دك 
على سمحات : 4" ؟ه” 


سوريا: او اتا تع 117 2 01 
كمع ه65 تك ال فى الال كلا 


على 5ق لاقء ٠٠١‏ لكاء ١5ء‏ 
الال 5لاك ه“"لء الاك /57الء 
1ل الل كا" ٠ك‏ 5أاكك. 
مالل 58ل 55ل لاد“ 2.5554 
كلا اكاك لكك ذككء اكه 
١1/0 49‏ 

نقلوال السعدة 1١7‏ 

ش - 
موسي الشا حدر 1 017 


ولس جوم 

جبران شامية: 25 968. لاا 2.46 
كك 54 كعك كالكل على آأى 
7١ 5‏ 

عبد الرزاق شبيب: 56086 

كامل شبيب (العقيد): 278575 2500 
ار  #‏ الت للك 
/1 7 


848 


فرحا شبيلاات : هل للمىه١‏ 
رامز شحادة: ”60 
يوسف سديك: 4ه ال ”لك فول 


لام فى كق تقحل 5:5 558 
الو ال رضن 


نظام الشرا- 6ع ٠م‏ 


شرح الفكرة القومية ونشرها: 86- 
هل /ام 


فؤاد شطارة: هئ وق" 278 
48" 9”ه”. 5ه" 


الشعيبة : الم 


محمد شقير: اكلل 'للء 55 255 


لاا لل قف 'كل قلف 2.5515 
"7٠١‏ 

رامز شماع: مك 

صديق شنشل: 255 4غ لاا 
55ل لادلا 5ه”7ء 5و”ء الاك 
ككلل اكت ”الكل 7 2,25 
عبرضن 


رشاد الشوا: 245 .5١8‏ 6١5ء‏ 
لحف قش أشفد كرف 

عز الدين الشوا: 55. ١5٠‏ ١15ء‏ 
مل مداع داكن لالكء لاك 
0 ال سف لض 
لك ف 2 


رامز شوقى: كل 5ك لاك وك 
5ع ٠ه‏ هم ثلا ١595‏ 


فخري الشيخ: 2555 06" 


. ص - 
على صافي: 500 
فايز صايغ : /اى/ 
نجيب الصايغ : ١4‏ 
صلاح الدين الصباغ(العقيد) : .». 
17 هوك "الاك لا؟. 2,585 


#لثلل وعثكلن كدثن الود خالل 
6 أكل كأاثل ‏ ولالل بتكن ببنمم 


محمد صعب : 5١15١‏ 

محمود صعبف: 575/8 

السين :التسيتيين كاه اك 3 
6 ) لامكال ص7 

سلمان الصفواني: 2708 505 

عبد الله الصمّر: 59. و7 

عبد الله صلاح: 55. و" 

محمد صلاح الدين: 59. ,””٠‏ 
ظرض ب روس 


تفن الدسن الصلح: ١ل‏ 55 لات 
م4 تل ودثل الالال لمث 5ت 


0 كاك كلالى /الاى لما هى 
الى كق ”ءلم كالم مان 
4 ل لاأككن ها ا 


رغيد الصلح : ٠ل‏ مكل با ”” 


كاظم الصلح: «ل 5'لل ىكل 54 


ه“ل كك”اى 55 هق 5ق /اتمء 


مع حم كلم #م#مى احكى كان 
كك مت كلاء هلاء كف مرف 
4 لحل مالى ورعملف كمدلل 
لكا ادل كلل وكللء وثلىن 
لول #وك زول كهكل رمن 
مكار لحكل لاكلم وركث وكل 
ني شف لض اخفة ئكة؟ 
ا ال ا 0 
لإهخن لون عست لالس الاسم 
00 520 


كريم الصليبي: 758, 67" 


صطصطيذطدا: فك شلا الال 555 
لحري لضن 


سمير صيقلى : الل "كل ”ل >" 


50 
محمد عبد القادر طباره: ١١9 .١١1/‏ 
طرابلس: ١ش.‏ لاثك. هلا. ولا 
عزة طرابلسي : ١7:‏ 
جورج طعمه: 9لا 771 
أحمد طلس: ١١54‏ 
أمين طليع: ٠ه‏ 


عفيف طنوس : ١١5‏ 


- عه 
عبد السلام عارف: 015" 
ألبرت عازار: 22*54 “مم 


عصام عاشور: 6 
عاملء عمالة. عمالات: 54 ٠١ه.,‏ 
أ 5م ولل ٠ملر-الص‏ "ىم ه36 


لاق هكال كآكالقل 555لا 6ك 
59 “وك و١اكلء‏ لاك آو2,27 
لاو لاوك”. آأككلل ”كك لاق 
ول الالال وثالل 5" 2,554 
زه" 9دث"“ل دشل آاكثللء كل 
ا 


حسن عبد الرحمن : ,ىق 
أكرم عبد الرحيم : ب 
حيدر عبد الشافى: ”2657 79 


جبور عبد النور: ملا ١٠ح٠ى‏ أاى 
١١4‏ 


زهير العجلا ني : 0 

خالد سليمان العدساني: ١ه‏ 

على عدي : ١‏ 

الدعداق 1 ل ااا اوش او كل 
لاق 594 عكى اكت كلاء. 55. 
45 56ل كات (١5قتك2‏ 
49 ”ل 2505-5605 
49 "الاكء وهث"ء. 59" 
أنطون عريضة(البطريرك): 47, 45 
حسن عسيران: 586. ١١8‏ 


زهير عسيراد: دل لالآا 5غ 2.265 
اك هتلككتى كلا اا 


5 017 


عادل عسحيران: وه"“ل 5قم.ى 358 


ال 0 


ال لمر ارون 


وديع عسيران: هلا 
عصبةالأمم:97. 48 5و6 
"8١ 84‏ 


العضوية بالحركة: 67 _ لاه 

حسني عطية: /51, 2169 "1٠١‏ 

عبد الأمير عطية: 9لاء لام 

العقداء الأربعة: ٠د“‏ اع" اءثء 
ار اللي ار ال 
1 ا كت لا 

متى عقراوي: 6214 25086 5017 
بصري علاء الدين: ”*ه. ١٠م‏ 

سامي العلمي: ؟ه 

إبراهيم علوان: 5757 

جميل العلواني: 5؟١. "٠١ 2١85‏ 
جابر العمر: 5805 ١٠١٠١‏ 

صبحي العمري : رضن 

صلاح الدين العنبتاوي: ”ه. و 


عبد الرحمن فارس عيد: ١55‏ 


- غ - 
قاسم غازي: 55/8 
عبد اللطيف الثنيان الغانم: 6٠‏ 
أمجد غنما: ”7م28 ١م‏ ٠ق ٠١5‏ 


ال 
علال الفاسى: 259 "98٠8١‏ الل 
نفرضسن ١‏ 
محمد الفاسي : 9 ممم 
ا تاد 
فجرئنسشنا: اال لتق :1115:4959 
ار فرفر اررض 


فلسطين:/ء. ١ك‏ كل ككل ىن 


كل ”ل 2.55 5ق خم هلقن 
١ك‏ كلاى ككل ال دك 
مه كدكلل _ لرءتل ”الكل 55اء 
06") الاكاكتل «ع لكلل "تل 5ن 


ا دل وول 0 
إبراهيم فليحان: ١58‏ 

حمد الفرحان الفياض: ”07 

عبد القادر الفرحان الفياض: 54؟١‏ 
عبد الكريم الفرحان الفياض: 5؟١‏ 


7 
افبورى النقناوقصص ا ا انا 
ملا كلى لاح ور تكى 
ب ا ا 5-207 
اا ارم 
قرنايل: “م 


القسم : 1 هن كس ث””ىن ىب 
أنور القطب: 2١554‏ 97م 


شفيق قمبرجي : 6 


ع 


القنيطرة: ١515‏ 
شكري القوتلى(الصاحب): /ا١2‏ 
4ل 298 03ظ ار 

25 

556٠١ فوزما:‎ 

قيادة الحركة: ٠١‏ لال 74ل هلل 
55 لام ٠ه‏ ١آامه‏ 5ه “كت 
6ل كلل كلم 5ل لالم كق 
111 ١5لكء‏ #تككل مكاكل آأاثل”لن 
كككت لاك لم 5و ”ل 
6آكلء ه'"كل لاأكك وثللتن 
اا ككل دول وك اول 
5017 55و25 لاوك2 لىره”.2 5509 
لاك 7ك كتككلكء ركان 
الاك لخللل وثللل مق" حهدن 
لاه 4ه" عكثلل أكثلل لكلل 
:ككل وام 

د الى 


عباس كاشف الغطاء: 66” 
باسل الكبيسى : + وك 5لا. ما 


كتائب الشبات: كاك لاا مالل 


2 


حصت درون 


الكتاب الابيض البريطانى: 775 _ 


578 


الكتاب الأحمر: 24 3٠١‏ لاك ١ن‏ 


١ 
كت‎ 


0 
58 


06 


69 


7 


5ه 


5 


5م 


24 


إعا زع 8 


ابل “ابا /الاع فى 
اح ا ا ررض اير برضن 


89 60 


عبد الحميد كرامى: ١١ »٠١١‏ 
الكشاف العربى : ؟* “ال 5و١‏ 


واصف كمال: له عل لاكث 2 55. 


مل باثم وك 255 م25 5ه 
أن عن عن من كحت مدل 
مانت انك مع الع افون 
ا ا ل 
دون بون ومن :وا مول 
بسن #وكن كول موث زردث 
فون ردن ألا لاما لكلل 
0 000 لض رض 
معسو وباس ظ 

كنلا #أى لعن بورع نوع 


50 


نيازي كنعان: /6٠١‏ 


الكويت: لاء 9غ «نم ١م‏ ١٠ه‏ 
بك“ 04" 


رشيد عالي الكيلاني: م2.75 
كلو 
7 


2.060 
اا 


و58 
م7 


الام ود 5564 


50 


+5 
2” 


48 
200 
غ١‎ 


: المتتسال” بل عل هل بلا ٠ق‏ 


“ا 


اا ل ا كك 6824 أ 
أكى ىت تقى آالاء قلا قلاء 
قبل ممدلاضص 'اصض لاض عض "3ق 
مف لاق ##١ل‏ 5ذلآكء 25١5‏ 
ولالمى اال “اك وشككء :١ك‏ 
مالل مال 5ثكل ودذك 555ك» 
4وعل علثكل خكثلل مككك أأ5اك 
فضي ا. لير لسر لطر رفدردة 
04 

١85 .ء١55 اللاذقية:‎ 

لجان الدفاع عن فلسطين: ؟١١.‏ 
وع#ل أاكك لاقكفا ١آك5”ء »١١١"‏ 
حرفي رضنا 


اللجنة العربية العليا: ”١7‏ 


شفيق لطفى: 948. ٠١”‏ 


م - 

رستم ماضي : 7ه 4لا 

مجلة الشراع : ولزى أاكل دوك 7 
فهمي المحايري : ١7‏ 

أسعد محفل: 5؟١‏ 

على محي الدين: 2758 507 
مخيم جديدة عرطوز: ١١8-1١176‏ 
مخيم النيرب : ١4‏ 

مدرسة النجاح: ال 0 
مل ادل ؟أاكل 5ل 5ك 
رسن ظ 


جميل المدفعى: 757. 00 0م 


مدير ومديريات: 2.6١‏ 5هش. هلل 
6# الك 


فعتالة الاتصال والانفصال فى لبنان: 
١ ٠١5-48‏ 

محمد مشرف: 71/8 

مشروع انعاش القرى: 97. ٠١5‏ 
15 لاا :5 وملن ١].‏ 


مصر: 8 كلل تف عث“ن بممل 
وفرضن 


مالك المصري: ول ”فض وه 
كك فلل على ٠١5:‏ 

عبد حسن مصطفى : 7١5/7‏ 

عبد العزيز المطير: 5٠‏ 

خالد مطيع : 67 ١م‏ 

المعاهدة الفرنسية-السورية: ثالاء 
/ا. 48 

المعاهدة الفرنسية-اللبنانية: "الم. /ا94 
المعتمدوالمعتمدات: 2.6٠‏ ١ه‏ 0غ 
ةلو الال الى /الاكل بس 

ناجي معروف: 505 

سليمان المعصرانى: 2١١54‏ 6#٠١ء‏ 
اضر ْ 


عبد الهادي المعصراني : ومع ”هوا 


75518 


١ا/‎ .١69 .١68 نصري معلوف:‎ 


/ع 


الشغرية: حك رض عرض رض فا 
وا وس 


فواد مفرج: كو اا بارا ل 


ككل ككل "اك ذل ىت كلل 
لالا للا على الى كلل لل 
4 ص كلك عو ادل /لزول 
201648 كاككف عذكل كقل هال 
1 لظنس رضي الف 612 
6 1 “ا ا عم 
65 كلل لاقل 2”58 5:94" ١ومنل‏ 
"67" "”وثل وولل بون باوس 


المفوض السامي الفرنسى: م 
كل مق 44غ, 5 ْ 
درويس المقدادي: /ا5:. 2.54 كمه 
48 550 55كال 017 
/61 5 هكل 55كآل // 5 . 
لدو # بردو الرضن 


6 


5/15 


١١” 1١١١ مكافحة الأمية:‎ 


جميل مكاوي: 0 4. 2,١04‏ 
5 لادكلن بام 
المكنيه العربى القومى للدغانة والتقير 


فتن دمتشسق: ا ار ال 
5ل أإأكلم ممن مومسم 


المكسيك: +٠‏ 
مؤتمر الساحل والأقضية الأربعة: 
/اىة مرق هة:١‏ 


م6 - ١55‏ 
“مال نم6١‏ _ ورعمعك ”كل ٠٠٠١‏ 
اد 


الموصل: 2.65٠١‏ 6ل9ا5. 707/5. /ا/1؟ 
المية ومية(معتقل) : 11 


ا 
جا يتلسن: ؟' هع قك كوك /و١٠2.5‏ 
“اك وناك 55 


نادي الإتحاد الرياضى(نابلس): 219 
ا ْ 

النادي الثقافي العربي(بيروت) : 1/١‏ 
الشادى اعرد فى :اماه 
/ا” 2.١8١٠ ٠ 0 »١58 .١‏ 
ذاكك مكحل كأةمءعلاقكفا 5و2 
26 7017 

نادي المثنى(بغداد): 2358 2558 
معدل كوك ٠١‏ 


على ناصر الدين: ١5‏ 

حليم نجار: 65 ١١5‏ 

عبد الله النجار: 1/84 5١١8‏ 

ج. أ. نجيم: 18" 

نشر الفكرة القومية العربية: 80-55». 
عق ول لاضزكل 5# 7 7 


سليم النعيمي : 522 

نقابة معلمى المدارس الخاصة فى 
لبنان : ١ ١194-6‏ 
نقط الاعتماد: 24 55 -ءلء /الى 
مه كرلى الى ككلم لأاككء 
الل ار لض ري ل 
أكل لدثء ههدكل كهدكل 5ك 
دولل لاا 55" 057" 


رفعت صدقى النمر: 69 2556. 58. 
١١5غ,‏ 0 

عجاج نويهض: ١١8‏ 

يوسف نويهض: 8لاء ١١95 .8٠‏ 


0-5 


سك هارول: ١١5‏ 


الهلال الخصيب: م ال 2.056 
وا ترا 


عبد الحميد الهلالى: 506-565 
نسيب همام : 6/, 


وه 
الوعي القومي(كتاب): ,4١‏ 40-91 
وكيل. وكلاءء وكالات: 2.59 
اه" ”دولل #دكل 5وك”ء لاون 
ا 


الولايات المتحدة الأمريكية: »٠6‏ 


ا ان ال انو ضر لس 
ا 54ثل ١(وهد"”ل‏ عونل 
ووثل ”لم 


- في - 


فريد يعيش: فلل .75١8‏ ١”لل‏ 
/1 5" ١”"”ء‏ :“ل وءع؟ 


# 


١18١ 


١44١ 


١ 


لي ا 


أحدث كتب صدرت للمولف: 


الدستور اللبناني: تاريخهء تعديلاته» ونصه الحالي 
الطبعة الثانية - ١994‏ 

5٠6٠٠١  ةثلاثلا الطبعة‎ 

الطنعة الرابعة - 0٠م‏ 

دارون وأزمة السنة ١1887‏ بالجامعة الأميركية في 


ايف 


بير ونلا 
مم و 34 


0 في اده 
الجمعية العربية السرية ‏ جماعة الكتاب الأحمر ١9178‏ 


١956 


لاا 


من مواليد بشمزين الكورة. أنهى الدروس 
الابتدائية والتكميلية في مدرسة بشمزين والثانوية 
بمدرسة الصبيان الاميركية في طرابلس. تخرج في 
قسم التاريخ بالجامعة الاميركية في بيروت سنة 3157ا. 
التحق بانترناشيونال كوليج مدرساً سناة 1917 ورئيساً 
لقسم العلوم الاجتماعية فيها من 1314 .138٠‏ ودرس 
محاضراً بدائرة التربية بالجامعة الاميركية من :150 - 
37. تقاعد سنة +154. مؤلف مشارك في حوالى اربعين 
كتاباً مدرسياً. اول من ادخل تدريس مادة التربية 
الوطنية والاخلاق بشكل نظامي في لبنان وذلك قبل ان 
تدرج هذه اللادة في المنهاج الرسمي اللبناني بعدة 
سنوات. مؤسس مدرسة بشمزين العالية سنة 13197. أحد مؤسسي نقابة معلمي المدارس 
الخاصة في لبتان 314!. عضو مجلس أمناء مدرسة البشارة الارثوذوكسية في بيروت 
خلال الستينات. عضو مجلس أمناء دار الندوة في بيروت منذ 1142. 
أحدث مؤلفاته: 
الدستور اللبناني تاريخه وتعديلاته ونصه الحالي سنة 1341 والطبعة الرابعة 5١١7‏ 
دارون وأزمة السنة 87 بالجامعة الاميركية سنة 1391 وقد ترجم الى اللغة الانكليرية 
سنة ؟١٠٠3,‏ معركة مصير لبنان في عهد الانتداب الفرئنسي ‏ جزآن ‏ سنة 01958 
والحركة العربية السرية في سنة ؟١٠5.‏ 


يروي هذا الكتاب قصة حركة عربية قومية سرية؛ نشأت وانتشرت وزالت 
في بعض أقطار المشرق العربي وخارجه؛ قبل ما يزيد عنلى الستين سناة. لقد 
ساهمت هذه الحركة في تطوير الفكر العربي القومي: واشتركت في حركات 
النضال الوطني لتحرير الأقطار العربية وتوحيدهاء ودعت لمعالجة أدواء اليجتمع 
العربي وعلله والنهوض به من دركات التخلف والجهل إلى مراتب التقدم وميادين 
الحضارة الحديثة. بالنظر إلى اعتماد الحركة سياسة السرية الكاملة: لم يرد لها أي 
ذكر على الاطلاق في الصحف والمجلات والكتب: وبقي أمرها مكتوماً ولم يسمع 
بها أحد؛ لا في حينه ولا بعدها بيضعة عقود من الزمن. والآن: وقد رحل جميع 
مؤسسيها ومعظم أعضائها فإن ذكرها يكاد أن يَمّحي كلياً من الخواطر والأذهان: 
ويضيع خبرها وكل أثر لهاء وتداركاً لحصول مثل هذه الخسارة وخدمة للحقيقة 
والتاريخ: وضع هذا الكتاب الذي يروي لأول مرة القصة الكاملة لهذه الحركة: 
بالاستناد إلى الوثائق والمراجع المتوفرة بشأنها. 


40 26 55 3 961 جاماعمداة .11 .ل 
9953-417-23-7 1م158 


|| لا 9 


